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  تنویھ 
     

ي ـورة أو تأخیرھا فــــوث المنشـم البحـدیـإن تق -  
بات ــن متطلــة، لكـفاضلترتیب الصفحات لا یعني الم

  ق الفني ھي التي تتحكم في ھذا الترتیبــالتنسی

الآراء الواردة بالمجلة تعبر عن وجھة نظر  -
 .أصحابھا فقط

  
  

  
  



  
  

  
م 2014لسنة )  ل والثانيوالأ( جزأین جاء مقسماً على  السابع عشرالعدد     

ى سیصدر ھذا وذلك نظراُ لتراكم البحوث المقدمة للمجلة، ومن ناحیة أخر
  .موقع الإلكتروني للجامعةالعلى  العدد
على مواضیع كثیرة ومتنوعة من البحوث في مجال  العددھذا  وىحتأ    

العلوم الإنسانیة التي تسعى كلیة الآداب من خلال ما ینشر في المجلة معالجة 
كثیر من القضایا الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة وفي مجال الفنون والإعلام 

أن تكون أبحاثھم بما یخدم والمكتبات واللغات ونأمل من السادة الباحثین 
المعرفة، كذلك ستتقبل المجلة كافة الأبحاث والأعمال المترجمة وعرض 
الكتب والرسائل العلمیة في مجال أھتمامھا من داخل لیبیا وخارجھا، وذلك 

  .على الموقع الإلكتروني المشار إلیھ

رئیس المجلة  مسعود التائب: شكر الجزیل إلى الدكتور وأخیراُ أتقدم بال    
الذي أعطى من وقتھ وجھده في سبیل النھوض بھذه المجلة  السابق

واستمرارھا، كذلك الشكر الموصول إلى قسم اللغة العربیة بكلیة الآداب 
ویعتذر القسم على أي بالزاویة لتكرمھ بمراجعة ھذا العدد الذي بین أیدیكم، 

وإلى وقت المراجعة،  قھذا العدد نظراً لكثرة البحوث، وضی خطأ یظھر في
  .أن نلتقي في العدد القادم

  

  المختار عثمان العفیف. د
  رئیس تحریر المجلة   
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  الماءات في القرآن الكريم
  ))أنموذجاورة البقرة س((

  
  الخرزةرمضان حسن .أ                                                                                  
  قسم اللغة العربیة                                                                                 

  جامعة الزاویة - بالزاویة كلیة الآداب                                                                                
  :مقدمة

محمد بن ،وأصلي وأسلم على نبي الرحمة المھداة للعباد،الحمد الله رب العالمین
  .وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه عبد االله
  :أما بعد

فإن ، اللغویة ھو ما كان مختصا بعلوم القرآن فإن أشرف وأسمى المباحث
وھو المعجز بمعانیھ وبیانھ ، القرآن الكریم ھو حجة االله البالغة على خلقھ

ھو ف] 159:الشعراء[﴾بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ﴿: فربنا عز وجل یقول فیھ ،وفصاحتھ
ثلھ ولو استطاعوا أن یأتوا بمالمعجزة التي تحدى بھا ربنا كل المعاندین فما 

  .بآیة
فكان ، ومما لا یخفى أن القرآن الكریم حجة في العربیة بجمیع روایاتھ

كان ذلك سببا من أسباب حفظھ و، الاستشھاد بھ منھج المصنفین والدارسین
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ ﴿: الذي وعدنا بھ ربنا جل وعلا قائلا

أبالغ إن قلت إن الفضل في تطور الدراسات اللغویة  ولا، ]9:الحجر[﴾لَحَافِظُونَ
والحقیقة أن لغة القرآن الكریم أفصح أسالیب ، ونشأتھا یرجع إلى القرآن الكریم

  .العربیة على الإطلاق
  :المتواضع موسوما بعنوان أتقدم بھذا البحثذلك وبناء على 

  )- سورة البقرة أنموذجا-الماءات في القرآن الكریم(
وردت كثیرا في القرآن الكریم وبسبب اختلافھا لغویا من حیث  )ما(فكلمة 

فتطرقت لھا بدراسة ، المعنى والرسم أشكلت على كثیر من قراء الكتاب العزیز
من حیث النوع وذكر بعض أحوال شاملة لمواضعھا في سورة البقرة 

  .ومواقعھا في الإعراب،صلتھا
  .عندھمللغوین وانقسامھا عند ا) ما(مقدمة بسیطة عن كلمة ببدأت دراستي ف
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ذكر المصادر والمراجع التي اعتمدت علیھا في ھذه وإضافة إلى ذلك لم یفتني 
 .الدراسة

اجتنابا للتطویل الذي قد یؤدي إلى ملل القارئ فتعمدت عدم ذكر كل الآیات و
بل اقتصرت على عدد بھ یكون الغرض لیستوعب  )ما(التي وقعت فیھا كلمة 

  .ور ومسائلھالقارئ الحكم المذك
  واالله الموفق                                                       

  :عند علماء اللغة) ما(أقسام 
  صنفت ضمن ما جاء على حرفین من كلام العرب)  ما(اعلم أخي القارئ أن 

وأوجھھا بناء على ) ما(وتعددت الأقوال والمباحث عند علماء اللغة  في 
  . وبناء على لغات العرب   مواضعھا في الكلام

وقد تكون دالة على ) الاسمیة (دالة على معنى في نفسھا وھي ) ما(فقد تكون 
  .ولكل منھما أوجھ وأقسام) الحرفیة(معنى في غیرھا وھي 

  :الاسمیة ) ما( :أولا
وقد ) الذي( :المقدرة بقولكالاسمیة قد تكون معرفة ناقصة كالموصولة ) ما(ف

الجمھور لا یثبت  دوعن .)الشيء(وتقدر بقولك  ند بعضھمتكون معرفة تامة ع
وزعم السیرافي وابن .معرفة تامة وظاھر كلام سیبویھ أنھا معرفة تامة  مجیئھا

عن أحد  إذا أرید بھا المبالغة في الإخبار) ما(خروف وتبعھما ابن مالك أن 
أي )) رأإن زیدا مما أن یق: ((بالإكثار من فعل تكون أیضا معرفة تامة كقولك

  1.إنھ من أمر القراءة مخبرا عن كثرة قراءتھ
نكرة مجردة عن معنى  أیضا وتكون، نكرة متضمنة معنى الحرف) ما(وتأتي 

  :الحرف ولكل أقسام
  :فأما التي تتضمن معنى الحرف فقسمان وھما

  )الھمزة(فھي تتضمن معنى حرف الاستفھام : ما الاستفھامیة -
 .الشرطیة) إن(المتضمنة معنى وھي : وما الشرطیة أو الجزائیة -

التي تقدر وأما المجردة عن معنى الحرف فإما أن تكون ناقصة  كالموصوفة 
وھذا  ،أي أتیتك بشيء نافع لك  ))لك أتیتك بما نافعِ((كقولھم  )الشيء(بقولك 

  ھَذَا مَا لَدَيَّ﴿: ومثل لھا سیبویھ بقولھ تعالى النوع لم یرد في مجال البحث
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وقد تكون .وعند الزمخشري وأبي حیان تحتمل الموصولة أیضا ]23:ق[﴾عَتِیدٌ 
ھنا ) ما(وجوّز الأخفش أن تكون )) ما أجملَ القرآنَ((كقولك  تامة كالتعجبیة

  2.معرفة موصولة أو تكون نكرة موصوفة
  :الموصولة) ما(

وھي التي توافق الذي في أكثر الاسمیة أن تكون موصولة ) ما(من أوجھ 
سم مبھم في غایة الإبھام ولذلك لم یجز الإخبار عنھا حتى وھي ا، أحكامھا

وفي ، فھي تفارق الذي في امتناعھا عن التثنیة والجمع ،توصل بما یوضحھا
وكل ما وُصلت بھ ، )الذي(كونھا لا تكون نعتا لما قبلھا ولا منعوتة بعكس 

 لذوات وتكون.في ھذا الحكم) الذي(، فھي توافق )الذي(یجوز أن یكون صلة 
، 3أي إذا جعلت الصفة في موضع الموصوف غیر الآدمیین ولصفات من یعقل
بَلْ لَھُ ﴿ :ومثالُھ في مجال البَحث، جوازا) ما(وإذا اختلطَ العاقلُ بغیره عُبِّر ب

ویرى الفراء أنھا تقع على من ، ]116: البقرة[ ﴾مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلْ یا أَیُّھَا  ﴿قال االله ) من(د تكون فى موضع ق) ما(إن : ((فقد قال الفراءیعقل 

یعني  ]3- 1:الكافرون[﴾الْكافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ
  .4))االله

ھي في كل ھذا على أصلھا من الإبھام والوقوع : ((قائلا ذلكورد السھیلي 
التعیین لما یعقل والاختصاص ) من ( د بـ على الجنس العام، لم یرد بھا ما یرا

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا ﴿: وأما قولھ عز وجل: ((إلى أن قال)) .بھ دون غیره
علیھ الصلاة  - ، فما على بابھا، لأنھا واقعة على معبوده  ]3:الكافرون[﴾أَعْبُدُ

تھ، بل على الإطلاق، لأن امتناعھم عن عبادة االله تعالى لیس لذا - والسلام 
وَلَا أَنْتُمْ ﴿: كانوا یظنون أنھم یعبدون االله، ولكنھم كانوا جاھلین بھ، فقولھ

أنكم لا تعبدون معبودي، ومعبوده ھو كان یعرفھ : ، أي ﴾عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
  5)).دونھم وھم جاھلون بھ

الموصولة أن تكون صلتُھا جارًا ومجرورًا في مواضع كثیرة ) ما(ومن أحوال 
  : لقرآن الكریم ومثالھا في مجال البحثفي ا

  ].29:البقرة[  ﴾ھُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِیعًا﴿: قولھ تعالى
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: وقولھ تعالى] 204:البقرة[  ﴾وَیُشْھِدُ اللَّھَ عَلَى مَا فِي قَلْبِھِ﴿: وقولھ تعالى
  ]284:البقرة[ ﴾یُحَاسِبْكُمْ بِھِ اللَّھُأَوْ تُخْفُوهُ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴿

جملة اسمیة ووقعت في القرآن الكریم خمس عشرة مرة ) ما(وتكون صلة 
 فقولھ، ]286:البقرة[ ﴾وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِھِ﴿ :ومثالھا في مجال البحث

وخبرھا ووقعت جملة اسمیة مكونة من لا واسمھا ﴿لَا طَاقَةَ لَنَا بِھِ﴾  :تعالى
  .لا محل لھا من الإعرابو) ما(صلة 

وأتت أیضا جملة فعلیة فعلھا ماض مثبت وھو كثیر في القرآن الكریم ومثالھ 
فجملة أنزلت  ]41:البقرة[﴿وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ﴾ :قولھ تعالى: في سورة البقرة

تِ مَا ﴿كُلُوا مِنْ طَیِّبَا :وقولھ تعالى )أنزل(جملة فعلیة فعلھا ماض
) رزق(فجملة رزقناكم جملة فعلیة مكونة من فعل ماض  ]57: البقرة[رَزَقْنَاكُمْ﴾

الدالة على الفاعلین مبنیة على السكون في محل رفع الفاعل والكاف ) نا(و
﴿بِمَا قَدَّمَتْ  :وقولھ تعالى، .والمیم علامة الجمعمفعول بھ متصل 

  )قدمت: (جملة فعلیة فعلھا ماض وھووھنا أیضا اتصلت ب]95: البقرة[أَیْدِیھِمْ﴾
وَاللَّھُ بَصِیرٌ بِمَا ﴿: وتأتي أیضا جملة فعلیة فعلھا مضارع مثبت كقولھ تعالى

ویكون ] 164:البقرة[﴾بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ﴿: وقولھ تعالى] 96:البقرة[﴾یَعْمَلُونَ
لَا كَمَثَلِ الَّذِي یَنْعِقُ بِمَا ﴿: فعلھا مضارعا منفیا كقولھ تعالى

فلا مثال لھ في ) لیس(وأما مجيء الفعل ماضیا وھو ]. 171:البقرة[﴾یَسْمَعُ
وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ ﴿: قولھ تعالى: سورة البقرة ومثالھ في غیرھا

  ،]36:الإسراء [﴾عِلْمٌ
] 17:البقرة[﴾فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَھُ﴿: وتكون صلتھا ظرفا في نحو قولھ تعالى 

 :وقولھ تعالى] 255:البقرة[﴾یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ﴿ :ولھ تعالىوق
فَجَعَلْنَاھَا نَكَالًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْھَا وَمَا ﴿ :وقولھ تعالى] 41:البقرة[﴾مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴿

  ]66:البقرة[﴾خَلْفَھَا
أحوال ومن أحوالھ أنھ یجب وأما الضمیر العائد على الاسم الموصول فلھ 

وإذا كان مبتدأ ولم تطل ، ذكره إذا كان فاعلا أو نائب فاعل لأنھما لا یحذفان
  برفع ] 26:البقرة[﴾مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ﴿وذلك في قراءة  فیحذف العائدالصلة 

وقرأ الضحاك وإبراھیم بن أبي عبلة : (بعوضة وقال الإمام القرطبي في ذلك
ووجھ ذلك : قال أبو الفتح. بالرفع، وھي لغة تمیم" بعوضة "ورؤبة بن العجاج
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لا : رفع على إضمار المبتدأ، التقدیر" بعوضة" اسم بمنزلة الذي، و" ما" أن
یستحیي أن یضرب الذي ھو بعوضة مثلا، فحذف العائد على الموصول وھو 

 وجوّز أن تكون نكرة، ھنا زائدة مؤكدة) ما(ورجح الزجاج أن تكون ، 6)مبتدأ
  .7)شيء(موصوفة بمعنى 

 :ویجوز حذف الضمیر العائد إذا كان مجرورا بحرف جر في نحو قولھ تعالى
بمثل ما اعتدي علیكم : أي] 194:البقرة[﴿فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ﴾

وفي بعض الآیات ،. الموصولة مجرور) ما(بھ ویحذف لأن المضاف إلى 
لعائد ضمیرا محذوفا مجرورا بحرف دون أن یستوفي شروط یقدر المعربون ا

: أي] 185: البقرة[ ﴾﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّھَ عَلَى مَا ھَدَاكُمْ: الحذف في نحو قولھ تعالى
  .على ما ھداكم إلیھ

  :المحتملة للمصدریة وللاسم الموصول) ما(
دریا أو اسما لأن تكون حرفا مص) ما(في القرآن الكریم آیات كثیرة تصلح فیھا 

أوأن یحل ،وھذا الاحتمال إذا أمكن أن تؤول مع ما بعدھا بمصدر، موصولا
فمنھم من یقتصر ،وقد أشار المعربون والمفسرون إلى كثیر منھا،)الذي(محلھا 

أو ترجیح أحدِھما على الآخر ، إما مصدریة وإما موصولة، على أحد الأمرین
فقد ، ]134:البقرة[ بَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾﴿لَھَا مَا كَسَ: وذلك في نحو قولھ تعالى

. وظاھر ما أنھا موصولة وحذف العائد، أي لھا ما كسبتھ: ((قال فیھا أبو حیان
ولكم ما : وجوزوا أن تكون ما مصدریة، أي لھا كسبھا، وكذلك ما في قولھ

  8.))كسبتم
  :المصدریة) ما(الموصولة من ) ما(قواعد في تمییز 

: قطع بأنھا اسمیة موصولة كقولھ تعالى) ما(عائد على  إذا وجد ضمیر -
﴿فَإِنْ : وقولھ تعالى، ]213:البقرة[﴿لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیھِ﴾ 

فالعائد في الآیتین السابقتین ھو ] 137:البقرة[آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِھِ﴾
مبني على السكون في محل  وھو) الھاء(الضمیر المتصل بحرف الجر 

 ).في(الجر ب
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وإلا فابحث عن المعني ھل یحتمل المصدریة أو الموصولة؟ وذلك بأن  -
فإن استقام المعنى فھي موصولة ) الذي(تجعل مكانھا الاسم الموصول وھو 

 .وإلا فھي مصدریة
بالفعل الذي لفظھ عمل أو صنع أو فعل وذلك الفعل مسند ) ما(إذا اتصلت  -

فلا یصح وقوعھا إلا على  -سبحانھ وتعالى  -یر الباري إلى فاعل غ
وَاللَّھُ خَلَقَكُمْ وَمَا ﴿ :فعلى ھذا لا یصح في تأویل قولھ سبحانھمصدر، 

واالله خلقكم : إن المعنى: إلا قول أھل السنة] 96:الصافات[﴾تَعْمَلُونَ
 9 وأعمالكم

ذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا كَانُوا ﴿وَلَھُمْ عَ :كما في قولھ تعالى) ما(بعد ) كان(إذا وقعت  -
فینظر ] 59:البقرة[﴾ ﴿بِمَا كَانُوا یَفْسُقُونَ :وقولھ تعالى] 10:البقرة[﴾یَكْذِبُونَ

﴾ فیتعین ﴿یَفْسُقُونَ :فإن كان لازما كما في: إلى الفعل الواقع خبرا لكان
على الأرجح وكذلك إذا كان الفعل متعدیا وذكر مفعولھ ،كونھا مصدریة 

بقراءة ] 79:سورة آل عمران[﴿بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ﴾: ىكقولھ تعال
) ما(أما إذا ذكر في الفعل عائدٌ على ، عاصم ولا مثال لھا في سورة البقرة

﴿فِیمَا كَانُوا فِیھِ  :فتتعین كونھا اسما موصولا في نحو قولھ تعالى
المجرور بفي وإذا كان ) ءالھا(فالعائد ھنا الضمیر ] 113:البقرة[﴾یَخْتَلِفُونَ

جاز في ) ما(الفعل متعدیا ولم یذكر مفعولھ ولم یتصل بھ ضمیر عائد على 
﴿وَاللَّھُ مُخْرِجٌ مَا : أن تكون مصدریة أو موصولة في نحو قولھ تعالى) ما(

واالله مخرج : (فبناء على أنھا مصدریة فالمعني]72:البقرة[ ﴾كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
واالله مخرج الذي : (لى كونھا موصولة یكون المعنىوبناء ع) مكتومكم
 ).تكتمون

  :الاستفھامیة) ما(
ولھا صدر الكلام ویسأل بھا عن أعیان ما ) أي شيء؟: (وھي أداة سؤال بمعنى

وجوز  ،وعن أجناس العقلاء وأنواعھم وصفاتھم، لا یعقل وأجناسھ وصفاتھ
استفھامیة كانت أو لا ) ما(الكوفیون مجيء جمیع أسماء الإشارة موصولة بعد 

ولم یجوز البصریون ذلك  ﴿وَمَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى﴾: استدلالا بقولھ تعالى
  .10الاستفھامیة إذا لم تكن زائدة) ما(بشرط كونھا بعد ) ذا(إلا في 
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وبناء على مواضعھا في القرآن الكریم فإنھا قد تفید الاستفھام الحقیقي وقد  
قیقي إلى معان أخر مثل التعظیم أو التحقیر أو الاستھزاء یخرج الاستفھام الح

  .أو التعجب 
  :وأما إفاداتھا في سورة البقرة

﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا : إفادتھا الاستفھام الحقیقي كما في قولھ تعالى  -
البقرة [ ﴾لَوْنُھَا ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا :وفي قولھ تعالى] 68:البقرة[﴾ھِيَ
وفي قولھ ] 133/البقرة[ ﴾﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي :وفي قولھ تعالى] 69

 ] .142البقرة[ ﴾﴿مَا وَلَّاھُمْ عَنْ قِبْلَتِھِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَیْھَا: تعالى
الاستفھام الحقیقي وھو السؤال عن حقیقة البقرة ) ما(ففي الآیات السابقة أفادت 

وأما في الآیة الثالثة فھو السؤال عن ، یة الأولى وعن لونھا في الثانیةفي الآ
  .سبب تولیتھم عن القبلة المعھودة

وفي قولھ ] 91:البقرة[﴾﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِیَاءَ اللَّھِ: وتفید الإنكار في قولھ تعالى -
حیث خرج الاستفھام ،]246:البقرة[﴾﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ: تعالى

عن حقیقتھ الأصلیة وھو طلب حصول صورة الشيء في الذھن إلى معنى 
وھذا النوع من : ((یقول أبو حیان في ذلك.آخر مجازي وھو الإنكار

  .الاستفھام یتضمن إنكار ما استفھم عن علتھ، وأنھ ینبغي أن یوجد مقابلھ
فینبغي ، 11 .))ن أن یوجد مقابلھما لك قائما، فھو إنكار للقیام، ومتضم: فإذا قیل

  .أن یوجد الجلوس وھو مقابل للقیام
﴿إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ : وأكثر مواقعھا مبتدأ وجاءت مفعولا بھ في نحو قولھ تعالى

في ھذا ) ما(فوردت ] 133/البقرة[﴾الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِیھِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي
الموضع استفھامیة مبنیة على السكون في محل نصب مفعول بھ مقدم وجوبا 

  .للفعل تعبدون
﴿ادْعُ  :وأما من حیث موقعھا مبتدأ فقد یكون خبرھا معرفة في نحو قولھ تعالى

مَا ﴿ :وفي قولھ تعالى)] 70-68:الآیتان: (البقرة[ ﴾لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا ھِيَ
  ]69: البقرة[ ﴾لَوْنُھَا

﴿مَا وَلَّاھُمْ عَنْ : وقد یأتي خبرھا جملة فعلیة وفعلھا ماض في نحو قولھ تعالى
  ].142: البقرة[ ﴾قِبْلَتِھِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَیْھَا
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﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي : وقد یأتي خبرھا جارا ومجرورا في نحو قولھ تعالى
  ]246:البقرة[﴾سَبِیلِ اللَّھِ

  :فائدة
الاستفھامیة تحذف وجوبا إذا جُرَّت وتبقى ) ما(ومن القواعد اللغویة أن ألف 

فالجملة ،والعلة في حذفھا ھو التفریق بین الخبر والاستفھام. الفتحة دلیلا علیھا
الاستفھامیة تعد إنشائیة لا تحتمل الصدق ولا الكذب بعكس الخبر فلابد أن 

﴿وَالَّذِینَ : تحذف ألفھا في الخبر في نحو قولھ تعالىفلا . یحتمل أحدھما
ولم تأت مجرورة في مجال البحث إلا باللام ].4: البقرة[﴾یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ

وفي بعض القراءات ، ]91:البقرة[﴾فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِیَاءَ اللَّھِ﴿: في قولھ تعالى
ولا تحذف ألفھا إذا .لغتین ولا یُعول علیھاأثبتت ألفھا وھو أضعف ال 12الشاذة

وحذف الألف قلیل في ، لأن ألفھا صارت حشوا) ماذا(في ) ذا(اتصلت ب
  .الوسط

  :كلمة ماذا وبعض أوجھھا
  :وردت كلمة ماذا في مجال البحث في ثلاثة مواضع وھي

: و قولھ تعالى] 26:البقرة[﴾فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّھُ بِھَذَا مَثَلًا ﴿: قولھ تعالى
وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ ﴿: وقولھ تعالى] 215:البقرة[ ﴾یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ﴿

  ]219:البقرة[﴾قُلِ الْعَفْوَ
  :فلھا أوجھ

وھو أرجح ، تكون كلھا كلمة استفھام على التركیب) ماذا(فمنھم من قال إن 
ومنھم من قال إن ما استفھامیة وذا ، ﴾الْعَفْوَ﴿: الوجھین في قراءة من نصب

 .﴾الْعَفْوُ﴿:موصولة و وھو أرجح الوصفین عند من رفع 
  :الشرطیة) ما(

  . وما الشرطیة ھي التي تجزم الفعلین
الشرطیة مفعولا بھ في عدة مواضع في سورة البقرة منھا قولھ ) ما(جاءت 

وھي  ] 106:البقرة[ ﴾بِخَیْرٍ مِنْھَا مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِھَا نَأْتِ﴿: تعالى
] 197:القرة[﴾وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْھُ اللَّھُوقولھ تعالى ﴿، مفعول بھ لننسخ

  ] 110:البقرة[ ﴾وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّھِ﴿: وقولھ تعالى
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كریم في عدة مواضع محتملة لأن تكون الشرطیة في القرآن ال) ما(وجاءت 
قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ ﴿:في نحو قولھ تعالى، موصولة وذلك إذا جاء بعدھا فعل ماض

  ]215:البقرة[﴾مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ
  :التعجبیة) ما(

واالله سبحانھ ، التعجب ھو انفعال یعرض للنفس عند الشعور بأمر خفي سببھ
  13.يءوتعالى لا یخفى علیھ ش

التعجبیة تكون مبتدأ والفعل بعدھا في موضع )ما(یرى سیبویھ والجمھور أن و
  .الخبر

لأن التنكیر یناسب معني ، وھي كذلك نكرة عند سیبویھ والأخفش في أحد قولیھ
  14.التعجب لأن التعجب یكون فیما یجھل سببھ

كون والتعجب ی، وفي القرآن الكریم أتت آیات كثیرة بھا تعجب بما التعجبیة
لأن التعجب ھو ، بالنسبة للمخلوقین وھو مستحیل في حق االله سبحانھ وتعالى

وھذا یستحیل في حقھ سبحانھ وتعالى ،استعظام الشيء وخفاء حصول السبب
  15.إذا فھو راجع لمن یصح ذلك منھ

فَمَا ﴿: التعجبیة في مجال البحث في موضع واحد وھو قولھ تعالى) ما(ووردت 
جعلھم یصبرون على ) شيء عظیم(أي ]. 175:البقرة[ ﴾النَّارِ أَصْبَرَھُمْ عَلَى

وصح الابتداء بھا مع كونھا نكرة لوجود المسوغ وھو التعجب وكونھا ! النار
أي ھم ممن : ((قال في البحر المحیط. والتعجب ھنا من المخلوقین.موصوفة 

: رھاوقال القرطبي في تفسی. 16!))ما أصبرھم على النار: یقول فیھم من رآھم
معناه التعجب، وھو مردود ) ما(أن  - منھم الحسن ومجاھد - مذھب الجمھور(

  .17)اعجبوا من صبرھم على النار ومُكثھم فیھا: إلى المخلوقین، كأنھ قال
  الحرفیة) ما: (ثانیا

الحرفیة وھي التي دلت على معنى في غیرھا لا في نفسھا فتكون ) ما(وأما 
  .دریة أو زائدةإما نافیة أو مص، على ثلاثة أوجھ
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  :النافیة) ما(
وسمیت بذلك لأن الحجازیین ) ما الحجازیة(النافیة ھي التي یقال لھا ) ما(

ولم یعملھا بنو تمیم وعلى ، بشروط   ووافقھم البصریون )لیس(أعملوھا عمل 
  .وھو رفع الاسم ونصب الخبر) لیس(فإعمالھا عمل  .ھذا مذھب الكوفیین
ولم تأت في سورة البقرة إلا ]. 31:یوسف[ ﴾ا ھَذَا بَشَرًامَ﴿: ومثالھا قولھ تعالى

 فقد زیدت في خبرھا) لیس(وحیث إن الباء تزاد في خبر وزید الباء في خبرھا 
فالھاء  ]8:البقرة[﴾وَمَا ھُمْ بِمُؤْمِنِینَ ﴿: في نحو قولھ تعالى مؤكدة معنى النفي

مة الجمع والباء والمیم علا) ما(ضمیر مبني على الضم في محل رفع اسم 
 خبر لأنھا، مجرور لفظا منصوب محلا) ما(خبر والمؤمنین  زائدة لتأكید النفي

وَمَا ھُمْ بِخَارِجِینَ مِنَ ﴿: قولھ تعالىكذلك في و. الحجازیة )ما(
وَمَا ھُوَ بِمُزَحْزِحِھِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ ﴿: وقولھ تعالى ].167:لبقرةا[﴾النَّارِ
) ما(ضمر مبني على الفتح في محل رفع اسم ) ھو(ف] 96:البقرة[﴾یُعَمَّرَ

 )ما(خبر )مزحزح(زائدة لتوكید النفي و حرف جر والباء،العاملة عمل لیس
  .مجرور لفظا منصوب محلا

فإذا كان اسمھا نكرة دخلت ،النافیة إذا قدم خبرھا على اسمھا ) ما(ویبطل عمل 
: البقرة[ ﴾فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ مَا لَھُ﴿: في نحو قولھ تعالى، الزائدة) من(علیھ 

مَا لَكَ مِنَ اللَّھِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا ﴿:وقولھ تعالى] 200,102:الآیتان
  ].120:البقرة[﴾نَصِیرٍ

فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا ﴿:في نحو قولھ تعالى) إلا(وینتقض نفیھا ب
فمعناه أن جزاء من یفعل ذلك ھو الخزي ]85:البقرة[ ﴾خِزْيٌ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا

  .لكان المعنى أن الخزي لیس جزاء من یفعل ذلك) إلا(فلو لم تأت 
  :المصدریة) ما( 

  .فھي التي تؤول مع ما بعدھا بمصدر صریح وأما المصدریة
  :وتكون صلتھا بالأفعال

كَمَا ﴿: ھ تعالىفجاء وصلھا بالفعل المبني للمفعول ومثالھا في مجال البحث قول
  كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ ﴿: وقولھ تعالى] 108:البقرة[ ﴾سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ

وفي القرآن الكریم لم تقع صلتھا بفعل ماض منفي ، ]183:البقرة[ ﴾قَبْلِكُمْ
كَمَا آمَنَ ﴿:ووقعت كثیرا بالفعل الماضي المثبت نحو قولھ تعالى
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بمصدر ) آمن(فما ھنا تؤول مع الفعل الماضي الذي بعدھا  ]13:البقرة[﴾النَّاسُ
وأجاز الزمخشري وأبو البقاء العكبري أن  - كإیمان الناس: فیكون المعنى

وینبغي أن لا تجعل كافة : ((أبو حیان بقولھ ماورد علیھ، ھنا كافة) ما(تكون 
لكاف إلا في المكان الذي لا تقدر فیھ مصدریة، لأن إبقاءھا مصدریة مبق ل

على ما استقر فیھا من العمل، وتكون الكاف إذ ذاك مثل حروف الجر الداخلة 
كما آمن الناس، فلا ینبغي أن تجعل : على ما المصدریة، وقد أمكن ذلك في

أي  ]211:البقرة[﴾وَمَنْ یُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّھِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھُ﴿: وقولھ -18)).كافة
أي ] 151:البقرة[﴾كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولًا﴿: لھ تعالىوفي قو، من بعد مجیئھا

     :وجاءت صلتھا مضارعا مثبتا كما في قولھ تعالى، كإرسالنا فیكم رسولا
وفي قولھ  .كمعرفتھم أبناءھم: أي ]146:البقرة[ ﴾كَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَھُمْ﴿

 ﴾ذِي یَتَخَبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّلَا یَقُومُونَ إِلَّا كَمَا یَقُومُ الَّ﴿:تعالى
  .لا یقومون إلا كقیام الذي یتخبطھ الشیطان من المس: بمعنى]275:البقرة[

أبو الحجاج : خلافا لقوم، منھم الاسمیةولا توصل بالجملة : ((أبو حیانقال 
  19 ))الأعلم

أن ] 72:البقرة[﴾كْتُمُونَوَاللَّھُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَ﴿: وجوز بعضھم في قولھ تعالى
واالله مخرج (یكون المصدر المؤول بما وصلتھا اسما مفعولا بمعنى 

فَافْعَلُوا مَا ﴿: وقولھ تعالى :وكذلك في قولھ تعالى، )مكتومَكم
یَا أَیُّھَا  ﴿: وكذلك في قولھ تعالى. أي افعلوا مأموركم] 68:البقرة[﴾تُؤْمَرُونَ

أي من طیبات ] 172:البقرة[﴾طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْالَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ 
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا  ﴿: وفي قولھ تعالى. مرزوقكم

ویرى ابن ھشام أن ذلك ، ، )من طیبات مكسوبكم(أي ] 267:البقرة[﴾كَسَبْتُمْ
  .عن غیر حاجة إلیھ20تعسف 
  :المصدریة) ما(أقسام 

وتكون زمانیة وھي النائبة عن الزمان المقدر المضاف إلى المصدر المؤول 
قال ابن  . لا أجالسھ ما دام جاھلا أي مدة دوامھ جاھلا: نحو بما وصِلَتِھا

وَلَو كَانَ معنى كَونھَا زمانیة أَنَّھَا تدل على الزَّمَان بذاتھا لَا بالنیابة : ((ھشام
  :وتكون غیَر زمانیة.21 ))رِیَّةلكَانَتْ اسْما وَلم تكن مَصْدَ
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  :المصدریة الزمانیة) ما(
فأما الزمانیة فیقال لھا الظرفیة ویرى ابن ھشام أن الأنسب العدول عن ذلك 

كُلَّمَا أَضَاءَ لَھُمْ مَشَوْا ﴿: لتشمل نحو قولھ تعالى 22إلى تسمیتھا بالزمانیة
] 25البقرة [ ﴾ھَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًاكُلَّمَا رُزِقُوا مِنْ﴿: وقولھ تعالى] 20البقرة [﴾فِیھِ

كل وقت :  ((فإن الزمان المقدر ھنا مخفوض والتقدیر في الآیة الأولى
  .والمخفوض لا یسمى ظرفا)) كل وقت رزق: ((وفي الثانیة)) إضاءة

ویقل ، 23.وصلتھا في الغالب فعل ماضي اللفظ مثبت أو مضارع منفي بلم
وبھا ینقلب الماضي ،  24ن حیث المعنيوتعد شرطا م، كونھ مضارعا مثبتا

  .وقد یبقى معھا على المضي، الشرطیة) إن(إلى الاستقبال لتضمنھا معنى 
  :زمانیةالغیر المصدریة  )ما(

ومثالھا في ، فھي بعكس الزمانیة فلا تنوب عن زمان إذا أولت مع ما بعدھا
عْرِفُونَھُ كَمَا یَعْرِفُونَ الَّذِینَ آتَیْنَاھُمُ الْكِتَابَ یَ﴿: مجال البحث قولھ تعالى

في ھذا الموضع مصدریة وصلتھا یعرفون ) ما(ف ]146:البقرة[﴾أَبْنَاءَھُمْ
  .كمعرفتھم أبناءھم: وتأویل ذلك،أبناءھم

  :الزائدة) ما(
الحرفیة زائدة في مواضع كثیرة في القرآن الكریم وموضعھا في ) ما(تأتي 

  :مجال البحث
وھي ھنا زائدة مؤكدة دخلت بین ، ]88:البقرة[﴾یُؤْمِنُونَفَقَلِیلًا مَا ﴿:قولھ تعالى

فلو كانت ، وھنا لا تحتمل إلا كونھا زائدة، )قلیلا(والمعمول) یؤمن( العامل
وبسبب تقدم المعمول علیھا لا یجوز أن تكون }، قلیلا{مصدریة لوجب رفع 

  .النافیة لھا صدر الكلام) ما(لأن .نافیة
  :خلاصة البحث

الاسمیة ) ما: (ھماقسمین  علىبناء على دلالتھا عن المعنى ) ام(تنقسم كلمة  -
وتكررت في مجال البحث في مائتین وعشرین موضعا ، الحرفیة) ما(و

 .أكثرھا موصولة
  .لمعان متعددة فقد یكون لھا عدة أوجھ في آیة واحدة) ما(صلاحیة  -
 .الاسمیة إما نكرة وإما معرفة) ما(تكون  -
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ویراد بھا غیر ، افق الذي في أكثر أحكامھااسما موصولا یو) ما(تكون  -
أو ، وتكون صلتھا جارا ومجرورا، الآدمیین أو صفات الآدمیین وأجناسھم

وتكررت في مجال البحث في مائة ، وقد تكون ظرفا، أوفعلیة، ة اسمیةجمل
 .موضعا) 137(وثلاثین  ةوسبع

فَمَا ﴿ :التعجبیة مرة واحدة في سورة البقرة وھي قولھ تعالى) ما(وردت  -
والتعجب یكون في ما لم یعلم سببھ فھو ، ]175:البقرة[ ﴾أَصْبَرَھُمْ عَلَى النَّارِ

 .مستحیل في حق االله سبحانھ وتعالى
الاستفھامیة حسب مواضعھا في الكلام فقد یراد بھا ) ما(تختلف معاني  -

ووردت في مجال البحث .الاستفھام الحقیقي أو الإنكار أو التعظیم أو التحقیر
 .ي سبعة مواضعف
 .بحرف الجر الاستفھامیة إذا جرت) ما(حذف ألف  -
وتكون زمانیة ، المصدریة ھي التي تؤول مع ما بعدھا بمصدر صریح) ما( -

 .وتكررت في مجال البحث في تسعة مواضع وغیر زمانیة
 .الشرطیة في سبعة مواضع في مجال البحث) ما(تكررت  -
وھي حرف وتكررت في ، الحجازیة) ما(النافیة ھي التي یطلق علیھا ) ما(  -

 .مجال البحث في ثلاثین موضعا
 . ستة عشر موضعا مجال البحث في الزائدة في) ما(تكررت  -
  
  
  
  
  
  
  

  :الھوامش
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  أُسس اختیار الزوجین  منِ
  

  عبد السلام میلود البدوي.د                                                                           
  قسم الدراسات الإسلامیة                                                                           

  جامعة الزاویة   - كلیة الآداب                                                                            
  

  مقدمة
المین       ة للع الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحم

  :صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم وبعد
ھ           ي أرض ھ ف ة ل ھ خلیف ان، وجعل ق الإنس الى خل بحانھ وتع إن االله س ف

الع الى وع، مارتھ بحانھ وتع ھ س دیع،    ، بادت لیم وب ام س ق نظ ظوف وق  یحف الحق
ن والاستقرار، ویسم     ق الأم النفس البشریة عن كل      وویؤدي الواجبات، ویحق ب

ھ    رأة، فی ین الرجل والم اع ب ھ أساس الاجتم زواج، وجعل ن ال ر، فس یح ومنك قب
ھ،            ھ قلب ئن إلی ھ نفسھ، ویطم الآخر، تسكن إلی ھ سعید ب ا أن ول  یشعر كل منھم یق

نَكُمْ   : تعالى لَ بَیْ وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا وَجَعَ
رُونَ     وْمٍ یَتَفَكَّ اتٍ لِقَ كَ لَآی ا أن   مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِ زواج ھ  كم الأسلوب   وال

اثر     د والتك اره االله للتوال ذي اخت ل ال ة    الأمث اب الذری اة، وإنج تمرار الحی ، واس
ین الرجل      ووإطفاء الغریزة الجنسیة، وھ ة مشتركة ب ى    علاق وم عل رأة، یق والم

ى       اتأسیسھ ذا الصرح عل ى ھ اً أن یُبن ان لزام ن     كلا الزوجین، فك ة م أسس متین
ق          ن طری زواج ع م ال ق إلا إذا ت ذا لا یتحق ة، وھ اھم، والمحب ي والتف التراض

ن  الصحیحالاختیار  ن          م ھ، وم ار شریكة حیات ن حق الشاب أن یخت ا، فم كلیھم
ن ل     ا، ولك ارس أحلامھ ار ف اة أن تخت ق الفت ا  لنا اءتس وح س   وقلن ي أس ا ھ م

ن ھ     تشغلأن  ینبغيالاختیار التي  ل كل م ى یكون       وعق زواج حت ى ال ل عل مقب
  ھناك استقرار ونتائج مرضیة؟

ا : للإجابة عن ھذا السؤال نقولو  دة مواصفات    إن الاختیار في الع دة یخضع لع
ي      ي ف ة وھ ة، وعاطفی ة، وثقافی ة، ومادی ة، واجتماعی ریة، ودینی د أس ا  ح ذاتھ

ي   ع ف اتخض اة       مجملھ انیة للحی رة الإنس ر النظ ع، وتغی ور المجتم ى تط إل
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ا،  ن ومتطلباتھ ار لا یوإن حس ر   تمالاختی أني والتفكی ب الت ا یتطل اً، وإنم اعتباط
رأي والتجرب    ن ذوي ال ارة م د      .ةوالاستش ار ق ن الاختی ي حس اق ف لأن الإخف

زوجین    یة ال ي نفس ة ف اً عمیق رك جروح لبیة تت اراً س ف آث ع   ،یخل ئم م د لا تلت ق
  .مرور الأیام

ون          زواج یبن ة ال ي مرحل ون ف دما یكون ات عن باب والفتی ن الش راً م فكثی
الكثیر من الأحلام الوردیة، ویشكلون المواصفات المثالیة، فیختارون شركاءھم  

اد    بناء  ك بالاعتم تقبلیة، وذل على معاییر سطحیة آنیة غیر مضمونة النتائج المس
ي لا      ة، والت ة المخفی اً للحقیق على المظاھر الخارجیة التي قد تكون غلافاً خارجی

اھري،      ال الظ زواج كالجم د ال اً إلا بع ر غالب ز    تظھ ة، والمرك روة الطائل والث
وظیفي المرموق   ن    ،ال ا م ة، وغیرھ س    والسیارة الفارھ ور الشكلیة، والأس الأم

ا    لذلك إحداھا لانھارت الحیاة الزوجیة تبعاً لھا،  تنھارا والواھیة التي ل ین لن یُب
و في الحدیث الذي رواه أ صلى االله علیھ وسلم النبي  رة   ب ي   ھری المواصفات الت
ي اة   ینبغ ریكي الحی ي ش ون ف ھ )1(.أن تك ا   : (بقول ع لمالھ رأة لأرب نكح الم ت

داك  لھالجما، ولحسبھاو ت ی رة    و )، ولدینھا، فاظفر بذات الدین ترب ي ھری  عن أب
ن ترضون    آتاكمإذا ( رضى االله عنھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال  ھ  م خلق

ي         )2().. دینھ فزوّجوهو اییس الت ة المق ة تتضاءل كاف اییس الرفیع ذه المق وأمام ھ
ة ومر    ا  اب غیضعھا الناس في العادة، وھي وإن كانت مطلوب ھ  لاإ، فیھ ینبغي   أن

دین والفضیلة   وتكون على حساب الأساس والأصل وھ لاأ ى  ، ال ة من ي   ورغب ف
ى       ز عل ان التركی ره، ك یح عناص وع وتوض ذا الموض ة ھ ض دراس س  بع أس

ذه    ،من الناحیة الدینیة والواقع المعاش الاختیار  ا لھ ألة لم د     المس ن خطورة بع م
ة    اة الزوجی ى الحی ك عل اء  –ذل د البن لباً أ -بع تقراراً أ  وس اً، اس لالاً  وإیجاب انح

  .شقاءً وسعادةً أ
  .فقرات، وخاتمة وثمانيھذا وقد قسمت البحث إلى مقدمة، 

  .المال :أولاً
  .الجمال :ثانیاً
  .الحسب والنسب :ثالثاً
  .الدین ومكارم الأخلاق :رابعاً
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  .الاستشارة بین الآباء والأبناء :خامساً
  .التقارب في العمر :سادساً
   .المستوى الثقافي والوظیفي :سابعاً
  .السلامة من العیوب :ثامناً

  .ثم الخاتمة والتي توصلت من خلالھا إلى أھم النتائج
  :الالمـ: أولاً

من المعروف أن المال عصب الحیاة وقوامھا، وضرورة من ضروراتھا لا   
ائل         ة الوس ھ بكاف ول علی ي الحص دون ف اس، ویجتھ ن الن د م ھ أح تغني عن یس

ر  ،والطرق  ازه   غی ھ واكتن ي امتلاك اوتون ف م یتف ر    ،أنھ نھم الفقی ي وم نھم الغن فم
  .ومنھم الكریم ومنھم البخیل

ون               زواج أن یك د ال ذي یری ى الرجل ال زواج، وعل ات ال ن مرغب ال م والم
ھ    ق من تطیع أن ینف ى یس ھ، حت زواج وتكالیف اء ال ى أعب ادراً عل ال، ق صاحب م

ك    م یستطع ذل ان        على زوجتھ وأولاده، فإن ل أن ك ة ب درة المالی ھ الق ن ل م تك ، ول
بر    وم والص ھ بالص یئاً، فعلی ال ش ن الم ك م دماً لا یمل راً مع ول  )3(فقی الاً لق امتث

لم ھ صلى االله علی الرسول  ن مسعود     وس داالله ب ا رواه عب ا معشر الشباب    ( فیم ی
رج   وأ، ھ أغض للبصر  من استطاع منكم الباءة، فلیتزوج، فإن  ن ، حصن للف  وم

  .)4()فإنھ لھ وجاء ،فعلیھ بالصوم لم یستطع،
اس         ض الن ن بع اءولك ال والنس ن الرج ارمُأصبح ھ م م الأول، ومعی  ھمھ

ار ھ   ي الاختی ول    والأساسي ف از القب ھ ح ن ملك ال، فم دى الطرف   الرضاوالم ل
ن          دون م ر، ولا یری ل خی ن ك ردة م دة المج دون الفائ ؤلاء ینش ر، لأن ھ الآخ

ن      وكما ھ ةالزواج سوى المكاسب المادی ذي یشھد أن بعضاً م الواقع المعاش ال
ة    ونویجتھد، إلى المرأة الغنیة الموسرة  ونیتطلع الرجال ا رغب في البحث عنھ

ا، وھمھ   زواج منھ ي ال لق مف ا، أ  ونأن یتس ى أموالھ ا، ویتنعم  وإل وال أبیھ  ونأم
ال أ    مبالثراء والرفاھیة التي تعیش فیھا، ولا یھمھ  ك جم د ذل بح، أ وبع ح صلا وق

اھ  وا، ونالمفھاھدأإلى  واقد وصل وافسق، ماداموأ ن البشر     ممبتغ وع م ذا الن ، فھ
اة      زن الحی ال، ولا ی ة الم زواج إلا لغ ن ال م م ادي، ولا یفھ المنطق الم یش ب یع
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رف    ة إلا بالجاه والت الي  )5(الزوجی ذا  ، وبالت إن ھ ار   ف ن الإختی وع م یره مص الن
   .اط والفقرطنحالمذلة والا

ذلك        د  وك ر عن اً ذا    الأم ان غنی ن ك اھن إلا م ال رض وة لا ین ض النس بع
رة ھ روة كبی الحاً أ  وأوث ان ص اه إذا ك د غن ن بع رتھ، ولا یھمھ اً وأس قاً، طیب فاس

  .خبیثاً، فالسعادة كل السعادة في المال ولا شيء سواهوأ
رأة          ل والم ن الرج اس م ذا المقی رة  ،فھ ذه النظ ة وھ تكون   المادی ال س للم

دوء      مصدراً دل الھ للكدر والجفاء بدل السعادة والھناء، والخلاف والمنازعات ب
ر         ن فقی م م ح، فك ت، غاد ورائ ر ثاب والاطمئنان، وما علموا أن المال متقلب غی

زوج د االله   صار ت رزق بی راً، لأن ال ي أصبح فقی ن غن م م اً بفضل االله، وك غنی
  .)6(من یشاءم ھمن یشاء، ویمنع ھیعطی

الى  ول االله تع ائِكُمْ إِنْ    یق ادِكُمْ وَإِمَ نْ عِبَ الِحِینَ مِ نْكُمْ وَالصَّ امَى مِ وا الْأَیَ وَأَنْكِحُ
  ) )7یَكُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِھِمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

اس        ة الن ل بقیّ راً مث ون موس ل أن یك ي الرج ي ف ال ، فیكف تور الح  ومس
ق ع تطیع أن ینف الیس ن م اه االله م ا أعط ھ بم ى عیال ن ،ل ق ودی ى خل ا دام عل  م
ذلك  ان ك ن ك ا، ولا    وم ا، ولا لثروتھ دِّرھا لا لمالھ رأة ویق یحترم الم ھ س فإن

انیتھا،     ا وإنس ا لآدمیتھ ا، وإنم رأة  ك ذلك  لوظیفتھ ي     ،الأمر للم ا ف فیعشان حیاتھم
ھ ر رف علی ت ترف انابی عادة والأم ة الس ان ،ی ا  ،والاطمئن یان بم م االله راض قسّ

  .لھما
  :الـالجم: ثانیاً

من طبیعة الإنسان أنھ یعشق الجمال، ویتطلع إلیھ، ویھواه، ویتلمّسھ 
 كان في كل شيء، ویشعر دائماً في قرارة نفسھ أنھ فاقد لشيء من ذاتھ إذا

نفسي، وارتواء  نٍالجمیل بعیداً عنھ، فإذا ملكھ، واستولى علیھ، شعر بسك الأمر
  .)8(ر حیاتھ، فكانت المودة والألفة وتمام المحبةعاطفي، وسعادة تغم

ي           الجمال وإن كان   ف ف إن الأنظار تختل س بشریة، ف ى كل نف اً إل محبب
د    أنواع مقاییسھ، والعقول تتحیّر في تغلیبھ، ولا دخل للألوان و ھ فق المساحیق فی

ئ      د یكون الرجل الممتل تكون السمراء أحب إلى بعض الرجال من البیضاء، وق
ا        لحماً ال م ن الجم در م ف، فلكل أن یق وشحماً أحب إلى بعض النساء من النحی
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ھ      ولیس قاصراً على النساء فقط، بل ھ  وشاء، فھ أیضا للرجال، فالنّسوة یرغبْن
ھ    ون عن ھ وینقّب ھ  ، ویبحثن عنھ، والرجال یطلبون ون ب ا   ویفتن رأة یعجبھ ، لأن الم

د   من الرجل مثل ما یعجبھ منھا، فقذارة الرجل في بعض  مظاھرھا قد تكون أش
رض    ن م اً م م إیلام ھ        یَلُ وان االله علی اب رض ن الخط ر ب ال عم ذا ق ا، ول        : بھ

  .)9()لا تنكحوا المرأة القبیح الذمیم، فإنھن یحببن لأنفسھم ما تحبون لأنفسكم(
فمن حق كل واحد منھما أن یظفر بالذي یملأ نفسھ، ویرضي أحاسیسھ    

ھ   ى إعجاب ال        ومشاعره، ویستحوذ عل لا یستھویھما جم ي شكلھ ومضمونھ، ف ف
ة والجوھر    ،وأناقة المظھر ،الھیئة ة الحقیق ا   .)10(ورفعة المنصب عن رؤی طالم

  .سھایلا یخالف ذلك توجیھات الشریعة الإسلامیة ومقای
ا     ھ كم ث مثل  فالطیب لا یلیق بھ إلا الطیب، والخبیث لا یلیق بھ إلا الخبی

ي    الى  جاء ف ول االله تع ینَ  الخَبِ :ق اتُ لِلْخَبِیثِ اتِ   یثَ ونَ لِلْخَبِیثَ اتُ   وَالْخَبِیثُ وَالطَّیِّبَ
  .) )11وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ لِلطَّیِّبِینَ
 ولكن ما الطریقة لمعرفة جمال المرأة وحسن ھیئتھا؟ ھل یكتفي الشاب   

  أن یرى بنفسھ صاحبة الجمال؟ لھ  أن الأوْلىووصف الآخرین؟ أب
ة عن     ول   للإجاب ذا السؤال نق د     : ھ ن یری اح لم زواجإن الإسلام أب أن  ال

رأة  دم          ،یتعرف على جمال الم ھ، تق ا یعجب ا م إن رأى منھ ا، ف النظر إلیھ ك ب وذل
ھ   زوج  لخطبتھا، فعن المغیرة بن شعبة رضي االله عنھ أن ال   أراد أن یت رأة، فق ام

ھ  ي ل لم   النب ھ وس لى االله علی ا   ": ص انظر إلیھ ب ف رى أن  ،اذھ ھ أح ؤدم یُ  فإن
  .)12("بینكما

ال         ھ ق د االله رضي االله عن ن عب ال رسول االله   : وعن جابر ب صلى االله  ق
ى        " وسلم ھعلی دعوه إل ا ی ى م إن استطاع أن ینظر إل إذا خطب أحدكم المرأة، ف

ل  ا فلیفع ال "نكاحھ ت : ق ةفخطب ا    جاری ا م ت منھ ى رأی ا، حت أ لھ ت اتخبّ ، فكن
  .)13(دعاني إلى نكاحھا، فتزوجتھا

ال    وعن    ھ ق رة رضي االله عن ي    : أبي ھری د النب ت عن  ھصلى االله علی  كن
لم ول االله     وس ھ رس ال ل ار، فق ن الأنص رأة م زوج ام ھ ت أخبره أن ل، ف اه رج فأت

إن     ،فاذھب: (لا، قال: أنظرت إلیھا ؟ قال " صلى االله علیھ وسلم ا، ف انظر إلیھ ف
  .)14("في أعین الأنصار شیئاً
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ة       فإذا اقتنع كل طرف بجمال الآخر   ي دوام الألف اً ف بباً قوی ك س ان ذل ، ك
رج،        ظ الف نفس، وغض البصر، وحف اطفي   والمحبة، وسكون ال والاستقرار الع

  .والوجداني
ر       ف غی ال وص ى أن الجم ھ إل ھ أن ینتب ال علی ن الجم إلا أن الباحث ع

م  زمن    ،دائ وادي ال زوال، فع ان بطيء ال ھوإن ك ا   ومفاجأت د یطرأ م رة، وق كثی
ة     یغیر ھذه الصفة، ى كراھی ى عذاب     ،فیتحوّل الحب إل ة إل ق  ، والألف لأن متعل

  .)15(الحب قد زال
لاق، لأن        دین والأخ اب ال ى حس ارجي عل ال الخ ب الجم وألا یكون طل

  المرأة الجمیلة عدیمة الأخلاق تلقى في نفس صاحبھا الشك والریبة، 
ل          ي المزاب ت ف ي تنب ة الت الوردة الجمیل رأة ك اكن النف  ،فھذه الم ات  وأم ای

ة   ي كریھ دت فھ ة، وإن وج ا رائح د لھ ن لا تج ا، ولك ك مظھرھ ة یعجب والقمام
  .ضرھا أكثر من نفعھا ،سامة ملوثة

یم، أ    رأة برجل ذم ى الم دث أن تُبتل د یح ن ق امرأة  يیبتل وولك اب ب الش
ا   ة فعلیھم بربقبیح اض      ،الص ور والامتع ن النف نفس ع اح ال بح جم ول   ،وك یق

رٌّ   ووَھُ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَیْئاً خَیْرٌ لَّكُمْووَھُ ھُوا شَیْئاًوَعَسَى أَن تَكْرَ: تعالى شَ
  .) )16لَّكُمْ

اً                ان عمران قبیح ھ، وك ى امرأت اً عل ن حطان دخل یوم یروى أن عمران ب
ھ        ا أعجبت ر إلیھ ا نظ رب، فلم ات الع ل بن ن أجم ي م ت ھ یراً، وكان اً قص ذمیم

د أعطاني ا  : ما شأنك؟ قال: فقالت ت   لق اك    : الله أجمل النساء، فقال إني وإی أبشر ف
ال  ة، ق ي الجن ردّت: ف ف؟ ف ك : كی ف   أُلأن كر نص كرت، فالش ي فش ت مثل عطی

  .)17()بتلیت بمثلك فصبرت، فالصبر نصف الإیمانأُالإیمان، وأنا 
  :الحسب والنسب: ثالثاً

  .العكس: إن معناھما واحد، وقیل: ھاتان الكلمتان قیل
م      ا: فالحسب في الأصل     ن الحساب، لأنھ أخوذ م ارب، م لشرف بالآباء والأق

الصفات   وإذا تفاخروا عدُّوا مناقبھم، وآثار قومھم وحسبوھا، وعلیھ فالحسب ھ 
ر        ى غی وى إل الكرم والجود، والشجاعة والتق الحمیدة التي یتصف بھا ھؤلاء، ك

  .)18(ذلك من الصفات التي یفتخر بھا الإنسان
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ث         صلة الإ وفھ: أما النسب      ن حی یھم م ذین ینتسب إل داده ال ھ وأج نسان بآبائ
ن أمر     ن م ا یك ولادة، ومھم ع الحسب والنسب،    ،ال د یجتم ان ذا   فق فیكون الإنس

لة  بھ     یبةسحسلس ون نس د یك دة، وق فات الحمی ف بالص ك یتص ع ذل ریفة، وم ش
یعاً س   ،وض ون العك د یك ة، وق ھ كریم نَّ أخلاق ن  )19(ولك راً م إن كثی ذلك ف ، ول

اس یتطلع  ریض، أ  الن اه الع ى الج ق، أ  وون إل ب العری ن    والنس دُّ م ا یع ى م إل
ة     وس، وحسن التربی ال النف لا   ، )20(شرف الآباء والأجداد، غیر ملاحظین كم ف

اعي     ز اجتم ار، وذا مرك ز وافتخ ع ع نھم موض د م ون الواح م إلا أن یك مّ لھ ھ
ھ الاجتماعی       ن عیوب اً م ھ عیب ي شخصیتھ، ویستر ب ھ نقصاً ف ل ب ة مرموق یكم

فھؤلاء لا یجنُون من حرثھم إلا الدناءة والامتھان، فیقادون كما تقاد الدواب إلى 
ر وتَّزْھُ رأة تفتخ لأ والمرعى، لأن الم ین   والك روف ب الي المع بھا الع ھ بنس علی

اس، وھ  دوماً      والن اً لا مخ اً، خادم داً لا زوج ھ عب یش حیات ر یع یع الحقی الوض
  .یشتري سعادتھ بشقائھ

ض        ا بع ات   أم ن الشباب والفتی زواج م ي ال راغبین ف ن   ،ال ون ع إنھم یبحث ف
ة      ك نیّ ي ذل م ف الحسب والنسب ویحرصون علیھ فیمن یریدون الاقتران بھ، ولھ
ان         ك سوى الاطمئن ن وراء ذل دون م ل، لا یری ع نبی حسنة، ومقصد طیب، وداف
ا     ر، لأثرھم رف الآخ ا الط اش فیھ ي ع ة الت رف البیئ ب، وش ارة النس ى طھ عل

ى   ة الأولاد     عل ى تربی ا عل ي ذات الإنسان، وأثرھم ق ف ى الأسرة  )21(الخل ، وعل
اء  یوجمیعھا بعد ذلك، لأن الزوجین یتأثر كل منھما بالآخر في حیاتھ،  تأثر الأبن
          .إیجاباً ووالبنات بسلوك الآباء، فھم یرثون عنھما العدید من الصفات سلباً أ

ون ال       لام أن یك ذا استحب الإس رأة كری ولھ ن  ؛الأصل يمّرجل والم لأن م
اء           ن الآب داد للسابقین م اد امت ھ، فالأحف ھ مثل رع عن طبیعة الأصل الكریم أن یتف

ول   ول الرس داد، یق لم والأج ھ وس لى االله علی ي   ": ص ارھم ف ادن، خی اس مع الن
  .)22("إذا فقھوا ،الجاھلیة خیارھم في الإسلام

اً  مرش  صلى االله علیھ وسلم یقول النبيو      ار     داً وموجھ ى الاختی ھ إل اء أمت أبن
روا  "االله عنھا  رضيروتھ عائشة  الذيفي الحدیث الزواج، إراد الجید عند  تخیَّ

ى      )23("لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وانكحوا إلیھم ي عل ار المبن إن الاختی ھ ف ، وعلی
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لیم   ،ھذه الأسس  ار س ة    ،اختی ة والمحب دیم الألف ة      ،ی ات الزوجی ن الخلاف ل م ویقل
  .یبعدھم عن أخطار الطلاقو

ات         اء والأمھ ا       یُولھذا نجد بعض الآب م بكل م ل زواجھ م قُبی وصون أولادھ
الح  وھ ریم وص ر       ،ك واطن الخی ى م دوھم إل اتھم، فیرش ي حی عدوا ف ى یس حت

ي المخزومي یوصي     فیفعلوھا، ومواطن السوء فیجتنبوھا، فھذا الخطاب بن عل
ي، إن زوجة ا   : (ابنھ قائلا لھ ا بن إذا        ی ا، ف ھ مع خلافھ لرجل سكنھ، ولا عیش ل

وة          ار الحل ت الثم ة تنب إن العروق الطیب ا، ف ھممت بنكاح امرأة، فاسأل عن أھلھ
ع         ة م ا، المحبوب ى غیھ ة عل ود، والمأمون ة الول فعلیك بالعطوف الودود، المبارك

  .)24()جیرانھا، المحمودة في سرھا وإعلانھا
زار       ة الف ت خارج ماء بن ت  وروي أن أس رج لبی ل أن تخ ا قب ت لابنتھ ي قال

م     فبنیَّتي إنك خرجت من العش الذي فیھ درجت،  (: زوجھا راش ل ى ف صرت إل
ن      اداً یك ھ مھ وني ل تعرفیھ، وقرین لم تألفیھ، فكوني لھ أرضاً یكن لك سماءً، وك
ھ        یقلاك، ولا تباعدي عن ھ ف ي ب داً، لا تلحق لك عماداً، وكوني لھ أمة یكن لك عب

ھ، وسمعھ    أحضى نا منك فاقربي منھ، وإن نأى فابعدي عنھ، وفینساك، إن د أنف
ك إلا      ر من ناً، ولا ینظ ك إلا حس مع من اً، ولا یس ك إلا طیب مُّ من لا یش ھ، ف وعین

  .)25()جمیلاً
رین          ذا الق ل ھ ل الآخرة         ،فإذا فاز الإنسان بمث دنیا قب ي ال ا ف سعد كل منھم

وطن وفخراً    وكانت الذریة التي ینجبانھا ذریة صالحة ت دة ال كون عماداً من أعم
  .لأمتھم ودینھم

  :الدین ومكارم الأخلاق: رابعاً
تقیم  ،یقصد بالدین الصلاح والتقوى        وفھ  )26(والاستقامة على الطریق المس

زواج   ذه الصفة    ،المعیار الأول، والأصل في الاختیار، وعلیھ یقوم أساس ال وھ
ا ال   ن أھمھ ر، وم ائل الخی ل فض ة لك ع  جامع دق والتواض ة، والص بر، والعفّ ص

ي   الفضائلوالإخلاص، والتسامح إلى غیر ذلك من  ر   یكون  الكریمة الت ا الأث لھ
دفع بصاحبھا        الطیب ا، وت ة، واستقرارھا ودوامھ ة الزوجی على استمرار العلاق

ا ھ  ،إلى الفضیلة وفعل كل خیر وصالح، وتبعده عن كل شر  ك   ووم مشین ومھل
اس ال  ي أس لاق ھ ھ  ، دین لأن الأخ لاق ل ن لا أخ ن لم لا دی ول   ف ول الرس  -یق
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لم  ھ وس لاق " :صلى االله علی م محاسن الأخ ت لأتم ول أیضاً )27("بعث ل ": ویق لك
  .)28("وخلق الإسلام الحیاء ،دین خلق

ھ   النبي  فقد وجھاختیار شریك الحیاة ولأھمیة ھذا الأصل في       صلى االله علی
ة على حد سو للرجال والنساءحدیثھ  وسلم ى   اء في العدید من الأحادیث النبوی إل

ن الصفات ھ     ھ م ھ      وأن ما یؤخرون دیم والحرص علی ى بالتق ھ    الأول ول علی فیق
ذي رواه     الصلاة والسلام ي الحدیث ال وھریرة  أف ع   ":ب نكح المرأة لأرب ا  : ت لمالھ

  .)29("ولحسبھا، ولجمالھا، ولدینھا فاظفر بذات الدین تربت یداك
د        رّحفق دی ص اس الح ھ الن ا یفعل ادة_ث بم ي الع ي   _ ف ون ف م یحب ن أنھ م

ي     دین، فأرشدھم النب المرأة المال، والجمال، والحسب، وآخر ما یطلبونھ منھا ال
  .)30(الأولى بالتقدیم والحرص علیھوإلى أن ما یؤخرونھ ھ صلى االله علیھ وسلم

ر        المعروف وتنھى عن المنكر، صادقة غی فصاحبة الدین ھي التي تأمر ب
ي     شریفة طاھرة، غیر زانیةاذبة، ك ر معصیة، وتحفظھ ف ، تطیع زوجھا في غی

ي دخول           أذن لأحد ف ھ، ولا ت ھ إلا بإذن ن بیت نفسھ ومالھ إذا غاب، ولا تخرج م
لم  النبيلا یریده، وفي ذلك یقول وبیتھ ھ ا رواه أب  صلى االله علیھ وس ة وفیم  :أمام

وى االله     " د تق ؤمن بع تفاد الم ا اس ن ز  ،م ھ م راً ل الحة  خی ة ص ا   ،وج إن أمرھ
ھ       ف أطاعتھ، وإن نظر إلیھا سرّتھ،   ا حفظت ھ، وإن غاب عنھ ا أبرت إن أقسم علیھ

بِ     :  ثم تلا قول االله تعالى )31("في نفسھا ومالھ اتٌ لِّلْغَیْ اتٌ حَافِظَ الِحَاتُ قَانِتَ فَالصَّ
  .)32(}بِمَا حَفِظَ اللّھُ

اد الأسرة المسلمة، وركن         ین     والمرأة الصالحة عم ركین، وأساسھا المت ا ال ھ
اة     ي الحی ھ ف اع ل ول   )33(وھي متعة الحیاة الأولى عند الرجل، بل ھي خیر مت یق

ر    (وفیما رواه عبداالله بن عمر: صلى االله علیة وسلم -الرسول  اع، وخی دنیا مت ال
  .)34()متاع الدنیا المرأة الصالحة

اف،              ل الأوص ى ك ائل تتلاش لاق والفض ذه الأخ ام ھ ل  وأم اءل ك وتتض
ت ذات    المرأة إذا كان ادة، ف ي الع نھم ف ب أعی اس نُص عھا الن ي یض اییس الت المق

ان، أ  ل       وصاحبة جاه وسلطان، أ    وجمال فتّ ا الآلاف ب ة بلغت ثروتھ ت ثری كان
ك المصیبة العظمى    ، الملایین ي  وھي بعیدة عن الدین والأخلاق فتل د  الت تحل  ق

ة،     الزوج والأسرة كامل ك بتصرفاتھا   ب ة وذل ا السیئة  ، الخاطئ ذلك  ، ومعاملاتھ ل
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ول  ول الرس لمیق ة وس لى االله علی ن: (ص زده االله إلا   م م ی ا ل رأة لمالھ زوج ام ت
یغض         رأة ل زوج ام ن ت اءة وم زده االله إلا دن م ی فقراً، ومن تزوج امرأة لحسبھا ل

ھ، أ    ظ فرج ره، ویحف ا بص ا        وبھ ارك لھ ا، وب ھ فیھ ارك االله ل ھ، ب ل رحم یص
  .)35()فیھ

لاق         دیم الأخ زوج ع ان ال ذلك إذا ك اجراً، وك قاً ف اف االله، ولا ، فاس لا یخ
ا معرضة    یقف عند حدوده، فتلك الفتنة الكبرى لھذه المرأة المسكینة، لأن حیاتھ
زوج والزوجة      ي ال دین ف للفساد، والفتنة، ولھذا فإن حسن الاختیار القائم على ال

ك     یتبعھ صلاح أمر الأسرة، ودوام الألفة والم د ذل ب بع ره الطی حبة، ثم یكون أث
ذي        ي الحدیث ال ي مجتمعھم فف على الأبناء والبنات فیكونوا أعضاء صالحین ف

ال  ورواه أب لم ق ة وس لى االله علی ي ص ي أن النب اتم المزن ن : (ح اءكم م إذا ج
  .)36()ترضون دینھ وخلقھ فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد

دین لا          احب ال يء     فص بب، ولا یس ر س ر بغی ب، ولا یھج م إذا غض یظل
ب  ھ بالسّ ة زوجت ن ، معامل ھ وأسرتھ  ، والشتم واللع ة أھل ي فتن بباً ف ون س ولا یك

ن  : (الحسن بن علي رضي االله عنھ بقولھولذلك جاء في الأثر أن رجلا سأل  ممّ
ال ي؟ ق إن : أزوج ابنت ي االله، ف ن یتق م   ممّ ھا ل ا، وإن أبغض ا أكرمھ أحبھ

ا دیماً     )37()یظلمھ لم ق ا المس ي مجتمعن اس ف ب الن ار أغل اس س ذا الأس ى ھ وعل
  .وحدیثاً

غیر ذلك من الأوصاف   وم أالتعلی والحسب، أ وأ، إن الجمال: ومع ھذا لا نقول
ك   لاو، شيء غیر معتبر ال   مرغوب فیھ، بل على العكس من ذل اً، لأن جم تمام

ات  المرأة یعین على إحصان الزوج، وغض بصره عن    بباً   المحرم ، ویكون س
ذلك ذات الحسب   ة، وك ي دوام المحب ا  ، والنسب الشریف ، ف ین زوجھ ا تع فإنھ

ا،   على البذل والعطاء، وفعل المعروف، والمرأة المتعلمة تعرف مالھا وما علیھ
وتلتزم حدودھا بسلوكھا الجمیل مع زوجھا وأولادھا، ولكن یجب ألا یكون كل    

لا   ذلك ف ان ك إن ك دین، ف اب ال ى حس ذا عل ب، ولا  ھ ال، ولا حس ي جم ر ف  خی
  .نسب

لا "یقول الرسول صلى االله علیة وسلم في الحدیث الذي رواه عبداالله بن عمر    
والھن         ؤذیھن، ولا تزوجوھن لأم تزوجوا النساء لحسنھن، فعسى حسنھن أن ی
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اء سوداء         ة خرم دین، ولأم ى ال زوجھن عل ن ت فعسى أموالھن أن تطغیھن، ولك
  .أَعْجَبَكُم﴾ولوقول تعالى﴿ ولعبدٍ مُؤمِنٍ خَیْر من مُشْرِكٍ وی. )38("ذات دین أفضل

  :الاستشارة بین الآباء والأولاد: خامساً
د أن         یس لأح لقد كان من تكریم االله للمرأة أن أعطاھا حق اختیار الزوج، فل

ھ   ب فی د ولا ترغ ن لا تری زواج مم ى ال ا عل اب )39(یكرھھ ذلك الش  وفھ، ، وك
ذه    عادة یختار الفتا ع ھ ھ، وم ة التي یرغب في الاقتران بھا، وتكون شریكة حیات

دین     ك م    ، الحریة فھما لا یستغنیان عادة عن نصح واستشارة الوال ي ذل ا ف ن لم
ائھم       فالآباءمصلحة لھما عاجلاً وآجلاً،  ى سعادة أبن یحرصون كل الحرص عل

ذي یصون كرامتھم    وقھم،  ، وبناتھم، ولا یبحثون لھم إلا عن ال م   ویعرف حق فھ
ابرة      ة الع ب العاطف د تتغل ور، فق ائق الأم ر بحق اة، وتبص ي الحی ة ف ر تجرب أكث
وى      ا الھ ث یغلبھ ة، حی ره دون رویَّ ا لمظھ ذي یطلبھ اب ال ق بالش اة، فتتعل بالفت
د      ذي ق ر ال لال المظھ ن خ ة م لحتھا الحقیقی رى مص ى أن ت س عل ة الح ورھاف

ر  ا یظھ ر مم ھ أكث ي تحت اً، یخف اً خادع ون متكلف ى  فت، یك ف إل ن یق ى م اج إل حت
ب      ار المناس ى الاختی ا إل ا، وینبھھ ل     وجانبھ ابھ ك ي حس ع ف ذي یض اب ال الش

  .)40(المقومات لزواج سعید ناجح
اب     بة للش ال بالنس ذلك الح نع، أ  ، وك ال المتص دع وراء الجم د ینخ  وفق

ا   ، وراء الجاه والسلطان المزیف لفتاة أحلامھ، فیتقدم لخطبتھا ا، فم والاقتران بھ
ي   ة         ھ قط الأقنع ة، وتس ھ الحقیق ف وج ى ینكش الٍ، حت عة لی ام وبض إلا أی

ع    د یق ا ق اً لم دم، وتفادی ع الن ین لا ینف دم ح تعارة، فین باب ، المس ت الش لا یتعن ف
دن  ن الواجب أن    ، والفتیات بآرائھم المنفردة باسم الحریة والحضارة والتم ل م ب

دة   راد الأسرة الواح ین أف ارة ب اك استش ون ھن ة وبتك ارة خاص وین، واستش الأب
ل       ر والفض ل الخی دقاء، وأھ ن الأص لاء م ض العق زوج    ، بع ى ال یروا عل لیش

  .بزوجة صالحة تعینھ على متاعب الحیاة، وتقف إلى جانبھ وقت الأزمات
زوج              ار ال ي اختی ن تشاء ف ي أن تستعین بم ا الحق ف رأة فلھ ذلك الم وك

ت    المناسب، فقد جاء في الحدیث أن فاطمة بنت قیس رضوان   ا حلَّ ا لم االله علیھ
لم        ة وس ي صلى االله علی ت النب ا، أت ا زوجھ ت  ، من العدة بعد أن طلقھ إن : (فقال

لم  وأبا جھم خطباني، فقال رسول االله معاویة بن أبي سفیان،  ة وس  صلى االله علی
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ا أب" ھ     وأم ال ل علوك لا م ة فص ا معاوی ھ، وأم ن عاتق اه ع ع عص لا یض جھم ف
  "فنكحت أسامة واغطبت بھ: ل فاطمة، تقو)41()انكحي أسامة بن زید

ھ        ال ل ألھ فق ي یس ن عل اً   : (ویروى أن رجلاً جاء إلى الحسن ب ي بنت إن ل
ال  ا؟ فق رى أن أزوجھ ن ت ا، وإن   : فم ا أكرمھ إن أحبھ ي االله، ف ن یتق ا لم زوجھ

  .)42()أبغضھا لم یظلمھا
ي  وبحث ورویة فإن الزوجین سیعیشان حیاتھما  ، فإذا تم الاختیار بعد مشورة ف
  .ھناء، وسعادة، وراحة بال

ھ بعض          ذا المجال أحب أن أنبّ ي ھ ي ف تبداد   الأ إلا أنن ى أن الاس اء إل ب
دم الاس الرأي، وع ات أب ى رغب زواج نبتماع إل ى ال ارھم عل اتھم، وإجب ائھم وبن

ن   ممن لا یرغبون فیھ، فإن ھذا التصرف قد یدفع بعضھم إلى التمرد والتفلت م
ع        العادات والتقالید، وقد  الى ویق ة أوامر االله سبحانھ وتع ى مخالف یصل الأمر إل

دم  ع الن ین لا ینف دمون ح اه، وین د عقب الا یحم اك ، م ون ھن م یجب أن تك ن ث وم
زواج لا    لأنھم ھم الذین ست، استشارة لھم  ذا ال یھم مسؤولیة ھ ھ   قع عل ھ وأحزان م

ت ال أفقد جاء عن ابن عباس . مسراتھووأفراحھ  ي صلى  ن جاریة بكراً أت االله  نب
ذكرت أن أ  ھ         عیھ وسلم ف ي صلى االله علی ا النب ة فخیرھ ا وھي كارھ ا زوجھ باھ

   )43(. وسلم
  :التقارب في العمر: سادساً
ون          رعیة لا یك ة الش ن الناحی ر م ي العم زوجین ف ین ال د ب ارق البعی إن الف

ع      مانعا من الزواج مادام ھناك  ا یق ع المعاش وم رضا بین الطرفین إلا أن الواق
ن    ھ من مشاكل یدفعنا إلى القول إنھ فی ا كل م من الأمور التي ینبغي أن یلاحظھ
ي  وھ رأة ف ین الرجل والم ارب وتناسب ب اك تق ون ھن زواج أن یك ى ال ل عل مقب

ي  ا الزمن ین       ،  عمرھم ویلاً ثلاث عاً وط ا شاس ارق بینھم ون الف ث لا یك بحی
ھ ا      وأ، أربعین سنة وأ ل ثقافت ھ، ولكل جی ي   أكثر، فلكل عصر ظروف لخاصة الت

اة      الات الحی ن مج ر م ي كثی ة ف ابقة واللاحق ال الس ن الأجی ره م ن غی زه ع تُمی
  .كالتعلیم، والاقتصاد والثقافة، وحتى في الأكل والشراب، وطریقة الحدیث

ان     فما كان بالأمس من الكمالیات، أصبح الیوم من الضروریات، وما ك
  .تافھاً قد یكونوبالأمس ضروریاً أصبح الیوم عدیم الجدوى 
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ام، ودوام      اھم والوئ ان التف ن ك ي الس ان ف ارب الزوج ا تق م فكلم ن ث وم
ودة   اء الم رة، وبق زوجین   . العش ین ال ة ب ة والمحب واء   ، والألف ى احت ین عل ویع

ا   ي السن       ، المشاكل والخصومات التي قد تقع بینھم راً ف ارق كبی ان الف ا إذا ك أم
ار       خاصة إذا كانت الفتاة مكرھة على ذلك، فإنھ في ن الآث ر م د الكثی ب یول الغال

اة            ي الحی ا ف ن یشاركھا نظرتھ ده، ول ا عن لا تجد حاجتھ السلبیة على نفسیتھا، ف
ره       ي العمر سیكون تفكی دم ف ھ  ، فالشیخ المتق ف   ، وأسلوب حدیث ھ تختل ومتطلبات

رین   ة العش ن ابن ین وأ،  ع واحي، فھ ، الثلاث ع الن ن جمی تطیع أن وم لن یس
ا وا   ي حیویتھ ا ف ون      یجاریھ تحیل أن تك ذلك یس اة، وب ا للحی ا ونظرتھ نطلاقتھ

ام        اة أشباح وأوھ ل حی ب وروح ب اة قل ھ حی اة بنفسھا      )44(حیاتھا مع دفع الفت د ت ق
الأخلاق          ھا ب رس نفس م تح ات إن ل ات والانحراف ي المتاھ زلاق ف ى الان إل

  .والفضیلة
  :المستوى الثقافي والوظیفي: سابعاً

م ھ     ع أن یكون الشاب     وك ل ورائ ى مستوى لا ب     جمی اة عل ھ  أوالفت س ب
ؤولیات     ن مس ھ م دِمان علی ا مُق ا ھم ام بم ي ت ة، ووع ة العام م والمعرف ن العل م

ة    ت الزوجی اء بی ت أ    ، وواجبات لبن ا دون تعنّ ا كل منھم م، فیعیشان    وفیؤدیھ ظل
ي ظل         ى الآخر ف ا إل في رحلة الحیاة الطویلة متحابین متآلفین، یسكن كل منھم

  .سلوب العذب الجمیلالكلمة الطیبة، والأ
ذي یحمل الشھادات       ولكن قد یحدث أن الفتاة لا تبحث إلا عن الشاب ال
  .دون النظر إلى آدابھ وأخلاقھ، ویتولى المناصب العالیة الرفیعةالعلیا، 

ي      وكذلك یفعل الشاب فلا یرید من الزوجة إلا أن تكون موظفة تعمل ف
ات الح      ى متطلب ھ عل ات لتعین ن المؤسس ة م وفیر    مؤسس ى ت اعده عل اة، وتس ی

رأة    ى الم رص عل ر یح ھم الآخ ت والأولاد، وبعض ة للبی ات الیومی الحاج
ي            اً ف ھ الشھادات العلی نح ب اً تم ل تعلیم اً، ب اً أولی المتعلمة، ولیس المقصود تعلیم

رره لأن     ... القانون وأالتربیة  والھندسة أ والطب أ ا یب ھ م وھذا مقصد نبیل، ول
أن ص  ن ش ع م م یرف ى  العل ة معن ى معرف بیل إل ق وس ھ الطری رُ أمام احبھ، وینی

اه الآخر، فھ       ھ اتج ا یجب أن یكون علی اة، وم ة   والحی رى أن الزوجة المتعلم ی
ي العصر الحدیث     ة ف اء عل  ،  ھي الزوجة المثالی عادة والھن ي ستدخل الس  ىالت
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ا     ن خلال م بیتھا بفضل عقلھا وعلمھا، وستحقق رسالتھا مع زوجھا وأولادھا م
اه، فیعیشان    )45(متھ من أسلوب التربیة النافع، والسلوك السلیمتعل الذي تُعلمھم إی

زواج ھ       ن ال دفھم م بعض ھ ر أن ال  وحیاتھما على الحب والوئام والانسجام، غی
ن مرتب شھري، أ       ھ م ا تحصل علی السفر   والاستیلاء على أموالھا، والتمتع بم

ام      وأ،لیكمل نقصاً في شخصیتھ  ومعھا إلى الخارج،  أ ا أم لیتشرف ویفتخر بھ
ة         ة المتزمت ة المتحضرة، لا الجاھل اعي، فھي المتمدن ي الوسط الاجتم ، الناس ف

  .على نفسھا، ولا یبالون بعد ذلك بالصفات الأخرىولا المنطویة 
د تفتخر              بباً للشقاء، فق د یكون س ھ سبب للسعادة ق بعض أن فما یعتقده ال

ات أ ووتزھ ن الموظف وة م ض النس نالمت وبع ى أزواجھ ات عل د ، علم ذین ق وال
تاذة         ویكون ا أس ھ ی اداة زوجت ي من زوج ف ذ ال نھن، فیأخ ا على درجة علمیة أقل م

ات ودور      ، یامھندسة  وأ، یا دكتوره وأ ین المكتب ة ب ا متنقل ر أوقاتھ تراھا في أكث
م، أ یر    والعل وب، وتحض از الحاس ب، وجھ ین الكت ت ب ي البی ا ف ام مكتبھ أم

ع ال  والدروس، أ ات، أ     لجم ن المحاكم والنیاب ات م ات والمعلوم ین    وبیان ة ب متنقل
ات  ، المستشفى والعیادات للكشف على المرضى  ا   ، وإجراء العملی فتھمل زوجھ

وأولادھا وشؤون بیتھا، لأن أعمالھا العدیدة والمتنوعة قد تأخذ جلّ وقتھا فتعود 
ن   ، إلى بیتھا متعبة منھكة القوى  دوء، وم م لا تستطیع   تحتاج إلى الراحة والھ ث

ھ، فتھمل           ت وواجبات رة العمل ومسؤولیاتھ، والبی اًً، كث ات مع الوفاء بكل الواجب
زوج ة   ، والأولاد ال ان الأموم ة، وحن ى الزوجی ك معن م ذل ي خض یع ف وتض

لیمة  ة الس ار       )46(والتربی ى انھی ؤدي إل د ت ي ق ات الت اكل والمنازع ع المش ، فتق
ن یكون خارج     ، ض الرجال الأسرة بالطلاق، وكذلك الحال بالنسبة لبع نھم م فم

ددة         ة ومسؤولیاتھ المتع رة المتراكم ھ الكثی ات بسبب أعمال البیت في أغلب الأوق
ة       ار، فیھمل مسؤولیاتھ الزوجی ل والنھ ي اللی ة اتجاه الأسرة    ، ف ھ الأبوی وواجبات

دث           د یح ام ق رور الأی ع م رج، وم یق والح ي الض ة ف یش الزوج قاق  فتع الش
ؤدي     د ی ذي ق راق، أ  والنزاع ال ى الف اء        وإل ن بق ى مضضٍ م تصبر الزوجة عل

  .زوجھا خارج البیت
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زوجین        ین ال ذه المشاكل ب ى اتخاذ       ، ومع وجود ھ ا إل د یلجأ كل منھم ق
ت باتخاذ الأصدقاء        ، العلاقات غیر المشروعة   ا خارج البی ك بالبحث عنھ وذل

  .فیقع ما لا یحمد عقباه، والصدیقات 
د أن    ي تری ي       والمرأة الناجحة الت ا ھي الت ا وأولادھ ى زوجھ تحافظ عل

ذا      ة، وھ ت الزوجی ي بی تستطیع أن تجمع بین عملھا خارج البیت ومسؤولیاتھا ف
ر لیرس     ى شاطئ      ویتطلب منھا جھداً مضاعفاً، وصبراً أكب ة عل مركب الزوجی

  .إعطاب والآمان دون أیّة خسائر أ
  :السلامة من العیوب: ثامناً

ون    ار أن یك ن الاختی ال حس ن كم ن    م اً م اة خالی اب والفت ن الش ل م ك
ة   راض المادی ن      وأالأم رض م ن أي م ا م ر خلوھم ى آخ ة، وبمعن المعنوی

ا    رُ منھ ي تنف راض الت ا ولا       الأم مئز منھ وس، وتش ا النف ادة وتعافُھ اع ع الطب
ت أمراضاً    )47(من مقاصد الزواج یختل معھا أي مقصد وترضاھا، أ سواء أكان

ي      یة الت اً نفس دیة، أم أمراض ر    جس ا الأث ون لوجودھ یئ یك رف    الس ى الط عل
اجلاً أ       وت ع ى الم احبھا إل تؤدي بص ي س راض الت ك الأم ة تل ر، خاص  والآخ

الأمراض المستعصیة أ       ، آجلاً ن لحظات عمره، ك  وویترصده في كل لحظة م
ي عج  ة الت دواء  المعدی اد ال ن إیج اء ع افي ز الأطب االش ا ، لھ دز والملاری كالإی

ر  ذام والب اراً     والأورام، والج أثیراً ض ؤثر ت ي ت راض الت ن الأم ا م ص وغیرھ
 وقطع عض وإعاقة، أ ویوجد تشوّه خلقي، أ وعلى من یعیش معھم ویخالطھم، أ

ھ، أ        ال الإنسان وحركت ا جم أثر بھ ي یت ھ     ومن أعضاء جسمھ الت داً لعقل ان فاق ك
اة  ي   ، كالجنون والعتھ إلى غیر ذلك من العیوب التي تصعب معھا الحی ویكون ف

ر  وجودھ  ى نفسیة الآخر    السیئ ا الأث ة ولا    ، عل اة الزوجی ذلك الحی فتضطرب ب
جام  تقرار ولا انس اك اس ون ھن ة  ، یك ة الزوجی رى العلاق ذلك ع ل ب فتنح

لاً        .وتنھار ان رج زواج سواء ك د ال ن یری ى م لذلك فإن بعض الدول فرضت عل
دز وإلا  بإجراءمرأة أن یقوم ا وأ  بعض التحالیل حتى یثبت خلوه من مرض الای

ھ   .فإن العقد لا یتم ھ، فإن غیر أن السلیم منھما إذا كان راضیاً بالآخر بجمیع عیوب
ة   ولا مانع من ذلك، وھ ع، لأن      المشاق الذي سیتحمل كاف د تق ي ق والمتاعب الت

ل      ى أكم ة عل ات الزوجی ؤدي الواجب تطیع أن ی وب لا یس ن العی اً م ھ عیب ن ب م



ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                       عبد السلام میلود البدوي  . د

 دابــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآ    37   العدد السابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

دو       ال الع ى انتق ي بعضھا إل ؤدي ف لأولاد إذا    وجھھا، وقد ی ى للطرف الآخر ول
  .كان ھناك أولاد بعد ذلك

ال    رضي والأصل في ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب   ھ ق ھ أن ا  : " االله عن أیم
املا     ، برص  وجذام، أ ورجل تزوج امرأة وبھا جنون، أ ا صداقھا ك   فمسھا فلھ

  )48"(وذلك لزوجھا غرم على ولیھا
  :الخاتمة

  :ضعة أصل إلى النتائج الآتیةبعد ھذه الرحلة العلمیة المتوا
وق         - 1 ن الحق ھ م ب علی ا یترت ھ، وم الزواج وأھمیت ف ب إن التعری

ى ا   ب عل ر الطی ھ الأث ون ل اكلھ، یك لاق ومش ة الط ات، ومعرف والواجب
 .ومن ھم مقبلون علیھ بعد ذلك، لمتزوجین

ع     - 2 ى جمی ة عل الاختیار السلیم ینتج عنھ علاقة زوجیة قویة وآثاراً إیجابی
 .رة مع مرور الزمنأفراد الأس

ة      - 3 ة زوجی افئ، وعلاق ر متك اً غی ھ زواج ب علی اطئ یترت ار الخ الاختی
 .ضعیفة، وآثار سلبیة على الجمیع

ا       - 4 م بھ ي یحل اف الت ل الأوص اة متكام ریك الحی ون ش ادر أن یك ن الن م
ا     یم، وإنم الجمیع من مال، وجمال، وحسب ونسب، وجاه وسلطان وتعل

 .ھي أمور نسبیة
 .ختیار السلیم التدین ومكارم الأخلاقالأساس الأول للا - 5
ي            - 6 وع ف ن الوق ا م باب تفادی دى الش دیني ل وازع ال ة ال رورة تقوی ض

 .المزالق والانحرافات
ائز        - 7 فات والرك م الص ن أھ ة م امح، والملاطف بر والتس دق، والص الص

 .لاستمرار الحیاة الزوجیة
ا، أ  - 8 ة لابنھم ار الزوج رار اختی وان بق رد الأب ار ا وألا یتف زوج اختی ل

ة    ة الزوجی لابنتھما، لأن الأبناء بعد زواجھم ھم الذین سیتأثرون بالعلاق
 . إیجاباً وسلباً أ

ار       - 9 ى الاختی ولاً إل روریة وص ور ض ي أم ث والتقص ارة والبح الاستش
 .السلیم
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ع      -10 ن الجمی ود م ف الجھ ة     ، تكثی رامج الھادف داد الب ك بإع وذل
ة وإقام   رات  العام اء المحاض لال إلق ن خ ة م دوات المتنوع ة الن

ن خلال وسائل          ا م ة الأسریة، وإبرازھ ة لنشر التوعی والدروس العلمی
ة لام المختلف ؤولیات  . الإع الم والمس ح المع زواج واض ر ال ل أم یجع

  .یساعد على الاستقرارو
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  . التقوى
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  . م2007 ، والعلوم
الفتح للإعلام العربي، الطبعة الثانیة  ، لسید سابقا، 2/307فقھ السنة  )5(
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  .1/195 الأسرةموسوعة ) 44(
  . 1/195نفس المرجع ) 45(
  . 1/205 الأسرةموسوعة ) 46(
تحقیق  ، 5/31، الولید الباجيوللقاضي  أب  ، الموطأ بشرح الباجي) 47(
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  . الحدیث
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  ظاھرة الترادف اللغوي في اللغة
  

  شعبان عمارة ضو الحریزي. د
  جامعة طرابلس  - كلیة اللغات                                                                                      

  
         :الترادف لغةً واصطلاحاً

مختلفة لعل ما یعنینا لفظ الترادف في اللغة أصل لھ دلالات متعددة و          
  .منھا ھنا ھي دلالتھ على التتابع، أي تتابع شيء خلف شيء آخر

. ركب خلفھ، وارتدفھ خلفھ على الدابة: رَدِف الرجل وأردفھ، أي: " یُقال
جاء : یُقال. جمع فریدوردیفُك الذي یُرادفك والجمع رُدَفاء ورُدافى كالفرادى 

لیس لھ : ا أمر لیس لھ ردِف، أيالقوم رُدافى أي بعضھم یتبع بعد؛ وھذ
  .)1("تبعة

إذ تستغیثون ربَّكم فاستجاب لكم أنِّي ممدكم : " ىـــھذا المعنى فُسِّر قولھ تعالـوب
  .)3(أي متتابعین یأتون فرقة بعد فرقة. )2("بألفٍ من الملائكة مُردفین 

الترادف في اصطلاح اللغویین القدامى فھم یجمعون على أنھ اشتراك  أما
توالي الالفاظ المفردة الدالة على شيء : ظین أو أكثر في معنى واحد، أو ھولف

إطلاق عدة كلمات على معنى واحد، كالأسد والسبع : واحد باعتبار واحد، أي
واللیث وأسامة، والحسام والسیف والمھند والیماني، والعسل والضرب 

  .والضریب والشوب والذؤب والشھد
كان  وإن. )4(فدلالاتھا واحدةتعددت أشكالھا  فھذه الألفاظ ، ونحوھا وإنْ

القدامى متفقین على اختلاف مذاھبھم على أن الترادف ألفاظ متعددة لھا دلالة 
واحدة فإن المحدثین متفقون معھم على ھذا الرأي أیضا إلى درجة أنھم عدّوا 

بحیث یمكن استبدال أي منھا في مختلف  اًالألفاظ المترادفة معنى واحد
ألفاظ متحدة "-:ات، كما ذھب إلى ذلك أولمان الذي نصَّ على أن الترادفالسیاق

  .)5("المعنى وقابلة للتبادل فیما بینھا في أي سیاق 
نعي القوامیس نفس المعنى من وجھة نظر صا: " والألفاظ المترادفة عند باطر

والمترادفات عند جون لاینز واحدة . )6("لبعضھا بعضاً  مترادفة أو مرادفات
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استبدال أي واحد منھا بالآخر یكون للجملتین اللتین تنجمان عن " یضاً بحیث أ
  .)7("المعنى  نفس

في وأعطى الدكتور إبراھیم أنیس المتكلم الحریة في استعمال كلمتین أو أكثر 
معنى واحد یختار ھذه حیناً وتلك حیناً أخر، إلى درجة أن المتكلم لا یكاد یشعر 

  .)8(ما یسمح بھ القولبفرق بینھا إلا بمقدار 
ھم ھذه ناتجة عن نظرتھم إلى ظاھرة الترداف في لغة غیر العربیة، ولعل آراء

ویمكن تطبیق ھذه النظریة على أي لغة أخرى غیر العربیة على أن من 
وألفوا  العرب القدماء من ینبھ إلى وجود فروق دلالیة بین الألفاظ المترادفة،

مختلفاً نصُّوا على أن كل كلمة تعطي مدلولا كتباً مستقلة في ذلك بحیث إنھم 
خاصة في السیاق الذي ھي فیھ بحیث لا یمكن استبدالھا بلفظة أخرى تؤدي 

 تؤدي معنى لا تؤدیھ لفظة) جاء(الغرض نفسھ، فمنھم من یرون أن لفظة 
) المعرفة( غیر لفظة )العلم(، ولفظة )الریب(غیر لفظة ) الشك(، ولفظة )أتى(

  .إلخ) ... العطاء ( غیر معنى لفظة ) الھبة ( ومعنى لفظة 
  :نشأة الترادف في الدراسات اللغویة

عند النظر في اللغة بالاستطاعة القول بأن فكرة الترادف تعد من        
  .)9(الظواھر اللغویة القدیمة التي تنبھ إلیھا العلماء وبكَّروا في الإشارة إلیھا

عن الألفاظ في  –مھ االله تعالى رح –) ھـ 180ت( ولعل في حدیث سیبویھ 
إشارات واضحة إلى وجود ظاھرة الترادف في اللغة  اللغة العربیة وتقسیماتھا

مما یجعل ھذا الحدیث لإمام النحاة من أقدم النصوص التي وصلت إلینا إن لم 
، وذلك في معرض حدیثھ في باب اللفظ للمعاني حین یكن أقدمھا على الإطلاق

لامھم اختلاف اللفظین لاختلاف المعنیین، واختلاف اعلم أن من ك:" قال
فاختلاف اللفظین ... اللفظین والمعنى واحد، واتفاق اللفظین واختلاف المعنیین 

جلس وذھب، واختلاف اللفظین والمعنى واحد : لاختلاف المعنیین، ھو نحو
  .)10("ذھب وانطلق : نحو

من بعده بشيء من التصرف  وھذه الإشارة تناقلھا كثیرٌ من العلماء والدارسین
                     .)11(والزیادة والشرح
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فكما أسلفنا أن العلماء انتبھوا إلى نص سیبویھ ھذا واھتموا بھ متوسعین في 
یفرد كتابا في ظاھرة الترادف وسمھ  –رحمھ االله تعالى  –ذلك، فھذا المبرد 

اختلاف ... م العرب من كلا: " ، جاء فیھ"ما اتفق لفظھ واختلف معناه " بــ 
حسبتُ، وقعدتُ وجلستُ، وساعد ظننتُ و: اللفظین والمعنى واحد، كقولك

  .)12("ع وذرا
أنْ : إن من كلام العرب: " وجاء بعده الأنباري الذي تابعھ في ذلك، حین قال

البر والحنطة، وجلس : یقع اللفظان المختلفان على المعنى الواحد، كقولك
  .)13("وقعد، وذھب ومضى 

إنما وقعت العرب : " ل قطرب وجود ھذه الظاھرة بین حنایا اللغة في قولھوعلَّ
في  زاحفوااللفظین على المعنى الواحد لیدلوا على اتساعھم في كلامھم، كما 

  .)14(... "لیدولوا على أن الكلام واسع عندھم الشعرأجزاء 
ما " ه یضع كتاباً عن ظاھرة الترادف سمَّا) ھـ 216ت( وھذا الأصمعي 

  .)15(أورد فیھ كثیراً الألفاظ المترادفة" اختلفت ألفاظھ واتفقت معانیھ 
من القدامى الذین ظھرت فكرة ) ھـ 224ت(  القاسم بن سلام ویعدُّ أبو عبید

كتاب " الترادف في تصانیفھم بصورة واضحة، فــقد تمثلت عنده بما سمَّاه 
الغریب " تب التي اشتملھا كتاب وھو أحد الك" الأسماء المختلفة للشيء الواحد 

لفاظ المختلفة الدالة على معنى واحد تحت ، فقد ذكر كثیراً من الأ"المصنف 
  .)16(ھذا العنوان

ولعلھ من المھم ھنا أن نشیر إلى أن مصطلح الترادف قد جاء متأخراً بعض 
فلم تطلق ھذه التسمیة على ھذه الظاھرة إلا بعد أن اتضحت معالمھا الشيء، 

ولا أدل . رت من المواضیع اللغویة التي یعرض لھا العلماء في مصنفاتھموصا
على ذلك من أن مصطلح الترادف لم یرد في مصنفات العلماء الأقدمین ولم 
یكن معروفاً لدیھم آنذاك مع ملاحظتھم لفكرة الترادف وتمثلھا في أقوالھم 

 في القرن الثالث ، وفیما یبدو أن ھذا المصطلح اللغوي لم یُعرف إلاومصنفاتھم
الھجري، أما قبل ھذا فلم یُعثر لھ على ذكر عند علماء تلك الحقبة من الزمن 
ولعل أقدم نصٍّ لغوي وصل إلینا ورد في ھذا المصطلح وذُكر فیھ صراحة 
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في معرض حدیثھ الذي أنكر فیھ وجود ظاھرة ) ھـ 291ت( كان لثعلب 
  .)17(الترادف في اللغة

ذھب بعض الناس إلى انكار : " في مزھره، حین قالفقد نقل ذلك السیوطي 
الترادف في اللغة العربیة، وزعم أن كل ما یُظن من المترادفات فھو من 

وقد اختار ھذا المذھب أبو الحسن أحمد ... المتباینات التي تتباین في الصفات 
بن فارس في كتابھ الذي ألفھ في فقھ اللغة العربیة وسنن العرب في كلامھا 

  .)18(" لھ عن شیخھ أبي العباس ثعلبونق
ابن فارس نفسھ إلى مذھب  ومما یؤكد كلام السیوطي ھذا ویعزز صحتھ إشارة

العباس ثعلب بشأن ھذه الظاھرة اللغویة، واعترافھ بالتعویل  شیخھ أبي
  .)19(علیھا

قد  –رحمھ االله تعالى  –) ھـ 384ت( أما في القرن الرابع فھذا الرماني 
  .)20("الألفاظ المترادفة " في ھذه الظاھرة وسمھ بـــ  صنَّف كتاباً

وظلَّ التألیف في الترداف مستمراً إلى یومنا ھذا حیث یحاول كل باحث جاھداً 
إضفاء المزید على آراء من سبقوه في ھذا الصدد اثباتاً أو انكاراً توضیحاً 

  .وتفسیراًأ
ھر اللغویة الأولى وخلاصة الكلام أن ظاھرة الترادف كانت من جملة الظوا

التي تنبھ إلیھا العلماء والدارسون العرب في وقت مبكر نتیجة ملاحظاتھم 
للواقع اللغوي، وأن ھذه الظاھرة لم تكن غریبة على الحس اللغوي العام، وقد 

  .)21(اتضحت عندھم بعد تدوین مفردات اللغة ومحاولة تصنیفھا ودراستھا
  :أسباب حدوث الترادف

لابد من توافر أسباب  على المسرح اللغويلغویة  ظاھرةلظھور أي 
تجسیدھا في الواقع اللغوي، وظاھرة الترادف وعوامل كثیرة تؤدي حتماً إلى 

اللغوي لیست بدعاً عن ذلك بحیث كان لھا عواملھا وأسبابھا التي أحدثتھا 
وأدت إلى توسعھا بشكل كبیر توسعاً جعل العلماء یھتمون أیما اھتمام بھا 

، وفیما یلي أھم الأسباب إلى دراستھا والوقوف على حقیقتھا وأسبابھا وحفزھم
  :والعوامل التي أدت إلى نشوء ظاھرة الترادف
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 :تعدد أسماء الشيء الواحد في اللھجات العربیة  - 1
ى أن من أسباب نشوء الترادف ھو تعدد ـــع علماء اللغة العربیة علــاجم

ظ المتعددة لدى المجتمعات المختلفة قد توضع الألفا"  اللھجات العربیة إذ 
لمعنى واحد فینشأ الترادف بینھا، ویاتي بعد ذلك ارباب المعجمات فیتتبعون 
ھذه المجتمعات ذات اللغة الواحدة لتسجیل ما یعثرون علیھ من المواد اللغویة 

  .)22("مترادفة  اظ مشتركة أوـــدون فیھا ھذه الألفـــــوتنسیقھا، فیج
السكین في لغة عامة العـــرب : د تاریخیة كثیرة منھاوعلى ذلك شواھ

  .)23("دوسن " والدیة في لغة قبیلة 
أن ھذا الضرب من الألفاظ ھو الحري بأن  ویرى الدكتور إبراھیم أنیس

  .)24("الترادف " یُطلق علیھ لفظ 
 :تعدد الصفات للشيء الواحد  - 2

صف بعد ذلك بعدة أن یكون للشيء الواحد في الأصل اسم واحد ثم یووذلك ب
ومع مرور الزمن نجد أن تلك الصفات تُعدُّ أسماءً لھ  صفات مختلفة دالة علیھ،

إذ ینسى المتحدثون ما وضعت لھ تلك نتیجة لكثرة الاستعمال وطول الزمن 
 .)25(سیف وصفاتھلالأسد وصفاتھ، وا: الألفاظ في البدء، وھو الوصف، مثل

 :العنایة بالألفاظ وموسیقاھا - 3
اللغة العربیة مملؤة بالأمثلة التي یكثر فیھا حشد : " ل أولمان أستیفنیقو   

إلا الرغبة في اظھار البراعة اللفظیة والتأنق  المترادفات دون سبب ظاھر اللھمَّ
  .)26("في الأسلوب 

: " وھذا ما یظھر في قول الجاحظ عندما یصف الكتاب ویتحدث في حقھ
لصدیق الذي لا یقلیك والرفیق الذي لا لا یطریك واوالكتاب ھو الجلیس الذي 

والصاحب الذي لا یرید استخراج ما عندك بالملق ولا یعاملك ... یملُّك 
  .)27("بالمكر

  :الاقتراض  - 4
الضرب الأول، الاقتراض الخارجي من اللغات الأجنبیة : وھو على ضربین

التي جاورت العربیة واتصل العرب بأھلھا على أي شكل من الأشكال 
  .إلخ... ارة أو السیاحة كالتج
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الدمسق والأستبرق : " فقد اقترضت العربیة من الفارسیة عدید الألفاظ منھا
القسطاس وھو المیزان : والبخت؛ ومن الرومیة، على سبیل المثال لا الحصر

كما  )28()وزنوا بالقسطاس المستقیم : ( ، قال تعالىویعبر بھ عن العدالة
، وھما الشھران العربیان المعروفان "الكانونین"اقترضت منھا أیضا 

والاقتراض ظاھرة لغویة عامة لا تكاد تخلو لغة من لغات العالم قدیما وحدیثا 
منھا، ولا شك بأن المتتبع لھذا الاقتراض یصل في نھایة المطاف إلى قناعة 

اثراء اللغة بالألفاظ  راسخة بالدور الفاعل الذي یؤدیھ الاقتراض في
  .)29(المترادفة

و اقتراض العربیة من ا الضرب الثاني، فھو الاقتراض الداخلي وھأم
وذلك یأتي من طرق ، بعینھا اًقبیلة من قبیلة أخرى ألفاظض ااقترالعربیة،أو 

الھجرات أو الغزو أو الاحتكاك بین القبائل فیصیر للمعنى : مختلفة، منھا
لة أخرى أكثر وقد تكون الكلمة المقترضة من قبی. الواحد أكثر من كلمة واحدة

خفة وسلاسة في ایقاعھا، فتغدوا لھا قیمة أسمى ومكانة أرقى في الاستعمال 
  .)30(.لدى المقترضین

وقد اجمع الرواة على أن قبیلة قریش كانت تتخیر من لھجات العرب في 
المواسم الأدبیة والدینیة وكذلك التجاریة ما خفَّ على اللسان، وحسُنَ في 

  .)31(.جتھم وجاد أُسلوبھمالاسماع، حتى لطفُت لھ
، ومنھا العربیة یتیح ومھما یكن من أمر، فإن الترادف بین الألفاظ في أیة لغة

الفرصة للانتقاء واستعمال اللفظ المناسب في المقام المناسب من الكلام، 
  .)32(.وبحسب مقتضى الحال والظروف المحیطة بالمتحدث

                   : الترادف بین الإنكار والتأیید
ذھب قدامى علماء العرب في دراسة ھذه الظاھرة اللغویة الدلالیة مذاھب 
عدیدة، فقد انكر وجودھا في اللغة فریقٌ منھم، وأقره فریقٌ أخر؛ ولأن الإنكار 
ھو الذي یوجب الإثبات والتأیید فلابد من نتناول بالحدیث المنكرین لوجود 

  .لترادف في اللغة أولااظاھرة 
شارات إلى الإنكار ھذا ھو ما حكاه أبو العباس ا وصل إلینا من إولعل اول م

كل : " حین قال في ھذا الصدد، )ھـ 231ت( ثعلب عن شیخھ ابن الإعرابي 
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احد منھا معنى لیس في في كل و ى واحدحرفین أوقعتھما العرب على معن
  .)33(" ...صاحبھ 

ظن من المترادفات كل ما یُ: " وانتصر لرأیھ ھذا تلمیذه ثعلب الذي زعم أن
فھو من المتباینات التي تتباین بالصفات، كما في الإنسان والبشر، فإن الأول 

 بادئباعتبار النسیان، أو باعتبار أنھ یؤنس، والثاني باعتبار أنھ موضوع لھ 
  .)34("البشرة 

كما ذھب أبو بكر بن الأنباري مذھب ابن الإعرابي وتلمیذه ثعلب في انكار 
التي یتوھم أن معناھا لا التماس فروق دلالیة بین الألفاظ الترادف محاو

  .)35(واحدٌ
وما بعده من الألقاب  سمَّى بالأسماء المختلفة،أن الشيء یُ ویرى ابن فارس

الاسم واحد ھو السیف وما بعده من الألقاب صفات : " ، حین قالصفات
... جع مضى وذھب وانطلق وقعد وجلس ورقد ونام وھ: وكذلك الأفعال، نحو

بن مذھب شیخنا أبي العباس بن یحیى  ففي كل منھا ما لیس في سواھا وھو
  .)36("ثعلب 

إلى أنھ لا وذھب ابن درستویھ في انكاره لوجود ظاھرة الترادف في اللغة 
إلا أن  یجيء ذلك في لغتین مختلفتین " اسمان أو لفظان بمعنى واحد یكون 

ظان والمعنى واحد كما یظن كثیر من فأما من لغة واحدة فمحال أن یختلف اللف
  .)37(... "النحویین واللغویین 

ولعل موقف ابن درستویھ المتحمس ھذا من انكار وجود الترادف في اللغة 
یعید إلى أذھان الباحثین والدارسین موقفھ المتشدد من انكار الأضداد وتصنیفھ 

نیین المتضادین حاول أن یرجع فیھ المع" إبطال الأضداد " لكتابٍ وسمھ بــ 
وابھام في اللغة، فموقفھ  أن التضاد ما ھو إلا تعمیةإلى معنى عام، فھو یرى 

  .من الترادف شبیھ بذلك الموقف
سكري من أشد المتحمسین لفكرة انكار وجود ظاھرة العویعدُّ أبو ھلال 

الترادف في اللغة ولا أدلَّ على ذلك من أنھ قد وضع كتاباً ضخماً وسمھ بــ 
 .)38(وصرَّح في مقدمة كتابھ ھذا بإنكاره الصریح للترادف" وق اللغویة الفر"

قیل أنھا یلتمس فروقاً دلالیة دقیقة بین الألفاظ التي أن وحاول في ھذا الكتاب 
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واحدة إلا أنھ تكلف في بعض المواضع في ایجاد فروق دلالیة  تدل على معانٍ
فصیحة تؤكد حقیقة ما  یعتمد على نصوصكما أنھ في كثیر من المفردات لم 

  .ذھب إلیھ
وقد حاول الراغب الأصفھاني تنزیھ القرآن الكریم عن الترادف، فأشار في 

فبذلك : " ، حین قال"المفردات في غریب القرآن " مقدمة كتابھ الموسوم بــ 
بر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غیره من أخواتھ نیعرف اختصاص كل 

یعده من لا  ونحو ذلك مما .فؤاد مرة، والصدر مرةذكره القلب مرة، وال: نحو
  .)39("طل أنھ بابٌ واحد یحق الحق ویبطل البا

ولعلھ قد أتینا في ھذه العجالة على مجمل آراء العلماء اللغویین القدامى الذین 
  .بین حنایا اللغة العربیة انكروا وجود ظاھرة الترادف

وجود الترادف في اللغة العربیة  والحقیقة أن ما یمكن أن یُساق من شواھد على
كثیرة ولعلَّ الإحاطة بھذه الشواھد ھو أمر بعید المنال، فتتبع المعاجم اللغویة 
وكتب التفسیر ومصنفات الشروح اللغویة الشعریة منھا والنثریة یفضي بنا في 
 نھایة المطاف إلى الاقتناع بأنھا قد قامت على أساس الترادف في تفسیرھا

على وجھ الإطلاق یعدُّ تعامیاً عن ھذا الجھد الجبار وإغماض  ولعل انكاره
  .العیون عما ھو ماثلٌ للعیان

ولعلھ من الصائب بعدما عُرضت آراء المنكرین لوجود ظاھرة الترادف في 
ما رأینا مثلالذین اعتمدوا في انكارھم لھ على قول ابن الإعرابي  اللغة العربیة

 –تجاج لمذھبھم وتقدیم الأدلة التي تثبت سالفا، كما أنھم توسعوا في الاح
يء من الحدیث الموجز إلى ـــأنْ نعرض بش .ما ذھبوا إلیھ صحة -عندھم 
، ھذه الظاھرة في اللغة العربیة القائلین بوجوداللغــــوین ھر ـــن أشـــبعضٍ م

) ھـ 379ت( یعدُّ أول ھؤلاء وأبو بكر الزبیدي  ،)ھـ 370ت( فابن خالویھ 
وابن  )ه 403ت(  والباقلاني ،)ھـ 392ت( وابن جني  ،)ھـ 384(  والرماني

) ھـ817(والفیروزابادي  ،)ھـ460(الأصفھاني  ، وحمزة)ھـ458ت( سیدة 
   .)40(، وغیرھم كثیر)ھـ 911ت(  والسیوطي
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والواقع، فإن ھؤلاء العلماء الأجلاء قد استدلوا على مذھبھم المؤید ھذا بأدلة 
نقلیة ع ھذه الظاھرة في اللغة فعلا، كما أوردوا أدلةً عقلیة تعزز القول بوقو

   .استندت إلى ما جاء في كلام العرب من ألفاظ مختلفة بمعنى واحد
  :الترادف عند المحدثین

ندرك جلیا أنھم قد  من آراء حول ھذه الظاھرة بالنظر إلى ما لدى المحدثین
ا یمثل أھمیة بالغة اختلفوا مع من سبقھم من العلماء القدامى، لعل في ھذا م

یمكن على أساسھا المضي قدماً في استعراض آراء ھؤلاء المحدثین وتساعد 
بین القدامى في ادراك مدى تطور ھذه الظاھرة وما صارت إلیھ من اختلاف 

بین نوعین مختلفین من یمیز كثیرٌ من المحدثین " والمحدثین، بحیث صار 
حین یتطابق اللفظان المطلق، وذلك  الترادف الكامل أو التام أو: الترادف ھما

تمام المطابقة في الدلالة على المعنى الواحد ولا یشعر أبناء اللغة بأي فرق 
  .بینھما؛ ولذا فھم یبادلون بحریة بینھا في كل السیاقات

وشبھ الترادف أو التشابھ أو التقارب أو التداخل، وذلك حین یتقارب اللفظان 
ویمكن استبدالھما في بعض السیاقات ویتعذر استبدالھما في سیاقات 

  .)41("أخرى
من لغوي إلى أخر حسب المنھج الذي اتبعھ ویختلف مفھوم الترادف الكامل 

  .في تعریف المعنى ونوع المعنى الذي یتحدث عنھ
وما استوجبھ  كن ھنا أن نعرض بعضاً من التعریفات الكثیرة للترادف،ویم

  :فیما یأتي ،وا أن یتوفر في الألفاظ لیتحقق فیھا الترادفاللغویون من وضع رأ
في أي جملة في ھذه أن یكونا مترادفین في لغة ما إذا أمكن تناولھما "    - 1

 .)42(" اللغة دون تغییر القیمة الحقیقیة لھذه الجملة
الكلمات المترادفة ھـــي الكلمات التي تنتمي إلــى نفس النوع الكلامي "   - 2

ویمكن أن تتبادل في المـــوقع دون تغییر المعنى أو ) أفعال ،أسماء(
 .)43("التركیب النحـــوي   للجملة 

یتحقق الترادف عند أصحاب النظریة التصوریة إذا كان التعبیران یدلان "   - 3
 .)44("ة أو الصورة على نفس الفكرة العقلی
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یتحقق الترادف عند أصحاب النظریة الإنسانیة إذا كان التعبیران "   - 4
 .)45("یستعملان مع نفس الشيء بنفس الكیفیة 

یتحقق الترادف عند أصحاب النظریة السلوكیة إذا كان التعبیران "   - 5
 .)46("متماثلین عن طریق اتصال كل منھما بنفس المثیر والاستجابة 

نلحظ مما سبق من الحدیث أن المحدثین لم یختلفوا فیما یخص النوع و       
حسب  –" شبھ الترادف " أو ما اصطلحوا علیھ بــ الثاني من الترادف 

ولكنھم انقسموا إلى فریقین بشأن النوع الأول من الترادف أو ما  –تقسیمھم 
 اللغةاصطلحوا علیھ بالترادف التام، ففریق ینكرون حدوث ھذا الظاھرة في 

  :وھم الأغلبیة نذكر منھم
إننا ندعي أن كل كلمة من كلمات الترادف تؤدي : " بلومفیلد حیث قال - 1

ثابتاً مختلفاً عن الأخر وما دامت الكلمات مختلفة صوتیاً، فلابد أن معنى 
 .)47("تكون معانیھا مختلفة كذلك 

لا لغة الواحدة أنھ في إطار ال: " ولقد وضَّح ھذا الرأي ھاریس فیما بعد إذ یقول
یوجد ترادف، فالاختلاف الصوتي لابد أن یصحبھ اختلاف في المعنى، فكل 
كلمة من الكلمات تختلف عن الأخرى في بعض ملامح المعنى الأساسیة أو 

  .)48("الإضافیة 
 ان في جمیع النواحي لمترادفتالو كانت كلمتان م: " ویقول ف ه جورج  - 2

 .)49(اًكان ھناك سبب في وجود الكلمتین مع
لفظان  فھم إذن مجمعون على أنھ لا یوجد ترادف كامل في اللغة، فإذا اختلف

، فاللفظان متقاربان دلالیاً ولكنھما لیسا متطابقین لالیاًصوتیاً فلابد أن یختلفا د
ولذا لا یمكن تبادلھما بصورة كاملة، ولكن قد یكون ھناك عدد من المفردات 

ى، ویمكن تبادلھما بصورة جزئیة إذ لا یوجد المتشابھة إلى حد كبیر في المعن
  .)50("لفظان یمكن أن یحل أحدھما محل الأخر دون تغییر الدلالة الحقیقیة 

وتعدد الباحثون العرب المحدثون المنكرون لحدوث الترادف التام في اللغة 
أن ننظر في  یمكن لنا: " محمد بشر، حیث قال لنذكر منھم ھنا  الدكتور كما

فمن الجائز جداً أن تتفق كلمتان أو أكثر في المعنى وقد لا ندرك الترادف، 
  .)51("الفرق بینھما 
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ھل یقع " محمد أكرم شودري في بحثٍ صغیرٍ وسمھ بــ الباحث  نذكر أیضاو
بین الكلمات التي یُشكُّ لا ترادف  ھأن و یرىھ، ف"الترادف في القرآن الكریم؟ 

حسب  –فاظ التي وردت في القرآن یُزعمأنھا من الترادف، ثم تناول عدید الأل
ریب وشك، الباري والخالق، عقل : حصل بینھا، وھيأن ترادفاً قد  - رأیھ 

  .)52(ولب، حلم ورؤیا، جاء وأتى
  : رأي العلماء المحدثین المثبتین للترادف

عند النظر في آراء اللغویین المحدثین المؤدین للرأي القائل بوجود ظاھرة 
نجد أنھم لم یقفوا عند الاثبات فحسب، بل أنھم حاولوا وضع  الترادف في اللغة

شروط لا بد من توفرھا في الألفاظ لیتحقق فیھا الترادف، ولم ینتھ الأمــر 
وإن اتفقوا كما أسلفنا على  –عندھم لھذا الحـد بل أنــــــھم اختلفوا فیما    بینھم 

 دة، في عددھافي ماھیة ھذه الشروط من جوانب عدی –سن شروط لحدوثھ 
ا حتى انقسموا حول ھذه الشروط بین متشددٍ وكذلك نوعھا، كما اختلفوا فیھ

ومتساھلٍ، وبذلك صار منھم المتشددون الذین یقولون بندرة حدوث ھذه 
من  ن أن یعدُّ من الترادف بأن یكثرواون الخناق على ما یمكقویضیِّ الظاھرة

  .لحدوثھ وضع الشروط اللازمة
لا مناص من  یرى أن وجود ھذه الظاھرة أمرٌ كان متساھلًاومنھم أیضا من 

 .الاعتراف بھ، ولا سبیل إلى انكاره وما یقدم على انكاره في نظره إلا متعام
ولا تخرج عنده بعض الألفاظ من دائرة الترادف إلا تلك التي لم تتوفر فیھا 

نھم ویمكن ھنا استعراض بعضٍ من آراء أولئك المتشددین م. أدنى الشروط
  .والمتساھلین

ندرك في تعاملھ مع ما ھو من الترادف،  فھذا أولمان الذي یعدُّ من المتشددین
أن  أنھ یكاد یكون بدیھیاً"  -:قالذلك عندما نعرض إلى موقفھ ونعرف أنھ 

جداً؛ لأنھ ترف لا یمكن للغة أن تقدمھ  الترادف الكامل غیر موجود أو نادرٌ
  .)53("بسھولة 

من ذلك بعض الألفاظ التي یمكن أن تحل إحداھا محل  ویستثنى أولمان
الأخرى في أي سیاق من غیر فرق على الإطلاق وھذه الكلمات ھي التي 

  .)54(یمكن أن تعدُّ مترادفة فقط
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ولتحقیق الترادف یضع الدكتور إبراھیم أنیس شروطاً أربعة یراھا ضروریة 
  :في الألفاظ لیتحقق الترادف

نى بین الكلمتین المترادفتین في ذھن المتلقي في أقل الاتفاق التام في المع  - أ
 .)54(تقدیر

اللغویة بأن یكون الكلمتان تنتمیان إلى لھجة واحدة أو الاتحاد في البیئة   - ب
مجموعة منسجمة من اللھجات ویجب ن ى نتلمس الترادف من لھجات 

 .)55(التعرب المتباینة
ترادفات ینظرون إلیھا الاتحاد في العصر، فالمحدثون حین ینظرون إلى ال   - ج

في عصر خاص وزمن معین، فإذا بُحثَ عن الترادف یجب أن لا نتلمسھ 
نقید كلماتھ بكلمات وردت في نقش  مثلا في شعر شاعر من الجاھلیین ثم
 .)56(قدیم یرجع إلى العصور المسیحیة مثلا

ألا یكون أحد اللفظین نتیجة تطور صوتي للفظ الأخر، فعندما نقارن مثلا   - د
بمعنى النحل، نلحظ أن إحدى الكلمتین یمكن أن تعتبر " الحبل والجفل"  بین

 .)57(أصل والأخرى، تطوراً صوتیاً لھا
فإذا طُبِّقت ھذه الشروط على اللغة : " یضیف الدكتور إبراھیم أنیس قائلًا        

العربیة اتضح لنا أن الترادف لا یكاد یوجد في العربیة القدیمة وإنما یمكن أن 
یؤید فكرة ، وعلى ھذه الشروط فھو )58("لمس في اللغة النموذجیة الأدبیة یت

 على المفسرین مغالاتھم في إیجاد وجود الترادف في القرآن الكریم منكراً
فروق دلالیة بین الألفاظ التي رأى أنھا مترادفة فیھ ثم ساق على ذلك آیات 

  .)59(كثیرة تؤكد صحة ما ذھب إلیھ
مختار عمر اللغویین الغربیین في تقسیمھم للترادف إلى  وتابع الدكتور أحمد

إننا إذا أردنا : " ترادف تام وشبھ تام وینكر الأول ویقر الثاني، وذلك حین قال
بالتبادل بین اللفظین في جمیع السیاقات  بالترادف التطابق التام الذي یسمح

الإضافي دون أن یوجد فرق بین اللفظین في جمیع أشكال المعنى الأساسي و
، ونظرنا إلى اللفظ في داخل اللغة الواحدة، وفي والأسلوبي والنفسي والإیحائي

مستوى لغوي واحد، وخلال فترة زمنیة واحدة، وبین أبناء الجماعة اللغویة 
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إلا أنھ أقر بإمكانیة وقوع النوع . على الإطلاق الواحدة، فالترادف غیر موجود
  .)60(الثاني من الترادف في اللغة

ن المؤیدین للترادف المتساھلین في وقوع الترادف في اللغة محمد المبارك وم
ھذه الصفات محل ل نشأتھ بتطور الصفات إلى أسماء ثم باستعمال الذي علَّ

  .)61(الأسماء في العربیة وغیرھا من اللغات
: ویذھب الدكتور رمضان عبد التواب إلى إثبات وقوع الترادف إذ یقول

من فرق أحیاناً فإننا لا یصح أن  لفظة مترادفة وأخرى ورغم ما یوجد بین"
  .)62("ننكر الترادف مع من أنكره 

الذي عزا وجوده إلى  ومن المؤیدین لوجود الترادف في اللغة حاكم مالك لعیبي
التطور الدلالي ورأى أن الترادف حقیقة موجودة في اللغة لا یمكن 

  .)63(إنكارھا
 أقروا بوجودقدامى ومحدثین الذین  غویینلال موبعد ھذا العرض المتواضع لكلا

الذین سلَّموا بذلك عندما لاحظوا أمثلة منھ  في اللغة المثبتین لھ ظاھرة الترادف
أولئك الذین أنكروه ولم یعترفوا  أما؛ بحنایا الألفاظ فبحثوا فیھ مفسرین ومعلِّلین

روه بما لا یفضي فسو تأوَّلوا كلَّ ما اعتبره مؤیدوا وجوده في اللغةوجوده فب
بعد ھذا كلھ لا مناص من الاعتراف بأن مسألة وجود الترادف ھذه . لوجوده

  .مسألة شائكة ومعقدة ولم یجتمع اللغویون حولھا قط
 :الخاتمة

  :قد أوصلنا ھذا العمل المتواضع إلى بعض النتائج نسوقھا فیما یأتي   
م یفرق في  ول" اللفظي  ترادفال" أنَّ سیبویھ لم یستعمل مصطلح   - 1

الاختلاف في معنى اللفظ الواحد بینما إذا كان یفضي ھذا الاختلاف إلى 
التضاد أو إلى مجرد التباین، وتابعھ في ذلك بعض الذین تناولوا ھذه 

  .بیل المثال الأصولیونسالظاھرة فمنھم على 
اللفظي ودرسوا  ترادفإن التفاوت بین اللغویین وغیرھم ممن عرَّفوا ال  - 2

ي ایجاد تعریف محدد لھ لا یعني ذلك وجود اختلاف جوھري بین مفھومھ ف
تعریفاتھم، وإنما تفسیر ذلك التفاوت راجع لمحاولاتھم وضع الحد الجامع 

 .المانع لھذه الظاھرة
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افترق العلماء القدامى في وجود ھذه الظاھرة من عدمھ، فمنھم من قال بھ   - 3
 .یسیربالنزر ال وأقرَّه، ومنھم أنكر ذلك مع اعترافھ

إن المحدثین من اللغویین لم یكن لدیھم مجالٌ یتناولون من خلالھ ظاھرة   - 4
دمھ، وإنما وجدوا ألفاظاً اللفظي من حیث وجودھا في اللغة من ع ترادفال

حتى تشكلت ھذه  كل مجموعة منھا معنى واحداً تقریباًؤدي كثیرة ت
 .ب انبعاثھاالظاھرة، فلم یجدوا بدّا من دراستھا وتفسیرھا ومعرفة أسبا

من العلماء من ركزوا على أثر عنصري الزمن والبیئة في تشكل ھذه   - 5
الظاھرة، ومنھم من لم یلتفت إلیھما؛ ولعل تمسك بعضھم بھذین العنصرین 

قد یؤدي إلى إبعاد ألفاظ كثیرة كان ینبغي ادراجھا ضمن " الزمن والبیئة " 
بنا ذلك في نھایة اللفظي ولیس ھذا فحسب، بل قد یفضي  ترادفظاھرة ال

المطاف إلى تضییقھا والحد منھا وربما انكار وجودھا؛ أما الذین لم 
یتمسكوا بھما فكانوا أكثر اعتدالا في التعامل مع الألفاظ التي تكوِّن ھذه 
الظاھرة، ولم نعرف علیھم إلاَّ واقعیتھم التي أدت حتما إلى الاعتراف بھذا 

 .الواقع اللغوي والتعامل معھ
لغویین قدامى ومحدثین قد اتفقوا على تعریف مصطلح الترادف رغم إن ال  - 6

والتعبیر إلاَّ أن  ذلك التباین الشكلي في وجھات النظر وفي الأسلوب
اختلافھم في وجود ظاھرة الترادف في اللغة وحدوثھا كان أمرٌ واضحاً جلیاً 

لى إلى مضیق معترف بالنزر القلیل منھ إ بحیث افترقوا من مؤید مثبت لھ
      .منكر یرى عدم حدوث ھذا وبالتالي استحالة وجوده باللغة
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  قائمة ثبت المصادر والمراجع
 القرآن الكریم 
تحقیق محمد أبي ) ھـ 327ت( نباري الأضداد لمحمد بن القاسم الأ  - 1

 .م1960سنة) الكویت / دائرة المطبوعات والنشر( الفضل إبراھیم 
أحمد . الاقتراح في علم أصول النحو لجلال الدین السیوطي، تحقیق د  - 2

 .م1976سنة) القاھرة / مطبعة السعادة(  1/محمد قاسم ط
/ مكتبة الخانجي(  البیان والتبیین لأبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ  - 3

 ).ت/د(  )القاھرة
ري، تحقیق تاج اللغة وصحاح العربیة لإسماعیل أحمد بن حماد الجوھ  - 4

 .م1979سنة )بیروت / دار العلم للملایین( أحمد عبد الغفور عطار 
 وزارة الثقافة والإعلام، منشورات( الترادف في اللغة لحاكم مالك لعیبي   - 5

 .م1980سنة )بغداد/ دار الحریة للطباعة والنشر 
تحقیق ) ھـ 347ت( تصحیح الفصیح لابن درستویھ عبد االله بن جعفر   - 6

 .م1975سنة) بغداد ( لجبوري عبد االله ا
شركة مكتبة ومطبعة ( للسید الشریف وعلي بن محمد الحنفي  التعریفات  - 7

 .م1938سنة) مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
تفسیر الجلالین لجلال الدین محمد بن أحمد المحلي جلال الدین عبد   - 8

 .م1938سنة) بیروت / دار المعرفة(  1/الرحمن السیوطي ط
إلى نھایة القرن الثالث الھجري لمحمد  اللغویة عند العربالدراسات   - 9

 ).ت /د) ( بیروت / الحیاة منشورات دار مكتبة( حسین آل یاسین 
دور الكلمة في اللغة لاستیفن أولمان، ترجمة كمال محمد بشر،  -10

 .م1972سنة) مكتبة الشباب (1/ط
 حمدأبن الحسن  لأبيكلامھا  الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في -11
) بیروت/ مؤسسة بدران(مصطفى الشویمي . تحقیق د) ه 395ت(
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  مزج المتناقضاتو تراسل الحواس خاصیتا

  ادرــــــفي شعر علي صدقي عبد الق
  
  مسعود عبد االله مسعود /د                                                                                    

  جامعة الزاویة -یة التربیة بأبي عیسى كل                                                                           
  

   المقدمة
د   یدنا محم ى س لام عل لاة والس المین والص د الله رب الع ذي   الحم د االله ال ن عب ب

ى         أنزٍل ھ إل ن تبع ھ وصحبھ وم ى آل ین وعل علیھ القرآن الكریم بلسان عربي مب
  .یوم الدین

  :وبعـد
م وأھل        فلا عجب أن أ ة العل ي سبیل خدم وداً مضیئة ف ذل جھ ا   ، ھب وبخاصة فیم

دثین بوسائل      ،جد على الشعر العربي من تطور ام الشعراء المح ومن ذلك اھتم
دیھم    ة ل ن ، تشكیل الصورة الفنی ذه الوسائل   وم دركات    ھ ادل الم ن تب تراسل  (  ف

واس  زج  الو) الح ین  م ات ب اري   ،المتناقض اء اختی د ج ھ    وق ث لجدت ذا البح لھ
ھ  ھ ومواكبت ھوحداثت ذي نعیش ر ال دمت، للعص اعنھ فق ة  م متھادراس ة أوس  وافی

ن تراسل الحواس   ( بعنوان  ین  مزج  الو ف ي صدقي      المتناقضات ب ي شعر عل        ف
ادر  د الق ي) عب اعر    وھ یرة الش اول س ة لا تتن ة دراس ھ  ، الذاتی ائع حیات ولا وق

یل اول    ، بالتفص ي تن ھب ف ا تس یلتینولكنھ ا      وس تعان بھ ي اس ائل الت ن الوس م
ورتھ ال    ار ص ي إظھ اعر ف عریة الش د، ش ى   وق ث  الاقتض ن  بح ل   ع ن تراس ف

ي  اتطوره واستخدام  نشأتھ وت أن یعرّف الباحث بفن تراسل الحواس الحواس ھ ف
ذا  عبد القادر نماذج من شعر علي صدقي الشعر الحدیث مع عرض  متضمنة ھ

ین المتناقضات   ،الفن ي   وھو  ، ثم اتبعھ بفن المزج ب ك فن ین الشيء    تكتی ع ب یجم
ده ن، وض و ف ى  وھ دثون اعتن عراء المح ھ الش كیل   ل ب ي تش ة ف ن أھمی ھ م ا ل م

ع  ورة م ذه   الص ل ھ ادر تمث د الق دقي عب ي ص عر عل ن ش اذج م رض نم ع
ن تراسل الحواس    وقد جاءت خاصیة، الخاصیة م ، أولا ف ین  مزج  خاصیة ال  ث ب

  :  الآتيعلى الشكل ثانیاً ضات المتناق
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  :تراسل الحواس، أوّلا
م یظھر إلا     أحد وسائل  ھو  تراسل الحواس فن    ي العصر    تشكیل الصورة ل ف

ر  عراؤه          ،الحاض اوز ش ذي تج ي ال اه الرومانس یطر الاتج دما س ة عن وبخاص
وم   وھو ، الحاسة البصریة التي كانت غائبة عند الشعراء التقلیدیین فن بلاغي یق

ى      ة إل ة والمألوف تعمالاتھا القریب الات اس ن مج اظ م ل الألف ي نق ع ف ى التوسّ عل
ي   مجالات أخرى مبت   أنْ تلق ن         كرة ك یس م ة بوصف ل ى حاسة معین وصفاً عل

ا  ل  طبیعتھ اب   : مث اي الكت ـین إذ      ،التھمت عین الفم لا بالع ا خاص ب ام ھن  فالالتھ
ا تستعمل حاسة       یمكن أن نستعمل بعض الحواس ال كم للتعبیر عن بعض الأفع

ن  ر ع ان للتعبی اص اللس ن اختص ي م ذوق وھ م ال رة  الأل واطن كثی ي م ي وف ف
ر    كریمالقرآن ال ذا التعبی ل ھ الى   ،كثیر مث ال االله تع لْ     { : ق دِ ھَ ذَابَ الْخُلْ وا عَ ذُوقُ

بُونَ   تُمْ تَكْسِ ا كُن زَوْنَ إلاَّ بِمَ الى، )1(}تُجْ ال تع ن   { :وق ھِ مِ وْقَ رَأْسِ بُّوا فَ مَّ صُ ثُ
رِیمُ } 48{عَذَابِ الحَمِیمِ  ذاب   ، ) )2(}ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْكَ ن   فجعل الع وھو م

ده  مالأشیاء الحسیة التي یستطیع جسم الإنسان إدراكھا بملا سة تلك الأشیاء لجس
رآن     ي آي الق ر ف ك كثی ن    تدرك بحاسة التذوّق عن طریق الأكل ومثل ذل وھو ف

  .رائع من فنون بلاغة القول في لغتنا العربیة
ن   لَّ أوَّل م ى ولع ھ إل یلة تنبّ واس وس ل الح اھر الجتراس د الق یخ عب اني الش رج

ة یرشأن یدون  میة معیِّن ا بتس ائلا ، إلیھ بیھ ق واھد التش ض ش ل بع ین حل : ح
وراً   و تص ا ھ بیھ كم اً للتش راً تثبیت مع بص ا الس ن  )3(وتحسب معھ ف ع إذْ تُوص

دركات حاسة     ن م طریق تراسل الحواس مدركات حاسة من الحواس بصفات م
لمسموعات  ونعت ا  ،أخرى، مثل وصف الشاعر للمرئیات بصفات المسموعات

ذاق وتؤكل        ادة ت اً وللمسموع م ذا  ، بصفات المشمومات، فیجعل للعطر لون وھك
تیعاب           دى اس ى م أتي عل د ت ي ق یاء الت ف الأش ي وص دركات ف ادل الم تم تب ی

اعر یة للش الات النفس ي   ،الح امض ف وي الغ مونھا الحی ن مض اح ع والإفص
ھ   و          ،الإحساس ب وم تراسل الحواس ھ ذا الأساس یكون مفھ ى ھ ف  "وعل وص

ى      رى  فتعط ة الأخ دركات الحاس فات م واس بص ن الح ة م ل حاس دركات ك م
  )4("المسموعات ألواناً وتصبح المشمومات أنفاساً، وتصبح المرئیات عاطرة 
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یلة     ذه الوس تخدام ھ لال اس ن خ ذ      وم رى، وتأخ مع والأذن ت ین تس بح الع تص
انيَ وعواطفَ بخ        نفس مع ي ال ر ف دة تثی اصة حین   الأشیاء المدركة صفات جدی

لأن  ھ المعھودة لیصیر فكرة أو شعوراً یتجرد العالم الخارجي من بعض خواص
ل   ى والأكم نفس الأغن الم ال ة لع ورة ناقص ي ص الم الحس ى ، الع ا إل د دع وق

ي         ودلیر ف ر بالصور الشاعر الفرنسي ب ال التعبی الاستعانة بتراسل الحواس لكم
ا ) تراسل( قصیدتھ  و  : " التي یقول فیھ ة معب م الطبیع اً تنطق    ، د دائ ة، وأحیان حی

وز تلحظھ            ن رم ات م ي غای ا ف ا لا تفصح ویجوس المرء منھ ھذه العمد ولكنھ
ة          ا أصداء طویل وان والأصوات وكأنھ روائح  والأل ة، وتتجاوب ال بنظرات ألیف
ل،         ة كاللی ة الأرجاء رحب ى فظلم ة المعن مختلفة آتیة من بعید، لتولد وحدة عمیق

الم    وتحرك صفات ال، أو كالضوء حواس وصورھا بعضھا إلى بعض یجعل الع
الات والأحلام      ع الخی ائق م  )5("الواقعي مثالیاً صوریاً مختلطاً تتجاوب فیھ الحق

ھ             ن الاستقرار لذھن اً م ـھ فتشكل نوع ي ووجدان ن المتلق ي ذھ وتختلط الصور ف
ى          ث یترتب عل ي حی ر الفن ي التعبی ألوف ف وھذا التصویر یسیر على خلاف الم

اً واضحاً استطاع      :أي لحواس جودة الإنتاج أو رداءتھل اتراس ان قوی أنَّھ إذا  ك
  .)6(الشاعر أن یصفَ ما یشعر بھ وصفاً دقیقاً

ا            ي بھ ي عُن عریة الت ن وسائل تشكیل الصورة الش وتراسل الحواس وسیلة م
ي           ا العرب ا أدبن ا فیھ ة بم ى الآداب العالمی ت إل ریقھم انتقل ن ط ون وع الرمزی

دیث دركات       )7(الح تبطان الم ى اس اعر عل درة الش ادة ق ي زی ھم ف ا تس لأنھ
ي      ،وألوانھا ،وتبادل صفاتھا، والأحاسیس النفسیة ا الت ا وتكوینھ وأسرار طبیعتھ

  .تزید من فاعلیتھا على الإیحاء
ویر ال   ائل التص ن وس یلة م ذه الوس اعت ھ د ش ة  وق یدة العربی ي القص عري ف ش

ا بعض الشعراء وبخا     الحدیثة أثیر     وأسرف فیھ رة الت ة فت ي بدای الرمزي   صة ف
ا          في الشعر العربي المعاصر  زاحم فیھ ي تت ن القصائد الت ر م دنا الكثی حیث وج

واس    ل الح ى تراس ة عل ور القائم ذه الص د ، )8(ھ رب وق عراء الع ر الش  أكث
ر  یلة   نوالمعاص ذه الوس تعمال ھ ن اس ل   ،م ي نق ا ف تعانوا بھ یح  ،واس وتوض

 فیفھم المتلقي صفات ، اً خفیاً بآخر جليّ واضحالمبھمات، كأن یشبّھ الشاعر شیئ
  ھذه وأما في الشعر اللیبي فقد ظھرت  ،ذلك الشيء الخفي بأسلوب واضح
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ي  الروما من الشعراء اللیبیین وسیلة في قصائد كثیرال نسیین لعل من أبرزھم عل
د بطاو  ، وعلي صدقي عبد القادر، الفزاني ي الرقیعي  ، وعبد الحمی د  ، وعل وخال
اء الصوري    الذین وغیرھم منزغبیة  كانت أولى خطواتھم نحو التجدید في البن

ن      انھم استبدال حاسة م ان    وسیلة تراسل الحواس حیث أصبح بإمك الحواس مك
انیة     حاسة أخرى ارة العواطف الإنس تم بإث ي  والشاعر  ، ؛ لأن تلك الصور تھ عل

ادر  د الق دقي عب رالمص باب  وفع اعر الش ھ( بش ذي یلازم م ال و الاس ) وھ
و نة  دالمول رابلس  م1924س ي ط نة  ، ف وفى س عراء   )9(م2008والمت ن الش م

ذی تعان نال وزع   وااس واس ف ل الح یلة تراس ائل    بوس ى وس عریة عل وره الش ص
وره  ،الإدراك دركات ص ت الم عریة وتبادل ذي   ، الش ویري ال نمط التص ذا ال وھ

ت  ى اش مونھ عل ي مض نھض ف ةری ن حاس ر م إن   اك أكث ورة؛ ف یج الص ي نس ف
اع باب  ر الش اعر الش تغل م ش د اس ة اق ھ الإیحائی اطتھ    دیات دع بوس ة فأب المختلف

ي  ي ذات المتلق ة ف ك اللغ ق تل ل أن تش ى أم ا عل تّى بثھ ة ش وراً طریف اً  ص طرق
ة           ألوف، فھي لغ ادي والم ن الع ا بصوت أعمق وأغرب م تصل إلیھ من خلالھ

ا ولیونت       شفافة ي كامل طزاجتھ ب وتصل مباشرة ف ى   صافیة تنبثق من القل ا إل ھ
النحو والقواعد والدال والمدلول لتتحول إلى لغة المشاعر   مسألة القلب متجاوزة

ت    لتي تحاكي على نحو ماا والأحاسیس الفیاضة ي كان لغة النصوص الأولى الت
ي     ؛على أي تجنیس أو تصنیف  الكتابة فیھا حرة ومتمردة لأن الشاعر یرغب ف

ممة  ة المص ك اللغ تلاك تل ع ال ام ة جمی الیب   لمداھم ع أس راق جمی واس واخت ح
ذي اشترك      ي الاستقبال والتلقيالكتابة المستھلكة ف اء ال ذا البن جاءت الصورة بھ

د ،   ة  ( ف ـ في إنتاجھ وصیرورتھ أكثر من حاسة في وقت واح درك   ) اللغ ي ت الت
اً  د أراد الشاعر أن یكسبھا       غالب اً     بوساطة حاسة السمع، ق اً بصریاً وذوقی طابع

  .في وجودھا معاً حینما اشترط
ذ ب             ھ یأخ د أنَّ ذا الصدد نج ي ھ ن خلال استعراض شعره ف تراسل   خاصیة وم

ا وأشكالھا، وھى ظاھرة شائعة       ،الحواس في تكوین صورتھ الشعریة  وأنماطھ
ن    ا م ومتكررة في شعره، إذ تُحوِّل المشاعر تجاه الأشیاء والمدركات، وتخرجھ

ك    ،إلى رمـوز تشكیلیة  نطاقھا الخاص إلى نطاق عام، ومن ثم تحویلھـا ن تل وم
  بنائھا على أكثر من مدرك حسي، ما نجده في  الصور التراسلیة التي ترتكز في
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یدتھ ـین  ( قص ـة الع ا ) دافـئ تخدم فیھ ي اس یة   الت ذه الخاص ة  ھ ال حاس ي مج ف
ألوف       سمعونقلھا إلى حاسة ال بصرال ا الشاعر عن السیاق الم أى بھ ردة   لین للمف

  :رؤیة إلى حاسة السمعالمعبرة عن حاسة ال
  كانت لوحات زیتیة 

  بالمعرض لوحات زیتیة 
  تھمس في أذن الرواد 

  بأشیاء صغیرة 
  تتمطى في حضن جدار 

  كفتاة كسلى، تتثاءب في صبح ممطر 
  وامرأة واسعة العینین 

  بھما اللیل یذوب 
  الألماني ) الراین(من وطن 

  عقدت ساقیھا 
  بالعین الجوع  لتثیر
  ظلال الساق یلتھم  جوعاًً

   وحواشي الفستان الأزرق
                     *   *   *  

  كانت لوحات زیتیة 
  وامرأة في ركن المعرض 

  ) السیجارة(تبني بدخان 
  غرفاً بستائر وردیة 

  وحدائق، قصوراً خلویة 
  ٍوغسلت بعینیھا قلبي 

  حیث قوارب صید الشعر 
  ومواكب أطیاف الشوق 

  لحبلى العین الواسعة ا... االله
  ولدت لي أشعاراً بخدود وشفاه 

  ولدت شلال حروف وفواصل 
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  لا یفھمھا أحد غیري 
  أقرأھا بشمیم، بدمائي، یزھر 

  أشیاء مضیئة 
  )10(ھلا أمسكت حماماً طار إليّ

لت  اعر فتراس واس الش یدتھ  ح ي قص دركاتھا  ،ف ت م ة   ،وتبادل ات الزیتی فاللوح
ي الأذن    س ف ع الھم ت م ر تبادل ل النظ ي ،مح مع    وھ ة الس دركات حاس ن م م

ر   ة البص ع حاس دركات م ادل الم عة     ،فتتب رأة واس دار ام ن الج ي جف ي ف فتعط
دركات البصر الت    ،العینین ذوب   وھي من م ل ی ا اللی دركات     ،ى بھم ن م وھي م

ذوق  العین          ، حاسة ال ر ب ذوق لتثی دركات ال ى م دركات البصر إل ن م ت م وتحول
  .الجوع وھكذا إلى نھایة القصیدة

ث     استعان  )بـغداد والفـجر الأخـضر (ھ وفي قصیدت یلة تراسل الحواس حی  بوس
ل د جع ن  ،الزغاری ي م دركات وھ ث  م ر حی ة البص درك بحاس مع ت ة الس حاس

د لون   ل للزغاری ون ، وردي اًجع ذا الل العین  وھ رى إلا ب ذلك   ،لا یُ ت تبادل وك
  :یقول ،نفسھا حین جعل للفجر لوناً أخضر في القصیدةالشاعر مدركات 

  الثورة ) بغداد(
  شوارعھا رقصت بالشعب الثائر 

  نوافذھا سالت بزغارید وردیة 
  زغارید صبایا الحریة 

  تھتف للثورة 
  تھدي رنة خلخال 

  تھدي وشوشة سوار 
  للشعاب الثائر وشرانق من شال حالم 

  یا شعبا فجر في عیني 
  فجراً ثوریا أخضر 

  فجراً لم یره عمي وأبي 
  وأخي المشنوق الأسمر 

  
  سقطوا قبل العید الأكبر 
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  ودة ھلیتك یا أمي المع
  في ركن سریرك ممدودة 
  لیتك ولیت لأیام شبابك 

  ونفضت شعیرات مشیبك 
  وطرحت المرض ولو ساعات 

  للحاق الفجر على الطرقات 
  لشھدت على الأفق الرایات 
  وحملت مع الشعب الرایات 

  ) بغداد(لیتك شاھدت التاریخ على بوابة 
  تھ الأجیالیعصر من لحی

  تتساقط منھا أیام ولیال 
  وأنصاف الآلھة الصرعى المقلوبة 

  مصلوبة ) دولار(كقطعة 
   )11(لن یجدوا في وطني قبراً 

ستخدم خاصیة تراسل الحواس حیث جعل الشيء ا) جیفارا( وفي قصیدتھ 
مما  وھي درك بحاسة الشم،ت حروفجعل الحیث  بحاسة الشمالمعنوي یدرك 
  :یقول، صریدرك بحاسة الب

  وظلّ یقرأ ألف مرة
  ولم یجد ما بالكتاب

  ویحمل الحروف بین یدیھ
  ولم یجد عطر الحروف، ینظرھا یشمّھا
  وأغلق الكتاب

  والسحاب، وبعثر الحروف في محاجر الریاح
  )12(لأنّھ لم یلق شیئاً بالكتاب 

ومن المعروف أنّ ) یحمل الحروف في یدیھ: ( فالشاعر حذف المشبّھ في قولھ
  وجعلھا مادة  ،فجسّدھا، حروف شيء معنوي لا تُحمل وإنّما تنطق ویكتب بھاال
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ولم یقف عند ھذا المعنى بل استعان بوسیلة تراسل الحواس حین وصف تشي 
البصر على سبیل التصویر من مدركات وھي ، جیفارا بأنّھ یشم عطر الحروف

   .  الاستعاري
استخدم فیھا تراسل الحواس التي  )لن تعود الظلال الھرمة(  تھومن قصید

  :قولھ
  من أرضنا الجنود حمر الشعر یخرجون

  من أرضنا وأرض أجداد لنا
  میراثنا میراث أحفاد لنا

  فتنشد الزھور في الحقول 
  أغنیة كالحناء في كف الفتاة 

  )13(بیضاء كالآمال كالأحلام
ة اعر    فالأغنی ا الش دث عنھ ي یتح ل    الت ا بفع مع لكنّھ ة الس درك بحاس یلت ة وس

دركات   ،تراسل الحواس درك بحاسة البصر    وتبادل الم ا   ، صارت ت ك حینم وذل
دماء     ، سالت الدماء وامتزجت بالأرض ذه ال ذكر ھ ت ت ذا مازال م صارت   ، ولھ ث

ة    ، أغنیة بیضاء ة الحری أتي دلال ا ت ى       ، وھن ن شأنھ أنْ یرمز إل ذا م ووصفھا بھ
  .)14(الطموحات والأحلام التي یرى المنشدون أنھا تحققت 

  :یقول، في موضع آخر من القصیدة ذاتھاو
  وفي ضُحى یوم الجلاء 
  سمعتُ للنخیل وشوشة

  فضیة المقاطع
  )15(یشدّ في حروفھا سرب الأطیار

یلة تراسل الحواس حین سمع وشوشة        استعان الشاعر في تشكیل صورتھ بوس
ھ شخص   ثم رأى ال النخیل ب أنّ ل   مقاطع فضیة بفعل ھذه الوسیلة فإلى جان النخی

ي     ، لھا تُطلق أصواتاً ووشوشات مثل الكائن الحيوجع ھ جعل الوشوشات الت فإنّ
العین    رى ب مع تُ درك بالس یة  ، ت اطع الفض ذلك المق ن    ،وك ت م روف لیس والح

  المدركات الحسیة حتى یمكن للطیور أنّ تتعلّق بھا لكن خیال الشاعر ربط بین 
ھ برصد   الذي ورسم بھا صورة شعریة رائعة لیوم الجلاء ، الأشیاء تُوحي فرحت

      . )16(وإدخالھ في مظاھر الاحتفالات ، كلّ شيء
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ادر  ول د الق دقي عب ي ص یلة   عل ھ وس تخدم فی ر اس عر كثی ك ش د ذل ادل بع تب
خاصیة تراسل  ، نذكر من قصائده التي اعتمد فیھا على ھذه الخاصیة المدركات
واس  ي(: الح ن أم التبوو، حض ة ب ود، وجودی ون الس داد والعی اع، بغ ر الش

ا  ون   ،درویش وثورة لیبی و الملع ر   ) وخامس یونی ك كثی ر ذل ن  القصائد    وغی م
ا  ر فیھ ي أكث اعر الت تخدام   الش ن اس یلة م ذه الوس ون  ، ھ ذلك یك اعروب د  الش ق

ن     ا م دركات ونقلھ ائف الم تبدل وظ ین اس واس ح ل الح یة تراس تعان بخاص اس
ى     حاسة إلى اء إل الدرجة  أخرى على سبیل التصویر الاستعاري بغرض الارتق

ي    ي المتلق داثھا ف ة الأصلیة     ، التي یرید إح رت الدلال ذلك تغی ده  وب ة   عن ى دلال إل
  .إیحائیة

  :مزج المتناقضات، ثانیاً
انق     دة وتع یعتمد أسلوب المزج بین المتناقضات على الجمع بین الأشیاء المتباع

د  ان واح ي كی ھ ف يء ونقیض اعر  " و وھ، )17(الش تخدمھ الش ي یس ك فن تكتی
اقض   المعاصر لإ  ن التن وع م ا ن ابلیْن بینھم ین طرفیْن متق اقض ب راز التن  )18("ب

لوب  ي أس د حظ زج الوق ین م ین  ب عراء اللیبی ن الش الغ م ام ب المتناقضات باھتم
ھ ی      الس وخصوصاً المحدثین منھم ولعلّ ى كون ام یرجع إل ذا الاھتم ي ھ ل شكّ ر ف

ث       د حی ا الشعر الجدی نھض علیھ وظّف  خاصیة جوھریة من الخصائص التي ی
ي   اعر عل نھم الش عارھم، وم ي أش ویر ف ن التص ون م ذا الل ون ھ عراء اللیبی  الش

ة  الذي عمد إلى ھذه الطریقة  صدقي عبد القادر ن أجل    لخلق مفارق تصویریة م
انیة       ،امتلاك الطاقة الإیحائیة للصورة الشعریة   نفس الإنس ي ال ي ف ا الفن وتأثیرھ

ؤدّي دور  ة أجواء القصیدة     ھمّ ماً وكذلك فإنَّ وسیلة مزج المتباعدات ت ي تھیئ اً ف
ي قصید       ك ف رى ذل ث ن داركھا التصویریة حی ان( تھ المعاصرة، وتوسیع م  )ك

ھ  لكي یرسم  أسلوب مزج المتناقضات إلى إیراد التي عمد فیھا الشاعر من خلال
ھ  ددة الأوج ب ال، الصورة المتع ة التركی زج  ،متناقض ة الم ث بعملی وین حی والتك

ي      ، والنفسیة ، الشعوریة بینھما نتیجة لتجاربھ درة الشاعر ف ى ق ة تتجل والوجدانی
  الكشف عن العلاقات الخفیة بین ھذه الأشیاء المتناقضة والمتضادة لیجعلھا فیما 

ث    بعد صورة متجانسة متألّقة  ع عناصر   " قریبة من الصورة الشعریة حی تتجم
ان   ي المك دة ف د   ، متباع ة التباع ان غای ي الزم ا   ،وف ا سرعان م ي  ولكنھ أتلف ف ت
د  م        ، إطار شعري واح ي والحل ل الفنّ ین العم ذا ھو وجھ الشبھ ب م   ، وھ ي الحل فف
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رة عن   ، والزمانیة، تتحطّم الحدود المكانیة وتصطدم الأشیاء بعضھا ببعض معب
ر   و ،والمطامح، النزعات المصطرعة في نفس الشاعر عن الھواجس عن التفكی

  :یقول، فسي للمتلقّيبغرض تھیئة الجو الن )19("الذي تملیھ الرغبة 
  على قبرك 

  زرعت ثلاث حبات، على قبرك 
  من القمح 

  وحبة دمعة زرقاء، مصلوبة 
  لیلقى الطیر إما جاء جوعانا 

  وعطشاناً 
  على قبرك، جنات، وشطئانا 

  لیسمعك الحكایات التي في فم أحبابك 
  تردد في لیالي الصیف منقوصة 

  ت بعد منقوصة ك لم تتممھا، فظلّلأنّ
  ت أعین حمراء، دوماً، ترتجي عودك وراح

  وترقب في لیالي الصیف، ھمساً من حكایاتك 
  وخیطاً من كتاباتك 

  ویمضي الصیف، بل والعمر، لیلة لیلة 
  ولن ترجع 

  وتفتح كل أبواب المدینة، من أجلك 
  طوال اللیل، من أجلك 

  عساك تعود، في نسمة 
  في نجمة 

  مع الصیف الذي یأتي 
  لد مع البدر الذي یو

  فتخضر الشبابیك، التي یبست 
  ولكن أنت، لن ترجع 

   ھلھة البحر التي تسبح، عریانإ لأنّ
  ربطت بشعرھا قدرك 
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    )20(رأیت بعینیھا، دربك
د  اعرعم ة     الش دف تقوی روض بھ ھ المع ي نص ات ف ین المتناقض زج ب ى الم إل

د جعل الدمع         ، الصورة الشعریة ذه المتناقضات فق ن خلال ھ ا م ق أثرھ ة وتعمی
اء  بابیك  ،زرق ا واخضرار الش ط بینھ تمرة   ،ورب اة مس أنّ الحی ھا للإیحاء ب ویبس

ا     ا وحركتھ ي نمائھ ى ف یاء    عل ات الأش ھ بنھای ن تعلق رغم م دنیا  ، ال ة ال ونھای
ك    ول، وأطراف الحیاة القاسیة د ذل ادر بع ر  علي صدقي عبد الق  استخدم  شعر كثی

ھ   اع فی ون الش ذلك یك ین المتناقضات وب زج ب یلة الم تعان بخاصتي وس د اس ر ق
رض   رة بغ ة كبی ا عنای عره وأولاھم ي ش زج المتناقضات ف واس وم تراسل الح

  .أو القاري یق التأثیر والانفعال في المتلقيتحق
  : الخاتمـة

ي ذي وفقن د الله ال ذا  الحم اء ھ ى إنھ ي أإل ورة الت ث بالص ي البح ى أن ترض تمن
ي     دة المرجوة الت ا سعى إل أالجمیع ونأمل أن یحقق الفائ ى    أحب أن  أو، یھ شیر إل

اول خاصتي  أن ھذا ال ن   بحث قد تن ین المتناقضات    تراسل الحواس  ف  والمزح ب
ى نطاق   علي صدقي ا الشاعر مالتي استخدمھ راز صورتھ    واسع  عل بغرض إب

ى ال ق  اتصال   شعریة، وھذا یؤكد أنّ الشاعر كان عل ي الساحة     وثی ا یجري ف بم
) تراسل الحواس (ن تبادل المدركات وبخاصة فیما یتعلق بف، الشعریة من تطور

ھ           د الشعراء الرمزیین وانتقال ن خواص تشكیل الصورة عن باعتباره خاصیة م
ذه الخاصیة       ذین استخدموا ھ ین ال عراء اللیبی ى الش ھ إل ي ومن وطن العرب ى ال إل

ویأتي على رأسھم  ق واسع واستعانوا بھا في تشكیل صورھم الشعریة اعلى نط
ذه الخاصیة     الشاعر اللیبي الكبیر  ذي استخدم ھ علي صدقي        عبد القادر ال

عره ي ش ع ف ى نطاق واس ین  ، عل زج ب ذلك بخاصیة الم اعر ك تعان الش ا اس كم
ة الصورة    المتناقضات أي الجمع بین الشيء ونقیضھ في كیان واحد بھدف تقوی

  .من خلال ھذه المتناقضات الشعریة وتعمیق أثرھا
  
  

 :الھوامش
                                                

 .52الآیة ، سورة یونس )1( 
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  الأحكام النحویة الواجبة في الجملة الاسمیة
  

  إبراھیم خلیفة الذوادي. د                                                                        
  جامعة الزاویة - كلیة الآداب صبراتة                                                                      

  
  : تمھید 
لأھلھ حفظوا لغتھم وفھموا ، فھو إذا استقام بیةمن أجل علوم العر النحو لمع

یب العربیة والتألیف بین إلا دراسة التراكفي جوھره ، وما النحو كتابھم
بمفرده إذا كان بمنأى عن ، فلا مزیة للعنصر اللغوي أو اللفظ عناصرھا
الأحكام النحویة  ة بین، فالباحث في العربیة یدرك أن ثمة علاقة قویالتركیب

، فلا نحوي یعنى تركیب في اللغة) حكم(والتراكیب؛ إذ إن مقتضى القول بـ
ي فیكون ثمة حكم نحوي دون تركیب لغوي فھو متعلق بھ ویوجد بوجوده وینت

البحث  ي، والاتفاق على مفھوم المصطلحات ودوالھا أصبح ضرورة ففائھبانت
تح العلوم مصطلحاتھا ولا غرو فمفا"، ة اللغوي منھالعلمي وبخاص

نسان إلى ، ولیس من مسلك یتوصل بھ الإومصطلحات العلوم ثمارھا القصوى
منطق العلم غیر ألفاظھ الاصطلاحیة حتى لكأنھا تقوم من كل علم مقام جھاز 

ه من یقین من الدوال لیست مدلولاتھ إلا محاور العلم ذاتھ، ومضامین قدر
  . )1("المعارف وحقیق الأقوال

تتبدى ضرورة التصریح على بعض المصطلحات كالوجوب  ومن ثمَّ
  . والجواز، والامتناع، والحكم

استوجب الشيء ... وجب الشيء یجب وجوباً إذا ثبت ولزم" :الواجب لغة - 1
 .)2("استحقھ

  .  )3("ھو الاقتضاء، ویرادفھ الاستحقاق والإیجاب" :وفي الاصطلاح
ور حول الثبوت واللزوم فالعلاقة بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي تد

  .والاستحقاق
صراحة بلفظھ كما في باب النكرة " الوجوب"وقد عبر ابن مالك عن حكم 

  : والمعرفة، بقولھ
  .)4(وَلَفْظُ مَاجُرَّ كَلَفظِ مَانُصِبْ***  وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَھُ الْبِنَا یَجِبْ  
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  : وقد یعبر عنھ بألفاظ أخرى كما في قول ابن مالك
  .)5(نُونُ وِقَایَةٍ وَلَیْسي قَدْ نُظِمْ***  ا النَّفْسِ مَعَ الْفِعْلِ التُزِمْ  وَقَبْلَ یَ

بین معان متعددة ) ج ـ وـ ز(في المعجمات اللغویة تدور مادة : الجائز لغةً  - 2
أنفذتھ، وجوز لھ ما : أجزتھ"فتأتى بمعنى الإنفاذ، والمضیي، ففي الصحاح 

أنفذه : أجاز رأیھ وجوزه"وفي اللسان  ،)6("سوغ لھ ذلك: صنع وأجاز لھ، أي
وأجاز أمره یجیزه إذا أمضاه، وترد بمعنى الاحتمال، تجوّز في ھذا الأمر ما لم 

، وقد تأتي بمعني التساھل والتسامح ...احتملھ  والمضي فیھ: یتجوز في غیرة
 . )7("وعدم المؤاخذة

لى ، ویطلق أیضاً ع...ھو المار على جھة الصواب: "وفي الاصطلاح
الجائز الذي ھو أحد أقسام العقلى، أعني الممكن، فالممكن والجائز العقلي في 
اصطلاح المتكلمین مترادفان، والممكن الخاص عند المناطقة ھو المرادف 

ما : ، والجائز...للجائز العقلي، وأما الممكن العام فھو عندھم مالا یمتنع وقوعھ
  .  )8("یمكن تقدیر وجوده في العقل بخلاف المحال

وواضح مابین المعنیین اللغوي والاصطلاحي من ترابط، فھو یدور حول 
  . المرور والنفاذ، وھو عینھ الإمكان وعدم الامتناع

" ظن وأخواتھا"، و"إنّ وأخواتھا"وقد عبر ابن مالك عن الجائز في باب 
  : بقولھ

  .)9(أَنْ تَسْتَكْمِلاَ مَنْصُوبِ إِنَّ بَعْدَ***   وَجَائِزٌ رَفْعُكَ مَعْطُوفَاً عَلَى   
  .)10(وَانْوِ ضَمِیرَ الشَّانِ أَوْ لاَمَ ابْتِدَا***  وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ لاَ فِي الاِبْتِدَا  

أن تحول بین الرجل والشيء "خلاف الإعطاء، وھو : المنع لغة: الممتنع  - 3
    .)11("ھو تحجیر الشيء: یریده، ویقال الذي

عِبَارةٌ "أو ھو  ،)12("یَقتَضِي لذَاتِھِ عَدَمِھ ما"الممتنع ھو : وفي الاصطلاح
   .)13("عن انعدامِ الحكمِ عند وُجُودِ السَّبَبِ

وقد عبر ابن مالك عن المنع بلفظھ أحیاناً وبعدم الجواز وعدم المجيء 
  : أحیاناً، كما في باب الإضافة حیث قال
  .)14(ماً ظَاھِراً حَیْثُ وَقَعْإِیلاَؤُهُ اسْ***  وَبَعْضُ مَا یُضَافُ حَتْماً امْتَنَعْ  

  : وقد یعبر عنھ بعدم المجيء حیث یقول في باب النكرة والمعرفة
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  .)15(إِذَا تَأَتَّى أَنْ یَجِيءَ الْمُتَّصِلْ***  وَفِي اخْتِیَارٍ لاَ یَجِيءُ الْمُنْفَصِلْ  
  : وعبر عنھ بعدم الجواز في باب المبتدأ والخبر

  .)16(مَا لَمْ تُفِدْ كَعِنْدَ زَیْدٍ نَمِرَهْ***   النَّكِرَهْ  وَلاَ یَجُوزُ الاِبْتِدَا بِ
الحكم في اللغة یدور معناه بین الصرف والمنع، والقضاء، والاتفاق  :الحكم - 4

الصرف والمنع للإصلاح، ومنھ : الحكم في اللغة"والقطع، والعلم، ففي الكلیات 
، ومنھ الحكیم؛ لأنھ یمنع وھي الحدیدة التي تمنع عن الجموح) حِكمَةُ الفَرَسِ(

الفصل والبت والقطع على : ، والحكم أیضاً...نفسھ ویصرفھا عن ھواھا
   .)17("الإطلاق

ھو إسناد أمر إلى آخر إیجاباً أو سلباً، وھو أیضاً وضع : "في الاصطلاح
  .)18("ھو ما لھ عاقبة محمودة: الشيء في موضعھ، وقیل

اللغوي والاصطلاحي؛ إذ وبھذا یمكن إدراك العلاقة بین المعنیین 
الصرف والمنع للإصلاح والقضاء والقطع كلھا تدور في اللغة لتنتقل إلى 

  .الاصطلاح متمثلة في الإسناد سواء أكان سلباً أو إیجاباً
في مواضع وجاء بمعناه في مواضع ) حكم(وقد صرح ابن مالك بلفظ 

  :أخرى، كما في قولھ
  .)19(فِي الْحُكْمِ أَوْ مُصَاحِباً مُوَافِقَاً***  قَاً  فَاعْطِفْ بِوَاوٍ سَابِقاً أَوْ لاَحِ

وَالأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَنْ ***  وكُلُّ حَـــــرْفٍ مُسْتَحِــــــقٌّ لِلْبِنَـــا   
  .)20(یُسَكَّنَا

  :المبتدأ والخبر
قة الكلامیة ، فالطبتعین دوراً مھماً في نحو العربیةتؤدي مسألة ال :التعین

و تمنعھ ز لھ أجوِّتُ - جانب التعریف أو التنكیر فیھ: أعني - نصر اللغوي في الع
 ، وھناك مواقع لاتشغلھا إلا النكرات ، فھناك وظائف لاأن یشغل باباً نحویاً ما
) معرفة ونكرة(عناصرھا اللغویة وقد وزعت العربیة  ،ترد فیھا إلا المعرفة

) غرض الواضع(یسمي بــ الك مذفي  ةعلى أبوابھا النحویة المختلفة مراعی
على العكس منھا و ،فالمبتدأ وصاحب الحال شغلتھا العربیة بعناصر معرفة

  . ذ الأصل فیھما أن یشغلا بنكراتإجاء الخبر والحال؛ 
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ر یدرك أنھم ومن یمعن النظر في نصوص النحاة في باب المبتدأ والخب
ون ھدا الحكم واجباً م كادوا یجعلوأنھ ،التنكیر ي، وللثانأعطوا للأول التعریف

اعلم أن : "عضھم بدلك في حین لمح إلیھ آخرون، قال ابن یعیشح بصرّ ذإ
: وقال بعضھم ،)21("وأصل الخبر أن یكون نكرة ،أصل المبتدأ أن یكون معرفة

، كما نصّ ابن )22( "...وطالمبتدأ لا یكون إلا معرفة ولا یكون نكرة إلا بشر"
، والأصل في الخبر أن ...أ أن یكون معرفةًالأصل في المبتد"الناظم على أنّ 

أن الحكم على ب ، ومن خلال اقتباسات النحویین یمكن القول)23("یكون نكرة
لك ھو الأصل فیھا ما لم ذ، وذلك في تنكیر الخبر، وھو كتعریف المبتدأ واجب

بتدأ والخبر التزام الرتبة بین الم أو إضافة، ومع      ص المبتدأ بوصف یخصّ
  . أیضاً
كانوا  بالتعریف، وعلى الخبر بالتنكرن النحاة عندما حكموا على المبتدأ إ

المبتدأ والخبر رغم أنھما أخوان ، فمنھما ذي یؤدیھ كلٌّیدركون الغرض ال
لك تحقیقاً لغرض ذ، وفإنھما یختلفان في مسألة التعیین، ویتطلب فیھما التطابق

 كم على المجھول لا یفیدوالخبر حكم، والح ،، فالمبتدأ محكوم علیھالواضع
ا وجب أن یكون المبتدأ معرفة حتى ذومن أجل ھ ،یرةحیث یورث السامع الحَ

   .)24(لك المعنىذیعین على تحقیق 
ھي موضع اعتبار ا فذتؤدى الرتبة دوراً مھما في تراكیب العربیة ل: الرتبة

 ، فلكل عنصر لغوي مركزه في الكلام كما أن لكل بابقوي لدى النحویین
 –، ومما یبدئ خطورة دور الرتبة أنھا قد تكون وي رتبتھ في التركیبنح

  . ف على عناصرهھي القرینة الوحیدة في التركیب للتعرَّ - أحیاناً
لذي ، فیأتي كل عنصر لغوي في مكانھ اوالأصل في اللغة أن تلتزم الرتبة

ا ذ، وإثم الخبر المبتدأ أولاً كرذی - مثلاً–ا كان التركیب اسماً ذفإ حددتھ لھ اللغة،
لكنھ قد یعدل ،ا كان ثمة مفعولذالمفعول إالفاعل، ثم كر الفعل ثم ذكان فعلیاً 

، وھو ما جعل ذا ما عرض عارضلك إذو ،ذه الرتبةا الأصل فتنقض ھذعن ھ
ا ذالمراتب إنقض باب في ( :عقد في خصائصھ باباً یجعل عنوانھابن جني ی

والإخبار  ،المبتدأ عند تنكیره ، ویجعل منھ وجوب تأخیر)ضرعرض ھناك عا
غلام لك أو سقفان : ، وفوقك سقفان، فلو قلتلك غلام: عنھ بالظرف، نحو
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مر حدث لكن الأ لأن المبتدأ لیس موضع تقدیم ؛ذلك لم یحسنفوقك أو نحو 
 )25(توجھ تقدیمھوتراه  لو كان معرفة لاستمر  ، ألاوھو كون المبتدأ ھنا نكرة

تحت یتساءل  ذشیر تمام حسان في الأصول؛ إه الظاھرة نفسھا یذلى ھإو
عن السبب الذي یدعو نظام اللغة إلى العزوف  )ل عن الأصلوالعد(: عنوان

ي أحد أمور منھا ل إلى الفرع، ثم یجعل الجواب فووتفضیل العدعن الأصل، 
، ویمثل لھ بحالة تقدم الخبر على المبتدأ عندما یشتمل الأخیر إرادة أمن اللبس

، ومنھا أیضاً مراعاة أصل آخر لخبرعود على لفظ یشتمل علیھ اعلى ضمیر ی
ویمثل لھ بتعارض تقدیم المبتدأ مع  یتعارض الأصلان في تركیب بعینھ، حین

، فعند مجيء الخبر استفھاما فإن رتبة آخر، وھو صدارة أسماء الاستفھامأصل 
   .)26(م ھنا تصبح أولى من رتبة المبتدأالاستفھا
الأمر بجانب  ذاانتباھنا إلى المعنى والدلالة في ھلفت یُا الاقتباس ذھو

 الرتبة الأصلیة في المبتدأ وخبره، تقدیم الأول وتأخیر الثانياللفظ والشكل و
نھ وضعاً كما ھو متأخر خر عأقھ أن یتح، فلأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ

ق تعقلھ فیكون ، ولما كان المبتدأ محكوماً علیھ كان حقھ التقدیم یتحقعنھ طبعاً
   .)27(نھ محكوم بھحق الخبر التأخیر لأ
  : )وجوب تأخیره(امتناع تقدیم الخبر 

لأصل تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر؛ لأن المبتدأ محكوم علیھ، فلا بد من ا
ي ا فذ، ویتمثل ھذا الأصل وعدم جواز تأخیر المبتدأ، ویجب التزام ھتقدیمھ

  : مواضع حصرھا النحویون في أربعة
ین أو نكرتین تا كانا معرفذلك إذوف التباس الخبر بالمبتدأ، ویحدث خ  - 1

زید : ة تمیز أحدھما عن الآخر، نحو، ولا قرینخصیصمتساویتین في الت
أفضل : ونحو، یخبر عنھ بالآخر ین الجزأین صالح لأنْذ، فإن كلا من ھأخوك

یخبر عنھ  ین الوصفین صالح لأنْذ، فإن كل واحد من ھمنك أفضل مني
، فالمتقدم ھو ةن المبتدأ من الخبر سوى الرتبعیّ، فلا توجد قرینة ھنا تُخرلآاب

ا استوى الخبر مع المبتدأ ذا إ، ھذ)28(ه الحالةذوالمتأخر ھو الخبر في ھ ،المبتدأ
رجل صالح : مثلاً اللفظیة كالوصففي درجة التعیین وانعدمت القرائن 
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ن عیّوجدت أي من القرائن تُ اذ، فإأبو یوسف أبو حنیفة: حاضر، أو المعنویة
  . تقدم أي منھما أو تأخر) أبو حنیفة(، وخبره )أبو یوسف(المبتدأ 

إلى ضمیر ا تقدم الخبر وكان فعلا مستنداً ذخوف التباس المبتدأ بالفاعل إ  - 2
  . زید یقوم: المبتدأ المستتر، نحو

فلا یجوز تقدیم  .)29(إِنَّمَا أَنْتَ نَذِیرٌ :نحو ى،معن) إلا(اقتران الخبر بــ   - 3
، أو اقترانھ یرذأنت إلا ن ما: ، فمعناهمعنى) إلا(لأنھ محصور فیھ بـ ؛الخبر

 . ))30ولٌسُرَ لاَّإِ دٌمَّحَا مُمَوَ :، نحوبإلا لفظاً
ما بنفسھ بأن یكون لھ صدر الكلام أن یكون المبتدأ مستحقاً للتصدیر إ  - 4

ق أو مشبھا بمن یستحمعھ، ، ومن یقم أقم ؟ما أحسن زیداً، ومن في الدار: نحو
: ذلكأو یكون مستحقاً للتصدیر بغیره و ،ى یأتیني فلھ درھمذال: ، نحوالتصدیر

، فالخبر واجب لزید قائم: ، نحوعلى المبتدأ :يأ علیھ یكون متقدماً نما أإ
أو یكون ة من تأخیره، لأن المبتدأ تقدم علیھ لام الابتداء وھي مانع التأخیر؛

ي الصدر عن المبتدأ بأن یكون ما ف :متأخراً عنھ أي في الصدر يذلك الذ
رجل عندك، وزاد مال كم و، ؟غلام من في الدار: مضافاً إلیھ المبتدأ، نحو

یلزم صدر الكلام فإنھ " ))31قُلْ ھُوَ اللَّھُ أَحَدٌ :، نحوبعضھم ضمیر الشأن
   . )32("عنھ بجملة لا یجوز أن تتقدم علیھر با أخذ، وإوالإخبار بالجمل

  : )امتناع تأخیره(الخبر وجوب تقدیم 
النحویون أن المواضع التي یجب فیھا تقدیم الخبر على المبتدأ ھي  ىیر
  :أربعة

حرف جر أو ، ي لبس ظاھر كأن یكون الخبر ظرفاًأن یوقع تأخیره ف  - 1
، فلا یجوز تأخیر في الدار رجل، عندك مال: ، نحووالمبتدأ نكرة محضة
لأن حاجة  لا یوقع في إلباس الخبر بالصفة؛ ىلك حتذالخبر في شيء من 

: ذلك في مثل قولك، وكالتخصیص آكد من حاجتھا إلى الخبر ىالنكرة إل
) إن(المفتوحة بــ) أن(ذلك إلى التباس ؤدي ی، حتى لا عندي أنك فاضل

  .)33(المكسورة
و اقترانھ ، ألا إتباع أحمدما لنا إ: نحو ،لفظاً) إلا(قترن المبتدأ بــأن ی  - 2
 . )إنما عندك زید: (معنى، نحو) إلا(ــب
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أَمْ   :ىأن یعود ضمیر متصل بالمبتدأ على بعض متعلق الخبر كقولھ تعال  - 3
، وعلى قلوب خبر مقدم، ومنھ ، فأقفالھا مبتدأ مؤخر))34 عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَا

  :الأكبر بن رباحاقول نصیب 
  اھَیبُبِحَ نٍیْعَ ءُلْمِ نْكِلَوَ يَّلَعَ    ***   ةٌرَدْقُ ا بكِمَوَ لاًلاَجْإِ كِابُھَأَ

لئلا  یجوز تقدیمھ على الخبر ، ولافملء خبر مقدم، وحبیبھا مبتدأ مؤخر
   . )35(في الرتبةمتأخر وقد أضیف إلیھا الخبر وھو ) عین(یعود الضمیر على 

" التقیید"مما تقدم یتضح أن طبیعة الرتبة تتغیر في المبتدأ والخبر بین 
ر الرتبة بأمور أخرى كالطبقة الكلامیة للعنصر من كما یبدو تأث" قالإطلا"و

یكون لھ الصدارة في الكلام مثلاً تعریف وتنكیر وطبیعة العنصر أیضاً  كأن 
ى بأحدھما في سبیل الآخر فقد یضح ثمة علاقة بین الرتبة والتعیین، وجلي أن
، ولما لم )ي الدارف(قبل الخبر ) رجل(، رتبة المبتدأ رجل في الدار: ففي مثل

فصح  ضحى بالرتبة،) التعیین(ذا النحو لفقد عنصر یصح التركیب على ھ
  .التركیب في الدار رجل

  :  رالحذف في المبتدأ والخب
لة مفیدة تحصل الفائدة بمجموعھما، فالمبتدأ معتمد المبتدأ والخبر جم

أو حالیة  نة لفظیة، فلا بد منھما إلا أنھ قد توجد قریالفائدة، والخبر محل الفائدة
لأن الألفاظ إنما جيء بھا یھ؛، فیحذف لدلالتھا علتغني عن النطق بأحدھما

، والحذف نى بدون اللفظ جاز أن لا تأتيَ بھھم المعا فُذفإ ،المعنى للدلالة على
: واھر التركیبیة في لغتنا العربیة، وقد قال بھ النحاة، وھو عندھم نوعانمن الظ

خلاف لدى النحویین حولھ وھو ول فلا فأما الأ، ذف واجبحذف جائز وح
  .)36(عضھم في تفسیره وتقدیره، وأما الثاني فقد كان مدار خلاف عند بكثیر

  :حذف المبتدأ وجوباً
  : حذف المبتدأ واجبا ولا یجوز ذكره، منھا اھناك مواضع یكون فیھ

 مُالكریمررت بزید  :نحو ،المبتدأ نعتا مقطوعا لغرض المدح كان خبر إذا  - 1
یقول  مررت بزید المسكینُ :و الترحم نحوأ ،مررت بزید الخبیثُ :نحو و الذمأ

فقطع لقصد  ،صل صفةوجب حذفھ لیعلم أنھ كان في الأ وإنما" :الرضي
فالتزموا فیھ ، )37("ظھر المبتدأ لم یتبین ذلك وحم، فلالتر وأالذم   أو المدح
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مررت  :نحو ،ف والذكرن النعوت فیجوز فیھ الحذأما غیر الثلاثة م". الحذف
 . )38("ھو الخیاط :أي، اطیبزید الخ

 وأن یكون المخصوص ھو" سنعم وبئ"إذا أخبر عنھ بمخصوص في باب   - 2
وبئس  ،زیدنعم الرجل  :أوبئس، نحوالخبر ولذلك فیجب أن یتأخر عن نعم 

ید ز والتقدیر ھو ،وعمرو خبران لمبتدأ محذوف وجوبا فزید، عمرو الرجل
 .المذموم عمرو :وھو عمرو أي ،دزی الممدوح :يأ
 وطاعةٌ سمعٌ :نحو قولھم ،ھو بدل من اللفظ بفعلھخبر عنھ بمصدر أإذا   - 3

صل في ھذا والأ"، جمیلٌ ، وصبري صبرٌأمري سمعٌ :أي جمیلٌ وصبرٌ
لئلا یكون ؛ إظھار ناصبھ زفلم یج ،نھ جيء بدلا من للفظ بفعلھلأالنصب؛ 

 النصب فالتزم إظھار ىثم حمل الرفع عل جمعا بین البدل والمبدل منھ،
 . )39("المبتدأ

خبر  :، ففي ذمتيفعلنفي ذمتي لأ :، نحوإذا أخبر عنھ بصریح القسم"  - 4
في ذمتي : محذوف واجب الحذف لسد جواب القسم مسدًه، والتقدیر لمبتدأ

 . )40("عھد لأفعلن یمین أو میثاق أو
  :حذف الخبر وجوباً

  وذلك حیث وجد مع القرینة الدالة ،أیضا جب حذف الخبر في أربع مسائلی
  :ى النحو التاليالحذف لفظ یسد مسدًه وھي عل ىعل
: الدالة على امتناع الشيء لوجود غیره، نحو) لولا( أن یكون الخبر بعد  - 1

لَوْلَا أَنْتُمْ :ىوكقولھ تعال، )41(لولا زید موجود لأتیتك: لولا زید لأتیتك، والتقدیر
   .))42لَكُنَّا مُؤْمِنِینَ

لعمرك  :والتقدیر ،فعلنلعمرك  لأ" :نحو، أن یكون المبتدأ نصا في الیمین  - 2
نا شرط ینبغي وھ ،التصریح بھ یجوز ولا، خبره :مبتدأ، وقسمي قسمي فعمرك

فإن لم یكن  ،یكون المبتدأ نصا صریحا في الیمینأن  وھو ،توافره لتحقق الحكم
 .)43(وإثباتھر الخب جاز حذف... علنفعھد االله لأ: كذلك یجوز

 :كل رجل وضیعتھ، فكل :نحو ،ھي نصٌ في المعیة أن یقع بعد المبتدأ واوٌ  - 3
كل  :والتقدیر ،، والخبر محذوفكل ىمعطوف عل "وضیعتھ" :مبتدأ وقولھ
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ة الواو وما بعدھا على لفالخبر محذوف لدلا رجل وضیعتھ مقترنان،
 .)44( )مع(مقام  لقیام الواو اًوكان الحذف واجب ،المصحوبیة

وھي لا تصلح أن  ،مصدرا وبعده حال سدَت مسد الخبر أن یكون المبتدأ  - 4
ضربي العبد  :وذلك نحو ،ذف الخبر وجوبا؛ لسد الحال مسَدهفیح كون خبرات

حال سدت مسد الخبر : معمول لھ، ومسیئاً: مبتدأ، والعبد :فضربي ،مسیئا
 .)45("ئاضربي العبد إذا كان مسی" :والخبر محذوف وجوباً، والتقدیر

وقد وضح من خلالھا  ،ر محذوفاً وجوباًبھذه ھي الأحوال التي یأتي فیھا الخ
فإن تحققت حصل الحكم  ،بشروط في كل موضع ارتباط الحكم بوجوب الحذف

  .ىالجواز أو انتف ىوإلا انتقل الحكم من الوجوب إل
  لواجبة في نواسخ الجملة الاسمیةالأحكام ا

أفعال وحروف تسمى  :الخبر على ضربینو على المبتدأ ةالعوامل الداخل
لأنھا تدخل  ؛مقیدة بالإضافة إلى المبتدأ للاختصاص بھ"وھي ، نواسخ الابتداء

الابتداء فیھ أخذاً من النسخ وھو الرفع، وإنما نسختھ  علیھ فترفع عنھ عامل
والعامل اللفظي أقوى من  ،لأنھا عوامل لفظیة، والابتداء عامل معنوي

الخبر؛ لأن نسخھا للابتداء  حكم المبتدأ تنسخ أیضا حكمتنسخ  المعنوي، وكما
  . )46("وھو رفع المبتدأ والخبر ،نسخ لحكمھ

  الترتیب في جملة كان وأخواتھا
لخبر وتسمى أفعالا ناقصة اھذه الألفاظ من العوامل الدخلة على المبتدأ و

دھا لھا جمیعاً وجب من حیث ھي أفعال أن یكون حكم ما بع ةوكانت مقتضی
 فاعلاً وتنصب مفعولاًترفع وكانت الأفعال الحقیقیة  ،كحكم الأفعال الحقیقیة

ید زكان : نحو ،لفعلمبتدأ وتنصب الخبر تشبیھا لھا باالوجب لھا أن ترفع 
والفاعل لا لفاعل ، ولما كان المرفوع فیھا كاضرب زید عمراً :، كما تقولقائماً

ولما كان اء ھذه الأفعال علیھا أسمتقدیمھ على الفعل لم یجز تقدیم  یجوز
المفعول یجوز تقدیمھ على الفاعل وعلى الفعل نفسھ جاز تقدیم أخبار ھذه 

  .)47(مانع لم یمنع من ذلك الأفعال على أسمائھا وعلیھا ما
سمھ وخبره على النحو اویمكن تخیل مسألة الرتبة في الفعل الناسخ و

  :التالي
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نحو قولھ  ،سخ ثم اسمھ ثم خبرهبأن یذكر الناوذلك  ،الأصليالترتیب   - 1
  .))48یراًصِبَ كَبُّرَ انَكَوَ :تعالى

ا نَیْلَا عَقًح انَكَوَ :نحو قولھ تعالى ،ثم اسمھیذكر الناسخ ثم خبره   - 2
 .))49ینَنِمِؤْمُالْ رُصْنَ

فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ  :لىااسمھ، نحو قولھ تعالناسخ ثم یذكر الخبر ثم   - 3
 .) )50بِینَعَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

 . داًتھالولد كان مج :خبرهیذكر الاسم ثم الناسخ ثم   - 4
ولى صحیحة یشھد بھا الواقع اللغوي ویؤیدھا الصور الثلاث الأ

تقع في اللغة  ة لاعالأخیرة فمرفوضة وھي ممتن ةالصور أما الاستعمال،
فتخرج سمیة من المبتدأ وخبر اة إلى لمالاسم تنقلب الج لأنھ عندما یتقدم؛مطلقاً

  .)51(مما نحن فیھ
  :تأخیر الخبر وجوبا

یأخذ لكنھ  ،تأخر الخبر عن الفعل واسمھ وھو الأصل في ذلك  - 1
إن دخلھ  ،اًسمھ معاو )كان(بر عن خفیجب تأخیر ال  نا حكم الوجوبأحیا

 ))52وَمَا كَانَ صَلَاتُھُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِیَةً  :تعالى كقولھ ،حصر
 ).كان عیسي صدیقي(والخبر غیر ظاھر عراب في الاسم ذلك إن كان الإوك

كان  :نحو ،عنھما أیضا إذا تأخر مرفوعة عنھ ویجب تأخیر الخبر" 
فلو قلت خلافة لفصلت بین العامل والمعمول الذي ھو  محمد حسنا وجھھ،

  .)53("ئھ بالأجنبيكجز
وذلك إذا  ،جوبیأخذ أحكاما منھا الویم الخبر على الفعل واسمھ، تقد  - 2

أینما یكن  :حوكأسماء الشرط ن كان الخبر مفردا مشتملا على مالھ صدر الكلام،
كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  :قولھ تعالى نحو ،الاستفھاموأسماء ، )54(،محمد أكن

 .))55الْمُكَذِّبِینَ
وسط واجبا فیجب الت ذاتوسط الخبر بین الفعل واسمھ، وقد یكون ھ  - 3

وكان مع الفعل ما  بر،خض العبضمیر یعود على ب لاسمالتوسط إذا اتصل ا
بر لعاد خ، فلو تأخر الأكون مع زید أخوه حب أنأ: نحو یمنع التقدم علیھ،

، وفي مثل یجوز إجماعاً لا وھذا ،ورتبة على متأخر لفظاً) أخوه(الضمیر في 
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لأن الفعل مقترن بأن  ؛على الفعل ھذا المثال أیضا لا یجوز أن یتقدم الخبر
  .)56(المصدریة وھي لا یتقدم علیھا معمول معولھا

  :الحذف في جملة كان وأخواتھا
 طبیعة أفعال ھذه الباب طبیعیة مزدوجة إذ تنظر إلى جملة المبتدأ والخبر

 حذفلالقول با فإنبوجھ في حین تنظر إلى جملة الفعل والفاعل بوجھ آخر، 
فقد نقل السیوطي  ،بیعةوالجواز بالنظر إلى ھذه الط فیھا یتردد بین الوجوب

نص أصحابنا على أنھ لا یجوز " :النحاة من خلال قول أبي حیانرأي بعض 
لاسم اأما  اً لا افتقارو اًخبرھا لا اختصار فذح حذف اسم كان وأخواتھا ولا

لأنھ إن روعي  ؛فكان قیاسھ جواز الحذف وإما الخبر، بالفاعل ھنة مشبفلأ
لیھ من شبھھ بالمفعول إآل  ز حذفھ، أو مانھ یجوإف، أصلھ، وھو خبر المبتدأ

اض ووالأع ...؛ لأنھ في معناھامن المصدر لكنھ صار عندھم عوضا ،فكذلك
اً وفصّل ابن اختیار ةلقرین أجاز حذفھ ین منومن النحوی ،... یجوز حذفھالا

قرینة إذا  ولو بلامالك فمنعھ في الجمیع إلا لیس فأجاز حذف خبرھا اختیاراً، 
 وما قالھ ابن مالك ذھب إلیھ ،- ھنا :أي -لیس أحد  :نحونكرة عامة،  كان اسمھا

  .)57("الفرَاء
  : وحدھا) كان(حذف   - 1

  :وخبرھا وذلك في خمسة مواضعوجوبا دون اسمھا  تحذف كان
  .)أن(لـ أن تقع صلة: أولاً
  .حرف تعلیل )أن( أن یدخل على: ثانیاً
  .أن تتقدم العلة على المعلول: ثالثاً

  .یحذف الجار أن: رابعاً
: ، وأصل الكلام"أما أنت منطلقا انطلقت:"أن یؤتي بما كقولھم : خامساً

   .)58(انطلقت لأجل انطلاقك: أي انطلقت لأن كنت منطلقا،
  :حذفھا مع معولیھا  - 2

 :الشرطیة كقولھم) إن( مع اسمھا وخبرھا جمیعا وذلك بعد) كان(تحذف 
) كان(عوض عن ) ما(ـعل غیره فأفعل ھذا إن كنت لا تف: ، أيا لاأفعل ھذا إمّ

  : ، ومنھ قول الشاعرسمھا، والحذف في ھذه الصورة واجباو
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  كَانَ فَقَیِراً مُعْدِماً قَالَتْ وإنْ***   قَالَتْ بَنَاتُ الْعَمِّ یَا سَلمْى وَإنْ  
 عند) كان(ولا یجوز ھذا الحذف مع غیر  ،وإن كان فقیرا معدما :أي"

  .)59("البصریین
  : حذف الخبر - 3

 إذا كانت) كان(لأن ؛ وجبون ذكر الخبر ولا یجوزون حذفھالنحویون ی
بل تفید  ،ستغني عنھ؛ لأنھا لا تدل على حدثالخبر ولا تإلى تفتقر "ناقصة 

ادة زمان فلإ، الزمان مجردا من معنى الحدث فتدخل على المبتدأ والخبر
   .)60(""، فلا یجوز حذفھ...بر، فیصیر الخبر عوضا عن الحدث فیھاخال

  
  :إنَّ وأخواتھا
المتصفح لكتاب سیبویھ یجد فیھ أن سیبویھ یتحدث عن طبیعة ھذه  :الرتبة

في ثم یعرج إلى الحدیث عن الرتبة  ،...ا بعدھا بالنصبالحروف وعملھا فیم
ا مفی ھذا باب الحروف الخمسة التي تعمل( :حیث عقد لھا بابا سماه ،جملتھا

 من الفعل بمنزلھ عشرین من الأسماء وھي"، )بعدھا كعمل الفعل فیما بعده
لة الفعل لا تتصرف تصرف الأفعال كما أن عشرین لا تتصرف نزلتي بما

وكذلك ھذه ، ...، وكانت بمنزلتھالأسماء التي أخذت من الفعلتصرف 
فلا یجوز فیھا التقدیم والتأخیر؛ لأنھا لا ، )61("الحروف منزلتھا من الأفعال

سمھا اى أنھ لا یجوز تقدیم خبرھا ولا وكذلك ابن یعیش یر، )62(تتصرف
  .)63(علیھا

تكاد تكون الرتبة ھنا مقیدة والملاحظ أن الحكم في الرتبة توقف على  إذن
) كان(فرغم أن نسبة الاسم والخبر بعدھا مثلا كما في  ،طبیعة ھذه العناصر

، إذ ھي كما سبق حروف غیر متصرفة عنھ ھناك؛ف الحكم ھنا تلَخْا وأخواتھا
روع على الأفعال عملاً، فلا یجوز في ھذا الباب توسط الخبر بین وھي ف

إن قائم زیداً : ، لا یقال)كان(العامل واسمھ، ولا تقدیمھ علیھا كما جاز في باب 
  .كان قائماً زیدٌ: كما یقال

وامتناع التوسط في غیر الجار والمجرور أو الظرف یجعل التقدم أولى 
ویجب  )64(زم امتناع غیره بخلاف العكسبالمنع؛ لأن امتناع الأسھل یستل
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: إذا اتصل بالاسم ضمیر نحو -أعني تقدیم الخبر الظرف أو المجرور –التقدیم 
، حتى لا یعود الضمیر على )65(إن في الدار صاحبتھا، ولعل عند ھند بعلھا

  .المتأخر لفظاً ورتبة
  :)إن وأخواتھا(الحذف في جملة 

وأخواتھا فلا ) كان(عنھا في باب  مسألة الحذف ھنا تأخذ طبیعة تقیدیة
من التركیب وبقاء جزأي الجملة، وحذف ) إن(یجوز بحال من الأحوال حذف 

الاسم لا یجوز إلا عند الضرورة أو أن یكون الاسم نكرة أو لتكریر، أما الخبر 
: إنك ما وخیراً أي: المصاحبة، حكى سیبویھ" واو"فیجب حذفھ إذا سدت مسده 

  .  )66("إنك مع خیر

  :ةــــالخلاص
إن مصطلحات العلوم ھي المسلك الوحید الذي یتوصل بھ الإنسان إلى  - 1

 .منطق العلوم وثمارھا
عناصر العربیة یجمعھا نسیج واحد كالمعارف مثلاً في مقابل   - 2

 .النكرات كما أن من النكرات ما ھو أنكر من بعض
ة في مسألة التعیین في العربیة تؤدي دوراً مھماً، فالطبقة الكلامی  - 3

العنصر اللغوي في جانب التعریف أو التنكیر تجعلھ یشغل باباً نحویاً، أو تمنعھ 
منھ فھناك وظائف لا تشغلھا إلا النكرات، وھناك مواضع لا ترد فیھا إلا 

 .المعرفة
الرتبة لھا دلالتھا في تركیب العربیة، فھي موضع اعتبار لدى النحاة  - 4

 .ف على عناصرھاحیدة في التركیب للتعرّلأنھا قد تكون أحیاناً ھي القرینة الو
: حصرھا النحاة في) هوجوب تأخیر: أي(حالات امتناع تقدیم الخبر   - 5

خوف التباس الخبر بالمبتدأ، أو خوف التباس المبتدأ بالفاعل، أو أن یكون الخبر 
 .محصوراً، أو أن یكون المبتدأ مما یستحسن التصدیر

ذكر الناسخ ثم الاسم ثم الخبر الترتیب الأصلي للجملة المنسوخة أن ی - 6
 .وقد یتقدم خبر الناسخ على الفعل واسمھ وجوباً وقد یتوسط

 .من الجملة) إنّ(لا یجوز بحال من الأحوال حذف الناسخ   - 7
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  مفھوم المدینة واقلیمھا الوظیفي
  محمد أبوغرارة الرقیبي. د

  قسم الجغرافیا                                                                                                  
  جامعة طرابلس -كلیة الآداب    

  المقدمـة  
منطقة تحیط بھا تتباین  المدینة مھما كان حجمھا لھا علاقات متبادلة مع   

والعمراني السكاني وھذه  ، الاقتصادي مساحتھا بحسب حجم المدینة الوظیفي
  .إقلیم أو ظھیر المدینة أو منطقة نفوذھا المنطقة تسمى

أحدھما یقع حول المدینة مباشرةً ویرتبط معھا  :قسمین ىوینقسم إقلیم المدینة إل
ول علي للحص مدینة المعینةال علىسكانھ یرتبطون ویترددون  بشدة أي أن

ا القسم ویسمى ھذ فأكثر،% 50بدلالة نسبیة من  احتیاجاتھم وطلبا لخدماتھا
یطلق علیھ وھي ما ، ”Um land“أو الملاصقة للمدینة  بالمنطقة المماسة

المنطقة المجاورة  الجزء الآخر فھو القسم أو أما. ذ الكثیف للمدینةالنفو ةمنطق
ع المدینة نظراً والتي تتصف بتواضع علاقاتھا م ، السابقةأو الموالیة للمنطقة 

بمنطقة النفوذ  ھا بعلاقات إقلیمیة مع مدینة أخرى فتسمىرتباطلبعدھا النسبي وإ
  .الواسع للمدینة

رض أو مجال جغرافي من الأ مجاوروف أن لكل مدینة نطاق ومن المعر
كونھا لا  ، ھتخدمھ وفي نفس الوقت تعتمد علیھ في تزودھا بحاجاتھا من

 إلى مواردھا الحضریة دون الحاجة د علىبالاعتما فیةتستطیع أن تعیش مكت
جعل الرابطة قویة بین المراكز الحضریة  وھو ما .الریف المحیط بھا

ھما من الاستغناء احدتمكن إ وثیقة لا وذات علاقة المتاخمة والمناطق الریفیة
في بعض الوظائف  جداً ةوقد تكون للمدینة علاقات واسع. )1(ىخرعن الأ

وعند دراسة إقلیم المدینة فإن القارئ یتساءل عن  ،ىخرلاً أُأو دو تطال مدناً
ھي وما ؟ خدمة من خدمات المدینة وظیفة أو عنده كل ماھو الامتداد الذي تقف

ھذه وھل یمكن قیاس  ؟ا الامتدادالخدمة التي تقدم في كل جزء من ھذ درجة
المدینة لما  حصائیة أو غیرھا ؟ وما الذي تقدمھلة إأثرھا بوسی الدرجة أو مدى
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قلیم المحیط بھا في الإ حد تعتمد المدینة  على أي وإلى في الإقلیم،حولھا 
  .اء ؟الماء والغذد بحاجاتھا الضروریة  كالتزو
وإقلیمھا یمكن أن تتدرج تحت أن الروابط بین المدینة " دیكنسون "  ویرى
لمتبادلة بین المدینة وإقلیمھا أو مایمكن أن نطلق فئات أولھا التجارة ا أربعة

قافة ابط الاجتماعیة وتضم التعلیم والثانیھما الرووث، لاقات الاقتصادیةعلیھ الع
والمتاحف وقاعات الفنون وتشمل المدارس والمسارح ودور العرض 

ما یمكن تسمیتھ بالعلاقات السكانیة وتتمثل في رحلة العمل ا وثالثھ ،والموسیقى
وأما الفئة  .للعمل أو الترفیھ أو التسوق اًلیومیة بین المدینة وإقلیمھا سواءا

استخدام  تظھر في أثر المدینة علىي ھه العلاقات فالرابعة من أوجھ ھذ
ت تقبل التعبیر عنھا ه العلاقاوأن كثیر من أوجھ ھذ ، ض في الریفرالأ

ھم ما یربط ھي أأن الخدمات " سمیلز"ینما یري ب .)2(حصائیةبالوسائل الإ
  .)3(زدھارھاساسیة ومبرر وجودھا وإبإقلیمھا بل یعتبرھا وظیفتھا الأ المدینة

لحضر والریف فھوم امأو  ةھیعن ما ماتقدم یمكن التساؤل بدایةً وبناءاً على
إقلیم  تحددیوما طبیعة العلاقة بین المدینة وإقلیمھا ؟ وكیف  ، أوالمدینة والقریة

 The breaking point التعادل أو القطع  ام نقطةالمدینة نظریاً بإستخد
theory " " والاختلاف بین  التشابھ؟ وما مدي " رایلي"أو ما عرف بقانون

  .؟التطبیقي العمليوإقلیمھا الوظیفي  الكمي إقلیم المدینة النظري
  :لحضر والریف أو المدینة والقریةمفھوم ا

ومنھ مدائن  ،)4(المدینة أي أتى مدنْبالمكان أي أقام بھ و نَمن مد المدینة لغةً  
حال والتر قامة في مواجھة البداوةالاستقرار والإ إلى ویذھب المعنىدن ومُ

ساس الأ وھنا یظھر قصور الاعتماد على یضاغیر أن القریة من الاستقرار أ
عن المدینة تتبلور في الذھن  لدینافالفكرة الواضحة  ، اللغوي وحده للتعریف

والسؤال الذي  ، الریف أو القریةلى ارنة أو بالقیاس إا بالمقل معرفتھمن خلا
  ریة أم ریفیة ؟حلة العمرانیة بأنھا حضمالنفسھ ھو كیف نحكم على یطرح 

سھل بسبب وجود تفاوت أو تدرج مر البالأإن الإجابة على ھذا السؤال لیس 
ر فیة إلى أكبمن أصغر وحدة ری ، راكز العمران البشريحجام ومراتب مفي أ

اة لم یكن التجمع البشري مازال یعیش حیھذا إذا تجمع حضري أو مدني، 
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ن وإ الحضر وسابق علیھ أن البدو أقدم من " بن خلدون فكما قال إ البداوة أصلاً
وسابق علیھما والحضر  صل للمدنفالبدو أ... .والأمصار مدد لھاأصل العمران ھم البادیة 

إذا كان الضروري  والترف إلاالكمال  إلى نسان الضروري ولا ینتھيطالب الإمن لأ
ن ذاتھا بل یقیمھا م فالمدینة لا تظھر ،)5("البداوة قبل رقة الحضارةفخشونة  ، حاصلاً

  . )6("جفرسون"عمال مركزیة كما قال الریف لتقوم بأ
یفي ھذا الموضوع مطولاً من أمثال مران الحضري والرلقد ناقش كتاب الع

 "نسوركی"و " زمبارت" و"فاجنرھانز"و "دوریسھانز"و " ویلكوكس"
عند التمییز  عتماد علیھاسس یمكن الإووضعت عدة أ ، رھموغی" زیمرمان"و

  .لقریةالمدینة وابین الحضر والریف أو
 :الأساس السكاني الإحصائي - 1
وھو الذي ، ساس أو التعریف السكاني الدیموغرافيالأ ویطلق علیھ أیضاً   

لاعتماد علي متغیرین وھما ریاف باو الحواضر والأبین المدن والقرى أیمیز 
أو قریة  مدینةعد تُلا  فالمحلة العمرانیة ، حلة العمرانیةمافة سكان الحجم وكث

في وقد اختلفت دول العالم  ، أو كثافة سكانیة معینة وقفت عند عددذا إلا إ
نیة احلة العمرمال حیث لا تسمى، العمران مراكزللحكم على  تقدیرحجم السكان

نسمة فما فوق وإلا  200 سكانھاذا بلغ عدد في السوید وفلندا حضراً إلا إ
ك للحضر حجم سكاني یبینما اعتمدت الولایات المتحدة والمكس ، اعتبرت ریفاً

 40 ألف نسمة في الیابان وإلى 30لى العدد إ ھذاویرتفع  ، نسمة 2500ه قدر
ست یل شكال مركبةانیة في ألتفادي نمو المحلات العمرو ،ألف نسمة في كوریا

 continuous”"حصائیاً لمبدأ التغیر المتصل متصلة دائماً وخضوع الحجم  إ
variation ، لسكانیة لتعزیز معیارحجم السكانا معیار الكثافة لجؤ إلىم الث  

ریفیة في جمیع صفاتھا رغم وصول  ىحلات العمرانیة تبقمحیث أن بعض ال
 لىفمكان ما قد لا یتحول إا الأساس، حسب ھذ نھا إلى العدد المحددحجم سكا

نسمة  2500 إلى 2499عدد سكانھ من  تحولمجرد بمرتبة المدینة أو الحضر 
عدد سكانھا ن مدینة معینة لن تتحول إلي قریة بمجرد تناقص كما أ .العكسوب

 .للتمییزا الحجم المعتمد عن ھذ
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أن  ىإل شارةسكانیة الإالكثافة الي الحجم وأھمیة عامل وقد یكفي للتشكیك في
افة من و الھندي أو الصیني قد تكون أعلى كثبعض أجزاء الریف المصري أ
الریفي  بطابعھاة ظفومع ذلك تظل محت ، أطراف مدن كبرى مثل لندن

لتسمیة  نسمة) 5000(لیبیا الحجم السكاني  وتعتمد  )7(واقتصادھا الزراعي
مخطط حضري معتمد أو داخلة  بشرط أن یكون لھااً وحلة العمرانیة حضرمال

السنوي لعام ئي حصاالإمم المتحدة فقد اعتمدت في الكتاب أما الأ ، ضمنھ
وتم . )8(سمةألف ن 20الحد الادنى لمجموع السكان في المدینة  ، م 1952

  -:مایلي  تقسیم المدن حسب ھذا التعریف إلى
 .كثرلف نسمھ فأأ 20وھي التي یبلغ عدد سكانھا  ، مدینة صغیرة - 1
 .و أكثرألف نسمة أ 100ویبلغ عدد سكانھا  ، "city"مدینة  - 2
 .ملیون نسمة نصف یزید حجم السكان فیھا علىوھي التي  ، مدینة كبیرة - 3
  .أو أكثر ویبلغ حجم السكان فیھا ملیوناً ، مدینة ملیونیة - 4
 ویبلغ حجم السكان فیھا خمسة ملایین نسمة ""super cityمدینة كبرى  -  5

  .أكثر أو 
حصائي السابق للمدینة فإن القریة أو تعریف الأمم المتحدة الإ بناءاً على و

  .ألف نسمة 20لذي یقل حجم سكانھ عن المركز العمراني الریفي ھو ا
  - :الوظیفي الاقتصادي  الأساس - 2
و النشاط الاقتصادي حلة العمرانیة بحسب الوظیفة أمس الساا الأھذیمیز     

الجغرافیین  سس تقبلاً لدىر الأكثأ وھو ، غالبیة سكانھامارسھ ی السائد أو الذي
 مر في أن القریة ھي ما عاش للزراعةن أمثال جمال حمدان الذي یلخص الأم

" "Dickinsonدكنسون ویرى ما لیس كذلك" المدینة ھي  الزراعة وأن وعلى
الحضریة  بینما المراكز ، ود فیھا حرفة الزراعةسأن مراكز العمران الریفیة ت

ویضیف ھانز  )9(.خدمیةتجاریة أوصناعیة أو نشطةھي التي یعمل سكانھا بأ
أن المدینة تمتاز بشكلھا المعماري وتخطیطھا وھي تنمو "  ”h.dorieدوریس

أن تعدد " ”m.weberماكس فیبر  ویرى لیھإحول مركز یسھل الوصول 
على یؤكدو .تفرقةفي الساسیة نشطة الاقتصادیة في المدینة ھو الركیزة الأالأ
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زدادت وأن المدینة كلما إ  اق الموسمیةسوجانب الأوجود سوق دائم بھا إلى 
  )10(.ما تقلصت بھا حرفة الزراعةحج

و ما وعلیھ فالریف أحادي الوظیفة وھي الزراعة والمدینة متعددة الوظائف أ
ن مدینة ذات وظیفة واحدة مثل مدولكن قد نجد  ، بالخدمات یعبر عنھا أحیاناً

أن بعض الدول  رالإشارة إلىوتجدمدن الجامعات، ن أو الاستشفاء أوالتعدی
حیث  ،جانب ھذا الأساس الوظیفيت بالأساس السكاني الإحصائي إلى خذأ

وبشرط أن یكون  ألف نسمة 12ة حجماً سكانیاً قدره بعضھا للمدین إشترط 
   .منھم غیر زراعیین% 85

م بأن صفة المدینة لا  1938نذ عام حدد م حصاء فقدأما المعھد الدولي للإ
% 40عن بالزراعة العاملون فیھا  یقلحلة العمرانیة التي مال على تنطبق إلا

  .من مجموع السكان
 ساس التاریخيالأ - 3
تلك التي فرضت نفسھا كظاھرة تاریخیة أي  ھيساس ا الأالمدینة حسب ھذ   

 ، وتطورھا  ھامنذ نشأتكمدینة أن یكون لھا أساس تاریخي عرفت من خلالھ 
 ، سكانھا وكثافتھم ووظائفھم تمیزت بتاریخ قدیم بغض النظر عن حجم بمعنى
البعض بأنھ تعریف شكلي وغیر موضوعي ولا یكفي وحده لتمییز  ویرى

من المدن القدیمة التي اشتھرت  اًنظراً لأن كثیر ، أو الریفالمدینة عن القریة 
   .دن حدیثة عدة لیس لھا تاریخ طویلكما توجد م .في التاریخ ھي الیوم أطلالاً

 -: " لاندسكیبيال" لي أو ساس الشكالأ - 4
حلة العمرانیة الریفیة مساس بأن المدینة یمكن أن نمیزھا عن الا الأیقول ھذ   

 land“رضسطح الأ كحقیقة مرئیة علىأو كما تظھر ،الخارجیةبحواسنا 
scape” لتھا تبانیھا أو كالمدینة ونمیزھا بمظھر م أي یمكن أن نتعرف على

والذي یعد بمثابة تعبیر  ،المبنیة وطبیعة شوارعھا ومؤسساتھا ومصانعھا
من تعبیر ما فیھ بالسكان والسكن والبعد التاریخي وملموس عن تركز أو كثافة 
باً ولیس نتیجة أي أنھ مرآة حیث یكون الشكل سب مرئي عن وظائف المدینة ؛

 طابعھالھا نمطھا الحضري والقریة لھا فالمدینة  ، أو صادقة للوظیفة عاكسة
تمیز كثیر من القرى خاصةً بسبب التمییز بالحواس قد یخطئ لا أن إ ، لریفيا
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أطلق اسم  حتى أنھ ، العامة في الدول المتقدمة بمزایا تخطیط المدن والمباني
وماھي  ،وجنوب ایطالیا مثلاً في المجرحلات العمرانیة مبعض ال مدینة على
  .في الریف المجاور الفلاحین ساكنلم إلا تجمعات

 - :الأساس الإداري  - 5
یعتمد ھذا الأساس على ما تقرره أوتضفیھ الدولة من تسمیات على 

ي قارتي بعض الدول العربیة والأفریقیة وف خذتأحیث  ، محلاتھا العمرانیة
دارة المحلیة أو بنظام الإ وبعض الدول الأوروبیة ، آسیا وأمریكا اللاتینیة

لكل مدینة إدارة محلیة رسمیة تعنى بشؤونھا یكون ف  المحلي الحكم
 ا الأساس ھوھذو ، من والصحة والتعلیمرائب والأالداخلیة مثل  الض

ضحة یمكن قارنة نظراً لوجود حدود إداریة وآلكنھ یصلح للم قسريأساس 
تفاق التحدید عدم إ غیر أن من صعوباتھ أحیاناً ، توقیعھا على خرائط

خاصةً إذا كانت  ، البیانات السكانیة أو الدیموغرافیة المتوفرة الإداري مع
  .سع من المنطقة المبنیة بكثیر أو یحدث العكسوالحدود الإداریة أ

 -:ساس الاجتماعي الأ  - 6
بین الحضر والریف البعض خاصةً علماء الاجتماع بأنھ یمكن أن نمیز  یرى   

مثل قوة  ،جتماعیةالا عن طریق الخصائص أو الصفات أو المدن والقرى
ادات والتقالید وكذلك قوة الع ،الروابط الاجتماعیة في الریف مقارنةً بالحضر

لریف عنھ في مثلما ھناك حراكاً مكانیاً وإجتماعیاً أقل في ا ، والتجانس الطبقي
صعوبة التحدید بھ بین الحضر بالبساطة و ساس یتسما الأ؛ إلا أن ھذالحضر

وأن  ، من الفئات الاجتماعیة نواعاًلقرى تضم أأن كثیر من ا إذ ؛ الریفو
سكان الریف التقلیدیون أكثر حراكاً مما كان یعتقده البعض وأن وجود الروابط 

كما أظھرت عدة دراسات أن العلاقات . ستمر طویلاًاعیة القویة قد لا تالاجتم
الاجتماعیة القائمة في القرى التقلیدیة توجد أیضاً في مناطق حضریة 

  .)11(معینة
  مدن وأریاف حلات العمرانیة إلىمیف للصنما تقدم من أسس ت وبالنظر إلى

 أن تطبیقكما  ،  یكفي وحده للتمییز أو التصنیفمنھا لا یبدو واضحاً أن أيٍ
بأكتر  خذیحتم الأمما ختلف أثره وجدواه من بیئة لأخرى، ھا قد ینساس مأي أ
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بعد ظھور مناطق  وخاصةً التصنیف الأفضل ؛ إلى أساس للوصولمن 
ختلط فیھا تالتي ”Rural Urban Fringes“ الحضریة  الریفیة فالأطرا

الصفاة الریفیة والحضریة والتي ھي عبارة عن مناطق انتقالیة بین الریف 
 إلا في أقصى تمییزھما بوضوح واللذان لا یمكنلصرف الحضر االخالص و

  .درجات تطرفھما
   -: العلاقة بین المدینة وإقلیمھا - 7

المدن ھو منطقة نفوذھا أو  جغرافیةقلیم المدینة من وجھة نظرإ     
 Hinter “ویستعمل مصطلح ھنتر لاند  ، ”Urban Field”ھامجال

Land”ینة ولكن ھناك من یفضل إطلاقھ على ظھیر لإقلیم المدف كمراد
التعبیر عن إقلیم المدینة ھو  خر أكثر دقة فيوقد ظھر مصطلح آ ، المیناء

إلا أن بعض أي الأرض التي حول المدینة،  ، ”Um Land“ ملانداو
 City“  الواسع لإقلیم المدینة  یعبر عن المعنىذلك لا أن الجغرافیین یرون

Region”12(منطقة نفوذ المدینة كإقلیم وظیفي یدل علىالذي و(.  
یتبادلان الثأتیرات  ، فالمدینة وإقلیمھا یشكلان وحدة عضویة مترابطة

ر سلیم یضر بالمدینة تخطیط غی ىالحقیقة یؤدي إل ھذه اھلوالتفاعلات وتج
فمن المعروف أن كل مدینة مركزیة في إقلیمھا تمیل  ، سواء حدٍ والإقلیم على

كة بینھما وبین نظراً للعلاقات القویة المشتر ، نحو تنظیم الإقلیم الممتد حولھا
یقوم الإقلیم فھي مركز النشاط الإقلیمي وفي ذات الوقت  ظھیرھا أو حوزھا،

بحیث یمكن تعریف الإقلیم الوظیفي  ، بوظائف ضروریة للمجتمع المدني ككل
  .بسیطاً بأنھ المنطقة التي تتأثر وتؤثر في المدینة للمدینة تعریفاً

عن غیره ه في خصائصھ التي تمیز نساًجاتوإذا كان الإقلیم الجغرافي عامة م
اس نوع من الترابط والتفاعل بین أس فإن إقلیم المدینة یقوم على، من الإقالیم

 أخذوأن أي تخطیط لا ی )13(جغرافیة المدینة محل الدراسة وماحولھا من رقعة
لحضریة سیكون مصیره بعین الاعتبار العلاقة الحیویة بین الجھات الریفیة وا

نظراً لأن العلاقة بین المدینة وإقلیمھا مرادفة لنموذج  ؛ رابالفوضى والاضط
من  ھجل الھرمي لمستوى التطور المتسط الذي یشكل التسلالمركز والمحی



 مفھوم المدینة واقلیمھا الوظیفي                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب         98       ــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد السابع عشر

تبادل لدراسة نمط الاعتماد الم ماسةلذا فالحاجة  .الجھات الھامشیة المركز إلى
  .)14(المكونات الضروریة للتخطیط والروابط من حیث كونھا إحدى

  -) : الفصلأو  القطعنقطة  نظریة (إقلیم المدینة نظریاً 
التي تقدم  ”Break point theory“ والفصلأقطة القطع نتستخدم نظریة      

وھي نتین، نقطة التي تفصل بین النفوذ الوظیفي للمدیاللتحدید  "رایلي"بھا 
 قوةالتي تقول بأن " نیوتن "  للعالِم نظریة الجاذبیة عتمدت أساسا علىافكرة 

زیادة البعد وتقل عكسیاً ب ، تزداد طردیاً  بزیادة كثلتیھما لجاذبیة بین جسمینا
  .أو المسافة بینھما

 Interaction“ نظریة التفاعل الكمیة علىویعتمد تحدید إقلیم المدینة بالوسائل 
Theary”  التي قام رایلي بتعدیلھا في قانونھ“ Reilly law” ،  حیث تقرر

قتصادیة بین مدینتین أو نظریة التفاعل أساسا قوة الارتباط أو العلاقة الا
فكلما  ، وسلباً تبعاً للمسافة بینھماتختلف إیجابیاَ تبعاً لحجمھما بأنھا مكانین، 

وكلما زادت  ، ا الاقتصادي معاًمكان عدد سكان المدینتین كبیراً إزداد تفاعلھ
ه العلاقة ھي المعادلة وأبسط صورة لھذ )15(تفاعلا الالمسافة بینھما قل ھذ

   -:الاتیة 

  ح ص Xح س           
  - : حیث أن  --- ----------- -- = ت
  م                  

  .مكانین والتفاعل بین مدینتین أ=  ت
  ).مقاسة بعدد السكان ( حجم سكان المدینة س =    ح س
  ).مقاسة بعدد السكان ( حجم سكان المدینة ص =  ح ص

  .ص ، طول أو بعد المسافة بین المدینة س=   م    
ثر دلة تعطي صورة أكوقد حاول بعض الإقتصادیین إیجاد علاقة متبا

  ه النظریة تمثل في تربیع المسافة تأثراً ھذ واقعیة فأدخلوا تعدیلاً على
  

  - :المعادلة كما یلي  جاءت بنظریة الجاذبیة بحیث
  ح ص ×ح س         
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  ------------- -- =ت 
  2م               

بین الذي یفصل  وتحدید الموقع معرفةأجرى تعدیلاً قصد بھ " رایلي"ن إلا أ
معرفة لوتستخدم  ، بین مدینتین غیر متساویتین في حجمھماالمناطق التجاریة 

قي النفوذ لمدینتین مختلفتان حجماً وذلك وفق الصیغة تأو تحدید منط
  - :)16(التالیة

  

  .نقطة التعادل أو الفصل بین مدینتین أو مكانین=  ت
  .المسافة أو البعد بین المدینتین أو المكانین=  م 
  .عدد سكان المدینة الأكبر=   س ك 

  .عدد سكان المدینة الأصغر=  س ص
          .ثابت لمعام=  1العدد

أو  ، التي ینقطع عندھا نفوذ مدینة مانقطة التحدید  لىوھذه المعادلة تھدف إ
 ، خدمة معینة للحصول علىمدینة  تفصل بین السكان الذین یذھبون إلىالتي 
خدمة ذاتھا أو غیرھا من لتلقي ال دینة أخرىك السكان الذین یقصدون موأولئ

نقاط الفصل أو  منكافیة  ةومن الواضح أنھ إذا توفرت مجموع ، الخدمات
، وعلى ضوء )17(حدید إقلیمھا نظریاًالقطع حول إحدى المدن أمكن بالتالي من ت

لتحدید  ، )1(جدول  )أ  (المدینة  ي علىفتراضامثال ذلك یمكن التطبیق على 
بأحجام سكانیة  مدن مجاورة ستتفاعلھا مع  بناءاً على ، مھا نظریاً أو كمیاًقلیا

أي تحدید  مجال ، )ز  ، و ، ـھ ، د ، ج ، ب(وھي  ، ومسافات فاصلة مختلفة
)  أ (ستخدام ستة محاور تنطلق من المدینة االمدینة المذكورة الإقلیمي نظریاً ب

بینھا وبین  كان والمسافة الفاصلةالمدن الإفتراضیة المجاورة بأحجام الس إلى
  : - :كما یلي )أ ( المدینة 
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  .فات بینھاوبعض المدن المجاورة والمسا)  أ (عدد سكان المدینة ) 1(جدول 
  )ز (   )و (   ) ـھ(   )د (   )ج (   )ب (   )أ (   المدن

  4264  10171  15964  7271  15081  652245  82350  عدد السكان
  151  95  120  54  24  45  0  )كم(المسافة 

  إعداد الباحث - :المصدر    

العملیات الإحصائیة لتحدید نقاط  نتائجالمعطیات السابقة جاءت  وبناءاً على
   -:والمدن الأخرى المذكورة كما یلي )  أ (بین المدینة القطع 
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نتائج العملیات السابقة التي حددت نقاط التعادل الموالي ) 2(ویلخص الجدول 
  .والمدن المجاورة المحیطة بھا)  أ (لفصل بالكیلومتر بین المدینة أو ا

   والمدن المجاورة)  أ (نقاط التعادل أو الفصل بین المدینة ) 2(جدول        
  )ز (   )و (   ) ـھ(   )د (   )ج (   )ب (   )أ (   المدن
نقطة 

  )*كم(القطع
0  11.8  5.4  12.4  36.7  24.7  28.0  

  .)1(إستنادا لبیانات جدول رقم  ، إعداد الباحث -:المصدر 

  )الأقل سكاناً ( حددت نقطة التعادل أو الفصل حسب بعدھا عن المدینة الأصغر *

 والمدن المحیطة بھا على)  أ (وعند توقیع نقاط التعادل أو القطع بین المدینة 
الخریطة ذات مقیاس رسم محدد والتوصیل فیما بینھا ومعرفة المجال أو 

یختلف )   أ (نفوذ المدینة بین أن إقلیم أو ت، )1(شكل یمي للمدینة الإطار الإقل
)  أ (تجاه الشرق ینتھي إقلیم مدینة اففي  ، متداده في الإتجاھات المختلفةا في

 وھو ما كم، 33.2بحوالي ) ب(من المدینة  الغرب إلى) 11.8(عند كیلومتر 
تجاه الغرب اأما في  ،) أ (مقارنةً بالمدینة ) ب(تساع نفوذ اقوة ویدل على 

 5.4 تبعدأي مسافة  ، كم18.6الإقلیمي حوالي )   أ (فیمتد نفوذ المدینة 
جاه الجنوب الشرقي یمتد إقلیم المدینة تاوفي   )ج(عن المدینة  تفصلھاكیلومتر 

) د (وینتھي عند نقطة تبتعد عن مركز المدینة  ،كیلومتر 41.6مسافة إلى 
 یمتد) ـھ(تجاه جنوب الشرق أي نحو المدینة ا وفي .كیلومتراً 12.4بحوالي 

بمسافة حوالي  )ھـ (المدینة  النقطة التي تفصلھ عن إلى)  أ (إقلیم المدینة 
 83.3أقوى ؛ یمتد حوالي ) أ  (كیلومتر، ومعنى ذلك أن نفوذ المدینة  36.7

  .كیلومتراً 120 والبالغةالمسافة الفاصلة بین المدینتین  ولطكم على 
)  أ(الإقلیمي لنفوذ المدینة  المجالفإن ) و (تجاه الجنوب نحو المدینة اأما في 

عند نقطة فصل تبعد عن ، كیلومتراً) 70.3(سافة حوالي نتھي بعد می
الجنوب الغربي یمتد تجاه اوفي ، كیلومتراً تقریباً) 24.7(حوالي ) و(المدینة

د نقطة تبعده عن لیقف عن ، كیلومتراً) 123(مسافة نحو )  أ(إقلیم المدینة 
ا یعني أن المجال الإقلیمي أو النفوذ وھذ كیلومتراً ) 28(مسافة )  ز(مدینة 
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حكم حجم سكانھا بالرغم من المسافة قوي ومتسع ب)  أ(الوظیفي لمدینة 
  .تحدیداكیلومتراً ) 151(والتي تبلغ نحو ) ز (الفاصلة بینھا وبین المدینة 
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حصائي للحدود حسب التحدید النظري الإ)  أ (طار العام لإقلیم المدینة إن الإ
حد  یتخذ  أوضاعاً شاذة إلى ، إلیھا التوصله المدینة التي تم الإقلیمیة لنفوذ ھذ

ن تأثراً بحجم سكامتجاه الشرق امتداده في احیث أنھ یستمر في  متداده ؛افي  ما
ثر امتداداً في بینما نجده أك ،) أ (ا وبین المدینة وقرب المسافة بینھ) ب(المدینة 

صورة ، متأثراً ب) ج(اتجاه الغرب بالرغم من أن المسافة أقرب مع المدینة 
امتداده نحو الجنوب والجنوب الغربي كان  كما أن، أوضح بصغر حجم سكانھا

التي تتصف بتواضع ) ز (، )  و (، )  ـھ(متأثراً باحجام وتباعد المدن كبیراً 
  .مدینة النفوذ الأم أو المدینة) أ( عدد سكانھا وبعدھا عن

العلمیة  تھمیمن أھ ویمكن الاستنتاج بأن التحدید النظري لإقلیم المدینة بالرغم
  الحقیقي إلا أنھ لایصلح وحده أساساً لمعرفة إقلیم ونفوذ المدینة ، النظریة
كما ھو الحال بالنسبة  ، الشدید في أحجام وتباعد المدن التباینسبب وذلك ب

  .وتوزیعھا الجغرافيلتي تتمیز بتباین عدد السكان ن اللیبیة ادللم
ة التفاعل وقوانینھا نظری إلى وجھ الذيقد العام نا یدخل ضمن أوجھ الوھذ

 والتي من أھمھا أنھا دائماً تفترض عدالة توزیع المعطیات، وتعدیلاتھا
والتي ھي في حقیقة الأمر تتأثر بعدة  ، بین المدن والأماكن المختلفة الجغرافیة

ووسائط النقل والحدود الإداریة  كالإختلاف في طبیعة السطح  عوامل
قتصادي السائد في الإ النمطوكذلك ، افتھمثسیاسیة وتوزیع السكان وكوال

لدراسات المیدانیة التي تقیس على اء اجرإوھو ما یتطلب  ، مختلف المناطق
  دینة وإقلیمھاالمتبادلة بین المأرض الواقع طبیعة العلاقات الوظیفیة الفعلیة 

ومقارنة النتائج ، ما یتعلق بحركة الناس والسلع بین المدینة وإقلیمھا فیوخاصةً 
منھا في مجال التخطیط  والاستفادةالدراسات النظریة الكمیة  بخلاصة

  .الحضري والإقلیمي
   -: إقلیم المدینة الوظیفي

لمدینة ومحیطھا من بادلة بین االعلاقات المت یقوم إقلیم المدینة الوظیفي على   
حیث  ، التي تخدمھا مدینة ما ةالمنطق ھوفإقلیم المدینة  قرى ومدن صغرى،

  لات وظائف المدینة في توزیع مساحي یمكن تحدیده بالتقریبیمتد فوقھا مجا
ة أو یأو الصح التجاریة ومجال الوظیفة التعلیمیة الوظیفةمثل مجال 
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ا الإقلیم ھي لمدینة الكبرى في ھذن كل ذلك أن اویتضح م .إلخ.. .الترفیھیة
 وبما أن العلاقة تبادلیة  ، للإشعاع الحضاري ومركز الخدماتالمركز الرئیسي 

زیة المركیمد المدینة  )خصوصاً المناطق الریفیة(فإن الإقلیم المحیط بالمدینة 
  . )18(والأیدي العاملة الغذاءبالإحتیاجات الأساسیة من 

وأنھا لا یمكن أن تعیش في فراغ  ، موضعیاًمبرر وجود المدینة لیس  إن
لابد أن تؤدي في م بأعمال من نفسھا بل یقیمھا الریف لتقو فالمدن لا تظھر
فجوھر فكرة المدینة ھو أنھا تخدم منطقة تابعة والاصل في    أماكن مركزیة

المدینة  فھناك تفاعل وثیق بین ، العنصر الإقلیميالجانب أو وظیفتھا ھو
ل المتبادلة فعالأفعال وردود الأمجموعة من ا یتكون منالذي یط وریفھا المح

ه العلاقة وھذ ، بكل معنى الكلمة تنتھي في الواقع بوجود مركب إقلیمي متمیز
  )19(تطورت على مر العصورتاریخیة 

   إقلیم المدینة عملیاً
ة أكترھا دقوأفضل الطرق  منطریقة تحدید إقلیم المدینة بالعمل الحقلي  تعد   

وعدد من المتعاونیین معھ  بالرغم من أنھا تحتاج لباحث متمكن ، وواقعیة
 المكانیة مبدأ العلاقات لبعض متطلبات التحدید وتعتمد ھذه الطریقة على

تحت الواقعة  ماكن المركزیة الصغرىوالریف والأ المتكاملة بین المدینة
  .مینة الأسیطرة المد

  - :تحدید إقلیم المدینة الوظیفي   
  -:لإقلیم وذ المدینة في افنخطوات تحدید  – أ

موقع بت علیھا ة المدروسة ذات مقیاس رسم دقیق مثتوفیر خریطة للمنطق -1
 .المجاورة الریفیة داریةلإوالمراكز ا المدینة الأم والمدن الصغرى

 ىصغرعینة من سكان المدن الى ستبیان توزع علاستمارة اإعداد  -2
ت أو نفوذ المدینة الأم في الخدما مجالات لقیاس ةالریفی والمراكز الإداریة

سوق المدینة لتحدید استمارة أخرى توزع في و ، الوظائف الھامة المختارة
  .المناطق التي تزودھا بحاجاتھا الأساسیة كالماء والغذاء
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في جداول إحصائیة وتحدید النسب المئویة لكل  المجمعةتفریغ البیانات  -3 
 الدراسةتوقع في یُ ریفي أو مركز إداري دینة صغرىة أو وظیفة لكل مخدم

 .أن خدمات المدینة الأم تصل إلیھ
مختلفة مروراً رسم محاور تنطلق من مركز المدینة الأم في إتجاھات  -4

 .بالمدن الصغرى والمراكز الإداریة حول المدینة المراد تحدید مجال نفوذھا
ي مواقع المدن الصغرى تثبیت النسب المئویة لكل خدمة أو وظیفة ف -5

في الاتجاھات  الریفیة على طول المحاور المرسومة  والمراكز الإداریة
  .المختلفة

 ف للمدینةتمثل مجال النفوذ الكثی المحاور التي على) %50(تحدید نقطة  -6 
وما بعدھا یعد منطقة نفوذ واسع للمدینة في  ، في الخدمة أو الوظیفة المدروسة

  .الخدمة نفسھا
المدینة في الخدمة أو الوظیفة على لمدى نفوذ  %)50( ذا لم تظھر نسبةإ -7

%) 50(ن أقل وأكبر من محور التي ھي بیال المحور فیجب قیاس المسافة على
 طول على %)50( من قلوالأن الأكبر یقسم فرق النسبة بیثم   بالملیمترات

ومن ثم نضیف  ، ةالفرق بالملیمترات لمعرفة كم یساوي كل مللیمتر قیمة بالمائ
 وھكذا على% 50المحورحتى نصل نقطة  مللیمترات  للنسبة الأصغر على

  .كل المحاور
وما بداخلھ في  ،)%50(یصل بین النقاط ذات نسبة أو إطارنرسم خط  -8
أما  ، لون ممیزوتحدد بكثیف للمدینة النفوذ المنطقة  ھوتجاه المدینة الأم ا

من ذلك فھي منطقة نفوذ واسع للمدینة قل المنطقة ذات النسب الصغرى الأ
 .خراً آلوناً ممیز وتعطى صراع مع نفوذ مدن أخرىومنطقة 

امات أو وظائف المدینة مجالات خدد الانتھاء من رسم كل الخطوط  لبع -9 
لخدمات أو متوسط الخطوط في ا یمثلجدید  إطارنرسم خط أو  ، المدروسة

طار یمكن أن نطلق علیھ وھذا الإ  ،اًمخالف اًلون ىالوظائف المدروسة ویعط
 )2(شكل  .المدروسة أو نفوذھا الوظیفيخدمات المدینة الأم إقلیم 
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 : خطوات تحدید خدمات الإقلیم للمدینة -ب
المدینة الأم أو المركزیة أساسیة في رسم  تعد مناطق تأثیر الإقلیم على  

رسمھا نفس الخطوات تعمل في ویس ، الوظیفي الحدود النھائیة لإقلیم المدینة
حیت یركز الباحث على  ، فیتحدید مجال تأثیرالمدینة على الإقلیم تبعتالتي أً

  -:الخطوات الآتیة 
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رسم إطار كل یم للمدینة في جداول إحصائیة ثم یتفریغ بیانات خدمات الإقل -1
جال تزویدھا بالخضروات مجال تزوید المدینة بالألبان وم مثل ، إقلیم  مدد 

للحوم الحیوانات مصدراوقد یزودھا ب مدادھا بالحبوبومجالات إ  ھوالفواك
 )3(شكل  .میاه الشرب وغیرھا من الضروریاتو
المحاور الممتدة نحو  جالات المدد الإقلیمي للمدینة علىیحدد متوسط م -2

ویرسم خط أو إطار  ، الریفیة المحیطة والمراكز الاداریة المدن الصغرى
یمثل وھو الذي  ،حجم ولون مغایر توسطات ویعطىنقاط المجدید یصل بین 

  .ومجال خدمات الإقلیم للمدینةحدود أ
في  المدینة نفوذمتوسط ینتھي الباحث إلى رسم خریطة جدیدة جامعة تشكل  -3
   لخدمتین علىلوذلك بتحدید متوسط إطاري  ، لمدینةلوخدمات الإقلیم  ، لإقلیما

وبذلك  ، المجالین وسطات على محاوریصل نقاط المتثم  ، رالمرسومةالمحاو
وھو الذي یمكن أن یسمى مجال أو إطار الإقلیم  ، عامیتحصل على إطار

الإطار الذي تتفاعل ضمنھ المدینة  المجال أوا یمثل ھذحیث  ، الوظیفي للمدینة
 .خدمات متبادلة ومنافع مشتركة بین المدینة وإقلیمھا  والإقلیم

مدینة عملیاً أو بمعنى أخرعن طریق الدراسة الوظیفي لل إن تحدید الإقلیم
رة المعلومات التي صعوبة تنفیذ خطواتھ بالنظر لكث بالرغم من  المیدانیة

سواءاً لخدمة مركزیة أو  ، دةعلى ح باحث لتحدید كل إطار إقلیميیحتاجھا ال
عطي نتائج موثوقة مقارنة بالتحدید النظري لنفوذ المدینة أنھ ی إلاإقلیمیة 

 ، لیماالإداریة للمدن والأق تعیین الحدودني مي یمكن الإعتماد علیھا فالإقلی
  .ميالإقلیالحضري الإستفادة منھا في التخطیط و
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ومن الجدیر بالذكر أن إقلیم المدینة قد یكون متصلاً أو منفصلاً       
 فصلة بإعتبارھا شواذ والتركیز علىویستحسن ترك الإطارات الإقلیمیة المن

  .الإقلیمیة المتصلة الإطارات
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  - :ج ــالنتائ
لإقلیم المدینة الوظیفي من جانبیھ  عتباره تحلیلاً موضوعیاًاینتھي ھذا البحث ب  

  - :ھمھا مایلي المیداني لحقائق عدة أي النظري الإحصائي والعمل
حدود  تعیینبین الحضر والریف أومیز یتعریف جامع مانع وضع  صعوبة -1

للمحلات العمرانیة " الدینامیكي " للطابع  نظراً ، والقریةصارمة بین المدینة 
تب وأحجام مراكز العمران في مرا القائم للتدرجو ، ریفیة كانت أم حضریة

بمناطق الأطراف ھا الطابعین تعرف البشري وظھور مناطق یختلط فی
یظھر إلا في رف لا یف الصالرووأن الحضر الخالص   الریفیة الحضریة

 .طرفھت درجات أقصى
كتاب العمران الحضري والریفي على عدة أسس   تفاق بیناوجد شبھ ی -2

والاكثر   ن القریةحضر عن الریف أو المدینة عال لتمییزھا كمعیار تخاذایمكن 
الذي یحكم عن ، الأساس الوظیفي الإقتصادي ى الجغرافیین ھوتقبلاً منھا لد

ئد الذي یمارسھ غالبیة السكان بالنشاط الإقتصادي السا بطبیعة المحلة العمرانیة
المحلة  ء فإن صفة مدینة لا تنطبق إلا علىوبحسب المعھد الدولي للإحصا

 .من مجموع سكانھا% 40العمرانیة التي یقل العاملون فیھا بالزراعة عن 
  العلاقة بین المدینة وإقلیمھا تكاملیة بحكم التأثیر المتبادل والمنافع المشتركة -3

 ، الحضریة ة الرأس في جسم إقلیمھا تقدم خدماتھا أو وظائفھافالمدینة بمثاب
ن الإقلیم ھو ذلك الجسم كما أ، لیمھاالراقیة منھا إلى سكانھا وسكان إقوخاصةً 

كالماء والغذاء وأوجھ المدد  ،یمد المدینة بما تحتاجھ من ضروریات الذي
  .الأخرى

ما نظریة إحصائیة توجد طریقتان لتحدید إقلیم المدینة الوظیفي إحداھ -4
أھمھا أنھا تفترض  ، خذعدة مآ علیھا ھذه ، ولكن"قانون رایلي " أشھرھا 

  عدالة توزیع المعطیات الجغرافیة بین المناطق التي ھي بطبیعتھا متباینة
وثانیھماعملیة میدانیة تحدد العلاقة بین المدینة وإقلیمھا على أرض الواقع وھي 

حدید النفوذ الإقلیمي للمدینة أو إقلیمھا الأدق والأفضل رغم صعوبتھا لت
   .الوظیفي العام
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إقلیم المدینة الوظیفي النظري الإحصائي وإقلیمھا  بوضوح غالباً یختلف -5
وھو ما یعزز أوجھ النقد التي وجھت لنظریة نقطة ، التطبیقي العملي الوظیفي
الكمي حصائي الفصل وغیرھا من النظریات التي تعتمد الجانب الإ والقطع أ

یمكن الإستفادة أو المیدانیة كما أن نتأئج الدراسة التطبیقیة  لتحدید أقالیم المدن،
 .يمنھا في مجال التخطیط الحضري الإقلیم

یمكن الإعتماد على نتائج  تحدید الأقالیم الوظیفیة للمدن بالدراسة المیدانیة  -6
ما  التي غالبا، لإداریةھا الدولة لأقالیمھا اتعدیل الحدود الإداریة التي وضعت في

لأسباب سیاسیة أو إجتماعیة ولا تأخذ في إعتبارھا یكون وضعھا قسریا 
  .العلاقات والتأثیرات المتبادلة بین المدینة وإقلیمھا
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  -:الھوامش 
                                                             

فارس،صبري الھیتي، جغرافیة المدن،دار الصفا للنشر ) 1(
 .221،ص 1،ط 2002والتوزیع،عمان،

دار الثقافة للنشر  ، دراسات في جغرافیة المدن ، اسماعیل ، أحمد علي) 2(
 .219، 218، ص1993القاھرة،  ، والتوزیع

)3 (Smales.A.E, The geography of Towns, 
Hutchison,London,1953, pp.  135-136 

ة العامة الھیئة المصری ، مختار الصحاح ، الرازي ، محمد ابن أبي بكر) 4(
  .619ص  ، 1976 ، للكتاب

مقدمة ابن خلدون، المجلد الأول،  ، ابن خلدون ، عبد الرحمن محمد) 5(
 .421، ص 1994مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، 

، ص 1977، القاھرة، 2جغرافیة المدن، عالم الكتب، ط ، جمال حمدان) 6(
326. 

افیة الریف، دار الزوكة، ونوال فؤاد حامد، في جغر ، محمد خمیس) 7(
 .86 ، 85، ص1991المعرقة الجامعیة، الإسكندریة، 

، 2003أبوصبحة، جغرافیة المدن، دار وائل للنشر،عمان،  ، كاید عثمان) 8(
 .39ص 

)9 (Dickinson. R.E, city Reigion And Regionalism,London, 
1966, p.93. 

 .23ص  ، مرجع سابق ، إسماعیل ، أحمد علي) 10(
أسس وتطبیقات  –في جغرافیة العمران الریفي  ، الدیب ، دي أحمدحم) 11(

  .26، ص 2002 ، مكتبة الأنجلو المصریة
 .362 ، 361ص  ، مرجع سابق ، حمدان ، جمال) 12(
أسس وتطبیقات، دار الكتب  -الجنابي، جغرافیة الحضر ، صلاح حمید) 13(

 .405ص  ، 1987 ، جامعة الموصل ، للطباعة والنشر
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التحضر في  ، العلاقات الحضریة الریفیة في السودان ، ن مرزا.ھـ )14(
 .27ص  ، بدون تاریخ ولا سنة  نشر ، بیروت ، المجتمع العربي

وكالة  ، مناھج البحث في الجغرافیا بالوسائل الكمیة ، محمد علي الفرا) 15(
 .343ص ، 1978 ، الكویت  ، المطبوعات

)16 (Raymond E., Murphy, The American city An urban 
geography, Mac Graw – hill Book co., second Edition,1974, 

P.71                                                  
 .431ص  ، مرجع سابق ، الجنابي ، صلاح حمید) 17(
دراسة لبعض الأقالیم  –الجغرافیة الإقلیمیة  ، أبوعیانة ، فتحي محمد) 18(

  .15ص  ، 1998 ، الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، العالم الكبرى في
 .220جمال، حمدان،  جغرافیة المدن،  مرجع سابق،  ص ) 19(
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المؤسسات الثقافیة في إقلیم ما وراء النھر في العصر السلجوقي في 
  م1162-1037/ـھ558- 429الفترة من 

  
  ذھبیة عاشور قري. د                                                            

  التاریخ  قسم                                                                
  جامعة الزاویة - هراكلیة الآداب زو                                                        

  
  المقدمة 
م                  ن أھ لجوقي م ر الس ي العص ة ف ات الثقافی وع المؤسس د موض یع

ي             ة الإسلامیة ف راء الثقاف ي إث ر مباشر ف ا أث ان لھ ي ك ة الت الموضوعات المھم
ة وال لامیة خاص ارة الإس ةالحض انیة عام ارة الإنس ي . حض ا دفعن ان مم وك

الھم          یة وإغف ب السیاس ؤرخین بالجوان ام الم و اھتم وع ھ ذا الموض ار ھ لاختی
د            ي ح ذا ف ان ھ ة فك ن الدراس وافي م ا ال ل حظھ م تن ي ل ة ، والت ب الثقافی الجوان

  . ذاتھ دافعاً قویاً للقیام بتلك المھمة
اً          زاً رئیس ي       وكان إقلیم ما وراء النھر مرك ن مراكز الإشعاع الفكري ف م

لاط       ة، وزخر ب ة، وراجت الثقاف العصر السلجوقي ، حیث نشطت الحیاة الفكری
اء       عراء والأدب اء والش یم بالعلم ذا الإقل رى ھ دن وق ن م ذا م لاجقة، وك الس

  .وغیرھم، وارتفع شأن العلماء، بفضل تشجیع السلاجقة ووزرائھم
ى           یمھ إل ث تقس ذا البح تدعى ھ د اس ي    وق ت ف ر تناول دة عناص ة وع مقدم

اة      (العنصر الأول والذي یحمل عنوان  ار الحی ى ازدھ ي ساعدت عل العوامل الت
ة  م  ) الثقافی جیع العل ي تش لاجقة ف لاطین الس ر، ودور الس ا وراء النھ بلاد م ب

زاً      بلاط السلجوقي مرك والعلماء حیث استطاعوا خلال فترة حكمھم من جعل ال
  . ثقافیاً
ا وراء    أما العن       یم م ي إقل صر الثاني فقد تحدثت فیھ عن أھم معاھد الثقافة ف

دارس      اجد  ، الم ب، والمس مل الكتاتی ي تش ر والت ات(النھ ربط، ) النظامی ال
تان   ات ، البیمارس ا، المكتب ات       . الزوای ي الثقاف ع ف ار وتوس ي ازدھ ا ف ودورھ

  .الدینیة والأدبیة واللغویة والتاریخیة وغیرھا
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ازل     وتطرقت في       ى من م إل العنصر الثالث إلى المجالس العلمیة والتي تنقس
الس     دریس، ومج الس الت دیث ، ومج الس الح اء، ومج ت العلم اء، وحوانی العلم
الس    عراء، مج الس الش ذاكرة، مج الس الم اظرة، ومج الس المن ـ، مج الوعظ
یم    یع التعل م، وتوس ر العل ي نش ا ف ر، ودورھم وى والنظ الس الفت الأدب، مج

ن خلال         وأخیراً ا م ي توصلت إلیھ ائج الت م النت الخاتمة التي استعرضت فیھا أھ
  .دراستي لھذا الموضوع

  : العوامل التي ساعدت على ازدھار الحیاة الثقافیة: أولاً
ي         ة الإسلامیة ف لقد عاصرت الدولة السجلوقیة خلال عصر النھضة العلمی

ع   رن الراب ابقھ الق و وس ھد ھ ذي ش ري، ال امس الھج رن الخ ري أروع  الق الھج
راء     ام، والأم لاطین العظ رى الس ث ج لامیة؛ حی ارة الإس اریخ الحض رات ت فت
م         ي مناصرة العل افس ف ن التن دول الإسلامیة م على ما انتھجھ خلفاء، وملوك ال
تى       ي ش یم ف ق، والتعل اجد، والخوان دارس، والمس اء الم اء، وإنش ریم العلم وتك

دن نیسابور، وبخارى،     ي المشرق     فنون المعرفة فكانت م وسمرقند، وھراة، ف
بحت        ة، وأص وم المختلف ي الآداب، والعل ین ف اء، والمدرس ت بالعلم د حفل ق
لاب   ا الط ة یؤمھ ارات علمی اء، ومن داً للعلم ة مقص مرقند، وفرغان ارى، وس بخ

  . والعلماء، والفقھاء
ة        ة الثقاف اش حرك ى إنع ل عل دة عوام افرت ع د تض ھ ق ذكر أن دیر بال والج

م ا ي معظ م ف لجوقیة، والعل بلاد الس ر  -ل ا وراء النھ ة فیم ا –خاص أن : منھ
رغم          ى ال اء، عل م، والعلم اً لتشجیع العل یلاً ملحوظ سلاطین السلاجقة أظھروا م

رین     وا متحض م یكون م ل ن أنھ ؤلاء     )1(م ان ھ ین، وك ر مثقف الأحرى غی ، أو ب
ة     راءة والكتاب م الق ى تعل ب أرسلان   )2(السلاطین غیر قادرین عل ثلاً   –، فأل  –م

ھ            اً، ولكن ان أمی ل ك اً، ب ن رجلاً مثقف م یك ھ ل ل خلق على الرغم من شجاعتھ، ونب
ر   ة الكثی وزیره        )3(رزق من الكیاسة والفطن رك ل ا ت ك حینم ى ذل الاً عل رى مث ، ن

ث          ة حی ة، والأدبی ة الفكری ة الحرك م، والأدب، وتغذی جیع العل ك تش ام المل نظ
زاً     جلوقي مرك بلاط الس ن ال ل م ام أن یجع تطاع نظ ن   اس ل م اً، وأن یجع ثقافی

ورة   أصبھان كعبة یقصدھا العلماء، والأدباء، وأھل الفنون، وكانت مجالسھ معم
ن ازدحام       ھ م ق ل ا تحق بالعلماء، مأھولة بالأئمة، والزھاد، بل لم یتحقق لغیره م
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ب باسمھ        ھ، وتصنیفھم الكت ى عدل ائھم عل العلماء علیھ، وترددھم على بابھ، وثن
ھ    ي أیام رت ف ل     وازدھ یة؛ بفض ة الفارس ة، واللغ ة، والأدبی ة العلمی الحرك

داد           ة بغ د نظامی ي تع ت اسمھ، والت دن، وحمل ات الم ي أمھ المدارس التي بثھا ف
  . )4(أشھرھا

ك   لطان طغرلب د الس ي عھ ـ455-429(فف اء ) م1063-1037/ھ ر بن انتش
ول  ان یق جداً: المساجد فك ا مس ى بجانبھ ى داراً ولا أبن ن االله أن أبن تحى م  )5(اس

دري     ك الكن د المل ره عمی اء  ) م1063/ھ ـ456(، )6(كما كان وزی رم الفقھ  )7(یحت
اتھم   اتھم ومم ي حی م ف ذھب     )8(ویجعلھ ة الم ھ بأئم ي اھتمام الغ ف ان یب ، وإن ك

ي  ھ  –الحنف افعیة    –مذھب ى الش ب عل دید التعص ان ش ان  )9(وك ا ك ، كم
  . )10(متصوفاً

ة، و    النواحي الأدبی اً ب ادٍ   كما أظھر اھتماماً بالغ ھ أی ت ل ھ     كان ت ل بیضاء وكان
ع           ى أن معظم المؤرخین یرج ار، حت اء الكب ن الأدب ان م ا ك دة، كم ات عدی مؤلف

ة  ا  )11(ازدھار دولة طغرلبك إلى كفاءة ھذا الرجل وشھرتھ العلمیة والأدبی ، ومم
، حین تحدث عن )12(یدل على مكانة ھذا الوزیر العلمیة والأدبیة أن السمرقندي

ة        ماھیة وصفة الكاتب ذه المھن ي ھ ال ف وغ درج الكم د بل الكامل أوصى من یری
أن یطلع على كتب السلف ممن كان لھم باع في ھذا المجال، وكان ممن عددھم 

  . من ھؤلاء عمید الملك الكندري
لان      ب أرس لطان أل د الس ي عھ  ـ455(وف  ـ465-ھ ) م1073-1063/ھ

وزی   و    (ر نشطت الحیاة الثقافیة في العالم الإسلامي عامة بفصل ال ك أب نظام المل
ن إسحاق الطوسي        ي ب ن عل ي حسن ب ) م1092-1063/ھ ـ485-ھ ـ455) عل

ھ  )13(الذي ازدحم العلماء علیھ وعلى بابھ ، ولیس غریباً على ھذا الوزیر اھتمام
دھاقین    ن أولاد ال و م اء فھ العلم والعلم ھ   )14(ب دیث والفق تغل بالح د اش  )15(، وق
رآن  ظ الق افعي، وحف ذھب الش ى الم اء ، وك)16(وعل ورة بالعلم ھ معم ت مجالس ان

وم      )18(، والقراء والفقھاء)17(مأھولة بالأئمة والزھاد دوة ی ي داره ن د جعل ف ، وق
ذھب   ن أو م د بس اء دون تقی اء والأدب ا العلم بوع یرتادھ ل أس ن ك ین م  )19(الاثن

وال     یھم الأم دق عل م، وأغ ي العل لاب ف ب الط اس أولاد  )20(ورغ أ للن ، فنش
د   )21(نجباء ي عھ دارس       ، كما ظھر ف اء م اء، وأصبح لھؤلاء العلم ابر العلم ه أك
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م   یقصدھا التلامیذ وتكتظ بالمدرسین یكتب فیھا ما یملون ویدرس ما یكتبون، ول
ات          ة وتحتفظ الخزان ف الأوساط المتعلم ي مختل اب وینتشر ف یلبث أن یشع الكت

ك    ي  )22(ودور الكتب بنسخ منھا للإعارة والنقل، وكل ذلك بفضل نظام المل ، وف
د لان     عھ ب أرس ن أل اه ب لطان ملكش ـ485-465(الس زاد ) 1092-1072/ھ

ام        ة فأق ات الفلكی اه الدراس لطان ملكش جع الس د ش اء، فق العلم والعلم ام ب الاھتم
ام  ابور ع ة نیس ي مدین داً ف ـ467مرص ین )23(م1074/ھ ع، الفلكی ا جم ، كم

وروز وا الن ین، وجعل د  )24(والمنجم ك عن ل ذل ان قب ل، وك ن الحم ة م ، أول نقط
  . )25(حلول الشمس نصف الحوت، وصار فعلھ مبدأ التقاویم

نة    ر س ھ أم اء أن العلم والعلم اه ب لطان ملكش ام الس اھر اھتم ن مظ وم
ـ484 ائل     1091/ھ ر الوس رح خی اب یقت ألیف كت اء، بت ار العلم ن كب دداً م م ع

وك             ار المل ن أخب اریخ م ظ الت ا حف ك بم ي ذل م مسترشدین ف لإصلاح نظام الحك
ره   السالفین العظا م، فكتبوا ذلك ورفعت كتبھم إلى السلطان فأعجبھ ما كتب وزی

ي       داه ف ى ھ یر عل اً یس ھ إمام ا كتب ذ م وف یتخ ھ س أعلن أن ك، ف ام المل نظ
  . )26(الإصلاح

ا    یم م وھكذا بفضل رعایة واھتمام السلاطین والوزراء بالحیاة الثقافیة في إقل
العلم والعل      یم ب ذا الإقل رى ھ دن وق ة   وراء النھر، زخرت م اتھم، بكاف اء ومؤلف م

ذي         افي ال ن مراكز الإشعاع الثق زاً م یم مرك ألوانھا ومذاھبھا، وأصبح ھذا الإقل
  . بثھ في الأقالیم المجاورة

ا وراء      –وكانت لاستقرار الحالة السیاسیة، والاقتصادیة    لاد م ي ب خاصة ف
  . )27(النھر دوراً ھاماً في  تھیئة الظروف لتحقیق نھضة علمیة، وأدبیة، واسعة

ین        دون اللغت ن یجی وزرائھم مم لاجقة ل لاطین الس ار الس ان اختی ا ك كم
ي   الفارسیة، والعربیة، كعمید الملك الكندري، ونظام الملك الطوسي؛ أثر كبیر ف

  .)28(رقي الحیاة العلمیة والأدبیة في دولتھم
ا وراء النھر    وكان ما ساعد على ازدھار الحركة العلمیة والأدبیة في بلاد م

ا كا ة     م رق دینی ن ف جلوقیة م دول الس ي ال یة ف دن الرئیس ھ الم وج ب ت تم ن
ق         یلة لتحقی ة وس م والثقاف ن العل ي اتخذت م ومجادلاتھا وصراعھا المذھبي والت
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ار          ن الآث راً م وفیة كثی یعة والص نة والش ن الس م م ال العل ف رج ة فخل السیاس
  . )29(العلمیة والأدبیة التي تمیز بھا ھذا العصر

  :ز الثقافیة المراك: ثانیاً 
  الكتاتیب  -1

ائھم        انتشر الكتّ الي یرسلون بأبن ان الأھ ث ك ھ، حی اب في العالم الإسلامي كل
ة         ث النبوی ریم، والأحادی رآن الك ظ الق ل حف ن أج ب م ى الكتاتی غر إل ذ الص من
رى             ن ق ا م ي بخارى وسمرقند، وغیرھ ب ف ذه الكتاتی د انتشرت ھ الشریفة، وق

ن         ومدن إقلیم ما وراء النھر حتى د ب ام محم ي الإسلامي، فالإم تح العرب ذ الف من
ي   اري ف ماعیل البخ ـ256(إس ب   )م869/ھ ي الكتاتی رآن ف ظ الق ى حف ، أنھ

  .)30(وعمره حینئذ عشرة سنوات أو أقل، ثم خرج من الكتاتیب بعد العشرة
  المساجد  -2

ى   –وما زال  –قام  یقوم بدور مھم في حیاة المسلمین حتى الیوم، فعلاوة عل
ة، ودار للضیافة، ومدرسة       كونھ  ر للمحكم ت الجماعة، ومق مكاناً للتعبد، ھو بی

م        ى العل لم ملتق ھ وس بھا جامعة فقد كان المسجد منذ عھد الرسول صلي االله علی
دین    وم ال حابھ عل م أص لام یعل لاة والس ھ الص طفى علی س المص ان یجل ث ك حی

یم    ، و)31(ومن ھنا نشأت أھمیتھ كمعھد للتعلیم على مدار العصور ز التعل د ترك ق
یم   رون أن تعل انوا ی لمین ك نة، لأن المس رآن والس ة الق ى دراس اجد عل ي المس ف

وم الأخرى   ت   )32(الدین ھو أھم غایاتھم، ولكنھم مع ذلك لم یھملوا العل د لق ، ولق
ت        ة كان وم الدینی اء المسلمین؛ لأن العل ن فقھ فكرة التدریس في المساجد قبولاً م

ت    ا كان یم، ولم اس التعل ة     أس ود طبق ب وج ة تتطل وة تعلیمی ة دع دعوة الدینی ال
ذلك أصبح        اع، ل ى الإقن درة عل متعلمة تتحمل الدعوة وتتمتع بقوة الحجة، والمق

ر     )33(المسجد أفضل مكان لتأدیة تلك المھمة الحیویة ا استجدت كثی ھ لم ، غیر إن
ي            دریس ف د الت م یع رن الھجري ل ة الق ذ بدای ة الإسلامیة من ي الدول  من العلوم ف
فة    ة كالفلس وم العقلی دت العل ل وج ة، ب وم الدینی ى العل وراً عل اجد مقص المس
ھ          تعلم من ة ی دریس بصفة عام اً للت والمنطق طریقھا إلى المساجد، وأصبح مكان
ع المفكرون        ة، والشعر، ویجتم ة العربی الناس القرآن، وتفسیره، ویدرسون اللغ

اش   ة للنق رق الدینی اء الف ن زعم اظرة الفق )34(م ة، والمن وزیر  )35(ھی ان ال د ك ، فق
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ا   نظام الملك یشرف بنفسھ على ھذه المناظرات، ویشجعھا، بل ویشترك فیھا كم
  .)36(حدث عندما زار بغداد، وشارك في مجلس العلم المعقود في جامع المھدي

ة    ي الحرك وقد أسھمت المساجد المتعددة في بلاد ما وراء النھر بدور كبیر ف
ام ل ج ة، مث ة، والثقافی یده قتیبالعلمی ذي ش اري ال نة  ةع بخ اھلي س لم الب ن مس ب

، والذي كان أشھر مراكز التعلیم، وكانت أمنیة كبار الشیوخ أن  )م712/ھـ94(
ان           ھ، وك م، والفق ة للعل ن خمسین حلق ا یقرب م ھ م یحدثوا فیھ؛ إذ كانت تعقد فی
راف، أو      ب الإش ن نقی ازة م ى إج ول عل اً الحص ب أحیان ھ یتطل دیث فی الح

  .)37(غیره
ا          ق فیھ ي یتحل ة الت ق الحلق تم عن طری وكانت طریقة الدراسة في المساجد ت
دد      ة ذات ع الطلاب حول شیخھم، والتي كانت عبارة عن صفوف دراسیة دائم

ان المسجد، فیختص     )38(محدود من الطلاب ي أرك ، وكانت ھذه الحلقات تعقد ف
ھ الدار    ث یتوجھ إلی ذي   كل أستاذ بركن من الأركان یعرف بالزاویة، حی سون ال

ھ            ام ب دون الإلم ذي یری ھ، أو دراسة الموضوع ال ین یدی ي الدراسة ب یرغبون ف
د االله         ن عب د ب ن احم ة، فالشیخ الحسن ب وكان بعض الشیوخ یقسم أكثر من حلق
المقري الفقیھ المحدث كانت لھ حلقتان، واحدة بجامع بخارى، والأخرى بجامع   

  .)39(سمرقند
ب   زائن للكت اجد خ ت بالمس ا ألحق ة   كم د الطلب ي تم ات الت ت المكتب ، كان

ا    ة فیم وأساتذتھم بالمعلومات التي دأبوا على قراءتھا، فقد وجدت بمساجد فرغان
ي مساجد سمرقند وحدھا عشر        ت ف وراء النھر الكثیر من خزائن الكتب، وكان

د  ة المحدث    )40(خزائن موقوفة للعلم، كان بھا أثنا عشر ألف مجل ، وكانت خزان
م خزائن       مسعود ناصر الشجر ن أھ ب م اء الكت ھ باقتن ي، الذي شغل طوال حیات

  .)41(الكتب في نسف، وقد أوقفھا على مسجد سمرقند
لاجقة      لاطین الس ا الس تم بھ ي، واھ ا التعلیم ؤدي دورھ اجد ت ت المس وظل
ل    ي ك اجد ف اء للمس م البن ك دائ ان طغرلب ا، فك ا، وأوقفوھ راؤھم، وعمروھ وأم

ة، أو قصراً، ولا   أستحي : "مدینة یفتحھا، فكان یقول من االله تعالى أن أبني مدین
، وظل المسجد في عھد ألب أرسلان، وملكشاه یحظى  )42(أبني بجوارھا مسجداً

  ". بالاھتمام نفسھ
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  ): أو النظامیات(المدارس النظامیة  -3
ري     امس الھج رن الخ ف الق ھد منتص یلادي    –ش ر الم ادي عش  –الح

ي     –نفسھ  –عباس أكبر وأشھر التنظیمات، وفي بلاط بني ال د ف انبثق نظام جدی
بلاد     ل ال ي ك ذریاً ف یم ج ام التعل ر نظ لھا تغی ة، وبفض ة، أو كلی كل جامع ش

لامیة         داد       –الإس ي بغ ة ف ة النظامی ا المدرس ى بھ ت  -وأعن ي كان ، والت
ورتھ    ى ص ت عل ذي أقیم ذى ال وذج المحت ھ  –الأب، والنم بھاً ب ل  –وتش ك

  -:واھمھا )43(شرق، والمغرب على السواءالكلیات التي انتشرت في الم
  : نظامیة بغداد  -أ

ب    ي الجان لقد اعتبرت نظامیة بغداد البذرة الأولى للدراسات العلیا المنظمة ف
ا، وظھرت       ن عمرھ رون م الشرقي في العالم الإسلامي، والتي امتدت خمسة ق

ي شید           دارس الت ى الم اھج الدراسة واضحة عل اء، ومن ي طراز البن ت آثارھا ف
از    آبعد ذلك، وعلى غرارھا  ة اجت ة، ودینی ثار خریجوھا، وأساتذتھا ضجة علمی

  . ھا دور الخلافة، وسلطنة آل سجلوق إلى أقصى بلاد المغرباصد
ى   )م1066/ھـ459(وقد تأسست ھذه النظامیة سنة  ، ولم یعرف بالضبط مت

اك       ان ھن ة، وإن ك ن سماھا بالنظامی ن أول م ن   أطلق علیھا اسم النظامیة، وم م
  .النصوص ما یصرح بأن اسم نظام الملك قد نقش على بابھا بعد إتمامھا

رة   " م1092-1063/ھ ـ485-455"وأوقف نظام الملك الطوسي  اً كبی أوقاف
ا مكان      ان بھ د ك م، فق لاب العل ل ط ن أج ھ م ى نظامیات رف عل واء  اًللص لإی

ان        ة، وك بس، وأدوات كتاب ن مأكل، ومشرب، ومل الطلاب، والصرف علیھم م
دیر ة م د اًللمدرس اتذة، ومعی ذه   ی، وأس ن ھ یھم م رف عل ب یص ة للكت ن، وخزان

ات، ومخازن، ومحلات     الأوقاف، ولھذا اشترى نظام ضیاعاً، وحمامات، وخان
ى     ار عل في سوق الثلاثاء، وجعلھا وقفاً، وكان ینفق كل عام ألف وخمسمائة دین

ون  ب یقوم تة آلاف طال ا س یش فیھ ان یع لاب، وك اتذة، والط یل  الأس بتحص
  .)44(العلم

في وظیفة معید في المدرسة نفسھا، فعلاء الدین أبو الحارث   منھم من عین 
داً       ب معی ھ ورت وم الفق ي عل أرسلان قدم بغداد، وسكن النظامیة واشتغل ودأب ف

  .)45(بھا، ثم عین مدرساً للنحو وخازناً للكتب
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  :  نیسا بورنظامیة  -ب
ة نیس  أمن  ة،      شھر النظامیات، إذ تعد مدین ة العلمی ي الأھمی داد ف د بغ ابور بع

دة      ده عاصمة للسلطنة م والدینیة، ولذلك اتخذھا طغرلبك، وألب أرسلان من بع
ا    ة أنھ من الزمن، ومما یؤكد أھمیة ومكانة ھذه المدرسة الكبیرة ومنزلتھا العلمی
ي        ام الغزال داد، كالإم ة بغ ي نظامی دریس ف كانت تخرج من العلماء ما یصلح للت

  . والطبري
ة     ك مدرس ام المل ید نظ د ش ة  –وق ابور    –أو نظامی ة نیس ج نظامی ى نھ عل

ة عسكر مكرم      ي أشار    –وبغداد، ونظامیة مرو، ونظامیة البصرة، ونظامی الت
تان    ة خوزس ر بنظامی ن الأثی ا اب راة   -إلیھ ة ھ ل، ونظامی ة الموص ، ونظامی

  .)46(ونظامیة بلخ، ونظامیة آمل، وطبرستان، ونظامیة طوس
ذا ب ت    وھك عة، وكان اه الواس ة ملكش دن دول ب م ي أغل ھ ف ام مدارس ى النظ ن

ي    ا ف أشھرھا نظامیة بغداد، والتي قصدھا الطلاب من كل مكان، وانتشر طلابھ
ة        ا یعطي دلال اً، مم اً، وشمالاً، وجنوب مختلف الأقطار، والأصقاع شرقاً، وغرب

ة المدر        ان بحق عصر انطلاق الحرك سیة  قاطعة على أن العصر السلجوقي ك
  . في الإسلام

ام     ا النظ س فیھ ي أس اطق الت ي المن رت ف د انتش ب ق زائن الكت ت خ د كان وق
ا  ن أھمھ ھ، وم وزیر دار مدارس یر ال رة، ودار أردش ي البص ب ف  )47(الكت

ات   ي  وغیرھا، وعلى غرار نفس الدور أسس النظام المكتب ن     الت بكل مدرسة م
ائس   وادر    مدارسھ واحدة منھا، وكانت كلھا مكتبات عامرة بنف المخطوطات، ون

ر         ر العص ي اعتب ات والت ي النظامی ذا بن م والأدب، وھك ي العل ات ف المؤلف
  .)48(السلجوقي بفضلھا عصر انطلاق الحركة المدرسیة في الإسلام

ي     داد الت ة بغ وص نظامی ى الخص ویلاً، وعل داً ط ام أم دارس النظ ت م عاش
اه    )49(طاولت الزمن زھاء أربعة قرون ن عرفن ا   ، إذ كان آخر م ن درس فیھ مم

ادي   یط الفیروزآب اموس المح احب الق ـ817ت(ص ي )م1414/ھ ث زال ف ، حی
یلادي  ي      )50(نھایة القرن التاسع الم التھا ف ة رس دارس النظامی د أن أدت الم ، وبع

ة      داد الدول مي، وإم ة الرس ن الدول افعي دی ذھب الش ى الم اء، وعل ریج العلم تخ
ن ا  ویلاً م اً ط الموظفین ردح ومي ب ا الحك اء وجھازھ ي القض ة ف زمن وبخاص ل
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لاب    ا ط د تخرج منھ ة، وق م مصالح الدول ن أھ ي م تفتاء، وھ بة، والاس والحس
ة      یة، والإداری ئولیات السیاس ل المس ى تحم درة عل اءة، والمق م الكف ت لھ كان
ة       ة، والأدبی ات الدینی ي الثقاف ع ف ار، وتوس ك ازدھ ن ذل تج ع ة، ون والثقافی

ي  را      واللغویة، والتاریخیة، وغیرھا، ویكف ان ریب ھ المستشرق جولی ا قال د  : (م لق
ھ         ذي قلدت و ال ة، وھ ي المشرق الإسلامي بالنظامی ولد نظام جدید لنظم التعلیم ف
ا      ھ، وأقامت جامعاتھ ثلا تحتذی بقیة الممالك الإسلامیة فیما بعد، واتخذتھ أوربا م

  .)51()على منوالھ في العصور الوسطى
  الربط  -4

ادة     لا یقل الربط أھمیة عن المسجد ي الأصل دور عب ربط ف ، والمدرسة، وال
ر    ة الأم ا بدای ن بنائھ دف م ان الھ وم    : ك یة ھج لامیة؛ خش ور الإس ة الثغ مراقب

ن       دون م ور یع ذه الثغ اطنون بھ ان الق ات، وك ن الأوق ت م ي أي وق داء ف الأع
ة، وعكف ھؤلاء            ا بالسمة الحربی ذلك اتسم طابعھ ي سبیل االله، ول دین ف المجاھ

ى قض   دین     المجاھدون عل ي ال ھ ف ي التفق تھم ف ب    )52(اء وق ، فألحقت خزائن الكت
ة درس       )53(بالأربط ة، وال ى المطالع رابطین عل روف الم ك الظ اعدت تل ، وس

  .)54(فصنعوا الكتب، وظھرت آثارھم العلمیة الجلیلة
ل     ا داخ دت طریقھ ل وج لامیة، ب ور الإس ى الثغ ربط عل اء ال ر بن م یقتص ول

بح بن     كنیة، وأص اء الس دن، والأحی أ      الم ارت ملج ائعاً، وص راً ش ربط أم اء ال
ا       ى الدراسة فیھ وا عل ذین أقبل ي     )55(للمتصوفین ال ة الصوفیة ف المتتبع للحرك ، ف

ي   تقرون ف ذوا یس رة أخ ك الفت وفیة تل ظ أن ص ري یلح امس الھج رن الخ الق
التي بدأت تنتشر في القرن الرابع الھجري، وزاد انتشارھا   ) الربط(الخانقاھات 

دد      في أوائل القرن ا الم الإسلامي، ووجد ع لخامس حتى عمت جمیع أرجاء الع
ران   ن إی رة م واحي كثی ر، ون ا وراء النھ لاد م ان، وب ي خراس ا ف ر منھ  )56(كبی

ذه الخانقاھات      ي ھ ة ف ووضعوا نظاماً معیناً للحیاة فیھا، وكان من التقالید المتبع
رونھا           زل، یفس ي الغ عاراً ف ا أش ردد فیھ ي ی ماع الت ات الس ة حلق یراً  إقام تفس

د   ن الوج ب   )57(صوفیاً، فتسري النشوة في الدواوین، وتتملكھم حالة م ى جان ، إل
ي      )58(التصوف، وتلاوة الأذكار دراسة ذه منتشرة ف ات الصوفیة ھ ، وكانت حلق
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جمیع أنحاء العالم الإسلامي، وخرجت الكثیر من أقطاب التصوف، كأبي سعید  
  .)59(بن أبي الخیر، وأبي طاھر الھمداني، وغیرھم

ارى       ب الحسنات فتب ات لجل ال القرب وكان بناء الخانقاھات قد أصبح من أعم
اء     ك لبن ا یمل الناس، وتنافسوا في الإنفاق علیھا، حتى إن بعضھم كان یبیع كل م

عھ     ي وس ا ف ق م وفیة، أو ینف اط للص ا   –رب ھ علیھ ب مقدرت ل حس د )60(ك ، وق
ھ، والشا   ا أدى  )61(شوجدت الخوانق في كل من الختل، وسمرقند، وفرغان ، كم

وارع       ى إن ش ا وراء النھر، حت دن م ي م وظ ف كل ملح ار الأربطة بش ى انتش إل
اً  ون رباط ا خمس ان بھ مرقند ك ن   )62(س د م ي العدی ات ف رت الرباط د انتش ، وق

ى ضفاف     د عل مدن، وقرى بلاد ما وراء النھر، ففي مدینة كالف التي كانت تمت
رف برب     اط ع رى رب فتھا الیس ي ض د ف ون، وج ر جیح ي  نھ رنین، ف اط ذو الق

مواجھتھ على الضفة الیمني وجد رباط آخر عرف برباط ذى الكفل، واشتھرت  
ر المنصور        ي جعف ت أب ده بن ھ زبی ذي بنت ا ال دة بذخشان برباطھ ین  –بل أم الأم

ید  ارون الرش ة ھ ة الخلیف ا -زوج ر برابطاتھ ة فری اً مدین ت أیض ، وعرف
نة رة رب  ،)63(الحس مرقند بكث ة س ت مدین ا عرف ا  كم دى قراھ ي إح ا، فف اطھ

قام أحد زھادھا ببناء رباط ورغسر، وكانت بھ صومعتھ  ) ورغسر(المعروفة بـ
اط           اط عرف برب رى سمرقند رب ن ق ان م ة خرق ي قری التي یتعبد فیھا، ووجد ف

مرقند    ة س ي محل ش، وھ اب ك ي ب ان ف ة )64(خرق ا بالعجمی ق علیھ ، أطل
اد   د الزھ س أح راھیم إ  –ادروازھكس، أس و إب و أب ن وھ ماعیل ب ن إس حاق ب س

د  ر الزاھ ا    –جعف رة رباطاتھ د بكث دة بیكن ت بل مرقند، وعرف ة بس اط المربع رب
ا أھل كل         ث أسس بھ رى بخارى، حی التي قدرت بأكثر من ألف رباط بتعداد ق
رة   بیجاب بكث دة اس تھرت بل ھ، واش ة فی ھ للإقام روا أھل اً، وحض ة رباط قری

بعمائة   اً وس والى ألف ت ح ي بلغ ا الت بیجاب دار   رباطاتھ د اس ت تع اط إذا كان رب
ا      )65(جھاد وثغر جلیل لاد م ي ب ة ف م الھام ؛ وأصبحت الرابطات إحدى دور العل

اء   أ للعلم ة ملج ت بمثاب لات، فكان رق المواص ى ط ا عل ر لوجودھ وراء النھ
ین         ا النشیط ب د لآخر، بخلاف دورھ ن بل وطلاب العلم، الذین كانوا یرتحلون م

ذا        الجند والمرابطین، وذلك ل ھ، ھ القرآن، والحدیث، والفق ة ك وم الدینی یم العل تعل
  .)66(بالإضافة إلى مجالس الإملاء التي كانت تعقد بھا
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  الزوایا  -5
ا    ت الزوای زال    –كان ا ت ن       –وم أخوذة م ة، وھي م م، والثقاف د العل ن معاھ م

ى  زوي، بمعن زوي، ین ل ان اف   : الفع جد للاعتك ان المس ن أرك اً م ذ ركن اتخ
د ذا    ، وق)67(والتعب ى ھ ین إل ة المعتكف ل حاج لمین الأوائ اء المس د أدرك خلف

ى       د إل ا بع ا فیم الانزواء، فأنشاوا لھم مساكن ملحقة بالمسجد، ثم تطورت الزوای
ي شكل أدوار، أو مساجد     أبنیة صغیرة منفصلة في جھات مختلفة عن المدینة ف

ا، ویقیمون        دون فیھ لمون الصلوات الخمس، ویتعب ا المس یم فیھ ا  صغیرة یق فیھ
ة            ة، والعقلی وم النقلی ن العل دین م ا یتصل بال دین، وم وم ال ي عل حلقات دراسیة ف

ق        –وما یزال  –كما یعقد فیھا  ا تطل ذكر، كم ات ال مشایخ الطرق الصوفیة حلق
  .الزاویة أیضاً على المعھد، والرباط الذي تنشئھ إحدى الطرق الصوفیة

  المكتبات  -6
ة وصناعة   شھد العصر العباسي حركة نشطة في  مجالات التألیف، والترجم

ب       خ الكت ون بنس ذین یقوم وراقین ال ن ال ر م ور كثی ك ظھ ع ذل د تب ورق، وق ال
ات        رت المكتب العلم، فكث زود ب ا للت واتخذھا العلماء والأدباء أماكن یجتمعون فیھ
ذه       بحت ھ ا، وأص ة، وغیرھ ة، والأدبی ة، والعلمی ب الدینی ر بالكت ي تزخ الت

م المر    ن أھ ات م ة الإسلامیة   المكتب ز الثقافی اؤه     )68(اك دین وعلم ان رجال ال ، وك
  .)69(یكتبون القرآن والأحادیث النبویة، ویتصدقون بھا رغبة في الثواب

ا وراء النھر      لاد م ي ب ي وجدت ف ات الت ھر المكتب ن أش ن  : وم وح ب ة ن مكتب
اماني  ر الس ة     )70(نص ي غزن وي ف ود الغرن لطان محم ة الس ، ودار )71(، ومكتب
وزیر  یر ال ویھي أردش ب       )72(الب ى جان اد، إل ن عب احب ب ب الص ة كت ، وخزان

ى  )73(خزائن الكتب في مرو، والتي أشاد بھا یاقوت الحموي ، والتي ساعدتھ عل
ال   ره فق دان، وغی م البل ھ معج ادة كتاب ع م ن  : (جم بس م ا، وأقت ع فیھ ت أرت فكن

ذ          د ھ ر فوائ د، وأكث اني عن الأھل، والول د، وألھ ا فوائدھا، وأنساني حبھا كل بل
ك الخزائن  ن تل و م ھ فھ ا جمعت ره مم اب، وغی اقوت  ). الكت ع ی ن ول غ م د بل وق

ھ    وطن وأذھل وإفادتھ من الكتب التي زخرت بھا المكتبة ما شغلھ عن الأھل، وال
  .)74(عن كل صفي، ومسكن فظفر منھا بضالتھ المنشودة، وبغیة نفسھ المفقودة
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دھا،    ب، وتجلی دأ    وقد عني السلاجقة بزخرفة، وتزیین الكت ث ب ذھیبھا، حی وت
ة    : السلاجقة طریق جدیدة في الزخرفة، والتھذیب، وھي أن تحاط سطور الكتاب

ة      ف الرسوم النباتی بخطوط دقیقة، وأن تملأ الصفحة خارج ھذه الخطوط بمختل
از   )75()الأرابیسك( ، وتعود أقدم المخطوطات المذھبة إلى عصر السلاجقة وتمت

ي م   ورق ف ة بخط       ھذه المخطوطات باستعمال ال ا مكتوب از بأنھ ا تمت ا، كم عظمھ
خ ن     )76(النس ھا، وم ن عرض ر م ا أكث أن ارتفاعھ كل، وب تطیلة الش ا مس ، وبأنھ

ة           ذه المخطوطات النجوم المسدسة، والمثمن ي ھ ر استعمالھا ف ي یكث الرسوم الت
لة      ة المتص روع النباتی ة، والف راوح النخیلی ك(والم ن   )77()الأرابیس م یك ذا ل ؛ ل

م   غریباً أن یھتم ال أناً ول سلاجقة بالمذھبین، بل اعتبروا المذھب أعظم الفنانین ش
دین والأدب    –أیضاً  –یكن غریباً  أن یدرس الأمراء، والعلماء، وكبار رجال ال

ن    تغنون ع ون، ولا یس ت یبحث س الوق ي نف ذھبون ف ان الم ا ك ذیب، كم ي التھ ف
ي صناعتھم   تشجیع السلاطین لھم؛ لیضمنوا لفنھم الازدھار نظراً لاحتیاجاتھ م ف

ازت   إلى بعض المواد الثمینة، كالذھب، وحجر اللازورد، والورق الفاخر، وامت
ر   الكتب الموجودة في المكتبات في العصر السلجوقي بأن كعبوھا مستویة، وغی
بارزة، كما امتازت بوجود امتداد یعرف باللسان في جانب الكتاب، ولم یستخدم  

م اس    د، ث ب، والجل وى الخش دون س ھ   المجل د دھن غوط بع ورق المض تخدموا ال
ھ راء (  باللاكی ي      )الغ د ف ى البن أون إل وال یلج ذه الأح ل ھ ي ك وا ف م یكون ، ول
  . )78(التجلید

ي العصر السلجوقي      وقد تعددت طرق الكتابة، والخطوط فیما وراء النھر ف
ة   غالھم بكتاب لاطین؛ لانش ؤلاء الس دى ھ ة ل ة عالی ذا حظي الخطاطون بمكان ول

احف، و دین        المص اء ال ان علم یھم، وك ة إل عر المحبب ب الأدب، والش خ كت نس
ان الخطاط           ن تحسین الخط، وك دیم ف ي تق برضاھم عن الخطاطین یساھمون ف

ھ    ل كتاب ي ذی  )79(یعرف عمق مكانتھ في القلوب، ولذا كان یكتب اسمھ مفتخراً ف
م سبعین         ھ تعل دي ذكر أن ى إن الراون رة حت وكانت الخطوط في ھذا العصر كثی

دھا نو احف وتجلی ذیب المص ن تھ ن ف ط، وأتق ن الخ اً م تخدم )80(ع د اس ، وق
ن       ر م وفي والخط النسخ أكث السلاجقة نوعین من الخط العربي، وھما الخط الك
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ا ة  )81(غیرھم تعمال الكتاب اع اس دھم، وش ي عھ وه ف ة نم خ غای ط النس غ خ ، وبل
  .)82(النسخیة المستدیرة

   )83(البیمارستانات -7
ي العب    اء بن تم خلف وا     اھ اھم فأسس ة مرض لاجقة برعای لاطین الس اس، وس

ي         ة الت ؤتمرات الطبی د الم ى عق وا إل تانات، ودع ة، والبیمارس دارس الطبی الم
ات    ون نبات ث یعرض ج، حی م الح ي موس ة ف بلاد كاف ن ال اء م ا الأطب ع فیھ یجتم
اجد   عوا بالمس ا وض ة، كم ھا الطبی فون خواص لامیة، ویص بلاد الإس ال

زائن   تانات خ عاف     والبیمارس اء لإس ا الأطب وا لھ ربة، وعین ة، والأش للأدوی
اس      احوا للن اتھم، وأب ى، ورعای لاج المرض تان لع وا المارس ابین، وبن المص
ام دون   دخولھا من غیر تمییز في الأدیان والمذاھب، وقدموا لھم العلاج، والطع

ل و     )84(مقاب دریس عل اكن لت تانات كأم ذه البیمارس ذت ھ اً  ، واتخ ب عملی م الط
  .)85(وخاصة كتاب الطب –ونظریاً، ولذا ألحقت بھا خزائن الكتب 

تان   د انتشرت البیمارس لطان    اتولق ان الس ي العصر السجلوقي وك ة ف المتنقل
ى  )86(السلجوقي یستصحب في معسكره بیمارستانات على أربعین جملاً ، كما بن

ر   تان آخ ابور بیمارس ك بنیس ام المل ده ال )87(نظ ان یقص درس  ، وك لاب لل ط
  .)88(والتحصیل

  المجالس العلمیة : ثالثاً 
  منازل العلماء  -1

قامت منازل العلماء بدور كبیر في نشر العلم، وتوسیع التعلیم، وكم من مرة  
ل إن بعض     نھم، ب وقف فیھا الطلبة على أبواب الشیوخ لیسألوھم، أو لیسمعوا م

ع      الدروس المنتظمة كانت تلقى في تلك البیوت التي كان تلائم م ا ی تصمیم بنائھ
، وربما عقدت مجالس الدرس عند عتبة الباب، حیث یجالس  )89(ھذه الأغراض

ام   زل الإم ان من ھ، وك یھم دروس ي عل ذي یلق یخھم ال ع ش ق م ي الطری ة ف الطلب
، كما كان منزل القاضي )90(أحمد بن حنبل ملتقى لعلماء بغداد، والوافدین علیھا

مناني قب ةالس ھ  ل لاب الفق ة  )91(لط ائل الفقھی ي المس ث ف ان یبح ان )92(، وك ، وك
اً       رادي؛ لیسألوھم أو لیأخذوا درس بوسع الطلبة أن یقصدوا الشیوخ جماعة أو ف

یوخ   ن الش ى م ان المرض وره، وك اتھم حض ة  –ف ي  –خاص ھم ف ون دروس یلق
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م الكلام           ة، والأدب، وعل ب باللغ ي الغال ق ف دروس تتعل ذه ال ت ھ منازلھم، وكان
دیث، وال  ا الح ي       أم ا ف تم إلقاؤھ ان ی ب ك ي الغال ھ فف یر، والفق راءات، والتفس ق

  . المساجد
  حوانیت العلماء -2

انوا         ھم، وك ب معاش ار لكس واق كتج ي الأس ون ف اء یعمل ض العلم ان بع ك
انوا    ث ك یستقبلون طلابھم في دكاكینھم، التي كانت ھي أیضاً ملتقى العلماء؛ حی

ة، والد   ھ       یتباحثون في مختلف المواضیع العلمی اء الفق اد أحد علم د اعت ة، ولق ینی
ل إن          ین صلاة المغرب والعشاء، ب ھ بانتظام ب ي حانوت أن یعقد مجلس درسھ ف

ك     ان حائ ي دك دیث ف روي الح ان ی ل ك ن حنب د ب ام أحم ره  )93(الإم ان غی ، وك
ذه      ل ھ ي مث ل ف ن یعم ة لم ة متاح ت الفرص ذا كان ان قطان، وھك ي دك ھ ف یروی

  .التي كانت تجرى خلالھاالحوانیت أن یستمع إلى الدروس 
  مجالس الحدیث  -3

ھو أن یكون لدى المحدث أحادیث : عارض، ودائم، فالعارض: وھي نوعان
ي         الس الت ا المج ین، ومثلھ س أو مجلس ي مجل ا ف یجلس لروایتھ دودة ف مح
دد      ون ع ات، ویك اجد، أو الطرق ي المس دیث ف ماع الح ة لس رھا العام یحض

وت بعض     ، أو مجال)94(الحاضرین فیھا كبیراً ي بی د ف س الحدیث التي كانت تعق
ي       : ، أما المجالس الدائمة)95(الأعیان دھا الشیوخ المتخصصون ف ي یعق فھي الت

ى   داومون عل ة، وی بوع، ویحضرھا الطلب ل أس ن ك ة م ام معلوم ي أی دیث ف الح
دة سنوات         ك ع د یستغرق ذل ھ، وق حضورھا، حتى یفرغ الشیخ من إملاء حدیث

م    )96(العشرین، أو الثلاثین سنة تصل في بعض الأحیان إلى  س القاس ل مجل ، مث
ة وعشرین          ي الحدیث طوال ثمانی د بمجالس الإملاء ف القشیري، الذي كان یعق

، والإمام أبي تمیم الحافظ  )م1072/ھـ465(، إلى أن توفى )ھـ437(عاماً من 
ن          ر م ھ أكث درس الحدیث ویملی ذي ظل ی الأصفھاني أشھر محدثي أصبھان، ال

  .)97()م1077/ھـ470(وفى عام سنتین حتى ت
  مجالس التدریس  -4

ى          ا إل م الكلام، وم ھ، والنحو، وعل دریس الفق وتختص ھذه المجالس عادة بت
وم  ذا الاسم؛ لأن الغرض        )98(ذلك من العل ن مجالس الحدیث لا تسمى بھ ، ولك
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ع    ن جم منھا جمع الحدیث، وروایتھ، كما إنھ یجوز أن یحضرھا أي إنسان، ولك
ترط  دیث اش ین        الح رین، أو ثلاث ن عش ھ ع دى ل ن یتص ن م ل س ھ أن لا یق فی

ل    )99(سنة ارھم أق ، في حین إن طلبة النحو، والفقھ، والكلام یمكن أن تكون أعم
ع        درس، ویتب ك المجالس یستھدفون ال ذلك تل من ذلك، ثم إنھم عندما یقصدون ب

ب شیوخھم منھاجاً خاصاً في التدریس، فیبدأون بالسھل، ویتدرجون إلى الأصع 
ي         ن ف م یك ھ ل دداً، إلا أن ن مح م یك منھ، ثم إن عدد الطلبة في مجالس التدریس ل
د           ي حام س أب اء، كمجل ار العلم ك مجالس بعض كب ن ذل العادة كبیراً، یستثنى م

  .)100(متفقھ 700الإسفراییني رئیس فقھاء الشافعیة، الذي كان یحضر مجلسھ 
  مجالس الوعظ  -5

ي    رى ف واعظ      كان لمجالس الوعظ أھمیة كب وم ال ث یق ة الإسلامیة؛ حی الدول
ى      واعظ عل ذ ال ز، ویأخ اس دون تمیی ة الن ھ عام ر حلقت درس، ویحض ام الم مق

ئلتھم          ى أس م الشرائع، ویجیب عل ة، ویشرح لھ ة دینی  –عاتقھ تثقیف الناس ثقاف
ة  اوى الدینی ق بالفت ا یتعل ة م ر   )101(وخاص ي العص اظ ف ھر الوع ن أش ، وم

عد    ي س ن أب ر ب لجوقي المعم ام    الس وزیر نظ ر لل ان یحاض ة، ك ي عمام ن أب ب
ھ       ول ل ھ، ویق ة من دل دون رھب ة الع د بسط   : (الملك، ویعظھ، ویحثھ على إقام لق

درھم، فھل             دینار، وال ن ال ك م م، ومكن ي السوط، والسیف، والقل دك ف ملكشاه ی
وأطال في وعظھ حتى بكى النظام، وأمر   ) أحسنت عھده لك بالعدل بین العباد؟

  .)102()وزعھا على الفقراء: (، فرفضھا قائلاًلھ بمائة دینار
ا          الس یؤمھ د مج ت تعق ذه، فكان وعظ ھ الس ال ي مج اء ف اركت النس ل ش ب

ل    ة، مث اء، والعام وزراء، والعلم ة    : ال د المرزوی ت أحم ة بن س كریم مجل
ة          ) م1070/ھـ463( ت عالم ن قرى كش بخارى، وكان ة م ن أھل قری كانت م

ا       صالحة، ومجلس الماوردیة بسمرقند، ال  ن عمرھ انین م ي بلغت الثم عجوز الت
ق   )م1073/ھـ466(والتي كانت تكتب، وتقرأ، وتعظ الناس  ا خل ، وتبع جنازتھ

  .)103(كثیر لمكانتھا
  مجالس المناظرة  -6

المعنى     ة ب ات تعلیمی ن مؤسس م تك اظرة ل الس المن روف أن مج ن المع م
ان       ین؛ إذ ك ي حد مع یم ف یحضرھا  الصحیح، إلا إنھا ساعدت على تطویر التعل
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ة لاطین     )104(الطلب اء، والس دى الخلف رة ل ة كبی الس أھمی ذه المج ت ھ د لاق ، وق
ھ        ي مدارس ین ف ن المدرس داً م ین أح ن یع م یك ك ل ووزراء السلاجقة فنظام المل

ھ         ھ ومذھب ى ثقافت ا عل ف فیھ اظرة یق راء من د إج ة إلا بع ان  )105(النظامی ، وك
ات   ي حلق اجون ف ادلون، ویتح ة یتج رق الدینی اء الف ي زعم ودة ف ة المعق المناقش

ازلھم   ي من اجد، أو ف وزراء     )106(المس لاطین، وال اء، والس د الخلف ا نج ل إنن ، ب
ورھم  ي قص اظرة ف ات المن دون حلق ان یعق اظرات )107(والأعی ت المن ، وكان

ة  ة، والأدبی ة، والعلمی یع الدینی ف المواض اول مختل د )108(تتن ت تعق ل كان ، ب
ارزاً لیناقشھ     مجالس المناظرات بمحض الصدفة؛ إذ كان یقص  اء شیخاً ب د العلم

ین    ویتطور النقاش بینھما إلى مناظرة مثل المناظرة التي عقدھا نظام الطوسي ب
بھان    یرازي أص ا زار الش ویني حینم ام الج یرازي، والإم حاق الش ي إس  )109(أب

ات    –، وكان الإمام الغزالي )م1082/ھـ475( درس النظامی  –أحد تلامیذ، وم
داً ألا یس   اول جاھ د ح لاً  ق ا فص ص لھ اظرة، فخص تعمال المن ھ   اء اس ي كتاب ف

اء( ریطة أن    )الإحی دھا ش ر فوائ م ینك ھ ل دل، ولكن م الج ي عل اً ف نف كتاب ، وص
  .)110(یتولاھا من ھو أھل لھا، وأن یلتزم بقواعدھا وآدابھا

  مجالس المذاكرة  -7
ل     ى أداء النواف اء عل ان یفضلھا الفقھ ي ك م الت ذاكرة العل الس م  )111(ھي مج

ال ) رضي االله عنھ(ل أن ابن عباس ویقا ن       : (ق ى م م ساعة أحب إل ذاكرة العل م
ة  اء لیل ة     )112()إحی ین طلب ات، والآراء ب ادل المعلوم الس تب ذه المج دار ھ ، وم

ي الحدیث         -خاصة  –الحدیث  احثون ف اء یتب دما صار العلم ا تطورت عن ، لكنھ
الس إل    ذه المج ت ھ م تحول ة، ث رھا الطلب ة یحض الس مفتوح ي مج اً ف  يمع

د      دة تعتم كالاً ع ذه المجالس أش ذ ھ د محددة، وتأخ ة ذات قواع مؤسسات تعلیمی
ث    ون الأحادی اول فن یما تن ھ، ولاس راد بحث دیثي الم وع الح ى الموض عل

ا   انیدھا، ورجالھ ت        –وأس ھ، وكان واب الفق ت أب ا تناول دیلاً، وربم اً وتع جرح
ن    م یك ا   مفتوحة لكل الناس، ولكل الأعمار، وعدد الحضور فیھا ل دداً، وربم مح

اء المسلمین      ا علم عقد المجلس في مكان مفتوح، أو في أحد المساجد، واعتبرھ
  .نوعاً من العبادة
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  مجالس الشعراء  -8
دداً     ن ع یم، لك میة للتعل الس رس ن مج م تك عراء ل الس الش ي أن مج ك ف لاش
داد          ي بغ ن المعروف أن جامع المنصور ف ان یحضرھا، وم كبیراً من الطلبة ك

ان یعق  اء      ك ره الأدب ان یحض ة، وك وم جمع ل ی ل ك ذا القبی ن ھ س م ھ مجل د فی
ة الشعراء أو   (، وكان في ھذا الجامع موضع یسمى    )113(والشعراء، والطلبة قب

ون  )114(، كذلك كانت صفوفاً لدرس دواوین الشعر)قبة الشعر ، وكان الناس یلتق
عراء  اً–بالش لاطین     –أیض تدعاھم الس ا اس ت، وربم ازل والحوانی ي المن ى ف إل

عراء     ن الش رھم م اظرة غی عر، أو لمن اد الش ورھم لإنش تم  )115(قص د اھ ، ولق
سلاطین السلاجقة بالشعر والشعراء، وكان لھم عطاء یذكر للشعراء، وقد قرب 
دم           دما ق دري عن یھم العطاء، فالكن دقوا عل ك الشعراء، وأغ الكندري ونظام المل

م أم   دما     علیھ الباخرزي، وھو في بغداد مادحاً خلع علیھ، ث ار عن ألف دین ھ ب ر ل
یھم رسمیاً بانتظام   )116(فرغ من إنشاده ت  )117(، وكان نظام الملك یدفع إل ، وكان

ادیر كسبھم         وارد عیشھم، ومق ي العصر السلجوقي، وم مكانة الشعراء كبیرة ف
  .)118(أكبر؛ نظراً لتقربھم من السلاطین، والوزراء

  مجالس الأدب  -9
ھ الشعر والأنساب      الأدب عند العرب لھ معنى واسع، ویمكن درج تحت أن ین

ا    دوین م ة لت رة یحضرھا الطلب د العرب كثی الس الأدب عن ت مج ام، وكان والأی
ارى          ان یتب ي ك ي الأسواق الت ى ف ان، حت ي أي مك یسمعون فیھا، وكانت تعقد ف
ي       د ف ت تعق ان كان فیھا الشعراء، والأدباء بشعرھم، وأنسابھم، وفي بعض الأحی

ي المساجد لأن    بیوت الأعیان، أو بیوت  دھا ف كبار الأدباء، ولكن لا یستحب عق
ة   ھم الأدبی م مجالس ت لھ لمین كان ر المس الس  ، )119(غی د مج ن عق ن أشھر م وم

ن     د ب ي، ومحم الأدب في عصر السلاطین العظام أبو یونس عبد السلام القزوین
  .)120(أحمد بن عبد االله الذي كان یدرس علم الاعتزال، وغیرھم

  لنظر مجالس الفتوى وا -10
ي    كان الغرض من ھذه المجالس ھو إصدار الفتاوى، وربما تم عقدھا مرة ف

ھ     –عادة  –الأسبوع، وتكون  ة الفق ان طلب ى  یحرصون  مفتوحة للجمیع، وك عل
م الفرصة لمشاھدة            اح لھ ا تت ا، كم ي تصدر فیھ اوى الت دوین الفت حضورھا، وت
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ب العلمي     )121(الجانب العملي لتطبیق الأحكام الفقھیة التي درسوھا  ان الجان وك
ي      )122(في ھذه المجالس ذا فائدة عظمى لا یمكن إنكارھا وى ف س للفت ن جل ومم

لجوقي ر الس ال   العص بیل المث ى س م    عل و القاس ویني، وأب الي الج و المع أب
  . ، وغیرھم)123(القشیري
  :الخاتمة
ق                ة تتعل ائج مھم دة نت تخلص ع ث نس ذا البح نا لھ لال عرض ن خ م

  : قافیة في إقلیم ما وراء النھر في العصر السلجوقي منھابالمؤسسات الث
یم  - ذا الإقل ام ھ د ق ة،  بلق اة الثقافی ور الحی ي تط ارز ف ندور ب اجد  م اء المس بن

ا وا ات والزوای دارس كالنظامی ھ  ربطةلأوالم ر ومدن ا وراء النھ یم م ،فأصبح إقل
م وم ) كبخارى، وسمرقند، وبیكند، وفرغانھ، والشاش ( اء   منارات للعل راً للعلم ق

  . العلمیةتخصصاتھم  اختلافعلى 
وم         - ي شتى العل اء والمفكرین ف العلم والعلم وزراء ب شجع اھتمام السلاطین وال

ھ             ز ب ذي تمی دیني ال ان للتسامح ال ة، إدك اة الثقافی ي تطور الحی ة ف النقلیة والفقھی
م  طین في معاملاتھم لرعایاھم دوراً في ھذا الازدھار فكما سم لاھؤلاء الس ح لھ

وا    م یطلب بإقامة شعائرھم الدینیة تركوا لھم مدارسھم أیضاً ولم یمسوھا بأذى، ول
  . منھم سوى الولاء السیاسي الثابت للخلافة الإسلامیة

رص    - م، والف ال العل ولاة لرج لاطین وال اء والس أه الخلف ذي ھی و ال ذا الج إن ھ
ى حضار    التي أتاحوھا لإصحاب المواھب اح الواسع عل الم دون  ، والانفت ات الع

ي        ي أو الترك ي او الفارس نس العرب ب للج ت أو تعص ل   –أي تزم ان العام ك
ن     ا م ھ لن الأكبر فسي نشاط ھذه المؤسسات، ذلك النشاط الذي كان نتاجھ ما خلف
اري     یم كالبخ دن الإقل ماء م ماؤھم أس ل أس ؤرخین تحم رین وم اء ومفك علم

اھم   ن س رھم مم ي وغی وارزمي والشاش مرقندي والخ ي والس ارف ذا  ازدھ ھ
  . مالإقلی
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  :ھوامشال
  
جاع  )1( و ش ارب      : أب ل تج رواذروري، ذی دین ال ر ال ین ظھی ن الحس د ب محم

 .3ص ،1916الأمم،نشر مدوزر، القاھرة، مطبعة التمدن، 
د )2( زة ، ج: بارتول ة حم لامیة، ترجم اریخ الحضارة الإس اھرة، -ت طاھر، الق

 .84ت، ص .دار المعارف، ب
ارف الإسلامیة، مركز الشارقة للإ     )3( ج   دائرة المع داع الفكري ، م ، 1، ط7ب

 .168- 165، ص1998
امة  )4( و ش ي ،        : أب ماعیل المقدس ن إس رحمن ب د ال ن عب دین ب ھاب ال ش

دولتین ، ج     ار ال ي أخب اب،    1الروضتین ف ة للكت ة العام اھرة، الھیئ ، 1965، الق
 . ةالمقدم 5ص

اریخ آل سجلوق،بیروت،        : البنداري )5( داري ، ت د البن ن محم ي ب ن عل الفتح ب
 .28، ص1980لآفاق الجدیدة ، دار ا

واحي  : الكندري )6( نسبة إلى كندر بالضم ثم السكون ثم الضم وراء قریة من ن
د االله ،  : أنظر یاقوت الحموي –نیسابور من أعمال طریثبت شھاب الدین أبو عب

 .154، ص1906 دار المأمون، ، القاھرة،7معجم البلدان، ج
د السلاج  : عباس إقبال )7( دین حلمي      الوزارة في عھ ال ال د كم ة أحم قة، ترجم

 .66، ص1984،الكویت، 
 .25مصدر سابق، ص: البنداري )8(
ان  )9( ان          : ابن خلك ات الأعی راھیم، وفی ن إب د ب اس ، أحم و العب دین أب شمس ال

اس ، ج    ھ إحسان عب روت، دار صادر ،   5وأنباء ابناء الزمان، حقق ، 1977،بی
 .138ص

ام ا    : خواندمیر )10( ن ھم دین ب اث ال وزراء ، بتصحیح     غی لحسیني، دستور ال
اھرة ، الھ       لیمان ،الق ین س ي أم ة حرب ة المصریة   ومقدمة سعید القیسي، ترجم یئ

 .244، ص1980العامة للكتاب، 
ة   )11( ادي محبوب ة السلجوقیة        : عبد الھ ي الدول وزراء ف ر ال ك ، كبی نظام المل

 .216، ص1999الدار المصریة اللبنانیة، ،القاھرة، 
د )12( مر قن ة    : يالس ھ، المقال از مقال ي ، جھ ام العروض ر النظ ن عم د ب أحم

د          ة عب ب، ترجم وم والط عر والنج ة والش ي الكتاب ة ف الات الأربع الأولى،المق
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ي ، ط  اب القزوین ر،     1الوھ ة والنش ألیف والترجم ة الت اھرة، لجن ، 1949، الق

 .232ص
افعیة تاج الدین أبي نصر عبد الوھاب بن تقي الدین، طبقات الش : السبكي )13(

ق محم   رى، تحقی و، ج   الكب اح الخل د الفت احي وعب اھرة،، 3د الن اء  الق دار إحی
 .313، ص 1966 الكتب العربیة،

یم، انظر   : الدھاقین )14( یس الإقل ي : جمع دھقان كلمة فارسیة معناھا رئ : العین
د،      ك المؤی ي سیرة المل بدر الدین أبو محمد محمود بن موسى ، السیف المھند ف

 .9حاشیة، ص 1967،القاھرة ، دار الكتاب العربي، 1وت، طحققھ فھیم شلت
اریخ ، ج       : ابن الأثیر )15( ي  الت ي الحسن ، الكامل ف دین أب روت،  8عز ال ،بی

 .480، ص1987دار الكتب العلمیة، 
ر  )16( ن كثی ة، ج  : اب ة والنھای ماعیل ، البدای دین إس اد ال اھرة، 12عم دار ، الق

 .151ص، 1948الحدیث، 
 .313، ص4سابق، جالمصدر ال: السبكي )17(
ان، ت : الذھبي )18( ذیب سیر    748شمس الدین محمد بن أحمد بن عثم ـ، تھ ھ

اؤوط، ج       ھ شعیب الأرن ى تحقیق بلاء، أشرف عل روت، مؤسسي   2أعلام الن ، بی
 .449، ص1992الرسالة، 

 .313، ص4طبقات الشافعیة، ج المصرد السابق، :السبكي )19(
دادي،  زین الدین أ: ابن رجب الحنبلي )20( ي الفرج بن شھاب الدین احمد البغ

ة، ج  ات الحنابل ى طبق ذیل عل اب ال ة  1كت ب العربی اء الكت اھرة، دار أحی  –، الق
 .54ت، ص-ب
 .59سابق، صالمصدر ال: البنداري )21(
 .160، ص159سابق، صالمرجع ال: عبد الھادي محبوبة )22(
 .157ص ، حواشي المقالة الثالثة،المصدر السابق: النظام عروضي )23(
ا  : النوروز )24( و "كلمة فارسیة مركبة من لفظین أولھ ون وضمھا    " ن تح الن بف

د "أي " روز"وثانیھا ) الجدید(أي  ى      " الیوم الجدی ق عل ي الاصطلاح فتطل ا ف أم
ة بصیغتھا     " نوروز"رأس السنة الفارسیة ، وقد استعملت كلمة  ة العربی ي اللغ ف

ت    ا عرب یة، كم روز"الفارس د وردت الكل" نی ي    وق یغتین ف اتین الص ة بھ م
ة  وص العربی ر. النص ي : انظ د المعط ؤاد عب ي الأدب   : ف ره ف وروز وأث الن

 .14، ص13، ص1972العربي، بیروت، طبعة دار الأحد البحیري أخوان، 
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یوطي )25( راء        : الس اء أم اریخ الخلف دین ، ت لال ال ر ج ن بك رحمن ب د ال عب

 .499ت، ص.ر ، بالمؤمین القائمین بأمر الأمة، القاھرة ، دار الفك
ك  )26( ك   : نظام المل ن أسحاق الطوسي     : نظام المل وعلي الحسن ب سیاسة   ،أب

ر، ب    ي لنش د العرب زاوي، دار الرائ د الع ق محم ة وتعلی ة، ترجم ت،  –نام
 .10ص

اح  )27( د الفت ب عب ة   : مواھ ي الدول ارة ف اھر الحض یة ومظ اة السیاس الحی
ر منشورة  ( لة ماجستیر  الأتراك السلاجقة على عھد السلطان ملكشاه، رسا     غی

 .18، ص1982،آداب القاھرة، )
 ، 313، ص4سابق، جالمصدر ال: السبكي )28(
تاریخ العراق والمشرق الإسلامي خلال العصر      : محمد محمود إدریس )29(

 .250، ص1985السلجوقي الأول، القاھرة، مكتبة نھضة الشرق، 
ي )30( ن ا : المقدس د ، أحس د االله محم و عب دین أب مس ال ة ش ي معرف یم ف لتقاس

 .276، ص) 1906لیدن، مطابع باریل ، (، 2الأقالیم ، ط
د  )31( دین أحم ر ال ة : منی ة الاجتماعی لمین والمكان د المس یم عن اریخ التعل ت

امس الھجري   رن الخ ى الق ائھم حت ب    ،لعلم داد للخطی اریخ بغ ن ت تقاة م مس
دادي، ترجم   م، 1987 ،دار المـريخ  ،وتعليق شامي الصاقر، الريـاض  ةالبغ

 .69ص
 .16 – 15، ص1942تعلیم المتعلم، بغداد : برھان الزرونوجي )32(
اھرة،  (المسجد وأثره في المجتمع الإسلامي، : علي عبد الحلیم محمود )33( الق

 .26–25ت، ص  - دار المعارف، ب
ین  )34( ین أم ي ،     : حس د العلم ة المعھ ال بمجل ریة، مق ة المستنص المدرس

 .12 – 7ص1974، بغداد، 24مج
رآة        : سبط ابن الجوزي )35( ي، م ن فزوأغل دین یوسف ب أبو المظھر شمس ال

ان ، ج    اریخ الأعی ي ت ان ف ریة، ب  2الزم ب المص اھرة، دار الكت ة  .، الق تورق
128. 

وزي  )36( ن الج اریخ       : اب ي ت تظم ف ي ، المن ن عل رحمن ب د ال رج عب و الف أب
روت، ، بی 1، ط8محمد ومصطفى عبد القادر عطاء ، ج : الملوك والأمم، حققھ
 .216، ص1992دار الكتب العلمیة، 
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ة   : النرسخي )37( د   : أبو بكر محمد بن جعفر ، تاریخ بخارى، ترجم ین عب ام

 .53 – 52، ص1965المجید بدوي، القاھرة، دار المعارف ، 
د  )38( دین أحم ر ال ة : منی ة الاجتماعی لمین والمكان د المس یم عن اریخ التعل ت

 .54، ص1981الریاض، النشار،  ه، ترجمة سامي 5لقرن لعلمائھم حتى ا
 .319، ص8المصدر السابق، ج: ابن الجوزي )39(
 .114، ص 5، ج254 – 253، ص4المصدر السابق، ج: یاقوت )40(
 .13، ص9، جالمصدر السابق: ابن الجوزي )41(
 .30 – 28المصدر السابق، ص: البنداري )42(
ال منشور بم   : مصطفى جواد )43( داد ، مق ة سومر ،   المدرسة النظامیة ببغ جل
 .324، ص1953، بغداد، 2ج

واد (44)  وركیس ع داد    : ك راق، بغ ي الع ة ف ب القدیم زائن الكت ، 1939خ
  .34ص

وطي )45( ن الف ابوني، ـ       : اب د الص ن أحم د ب ن محم د ب ن أحم رزاق ب د ال عب
م   ة، رق ات العربی د المخطوط وط بمعھ ع الآداب، مخط یص مجم  2189تلخ

 .206، ورقة 2481میكروفیلم رقم 
د  اب)46( وین محم د الج لاح عب ي الف ي أب اد الحنبل ي  : ن العم ذھب ف ذرات ال ش

 .151، القاھرة، ط مكتبة القدسي، ب، ت، ص1أخبار من ذھب، ج
 .342سابق، صالمرجع ال: مصطفى جواد)47(
ین )48( ین أم داد،  : حس لجوقي، بغ ر الس ي العص راق ف ي الع راق ف اریخ الع ت

 .274، ص1965المكتبة الأھلیة، 
ا  )49( د الھ اعب الة   : دي رض لجوقي، رس وزیر الس ك ال ام المل وزارة ونظ ال

 .340، ص1959، آداب القاھرة، ) غیر منشورة( دكتوراه، 
 .254، صالمستنصریةالمدرسة : حسین آمین )50(
اب     )51( ال ضمن كت ( خولیان ریبیرا، أصول المدرسة النظامیة في بغداد، مق

دلس  ي الأن لامیة ف ة الإس اھر أحم ) التربی ة الط اھرة، دار ترجم ي، الق د مك
 .23-22ت، ص-المعارف، ب

ن   )52( راھیم حس ن إب افي    : حس دیني والثق ي وال لام السیاس اریخ الإس ت
 . 443، ص 4، ص 1982، القاھرة، النھضة المصریة، 1والاجتماعي، ط

 .14المدرسة المستنصریة، ص: ن أمین یحس )53(
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راك    مواھب عبد الفتاح، الحیاة السیاسیة ومظاھر الحضارة  )54( ة الأت ي دول ف

 .129، ص1982القاھرة،  ،السلاجقة على عھد السلطان ملكشاه
فق )55( ا زاده ش داوي، : رض ى ھن ة موس ي، ترجم اریخ الأدب الفارس ت

 .67، ص1947بیروت، دار الفكر العربي، 
ى     )56( ي إل ن الفردوس ران م ي إی اریخ الأدب ف ل، ت راون إدوارد جرنفی ب

 . وما بعدھا 334، ص2ص القاھرة،،1، ط السعدي، ترجمة إبراھیم الشواربي
 .57، ص1968فنون الشعر الفارسي،القاھرة، : إسعاد عبد الھادي )57(
 .54، صالمرجع السابق: منیر الدین أحمد )58(
 .182 – 171، صالمرجع السابق: إسعاد عبد الھادي )59(
ر )60( ن الأثی ابق: اب در الس رس، ص87، ص10، جالمص ر الف  – 196، أث

197. 
م النصیبي، صورة الأرض    : ن حوقلاب)61( ي القاس روت،   ،أب ، ص 1979بی

507 – 519. 
ى الخشاب ، ط     : ناصر خسرو )62( ة یحی ة، ترجم أة   2سفر نام اھرة، الھی ، الق

 .12، ص1993المصریة، 
 . 282المصدر السابق، ص: المقدسي )63(
ھ     : السمعاني )64( ن منصور ، الأنساب، حقق د ب : أبو سعد عبد الكریم بن محم

 .115، ص 2، ص1988االله عمر البارودي، بیروت، دار الجنات،  عبد
 .519، ص 55، ص54المصدر السابق ، ص: ابن حوقل )65(
 289المصدر السابق، ص: المقدسي )66(
، 6ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، ج : ابن منظور )67(

 .423ھـ، ص1300القاھرة، 
 .423، ص4ج المرجع السابق،: حسن إبراھیم )68(
 .106، ص9المصدر السابق، ج: ابن الجوزى )69(
ان، ج  )70( ات الأعی ان، وفی ن خلك ھر 153 – 152، ص1اب ن أش ، وم

ل            ا قب ذي وزعھ داد الشھیر ال دادي مؤرخ بغ ب البغ ة الخطی داد مكتب مكتبات بغ
وفاتھ كلھا على طلبة العلم والتي كانت تحتوى على آلاف الكتب والمخطوطات  

ن ا  ادرة ع د   الن رون أح ي الفضل خی ى أب ا إل ل أمرھ م وجع لاب العل اء وط لعلم
ھ الفضل         ك ابن ى ذل ا واستمر عل اع بھ طلابھ الذي صار یعیرھا لمن یرید الانتف
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  خلال العھد الموحدي  الأندلسالقیم الاجتماعیة  السائدة في 
  موروثات اجتماعیة وثقافیة

  عیاد المبروك عمار الرجیبي.د                                                                     
  قسم التاریخ                                                                  

  جامعة الزاویة -براتھ صكلیة الآداب والعلوم                                                                    
  

ض    ة بع القیم الاجتماعی ود ب اطالمقص د    أنم ري، والقواع لوك البش الس
ة رفاتھم    الأخلاقی ي تص اس ف اعر الن ھ مش ي توج دد  الت ث تتح اراتھم حی واختی

ة         الأمور مواقفھم من  ا أن للبیئ نھم كم ة بی نظم العلاق ي ت ة الت والوضعیة  الدنیوی
ا    اًدورالاقتصادیة والثقافیة  ي بلورتھ ا مھما ف ي   وإعطائھ یم  إ .الوجھ الحقیق ن الق
ة    ا ضرورة اجتماعی ة والاقتصادیة        لأنھ اة الاجتماعی ع مجالات الحی تشمل جمی

ا  یة، كم دُّوالسیاس دافا تُع ع م   أھ ل مجتم ي ك دھا ف اییر نج ان ومع واء ك نظم س
ین      .متقدما أم متأخرا ربط ب ات وال ین الثقاف ة   أجزاء وبھا نستطیع التمییز ب الثقاف

  .بالأخربعضھا 
ا دور     الأندلستنوعت القیم الاجتماعیة في  ان لھ خلال العھد الموحدي، فك

ع    ي المجتم م ف ات       الأندلسمھ ى البیئ ة إل ات البدوی ن البیئ ا م م اختلافھ ي رغ
ؤال ا  ریة، والس ا   الحض ھ م رح نفس ذي یط ي      ل یم ف ذه الق ھ ھ ذي لعبت دور ال ال

ات          أسبابي؟ وما الأندلسالمجتمع  ى البیئ ة إل ات البدوی ن البیئ یم م ذه الق این ھ تب
  الاقتصادیة والثقافیة في بلورة ھذه القیم؟  والأوضاعالحضریة؟ وما دور البیئة 

ي        نھج التحلیل نھج الوصفي والم ذا البحث وباستخدام الم ي ھ ع ف ا  نتطل كلم
ع           ي المجتم ا ف یم ودورھ ذه الق ى ھ وف عل ك للوق ى ذل ي الأندلس دعت الحاجة إل

ة   والأوضاعوكذلك دور البیئة  الاقتصادیة والثقافیة في تباینھا من البیئات البدوی
  .إلى البیئات الحضریة، ومعلوم أن ھناك بحوثا تتقاطع مع ھذا البحث

  :وھذه القیم 
یة - جاعة والفروس ي ا: الش ود ف روف  تس ك بسبب ظ كل خاص وذل وادي بش لب

یش            وادي الع ي الب ى السكان ف اس تفرض عل ا الن اني منھ ي یع الحیاة القاسیة الت
املین    ردین ح ین منف لحتھممتنقل ن      أس ین م ھم واثق وتھم وباس ى ق دین عل معتم
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ھم ا، أنفس ین   أم وا امن ة وعاش اة الراح ى حی وا إل د جنح ي الحواضر فق اس ف الن
والھم  أرواحھمعلى  امھم         آ وأم ى حك دین عل ا معتم اة وترفھ یم الحی ن نع خذین م

  .)1(ویزعزع استقرارھم یداھمھم وتحمیھم من كل ھجوم بمدنھم التي والأسوار
ا،   الأندلسشاع بین الناس في بوادي : الكرم وحسن الضیافة - ذه   فأھل وقراھ ھ

ب، وھي        تقبال الضیف لاسیما الغری البوادي والقرى غایة في الكرم وحسن اس
ا  سمة  اریھم فیھ دألا یج ان  )2(ح ك ف ى ذل ادة إل اء، وزی انوا حریصین أن  الآب ك

دة وحسن    والأخلاقبالكرم  بناءھمایتصف  ي      الأدبالحمی ة الضیف ف ي مقابل ف
ت     أھل  أما. )3(حال غیابھم د جبل رٍ   أنفسھم الحواضر فق ى كثی ذمومات    عل ن م م

ي  الحیاة مثل الانتھازیة والكسب غیر المشروع بكل الطرق والا واع نغماس ف  أن
ر      أوالشھوات وفوق كل ذلك فھم  اتالملاذ ن فعل الخی ون م ا یكون د م ر  )4(بع غی

رى عُ   وادي والق ذه الب كان ھ ن س را م دنیا   أن نف ى ال دید عل ھم الش وا بحرص رف
ال  أثناء )سعید المغربي(یذكر أن  زت   : " ارتحالھ مع والده ق ا اجت دي   لم ع وال م

ا  فأوینانا البرد والمطر، مّ شلب وقد نالعلى قریة من قرى مدینة  ا  ... إلیھ فنزلن
ن  یخ م ت ش ي بی اف ا أھلھ ال لن بقة، فق ة مس ر معرف ن غی ا  نْإ: م دكم م ان عن ك

ي جوائكم، و         إني امضي ف ھ، ف ا تسطلون علی م فحم ھ لك الي  أاشترى ب جعل عی
ب مّ     ا طل اه م أنكم، فأعطین ون بش ا، یقوم رمن غیر     وأض ھ الص اء ابن ارا، فج ن

ربھ، فق طلي فض ديلیص ھ وال اس   : ال ل تغنام الن تعلم اس ال ی ربتھ؟ ق م ض ل
ھ       ال لابن وم ق ا جاء الن م لم ذا الصبي    أعط : والضجر من البرد منذ الصغر، ث ھ

اك ا باح       لغلیكس د الص ا عن ا قمن يَّ ، ولم اه إل دفع كس ھ، ف ى ثیاب دھا عل ة یزی ظ
دي      ك لوال ت ذل ي الكسا، فقل ال . وجدت الصبي متنبھا ویده ف ذه   : فق  مروءات ھ

ك     أعطاكوھذا احتیاطھم،  الأندلس لأھ ي ان كساه وفضلك على نفسھ، ثم فكر ف
ا        أنتغریب لا یعرف ھل  ى یأخذ كساه خوف ام حت ھ من ثقة أو لص، فلم یطب ل

  .)5(من انفصالك بھا وھو نائم وعلى ھذا الشئ الحقیر فقس الشئ الجلیل
ن    - وزتھم م ي ح وفر ف ا یت ظ بم اش، وحف ي المع دبیر ف اط والت ال الاحتی م

داھمھم دون سابق     د ت ذار لمواجھة نوائب الدھر التي ق ا    إن  )6(فیقعون ضحیة لھ
  .)7(نسبون للبخلفلذلك قد یُ
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ن خلال   : حب العمل والحرص الشدید علیھ - الھم یتضح ذلك م م    أمث ة فھ العامی
ل     دیع دون عم اء ب ة أي البق ران العطل ن زعف ر م ل خی ار العم ن إ، و)8(ون غب

ى جالسا          ر أنییعمل من غ الإنسان ن أن یبق ھ م ر ل ھ خی یتقاضي اجر عن عمل
دون عمل   ة     )9(ب دون عمل یسبب الحماق وس ب رون أن الجل ذرون )10(، وی ، ویح

د       ى الغ وم إل ل الی ل عم خص یؤج ل ش ھك ي     بأن اح ف لاح والنج ق الف ن یحق ل
  .)11(حیاتھ

ذ    - ة الل ات الاجتماعی ن العملی ا م امن، وھم اون والتض وة االتع تھما قس ن فرض
اة وت ة   الحی ة الباھظ الیف المعیش تك ین    فأعط ت ب ة ربط ة اجتماعی اليقیم  أھ

لتحقیق ھدف بعینھ لصالح المجموع، فتعاونوا  عمالھمأالقریة الواحدة في معظم 
یما           ھم لاس ن بعض دواب م تعیرون ال ث یس ة، حی ات الفلاحی ع العملی ي جمی ف

ى        ا إل ان تجمیعھ ن مك ا م یلھم ونقلھ ع محاص درس، أو جم رث وال اكنللح  أم
ور    بإعارةزنھا، أو خ ھ مطم ر فی وب   همكان في دار احدھم یحف . )12(لخزن الحب

ذا ال ي ھ أنوف ة  ش د العلام ویؤك ى    أب دون عل ن خل رحمن ب د ال د عب ةزی  أھمی
اة   ي حی اون ف رادالتع اة   الأف تمرار الحی ي اس ات وف باعوالجماع ات  وإش الحاج

ول   ات فیق ور المجتمع الي تط ر ق  إ: "وبالت ن البش د م درة الواح رن ق ى  ةاص عل
وت     أبناءفلابد من اجتماع القدر الكثیر من ... تحصیل حاجتھ جنسھ لیحصل الق

منھم، فلابد في ذلك كلھ  لأكثرلھ ولھم فتحصل بالتعاون قدر الكفایة من الحاجة 
وت            بناءابمن التعاون علیھ  ھ الق لا یحصل ل اون ف ذا التع ن ھ م یك ا ل جنسھ، وم

  .)13(عن نفسھ لفقدان السلاح دفاع أیضاولا الغذاء، ولا یحصل لھ 
ى    - ال عل دم الاتك نفس، وع ى ال اد عل ى   خرلآاالاعتم ن ذوي القرب ان م و ك ول

  .)14(مثل العم
م التمسك بروح الجماعة وعدم الخروج عنھا لدرجة   - رد     أنھ یفضلون خطأ الف

ى أن   أ، و)15(مع الجماعة على أن یصیب بمفرده ن یموت الفرد مع الجماعة عل
ع    )17(الجماعة إطارولا تقال الفوائد إلا في  ،)16(یموت منفردا ا تتمت ذا لم ، كل ھ

ي    رد ف ا بھ الجماعة من قوة وما یمكن أن یحققھ الف ي حین      إطارھ افع، ف ن من م
  .تطغى النزعة الفردیة في البیئة الحضریة
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ة - ي   : النظاف عید المغرب ن س ف اب أنھم الأندلسوص اء  أیین ب ق االله اعتن د خل ش
م       بنظافة ما یلبسون وما غ بھ ى بل م، حت ق بھ  الأمر یفرشون وغیر ذلك مما یتعل

ابونا    اع ص ھ صائما ویبت ھ فیطوی ھ یوم ا بقوت ده إلا م ون عن ن لا یك نھم م أن م
ا      ین عنھ و الع ة تنب ى حال ، ویصفھم  )18(یغسل بھ ثیابھ، ولا یظھر فیھا ساعة عل

أنھم  الأنفس صاحب فرحة   ي ظرفھم ونظافتھم     ب دادیون ف ت عادة   . )19(بغ وكان
ذ بالانتعاش        الأندلس ستحمام متأصلة في نفوس الا ن شعور لذی ھ م ا تحدث یین، لم

ي  دني والروح ر ال  . )20(الب ى تطھی ادة إل مزی ل، )21(جس ك  ولأج ئت أُذل  نش
  .)22(یة وفي القرى المختلفةالأندلسالحمامات العمومیة في جمیع المدن 

ات     ي أوق ة ومن المألوف أن الحمام الواحد یستعمل للنساء والرجال ف  .مختلف
ام           )23( ي أی د الظھر أو تخصص للرجال والنساء ف الرجال صباحاً والنساء بع

رى         ال وأخ ة بالرج ات خاص ود حمام ى وج لاوة عل بوع، ع ن الاس ة م متفرق
   .بالنساء
ة       أما ى طراز العام المنازل المھمة والقصور فكانت بھا حمامات خاصة عل

ام . )24(لكنھا في الغالب اصغر منھا بوجھ عام   تھم استخدم    ولتم یین الأندلس ھیئ
كثیرا ما نجد في قصائد الشعراء وصف العطور     إذنطاق،  أوسعالعطور على 

ل   م مث ي بلادھ رة ف ور المنتش ن الزھ نوعة م رین  نالسوس: المص رة النس وزھ
ض   واع وبع ل  أن ور مث ر : العط ك والعنب اري  . )25(المس نھم الحج دث ع ویتح

ول ا: " فیق اس،  مھ لأھلھ ي اللب رف ف اروإظم وض ق   ھ ة، وتخل الرفاھی
  .)26(بالآداب

دیھم   أن بني عبد المؤمن لما غیروا: یذكر صاحب كتاب نفح الطیب رسم مھ
ائر       وصیروا الخلافة ملكاً ال الث ة، ق ي الرفاھی و وتوسعوا ف ري    أب داالله الجزی عب

د  أبیاتا م من الشعر، فشاع سره في م ھ فجعل        ة حك د المؤمن فطلب ن عب ناصر ب
ع  تخفیا م تر مس حابھیتس ن  أص ي حص ل ف ى أن حص ھإل ة  قولی ل مدین ن عم م

أكلون بطیخا ویرمون      أصحابھ بسطة فبینما ھو ذات یوم في جامعھا مع  م ی وھ
م     أنكر إذقشره في صحن الجامع،  ال لھ ة وق ن العام ون االله   : ذلك رجل م ا تتق م

ھ،       حكوا من ھ؟ فض ن بیوت ت م اونون  ببی الى؟ تتھ ھ،  واستھزؤوا تع ك  وأھل ب تل
ة   بفتیةشیئا من ذلك، فصاح  الجھة لا تتحمل من العامة، فاجتمع جمعا من العام
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ا،       وا جمیع ھ فقتل ن عرف والي م الناصر أن   وأمر وحملوا إلى الوالي فكان عند ال
  .)27(یرفع عن جمیع ارض قولیة جمیع تكالیف السلطان

رة    وأھلھایین القذارة الأندلسالعوام  أمثالوقد ذمت  ة منف حیث صورتھا بكیفی
ق    المرأةالقارة صفة ذمیمة في  عّدوا، و)28(وباعثة على التقزز ى تطلی ودعوا إل

  .)29(في انفھا إصبعھاالتي تتمخط في قناعھا، أو تدخل  المرأة
ادر  دث المص ن االأندلسوتتح رأة   لیة ع ھ الم ت ب ذي تمتع ي ال ال الطبیع جم

ن    ، فقد اھتمت بتزیین نفسھا، )30(یةالأندلس ن م ث بلغ واعتنت بصحة جسمھا حی
ة ي الزین نن ف ي ....التف اجن ف كالوالتم دة أش ة بعی ى غای ى إل ل )31(الحل ، وتكتح

یلا   را جم ا منظ ى عینھ د لیعط حتھا)32(بالاثم ظ ص دم . )33(، ویحف را لتق ونظ
رة  الأندلسصناعة العطور في بلاد  ن    . )34(فقد استعملتھا المرأة بكث ر اب د عب وق

ھ  ورحدیثھ عن نساء    أثناءالخطیب عن ذلك  دة بقول ب المعشوق    : "ن تعش قل وین
  .)35("بالطیب المنشوق

ي     الأندلس: التكافل الاجتماعي - نھم لاسیما ف ا بی یون حریصون على التكافل فیم
ذلك           ین ب ب متطوعین مبتغ ن جان دفن م وتى لل ز الم ا تجھی مناسبات الوفاة ومنھ

  .)36(والثواب الأجر
ى اختلاف   اس عل دارھموتسابق الن وا  أق ذین عرف اء ال ال والنس ییع الرج تش

وتى   . )37(بالصلاح والتقوى ائز الم إذا واحترام جن ا      ف وا احترام ازة وقف مرت جن
ون  م یقول ا، وھ ا: "لھ ا الله و إن ونإن ھ راجع ة  " الی وفي بالرحم دعون للمت وی

ھ الشعریة، فیرتجل          ھ قریحت ي وجدان ن تحرك ف اس م ا والغفران، ومن الن  أبیات
ا ح  ل م عر مث ن الش لم ي ص ري  لأب ن الالبی اء . )38(الحس ا رث دقاءومنھ  الأص

وة اء والإخ ائھم والأبن اء لإب ائھم والآب ى   لأبن ة وحت ار والزوج ذلك الج ، وك
واري  ع    )39(الج یس قط ا تحب ي ، ومنھ ون      أراض نین لتك ب المحس ن جان م

  .)40(مقابر
وم أن   - مة، معل اء والحش افظالأندلسالحی لا  ویین مح المرأة ، ف ق ب ا یتعل ن فیم

ة    دونھاحون لھا بالخروج سافرة فیراھا الناس، ویعیسم ا  الأولادجدیرة بتربی  أم
  .)41(الأولادالمرأة السافرة فھي عندھم لیست جدیرة بتربیة 

أنھم  الأنفسالحرص الشدید على طلب العمل یصفھم صاحب فرحة  - دیون   ب ھن
ي  راطف م    إف العلوم، فھ ایتھم ب دھم   أعن الم عن ز، فالع ى التمی اس عل رص الن  ح
ة والخاصة، یشار     .)42(م وحبھم فیھا وضبطھم لھا وروایتھمّـمعظ ن العام ھ م  إلی

اء   ویحال علیھ، ویعلو قدره وذكره عند الناس، كل العلوم لھا عندھم حفظ واعتن
  .)43(إلا الفلسفة والتنجیم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     عیاد المبروك عمار الرجیبي. د

  ـــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب           144           ــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد السابع عشر

دین     ھ أن ال دم بیان ي     أساس ھو   الإسلامي من خلال ما تق ة ف یم الاجتماعی الق
رز لموحدي، وان ھذه القیم كان لھا الدور خلال العھد ا الأندلس اظ    الأب ي الحف ف

ي    یج المجتمع ى النس ان     الأندلسعل ي ك دیات الت ة التح ي مواجھ كھ ف ي وتماس
  .یواجھھا
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  :الھوامـش
 
ي  )عبد الرحمن(ابن خلدون ) 1( ار ، العبر ودیوان المبتدأ والخبر ف العرب   أخب

لطان   ن ذوي الس رھم م ن عاص ر وم م والبرب روالعج ورات  ،الأكب منش
  .1971ات، بیروت علمي للمطبوعمؤسسة الأ

ي) 2( ي( الإدریس داالله   أب ن عب د ب داالله محم راق    )عب ي اخت تاق ف ة المش ، نزھ
ي ( الآبار، ابن 534، ص1994 ،، مكتبة الثقافة الدینیة، بورسعیدالأفاق  أب

ق حسین مؤنس، دار    2، الحلة السیراء، ج ) عبداالله محمد بن عبداالله ، تحقی
ن سعید   3، حاشیة 203، ص1985المعارف، القاھرة، الطبعة الثانیة،  ، اب

ن موسى     أبي(المغربي  ي ب ى المغرب، ج    )الحسن عل ي حل ، 1، المغرب ف
اھرة،     ارف، الق ري  319، ص1964تحقیق شوقي ضیف دار المع ، الحمی

ي ( نعم أب د الم ن عب د ب داالله محم ر  )عب ي خب ار ف روض المعط ار، ال  الأقط
  .342، ص1975القلم، بیروت،  رعباس، دا إحسانتحقیق 

ي، ) 3( د(المراكش د الواح یص  )عب ي تلخ ب ف ار، المعج ق  أخب رب، تحقی المغ
دار          اب، ال ي العلمي، دار الكت د العرب ان ومحم د سعید العری البیضاء،  محم

ابعة،   ة الس بیرا، 135-133، ص1978الطبع ان(، وس ة )خولی ، التربی
ي   لامیة ف دلسالإس ة الأن ریة العام ة المص ي، الھیئ ن حبش ة حس ، ترجم

  .57، 56ص، 1994للكتاب، 
  .123، ص1، ج..ابن خلدون، العبر) 4(
ري  ) 5( د (المق ن محم د ب دین احم ھاب ال ن )ش ن غص ب م ح الطی دلس، نف  الأن

ب، ج ق 1الرطی ان، تحقی روت،   إحس ادر، بی اس، دار ص ، 1988عب
  .224ص

  .223المصدر نفسھ، ص) 6(
  .223المصدر نفسھ، ص) 7(
الي ) 8( ي(الزج ي یحی ال، )أب ي  أمث وام ف دلسالأالع ن  2ج ن د ب ة محم ، دراس

یم         ة والتعل ة بالشؤون الثقافی ة المكلف ليشریفة منشورات وزارة الدول  الأص
  .1719المثل  393صبالمملكة المغربیة، دون تاریخ 
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م ) 9( ن عاص و(اب د أب ر محم ن )بك ي مستحس ر ف دائق الازاھ ة، ح  الأجوب

ة ا   أبووالمضحكات، تحقیق  یم، المكتب لعصریة،  ھمام عبد اللطیف عبد الحل
  .308، ص1992بیروت، 

  .305المصدر نفسھ ، ص) 10(
  .1456المثل  337، ص2،ج ...العوام أمثالالزجالي، ) 11(
ي (الونشریشي  ) 12( ن یحي   أب د ب اس احم اوي   )العب ار المعرب عن فت ، المعی

ل ة و أھ دلسافریقی رب الأن ر وزارة 8والمغ اف، نش ؤون  الأوق والش
  .109، 108، ص1981، الإسلامیة للملكة المغربیة، الرباط

  .43، 42، ص1، ج...ابن خلدون، العبر) 13(
الي، ) 14( الالزج وام أمث ل  300، ص2، ج...الع ل  202، ص129المث المث

896.  
  .119المثل  33المصدر نفسھ، ص) 15(
  .1246المثل  287المصدر نفسھ، ص) 16(
  .1318المثل  306المصدر نفسھ، ص) 17(
  .223، 184، ص1، ج...المقري، نفح الطیب) 18(
  .151، 150، ص3المصدر نفسھ، ج) 19(
  .108، الاسبانیة الإسلامیة، صالأبنیةبالباس ) 20(
ھ ) 21( در نفس ارة  109المص اریخ وحض الم، ت لام، س ي  الإس دلسف ، الأن

  .210، 209ص
  .109الاسبانیة الإسلامیة، ص الأبنیةبالباس، ) 22(
ل ) 23( م(طوی ریم قاس ري،  )م ي زی د بن ي عھ ة ف ة غرناط ب  ، مملك دار الكت

  .309، ص1994العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
  .76السقطي، اداب الحسبھ  )24(
  .109المصدر نفسھ، ص )25(
  .184، ص1،...المقري، نفح الطیب،  )26(
   .66، ص4المصدر نفسھ، ج )27(
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الي، ) 28( الالزج وام أمث ل 115، ص2،ج...الع ل  13، ص514، المث المث

38.  
  .1091مثل ال 255المصدر نفسھ، ص) 29(
ب ) 30( ن الخطی دین (اب ان ال ولس داالله أب ن عب د ب داالله محم ة، )عب ي  الإحاط ف

اھرة،    1جغرناطة،  أخبار ة الخانجي، الق ، تحقیق محمد عبداالله عنان، مكتب
ة  ة الثانی ي، 139، ص1973الطبع ة، الادریس تاق نزھ ، 2، ج...المش

ان  560ص و (، ابن قزم ن عیسى     أب د ب ي   الأغراض  إصابة ، )بكر محم ف
ر   راض ذك س     الأع ورنیتي، المجل و ك د یریك ق فی ى ، تحقی ة،  الأعل للثقاف

  .50زجل  336، ص1995القاھرة، 
  .139، ص1، ج...الإحاطةابن الخطیب ) 31(
ة  ) 32( ن     (ابن قیم الجوزی د ب دین محم ي شمس ال وي، دار   )بكر  أب ، الطب النب

اریخ، ص  ي  218الفكر، بیروت، دون ت د   (، القزوین ن محم ا ب ا ، )زكری  رأث
بلاد  ارال اریخ، ص وأخب روت، دون ت اد، دار صادر، بی ، 512، 505العب
  .113، ص...، الحمیري، الروض المعطار545

و) 33( كري   أب لال العس داالله (ھ ن عب ن ب ة   )الحس ي معرف یص ف اب التلخ ، كت
ة    2، جالأشیاء أسماء ة الثانی روت، الطبع ، تحقیق عزة حسن، دار صادر بی

  .693، ص1993،
ي  )عبد االله محمد يأب(طي السق) 34( اریز،      آداب، ف ة، ب ة الدولی ة، المطبع الحب

  .وما بعدھا 41، ص1931
داالله  أبولسان الدین (ابن الخطیب ) 35( ار   )عبداالله محمد بن عب ار  الاختی ، معی

المغرب    ي ب ث العلم امعي للبح د الج ر المعھ دیار، نش د وال ر المعاھ ي ذك ف
  .67، ص1977

ر ) 36( ن الزبی و(اب د  أب ر احم ن جعف راھیمب ث، )إب م الثال لة، القس لة الص ، ص
اف تحقیق عبد السلام، الھراس وسعید عراب، نشر وزارة   والشؤون   الأوق

  .110، ص1993الإسلامیة للملكة المغربیة، 
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دفي ) 37( اھر(الص ا  )ط ي م ون ف ر المص رم، الس ق   أك ون، تحقی ھ المخلص ب

  .48، ص1998، الأولى، الطبعة الإسلاميحلیمة فرحات، دار الغرب 
  .189، ص3، ج...المقري، نفح الطیب) 38(
ا   )إدریسصفوان بن (بحر  أبو) 39( المسافر،   الأدب، زاد المسافر وغرة محی

روت  ي، بی د العرب ي 78، ص1970دار الرائ عید المغرب ن س ي(، اب  أب
ى   ن موس ى ب ن عل ق   )الحس زین، تحقی ات الممی رزین وغای ات المب ، رای

اھرة،    الأعلىس النعمان عبد المتعال القاضي، المجل للشؤون الإسلامیة، الق
ي   128، ص1970 دالملك المراكس ب عب ي(، ان ن   أب د ب داالله محم عب
داالله م     )عب فر الأول، القس لة، الس ول والص ابي الموص ة لكت ذیل والتكمل ، ال

اریخ، ص     إحسانالثاني، تحقیق  روت، دون ت ة، بی اس، دار الثقاف ، 514عب
ادس، ص فر الس ا250، 245الس فر الس م الأول، ص، الس ، 231دس القس

  .84، ص2،ج...المغرب، ابن سعید المغربي، 232
  .150، ص1،ج...الونشریشي، المعیار المعرب) 40(
  .266، صالأندلسالعامة في  أمثال، )عبد العزیز(الاھواني ) 41(
  .151، 150، ص3،ج...المقري، نفح الطیب) 42(
  .221، 220، ص1المصدر نفسھ، ج) 43(
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  م1858-1835 تاریخ لیبیا الحدیث خلال الفترةالأحداث التي شكلت 
  

  محمد سعید الطویل -د                                                                                     
  تاریخقسم ال                                                                                    

  جامعة الزاویة - كلیة الآداب زواره                                                       
  :المقدمة

سارت " لیبیا"في اواخر فترة حكم یوسف القرمانلي لإیالة طرابلس الغرب 
فوجدت الفئات الشعبیة المتذمرة من زیادة ،  الثورةوالتمرد والأمور حثیثا نح

اع الاقتصادیة المتردیة في خلافات الأسرة القرمانلیة الضرائب والأوض
الحاكمة فرصة للتخلص من ھذا الحكم الذي أثقل كاھلھا بمختلف الالتزامات 

مقاطعة  –إحدى ضواحي مدینة طرابلس الشرقیة  –فأعلنت جماھیر المنشیة 
م   1832ویولی/ ھـ  1248فر ص 29الأسبوعي المنعقد یوم  الثلاثاءسوق 

بمثابة إعلان للثورة التي لم تنتھي رغم تنازل یوسف باشا عن الحكم  فكان ذلك
عارضة بقیادة إبن أخیھ محمد مرفضت ال تيالم لأبنھ علي  12/8/1832 میو

  اتخذت من المنشیة مقرا لھاو، بن مجمد بن یوسف القرمانلي الاعتراف بھ
العثمانیة  م عندما أنھت الدولة 1835وأستمر الصراع بین الجانبین حتى سنة 

وبذلك بدأت ، الحكم العثماني المباشر  سرة القرمانلیة وعودة البلاد إلىحكم الأ
مرحلة جدیدة من تاریخ لیبیا الحدیث لعل أبرز سماتھا محاولة الدولة العثمانیة 

البلاد وفق سیاسة جدیدة اتضحت معالمھا خلال الفترة   ىإحكام سیطرتھا عل
سة الجدیدة أثارت ردود فعل شعبیة قویة لكن ھذه السیا .م 1858 – 1835

في أنحاء البلاد كان من أشدھا ثورة عبد الجلیل سیف النصر وثورة غومة 
بروز عامل أخر مھم شكل ملامح تاریخ لیبیا في  ىبالإضافة إل، المحمودي 

اتخاذ السنوسي الكبیر من برقة قاعدة لحركتھ الدینیة وھذه المرحلة ألا وھ
علي  الإجابةوسنحاول في ھذا البحث  .بالحركة السنوسیة الجدیدة التي عرفت

  :ھي بعض التساؤلات
بلاد خلال ھذه لحكم العثماني المباشر لللماھي أھم السمات الممیزة   - 1

 ؟المرحلة
 ھل أثارت ھذه السیاسة ردود فعل شعبیة قویة ؟ - 2
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ھل استطاع عبد الجلیل سیف النصر والشیخ غومة المحمودي تحقیق  - 3
 ىخلال ھذه الثورة ؟ وإجبار الدولة العثمانیة علمن جوة أھدافھم المر

 الاعتراف بھذه المطالب ومن ثم إجراء الإصلاحات اللازمة في البلاد ؟
بعد  ھذه الثورات الواحدة  ىلماذا نجحت الدولة العثمانیة في القضاء عل - 4

 البلاد؟ ىوبالتالي إحكام سیطرتھا عل،  الأخرى
باقي وفي ، حركة السنوسیة في برقة أولا ھي العوامل التي ساعدت ال ما - 5

وفشلھا سیاسیا  واجتماعیاً وثقافیاً النجاح دینیاً ىوأفریقیا ثانیا عل" لیبیا"أنحاء 
 .في توحید البلاد تحت رایتھا وإبعاد الاتراك عنھا ؟

كل ھذه الأسئلة وغیرھا یجیب علیھا ھذا البحث الذي یتناول تلك العناصر 
فرنسي وا في ھذه الفترة دون التعرض للصراع الانجلالتي شكلت تاریخ لیبی

من خلال موقف قنصلیھما " اللیبیة"الاراضي  ىوتضارب المصالح بینھما عل
في طرابلس من السیاسة العثمانیة الجدیدة والثورة المناھضة لھا لأن ھذا 

ل إن كان في بدراسة مستقلة نأمل القیام بھا في المستق ىالموضوع یحتاج إل
         . بقیةالعمر 

  .سیاسة القوة وردود الفعل الشعبیة العثمانیة اتباع الدولة   - أ
م بدأت مرحلة جدیدة في تاریخ لیبیا الحدیث 1835بسقوط الأسرة القرمانلیة 

محاولة الدولة العثمانیة إحكام سیطرتھا على البلاد وتنفیذ  برز خصائصھاالعل 
لولایة التي فقدت السیطرة علیھا لى تقویة قبضتھا على ھذه اإسیاستھا الرامیة 

طول فترة الحكم القرمانلي من ناحیة،وخوفاَ من سیطرة الدول الاوروبیة علیھا 
كما حدث لمصر وم عندما غزتھا الجیوش الفرنسیة أ1830كما حدث للجزائر 

عندما أستقل بحكمھا محمد علي باشا وحاول الاستیلاء على الاستانھ ذاتھا من 
  .ناحیة أخرى

رغم من ان الدولة العثمانیة استطاعت القضاء على حكم الأسرة القرمانلیة وبال 
لا أن ولاتھا مصطفى نجیب ومحمد إم 1835والسیطرة على عاصمة البلاد

ا لا یتعدى اسوار مدینة طرابلس فقد كانت مصراتھ مرائف باشا ظل حكمھ
اقعة الشیخ المریض،والمنطقة الو ترھونھ تحت حكموعثمان الأدغم  تحت حكم
لى فزان تحت حكم الشیخ عبد الجلیل سیف النصر،وكانت المنطقة إمن ورفلھ 

الغربیة وجبل نفوسھ تحت سیطرة الشیخ غومھ المحمودي، أما المنطقة 
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فكان . فكانت تحت حكم شیوخ قبائلھا كلا في منطقة نفوذھا - برقھ - الشرقیة
استعداد لدفع  ولم یكونوا على ،ھؤلاء الزعماء شبھ مستقلین في مقاطعاتھم

وخصوصاً بعدما حاول الشیخ غومھ نیل ،الخضوع للسلطة الجدیدةوالضرائب أ
الذي أدى الى زیادة مخاوف  الأمرلى السجن إبھ  تالسبق والمبادرة فانتھ

وفشل الدولة العثمانیة في  باستقلالیتھمالى التمسك إھؤلاء الزعماء ودفعھم 
سة غیر الحكیمة التي أدیرت بھا بسبب السیا ،السیطرة الكاملة على البلاد
فكان معظم الولاة خلال ) م 1857 –م 1835(شؤون الولایة خلال الفترة 

محمد رائف  ،مصطفى نجیب: ھذه الفترة من ضباط الجیش العثماني من أمثال
  .الخ... علي عشقروحسن باشا ووطاھر باشا 

تھا وتقالیدھا ین أرسلوا إلى لیبیا دون سابق معرفة بأحوال البلاد وعاداذال
ودخلوا في ،الاجتماعیة مما ترتب عنھ زیادة شقة الخلاف بینھم وبین الاھالي

توفرت الحكمة والدبلوماسیة اذ لم یكن ومعارك دامیة كان من الممكن تفادیھا ل
ھدف الزعماء وخاصة من أعلن الثورة منھم مثل، عبد الجلیل سیف النصر 

والشیخ غومھ المحمودي  في وسط وجنوب البلاد) م 1842 –م 1835(
  ثورة الشیخ عبداالله بن غلبون والشیخوفي غرب البلاد ) م 1858–م1837(
وثورة عادل البرقاوي  ،م في جنوب شرق البلاد1852حامد بن جابر  

" خلیفة المسلمین " م في شرق لیبیا الخروج عن السلطان العثماني 1841
من السلطان تحقیق العدالة وكانوا یطلبون  ،ولكنھم یشكون ظلم وعسف الولاة

كانت وول –على الاقل  –والإنصاف وتحقیق الأمن والرخاء لھم ولقبائلھم 
جھودھم واعلونھا ثورة  لقاموا بتوحیدلدیھم فكرة الاستقلالیة وطرد الاتراك 

عارمة زلزلت الارض من تحت أقدام الاتراك بل بعضھم أي ھؤلاء الزعماء 
اعترف بھ الأتراك زعیماً وحتى وعضھم لاستعداد لمحاربة ب ھمكان لحیث 

الحركة السنوسیة التي اتخذت من برقھ میداناً من میادین نشاطھا في البدایة 
لم تكن لدیھا رؤیة سیاسیة بدیلة إذ خلال ھذه المرحلة من تاریخ لیبیا الحدیث 

وبتالي فشلت ھي الاخرى  ،للحكم العثماني فھي حركھ دینیة اصلاحیھ وحسب
للأوضاع في عدم الاستقرار  الةلك الثورات في الاستفادة من حكما فشلت ت

حكم لیبیا خلالھا ثلاثة وعشرین والیاً  فقد طول فترة الحكم العثماني الثاني لیبیا
مر الذي جعلھم غیر قادرین حكم نصفھا تقریبا مدة لا تزید عن سنة واحده الأ
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باقتصادھا والنھوض  لبلاداعلى وضع خطة استراتیجیة طویلة لتنظیم 
حمد بیاً من مثال مومرافقھا المختلفة وحتى أولئك الذین حكموا فترة طویلة نس

لم یكن ) م 1852-م 1848( وأحمد عزت) م 1847-م1842(أمین باشا 
كان  وإذاالمتردیة في مختلف المجالات  للأوضاعلدیھم خطة اصلاحیة شاملة 

الذین لم یستمروا  لئكبأوستمر في الحكم بضع سنوات فما بالك ا حال منھذا 
من امثال مصطفى نجیب الذي أستبدل بعد مضي ثلاثة أشھر  أشھربضعة  إلا

م 1835/  9/  7محمد رائف باشا ألذي تسلم مھام منصبھ یوم وبوال أخر ھ
تعیین أحد أخونھ ویدعى مصطفى حاكماً في بنغازي ووكان أول عمل قام بھ ھ

 ىلى مالطا خوفاً من ترحیلھ إلمستغلاً فرار عثمان بن یوسف القرمانلي إ
ترحیل جمیع أفراد الأسرة  ىأمر سلطاني ینص عل بناء على الاستانھ

  .)1(القرمانلیة عدا العجوز یوسف
وصل مصطفى إلى بنغازي على رأس فرقة عسكریة صغیرة یوم 

ھ شیوخ المدینة لزیارتھ فبادر لیإم فأستولى على قلعتھا فقدم 24/11/1835
وحتى یضمن ذلك قام  ،ع ثلاثة ألاف قرش كحق تنصیبمطالبتھم بدف إلى

  . )2(بتوقیف عدد من ھؤلاء المشایخ كرھائن
لقد نجح حاكم بنغازي الجدید في إحباط محاولة تمرد وعصیان اندلعت 

النصر قد شجعھ على مواصلة سیطرتھ على  اأن ھذوبضواحي المدینة ویبد
 ،إلى مدینة درنة شرقاً الأخرى حتى وصلومدن المنطقة الشرقیة الواحدة تل

وواحة أوجلھ جنوباً، وفي نفس الوقت تقریباً كان أخوه محمد رائف باشا یھاجم 
مائتین ونح موال سكانھا وقتلاستطاع السیطرة علیھا ونھب اومدینة تاجوراء  

وعلى الأرجح أن عملیة تاجوراء ھذه قد ألقت بظلالھا على بقیة . )3(فرد منھم
دینة طرابلس مما أدى إلى خضوع جنزور والزاویة المناطق القریبة من م

نطلق یجمع ایمكن القول بأنھ استطاع تأمین مدینة طرابلس ووالخ، ...الغربیة
حتى تلك  )للأكارین(الأموال بكل الطرق فقام بتأجیر كل موارد الدخل 

ومراقبة  ،المرافق التي لم یفكر احد في السابق بتأجیرھا كالسجن العمومي
وكان یبیع ھذه المناصب یمنح  ،فلم یطق أحد ذلك ،لمقاییس وغیرھاالأوزان وا

لمن یدفع أكثر بصرف النظر عن أخلاق ودیانة من كانوا یتقدمون لشغلھا 
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نھ یزاح لیحل محلھ أخر یكون قد إبل وأكثر من ذلك ف ،مكانتھم الاجتماعیةوأ
  .)4(دفع مبلغ زھید یفوق ما كان قد دفعھ

لى زیادة الغضب والسخط الشعبي وخصوصاً عندما إن ھذه الإعمال قد أدت إ
قام بالقبض على الشیخ غومھ المحمودي الذي جاء لتقدیم الولاء والطاعة 

  .وسجنھ في طرابلس
م جاء المدد إلى محمد رائف باشا حیث وصل 1836في منتصف سنة 

على رأس قوة   طاھر" قبودان باشا " طرابلس قائد الأسطول العثماني 
ام السیطرة على البلاد والقضاء على الثورات التي تھدد الامن عسكریة لإحك

فقاد حملة عسكریة ضد سكان مصراتھ، وھي من المناطق  والاستقرار
السیطرة علیھا تفتح والاستراتیجیة المھمة حیث بوابة مدینة طرابلس الشرقیة 

رك الطریق للتغلغل جنوبا فاستطاع طاھر باشا الاستیلاء على المدینة بعد معا
أن ھذا النصر قد شجعھ على مواصلة حملاتھ العسكریة على ویبدودامیة، 

خصوصا بعد وصول فرمان تعیینھ والدواخل لاحكام سیطرتھ على البلاد، 
  .)5(1837والیا على طرابلس الغرب في ینایر 

بلادة والفضاضة ورجل تركي یتسم بالجھل "  :لقد وصف الوالي الجدید بأنھ
  .)6(" العقل

العنف التي اتبعھا أثناء عملیة جمع الضرائب من ناحیة وسة الشدة ان سیا
قد أدت الى زیادة النقمة الشعبیة % 10الى  3زیادة التعریفة الجمروكیة من و
من ثم انضمام القبائل المتضررة من ھذه الزیادة الى الثورات المناھضة و

وثورة  م 1842 – 1837مثل ثورة عبد الجلیل سیف النصر  للحكم العثمان
فھل حققت ھذه الثورات ما كانت )  م1858 – 1836( غومة المحمودي

  تتطلع الیھ ؟
  م  1842 – 1837ثورة عبد الجلیل سیف النصر   - ب

الابن الثاني لوالده الشیخ وم وھ1797ولد عبد الجلیل غیث سیف النصر سنة 
حدى القبائل اللیبیة الكبرى المسیطرة على إبیلة أولاد سلیمان غیث شیخ ق

وتعتبر ھذه القبیلة من القبائل اللیبیة .فزانوالمنطقة الوسطى مابین سرت 
الرافضة للضرائب والخضوع لمطالب حكام طرابلس طوال العصر الحدیث 
تقریباً، وخصوصاً مع بدایة القرن التاسع عشر خلال فترة حكم یوسف 
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ة ھم القرمانلي الذي قضت حملاتھ العسكریة على ثلاثة زعماء من ھذه القبیل
وغیث سیف النصر والده ،م1804الشیخ سیف النصر جد عبد الجلیل 

بنات ھذه العائلة وأخذوا وم وأسر أبناء 1807م واحمد سیف النصر 1806
إلى قلعة طرابلس حیث قام بتربیة الأولاد الصغار ومن بینھم عبد 

مولاي سلیمان سلاطین وزوج البنات الكبار من مولاي یزید ،و)7(الجلیل
  .)8(المعاصرین لھمراكش 

یوسف القرمانلي حتى بلغ أشده فكان ملماً بما یحدث في كنف تربي عبد الجلیل 
لیھ الباشا قیادة إفقد اسند  .ثانیاً العمومیةأوضاع البلاد وفي قلعة طرابلس اولاً 

الحملة العسكریة المرسلة  لنجدة صدیقة محمد الكانمي شیخ 
ولكن في  ،النصر في ھذه الحملة،وأستطاع عبد الجلیل تحقیق )1826وبرن

لیھ ذاكرة الماضي عندما قام الباشا بقتل جده ووالده فكان إعادت انفس الوقت 
طبیعیاً أن یفكر في الثورة انتقاماً من یوسف باشا لعائلتھ المنكوبة وإعلان 

حدى العوامل التي عجلت بانھیار حكم یوسف إم التي تعتبر 1830الثورة سنة 
الدولة العثمانیة على  توعندما سیطر ،والأسرة القرمانلیة ثانیاً القرمانلي أولاً

م لم یأت عبد الجلیل إلى طرابلس لتقدیم الولاء والطاعة 1835طرابلس 
حداث من ناحیة ولأنھ كان یعلم أن ھم الولاة الجدد انتظاراً لما تسفر عنھ الأ

القریبة منھا ستیلاء على المدن السیطرة على مدینة طرابلس وتأمینھا بالإوھ
  .الخ..الزاویةومصراتھ وجنزور ومثل تاجوراء 

أن المصیر الذي حل بالشیخ غومھ المحمودي وسجنھ ومن ناحیة أخرى ویبد
في قلعة طرابلس قد دفع بعبد الجلیل إلى إعلان الثروة بالرغم من محاولة 

على التوالي مھادنة عبد الجلیل  - طاھر باشا وحسن باشا  - الولاة الأتراك 
لھ  وأصبحالتي احكم قبضتھ علیھا والاعتراف بھ كزعیم لمنطقة فزان، 

المتاخمة " د والنیجراتش"السودان الاوسط  ممالكعلاقات تجاریة مباشرة مع 
 إلى سعتبالإضافة لاتصالھ بمصر وفرنسا التي  وكانموللحدود اللیبیة مثل برن

مخاوف  من زادالذي  الأمرالجزائریة  ئالموان ىلإتحویل تجارة الصحراء 
غازي التجارة الصحراویة من طرابلس وبنتحویل مسار طرق بالدولة العثمانیة 

وخصوصا  بعد ما عزز عبد الجلیل علاقاتھ ، البلدان المجاورة  إلى
إحدى شقیقات سلطان برانھ جنوب الصحراء إذ تزوج یج مع الاجتماعیة
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فیما ، ون برنخواتھ لرجال من أعیااوزوج اثنتین من ، م  1835سنة وبرن
بین یة منطقة تیبستي الحدود ىالمسیطرین علوزوج الثالثة من أحد زعماء التب

  .)9(فزان وبرنو
 حكومتھ إلىنجلیزي بطرابلس محقا عندما كتب لقد كان وارنجتون القنصل الإ

إن عبد الجلیل صدیقنا وأحمل "  :م قائلا1838/ 18/4لندن بتاریخ في 
 إلىدة من بني ولید متیطر علي المنطقة المیسوانطباعا ممتازا اتجاھھ وھ

   )10(".برنو
كما –م طلب والي طرابلس حسن باشا من القنصل وارنجتون  1838وفي مای

 فاستجابعبد الجلیل  ىدأن یتوسط ل –طلب یوسف القرمانلي قبل ستة سنوات 
عبارة عن ووكان الاساس الذي قامت علیھ وساطتھ ھ، وارنجتون لھذا الطلب 

یعترف عبد الجلیل بسیادة السلطان العثماني مع  :ن خمس نقاط منھاتفاق مإ
محتفظا بمراكز نفوذه في  ىوفي المقابل یبق، الف دولار  25000دفع مبلغ 

قواتھ  تبقىفیما یتعھد الوالي بعدم التدخل في التجارة وبأن ، بني ولید وفزان 
استمر حسن ولوكان یمكن ان تنجح ھذه الوساطة ،  )11( خارج مناطق نفوذه

 باشا في الحكم من جھة وعدم مھاجمة عبد الجلیل للساحل من جھة أخرى
 التي حكیمةالغیر و والضعیفةأن ھذه السیاسة المھادنة نسبیاً یة حال وعلى ا

سكان الدواخل عموماً على بقیة قد شجعت ت خلال المرحلة السابقة  ھجانت
دي لعملیات السلب العصیان والتخلص من دفع الضرائب المجحفة والتص

واستمرت ھذه ،  راتبھموالنھب التي یقوم بھا الجنود بسبب عدم حصولھم على 
م 1842-1838م عندما عین علي عشقر باشا 1838 منتصفالأوضاع حتى 

وجھة (لقبائل المتمردة الذي عمل على إرجاع ھیبة الدولة والسیطرة على ا
الاتفاقیات السابقة التي عقدھا إجبارھا على دفع الضرائب وإلغاء و )الدولة نظر

  .قلیم فزانإحسن باشا مع عبد الجلیل سیف النصر وقرر السیطرة على 
لقد شعر عبد الجلیل بالخطر الداھم لھ في حالة استمرار عداوتھ للباشا وعلیھ 
حاول استمالتھ بكل الطرق والوسائل بدایة برغبتھ في السلام والخضوع للدولة 

ومروراً بطلبھ من ،)12(متراكمة لمدة عشرین سنة ودفع ما علیھ من ضرائب
التوسط لھ عند  كما اسلفنا القول  عدة شخصیات دینیة وسیاسیة وحتى أجنبیة

إلى نتیجة وعلیھ لم یعد أمامھ إلا  یصلولكن كل ذلك لم ،علي عشقر باشا
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ذا لقد أیقن عبد الجلیل بان الوالي یعد العدة لقتالھ ولھ .)13(الكتابة إلى السلطان
زلیتن حتى وصل إلى مسلاتھ حیث وجد عسكر وقام بالزحف على تاورغاء 

الباشا في انتظاره وبعد قتال عنیف انسحب عبد الجلیل جنوباً لیعید الكره سنة 
ودان وسرت حیث التقى بجیش علي وعلى سوكنھ وھون  م فأستولى1842

رة عبد الجلیل قا(   في وادي بي بقارة البغلة  عشقر باشا بقیادة حسن البلعزي
الذي استطاع القضاء على عبد الجلیل بعد عدة معارك حامیھ، وبذلك  )فیما بعد

ولم تجد كل  ،انتھت أحداث ھذه الثورة التي راح ضحیتھا العدید من الابریاء
المحاولات التي بذلھا عبد الجلیل لحقن الدماء كما لم یكن عبد الجلیل حكیماً 

مدن التي استولى علیھا وتخریبھا وإتلاف عندما قام بتدمیر الواحات وال
الامر الذي زاد من نقمة السكان علیھ وبالتالي  )14( خاصة النخیل مزروعاتھا

مارس  29/ ھـ1258ربیع الثاني  18في " قارة البغلة " عجل بنھایتھ في 
معھ في ھذه المعركة أخوه سیف النصر وولدیھ ومصطفى  قتلوم 1842

، وبنھایة ثورة )15(عدد من رفاق عبد الجلیل الاوفیاءالادغم ابن أغا مصراتھ و
عبد الجلیل أستطاع العثمانیون السیطرة على فزان وتأمین طرق تجارة القوافل 

 اخلوودالرابطة بین الموانئ اللیبیة الرئیسة مثل طرابلس ومصراتھ وبنغازي 
  .)تشاد والنیجر(القارة الافریقیة وخصوصاً السودان الاوسط 

  م1858 –م 1836الشیخ غومھ المحمودي ثورة   -ج
تعتبر ثورة الشیخ غومھ المحمودي الحدث التاریخي الثاني الابرز الذي ألقاء 
بضلالھ على تاریخ لیبیا الحدیث خلال ھذه الحقبة من الحكم العثماني المباشر 

  .للبلاد
فھذه الثورة التي استمرت حوالي عقدین من الزمان كانت طوال ھذه الفترة 

  .ل الشاغل للدولة العثمانیة وولاتھا بطرابلسالشغ
ولد غومھ بن خلیفة بن عون المرموري المحمودي في أواخر القرن الثامن 

كما یقال  –عشر في بیت رئاسة قبائل المحامید فقد ورث الزعامة أباً عن جد 
حكام وقبائل المحامید عامة على وئام شبھ تام مع  ،وكانت اسرتھ خاصة –

عودة  إلىیتحمس غومھ المحمودي  أنوبالتالي لیس غریباً  سابقلاطرابلس في 
وبالرغم من  ،الاسرة القرمانلیة لحكم طرابلس بدلاً من الحكم العثماني المباشر

لى إذلك الموقف اثر غومھ المحمودي كسب ود السلطة الجدیدة بحضوره 
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ذي طرابلس لتقدیم الولاء والطاعة للوالي العثماني مصطفى نجیب باشا ال
شكره على تأییده وولائھ للسلطان وطلب منھ البقاء  لأجراء المشورة معھ 

وما أن غادر الوفد المرافق لغومھ مدینة طرابلس  ،حول قضایا إدارة الولایة
سنة إلا في أودع السجن ولم یطلق سراحھ وحتى ألقي القبض على غومھ 

أعلن  حتىن وما أن خرج من السج ،م في عھد الوالي محمد رائف باشا1836
ولم یفلح الولاة الاتراك في ،ھددت العاصمة طرابلسفالثورة التي اتسع نطاقھا 

 إلى ثلاثویمكن تقسیم ھذه الثورة ،م1858في ربیع سنة  إلاالقضاء علیھا 
  : )16(يحل ھامر

 م1842 –م 1837المرحلةالاولى 
ب استغل الوالي العثماني الانقسام الذي حدث في بیت عائلة غومھ لأسبا

واستعانة بعض افراد العائلة والناقمون على الشیخ غومھ من  )17(اجتماعیة 
المحامید ومن غیرھم من القبائل بالسلطات العثمانیة لوضع حد لطموحات 

ن غومھ واتباعھ من مختلف القبائل استقبلوا أ غیر .غومھ والقضاء علیھ نھائیاً
لى ھزیمة إنفوسھ ادت لى جبل إالوالي وجنوده بمقاومة عنیفة عند وصولھم 

الجیش التركي فاستغل الشیخ غومھ ھذا النصر وزحف على المنطقة الساحلیة 
ن كانت ھذه السیطرة مؤقتة مما اضطر الوالي العثماني الجدید علي أوحتى 

لى اتباع سیاسة الملاینة إفي بدایة حكمھ " م 1842–م 1838" عشقر باشا 
بل التي استولى علیھا الموالین جاع الإبإر فأمرغومھ وعبد الجلیل –مع الثوار 

،واستمرت الاتصالات الودیة غیر المباشرة )18(للدولة لصاحبھا الشیخ غومھ
م عندما ارسل الوالي حملة 1839/بین الشیخ غومھ والوالي حتى ابریل

ن الشیخ غومھ أعسكریة ھاجمت تجمع الشیخ غومھ في الرابطة الغربیة بحجة 
بسبب  ربما) ضرائب(موال المتفق علیھا ن جمع الألم یلتزم بما تعھد بھ م

الجفاف الذي اصاب المنطقة الغربیة وخصوصاً جبل نفوسة وسھل 
منھا ون ھذه الحملة لم تحقق الھدف المرجأووعلى ایة حال یبد،الجفاره

القضاء على حركة الشیخ غومھ ولكنھا أي سیاسة الوالي الجدید علي ووھ
رقة بین القبائل اللیبیة وخصوصاً قبائل عشقر باشا قد نجحت في بث الف

صولھ  أولادبین  خاصةولى التقاتل فیما بینھم إ الأمرالمحامید حتى وصل 
 .)19(والمرموري
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زیادة قوة الثورة  إلى أدىفشل علي عشقر في القضاء على الشیخ غومھ قد  إن
 ودخولھا في مرحلة جدیدة استطاعت فیھا السیطرة على المنطقة الساحلیة من

  وجنزور في الشرق وحتى  المایة
ھذه المناطق میادین قتال وكر وفر بین الثوار  وأصبحتزواره في الغرب 

  والسلطة العثمانیة ترتب
ن الاوضاع أوویبد،عنھا زھق الارواح وإتلاف المحاصیل وخراب البیوت

الداخلیة والخارجیة التي كانت تمر بھا الدولة العثمانیة قد ساعدت الشیخ غومھ 
القضاء على عبد بففي الداخل كان اھتمام الوالي علي عشقر  ،محموديال

ثم التفرغ لغومھ فیما بعد وفي غیاب التنسیق  أولاًالجلیل سیف النصر 
ستطاع الاتراك االمشترك بین عبد الجلیل سیف النصر وغومھ المحمودي 

جلیل قد ومن المرجح ان نھایة عبد ال ،القضاء على عبد الجلیل كما أسلفنا القول
 –م 1842 (باشا  أمینمحمد واستغلال تعیین والي جدید ھ إلىدفعت بغومھ 

وقف ولتسویة خلافاتھ مع السلطة الحاكمة وكانت خطوتھ الاولى ھ )م 1847
رسل خطاباً الى مجلس الولایة الذي كان یضم اعیان أالعملیات العسكریة ثم 

محمد مدینة طرابلس من امثال مصطفى قرجي ومحمد التركي و
في خدمة الامبراطوریة  وأموالھنھ، یضع كل قواتھ أجاء فیھ .الخ...القلالي

ویختم خطابھ ،نھم ضمنوه أمام السلطات التركیةأالعثمانیة ویشكرھم على 
قام باي تصرف یعارض ھذا القرار فإنھ وانھ اذا رجع في كلامھ أ"  :بقولھ

  .)20("سیتحمل العقوبة التي یقرھا الشرع في مثل ھذه الحالة
طرابلس  إلىوبناء على ما تقدم قام المجلس بإقناع الوالي بقدوم الشیخ غومھ 

م حیث استقبل بكل مظاھر الحفاوة 1842التي وصلھا في نھایة سنة 
" البكویھ"وعین ضمن المجلس الاستشاري للولایھ ومنح لقب ،والتكریم

ھ وھكذا أستقر الشیخ غوم)21( قرش 3000وخصص لھ مرتب شھري قدره 
 إلاوأسرتھ بالمدینة وساھم في حل العدید من المنازعات من السلطة والقبائل، 

من الاستانھ  أمرعلى  ءم وبنا28/12/1842ذلك لم یستمر طویلاً ففي  أن
وفي منتصف اللیل ،غومھ وانصاره المقربین إلیھاستدعى الوالي محمد باشا 

المنفى  إلىلود وبعض اعوانھ وارسل وابن عمھ میوالقي القبض علیھ ھ
  م   1855 – 1843المرحلة الثانیة  .)22(بطرابزون بتركیا على البحر الاسود
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طرابزون قبائل المحامید وسكان  إلىلقد اثارت عملیة نفي غومھ وانصاره 
الثورة، ولكن  إعلان إلىالجبل عموماً ووجدوا في عدم دفع الضرائب منطلقاً 

تمكن من السیطرة على الوضع وھزیمتھم واسر " بالجزار"احمد باشا الملقب 
استقبل في مقر وم وفي مای1843عدد كبیر منھم بعد معركة حامیة في ابریل 

ن یبدي لھم المكیدة التي أقیادتھ زعماء الجبل ووزع علیھم الھدایا والنقود دون 
  وحین تجمع حولھ عدد كبیر من الزعماء ھاجمھم وقطع رؤوسھم ،دبرھا لھم

ستلاء على یفرن طرابلس وبذلك استطاع الإ إلىرأساً  65وارسل
 )23(نالوتوووجاد

وبعد ھذه الاحداث الدامیة ساد ھدوء نسبي منطقة الجبل حوالي سنة كاملة 
فر میلود ابن عم غومھ من منفاه بطرابزون  ام عندم1844تقریباً حتى سنة 

س أعلى ر لجزارااد احمد فع،جربھ واخذ یثیر سكان الجبل إلىمالطا ومنھا  إلى
الجبل واخمد الثورة واسر زعمائھا  إلىم 1844حملة عسكریة في اغسطس 

  .جربة إلىالذي فر  میلوداسرة  إلىبالإضافة 
م اندلعت الثورة من جدید في الجبل واستطاع الثوار قتل 1847في سنة و

مما م قرب قریة ككلھ 1847الذي كان یحكم الجبل في نوفمبر " الجزار"احمد 
ارسال حملة  إلىم 1848 - 1847اضطر الوالي الجدید محمد راغب باشا 

منذ ھذا التاریخ اسندت واضرارً كبیرة بالثوار  لحقتاوعسكریة دمرت ككلھ 
قاسم باشا المحمودي خصم غومھ الذي استطاع السیطرة على  إلىقیادة الجبل 

  .)24(الجبل لبضع سنوات
     .یة غومھم ونھا1858 -1855المرحلة الثالثة  

الجبل  إلىم أستطاع غومھ الفرار من سجنھ ووصل 1855في بدایة سنة 
 – 1852(مدینة نالوت التي احتلھا فأمر الوالي مصطفى نوري  إلىوتحدیداً 
لى اسماعیل بك حیث التقت ھذه إبإعداد حملة عسكریة اسند قیادتھا  )م1855

ند عین الرومیة فھزمت الحملة بالثوار تحت قیادة غومھ جنوب مدینة یفرن ع
ووصل غومھ زحفھ  ،شر ھزیمة واسر عدد من افرادھا وفقدت بعض عتادھا

الاخرى حتى وصل جنزور فحدثت وعلى مناطق سھل الجفاره الواحدة تل
في و. الخلف إلى انسحب على اثرھا الثوارومعركة جنزور التي ھزم فیھا 

-1855(شا باطرابلس الوالي الجدید عثمان  إلى م وصل2/10/1855
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غریان والذي اعد على الفور حملة عسكریة كبیرة اتجھت نح )م1858
 إلىم وعلى اثر ھذه الھزیمة انسحب غومھ 20/10/1856واحتلت یفرن یوم 

ان الوضع في تونس وكذلك ولى الجزائر بمنطقة واد سوف ویبدإتونس ومنھا 
لعثمانیة في في الجزائر لم یرق للشیخ غومھ لأسباب مختلفة تتعلق بالدولة ا

م حیث 1858لى الجبل في مارس إتونس وفرنسا في الجزائر  فقرر العودة 
تدرك غومھ في  أناستطاعت ھذه المرة القوات التركیة بقیادة احمد الادغم 

بسالة بوادي وال ما بین غدامس ودرج وحاصرتھ فیھ وقد قاوم المھاجمین 
على  رأسھیث قتل ونقل العدد القلیل الذین كان معھ حتى سقط مصاباً حرغم 

طرابلس وبذلك یمكن القول بان الاتراك قد سیطروا على البلاد  إلىالفور 
 .مرحلة جدیدة لتبدأ )م 1858 - 1835(تقریباً وانتھت ھذه المرحلة 

ان ثورة عبد الجلیل سیف النصر، وثورة الشیخ غومھ المحمودي لم یكن 
كان  بلمانیة على الارجح ھدفھما تحریر الاراضي اللیبیة من السیطرة العث

ھدفھما الحصول على اعتراف من السلطة العثمانیة باستقلالیتھما ومكانتھما 
  .الاجتماعیة كلا حسب منطقة نفوذه

وبالتالي لم یكن ھناك تنسیق وتعاون بینھما لتحقیق النصر وطرد الاتراك من 
 الآخروحد تلاالبلاد وقد استغل الولاة الاتراك ھذه الوضعیة للقضاء علیھم الو

 –اولاد سلیمان " الجھویة"النزعة القبلیة ون السبب في ذلك ھألي وویبد
غومھ، ولم یكن لدیھما رؤیھ للیبیا ووالمحامید التي كانت تحرك عبد الجلیل ا

یطالیون فیما بعد شیوخ موحده ومستقلھ، وھي نفس النزعة التي استغلھا الإ
دولتھ الصغرى " في قبیلتھ عشائر كلا یحرص على مركزه ومنصبھ  ءزعماو
لم یتحرر منھا اللیبیون حتى الیوم في القرن  )الجھویھ(النزعة القبلیة  أنوویبد"

  !الواحد والعشرون مع الاسف
  .الطریقة السنوسیة في لیبیا -د
ن الحدث التاریخي الثالث الاھم الذي شھدتھ لیبیا خلال ھذه المرحلة إ
وسیة بلیبیا في المنطقة المعروفة تأسیس اول زاویة سنوھ )م1858 - 1835(

بالبیضاء بالجبل الاخضر في نھایة النصف الاول من القرن التاسع عشر، فمن 
مبادئھا ؟ ولماذا اختار منطقة  أھممؤسس ھذه الطریقة الصوفیة ؟ وماھي وھ
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غیر ذلك من  إلىالدور الذي قامت بھ خلال ھذه المرحلة ؟ وبرقة ؟ وما ھ
  .جابة علیھا من خلال ما تبقي من صفحات ھذا البحثلإسئلة التي سنحاول االأ

اسس ھذه الطریقة الصوفیة الشیخ محمد بن علي ابن السنوسي الخطابي 
 )م1788/ھـ 1202(الادریسي المجھري  وقد ولد الشیخ محمد في سنة 

بالقرب من مدینة مستغانم الجزائریة حیث تلقى تعلیمھ الاول في مسقط راسھ 
فاس  إلىمدینة تلمسان الجزائریة للدراسة ومنھا رحل  لىإمستغانم ثم رحل 

ن اشتھر بین علمائھا بقدرتھ العلمیة وسعة اطلاعھ أبالمغرب الأقصى وما لبث 
، ثم غادر الشیخ السنوسي فاس )25(على مختلف فروع العلوم الاسلامیة

الحجاز لتأدیة فریضة الحج وھناك انتھز الفرصة لیأخذ ما یمكن اخذه من ونح
بلاده  إلىلم ومعرفة على ید شخصیات علمیة مختلفة احتك بھا، ثم رجع ع

أن الظروف لم تسمح لھ بالبقاء وویبد. م1841 الفرنسیةالجزائر اثناء الحملة 
لى الارضي المقدسة وقد مر في رحلتھ ھذه بتونس ثم إطویلاً حیث قفل راجعاً 

اشا الذي كان یخوض بلیبیا التي كانت تحت حكم الوالي العثماني علي عشقر ب
وبالرغم من  ،وغومھ المحمودي ،حرباً ضروس مع عبد الجلیل سیف النصر

نھ حرص الاستفادة أ إلاالسنوسي وأتباعھ والشكوك التي كانت تساور الوالي نح
بین علماء واعیان طرابلس في توحید  ھامن مكانتھ الدینیة التي كان یحضى ب

من اتباع الشیخ اصبح " الوالي" جھود السكان ضد الثوار متظاھراً بأنھ
  .)26(السنوسي

الاراضي المقدسة ماراً ببقیة المدن اللیبیة  إلىواصل الشیخ السنوسي رحلتھ 
كان یسود منطقة برقة، ثم دخل  ذيولاحظ التخلف والجھل بالأمور الدینیة ال

 ،ولم یستقر)27(سقبیالحجاز حیث اسس زاویتھ بابي  إلىمصر ومنھا انتقل  إلى
برقة  إلىطویلاً حیث وضعھا تحت إدارة اتباعھ المخلصین ورجع عائداً  بھا

في المنطقة المعروفة بالبیضاء ومنھا انتشرت  الأولىحیث اسس زاویتھ 
مبادي الطریقة السنوسیة في انحاء لیبیا وتونس والجزائر والسودان الاوسط 

الشمال عن طریق عشرات الزوایا التي تأسست في تلك الربوع الواسعة من 
  .الافریقي
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 بأمورسكان برقة لاحظ جھل أول من والشیخ السنوسي ھ یكن والحقیقة لم
الحج في  ىفقد لاحظ ذلك ابن طویر الجنة أثناء مروره بھا في طریقھ ال  الدین

بدایة ثلاثینیات القرن التاسع العشر وقد طلب منھ یومھا بعض فقھاء برقة الرد 
اد رسالة من حوالي ثمانیة وعشرون صفحة مبتدعة ذلك العصر فقام بإعد ىعل

  . )28(مبتدعة ھذا الزمان ىفي الرد علسماھا فیض المنان 
  مبادي الحركة السنوسیة  

لى إلى العودة إوتدع" وھابیھ تقریباً" الطریقة السنوسیة حركة دینیة اصلاحیھ 
والقضاء على الخرفات والبدع  ،ان الكریم والسنة المحمدیةآكتاب االله القر

لمنتشرة في العالم الاسلامي وھي بعیده عن ما یسود غیرھا من الطرق ا
 ،استغلال سذاجة العوام إلىالجذب والخرفات والمیل  ىالصوفیة المعتمدة عل

وتحقیقا لھذه المبادي كان الشیخ محمد السنوسي في تجوالھ بین المدن 
  .)29(لھوإخوانھ بدعوة الناس وتعریفھم بالإسلام من خلاوالاسلامیة یقوم ھ

  :لى الناس عن طریقإتبلیغ الوحي االله  -
   .شرح اصول الاسلام وقواعده للناس -أ

   .وملائماً لعصره السلف،تفسیر نصوص القران والسنة تفسیراً لمنھج  -ب
   .بیان الاخطار التي تواجھ العالم الاسلامي - جـ 

لحكمة ونقلھم ن واآالتعلیم حیث قام محمد بن علي السنوسي بتعلیم الناس القر -
نور المعرفة الحقة معتمداً في ذلك على ثلة من اكابر  إلىمن ظلام الجھل 

واحمد عبد القادر ،العلماء من امثال عمران بن بركھ الفیتوري
  .الخ...حجوبمالوعبد الرحیم احمد  ،واحمد التواتي،الریفي

وبالرغم  ،نظام الزوایا ئالمبادو الأھدافلقد اعتمد ابن السنوسي لتحقیق تلك 
ومرتبطاً، بالطرق  الإسلاميمن أن نظام الزوایا كان معروفاً في العالم 

الصوفیة المنتشرة في ربوعھ وخصوصاً في الشمال الافریقي فكانت الزاویة 
لى االله بالعبادة إفیھ اتباع الطریقة بأنفسھم ویتقربون  ىتعني المكان الذي یختل

یاة مكتفین بكفالة الاخرین لیلاً ونھاراً منقطعین عن الناس وعن الح
ولكن الزاویة السنوسیة تختلف كلیاً عن ذلك فقد حدد الشیخ السنوسي ،)30(لھم

الزاویة في الحقیقة انما ھي بیت من بیوت االله ومسجد " مھام والزاویة بقولھ 
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ذا حلت بمحل نزلت فیھ الرحمة وتعَمر بھا البلاد إمن مساجده والزاویة 
ن آلا لقراءة القرإالحضر والبادیة لأنھا ما أسست ویحصل بھا النفع لأھل 

وضع الشیخ السنوسي تنظیماً ھرمیاً على )31(ولنشر شریعة افضل ولد عدنان
  )32(التاليوالنح

  .الأعلى لھا المسئولورئیس النظام وھوشیخ الطریقة أ - 1
ومھمتھ مساعدة الحركة في تعیین شیوخ " الشورى"مجلس الاخوان  - 2

 .الزوایا
 .اشیوخ الزوای - 3
 .الاخوان ومھمتھم كسب عناصر جدیدة للحركة - 4
الربط بین جمیع الزوایا بالشبكة من الاتصالات والمرسلات ولجان  - 5

وقد أصبحت الجغبوب في ،التفتیش وفق النظام دقیق مركزه الزاویة الكبرى
 .شرق لیبیا ھي عاصمة الحركة فیما بعد

   ."برقھ" استقرار الشیخ محمد ابن السنوسي في لیبیا  -
لیھا إ هومرید ھابن السنوسي في نشر دعوتھ في لیبیا بإرسال بعض اھل أبد

م 1842بالجبل الاخضر سنة ،حیث اسس اول زاویة بھا ھي الزاویة البیضاء
ویرجع اختیار ھذه المنطقة  ،وبذلك أصبحت برقة مقراً لدعوتھ ومنطلقاً لنشاطھ

  :)33(عدة عوامل اھمھا إلى
فكرى دامس فقد استفحل الجھل بین سكانھا رغم كانت برقھ تتخبط في ظلام -

رسمھ فكانوا  إلان آاسمھ ومن القر إلااعتناقھم للإسلام الذي لم یكن لدیھم منھ 
  . لاً لیست لھا علاقة بالإسلام منھاایمارسون اعم

لى إاتخذت بعض القبائل مواقع من برقھ لتأدیة فریضة الحج بدلاً من الحج  - 1
 .بیت االله الحرام

انت بعض القبائل لا ترى ضرورة صیام رمضان فتكلف ثلاثین شاباً قویاً ك - 2
فیصومون یوماً واحداً ویرون بذلك قد ادوا واجب الصیام على المسنین 

 .والعجزة واصحاب الاعمال من القبیلة
كثر الادعیاء والدجالون الجھلة الدین یدعون لأنفسھم مقام الولایة  -  3

 .دین وعلى غیر علم بھوالصلاح دون معرفة اصول ال
 .لقد غابت كثیرا من شعائر الدین بین تلك القبائل - 4



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ م               1858 - 1835الأحداث التي شكلت لیبیا الحدیث خلال الفترة 

  ـــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب           164           ــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد السابع عشر

 .انتشار الجھل بین القبائل وقلة من یعرف القراءة والكتابة - 5
 .كثرة الحروب والصراعات القبلیة في المنطقة - 6

ان اختیار الشیخ محمد ابن السنوسي لبرقھ كان قراراً حكیماً ینم عن وویبد
وظل بضع سنوات في برقھ یؤسس الزوایا  ،ة بالمنطقة واھلھاخبرتھ الواسع

لى إوینظمھا ویرسم مناھج الدعوة مبادئھا عن طریق تلك الزوایا ثم عاد 
الحجاز لتفقد زوایاه ھناك لكن غیبتھ ھذه المرة لم تطول بسبب إلحاح زعماء 
 برقھ علیھ بالعودة فرجع واستقر بمنطقة العزیات بالجبل الاخضر ایضا ثم

لى الجغبوب التي اصبحت المركز الاشعاعي للحركة إم 1855انتقل منھا سنة 
 .)34(في الساحل وفي الصحراء على حد سواء 

زاویة في  52حوالى   انتشرت الحركة السنوسیة وكثرت زوایاھا وصلت
،وكان لكل زاویة )35(زاویة تقریباً  37سیا كان نصیب برقھ منھا آوافریقیا 

یخھا ووكیلھا وخادمھا ومعلموھا وكانت كل زاویة شوسنوسیة مقدمھا ا
تخصص دروساً للكبار وتعلم الاطفال الرحل مبادئ الدین الاسلامي وشریعتھ 
بالإضافة الى قیام الزوایا بدور اقتصادي من خلال تشجیع التجارة وحمایة 
طرق القوافل والزراعة بتشجیع السكان على حراثة الارض وزراعتھا وكذلك 

ومع الدولة ،یا دور اجتماعي على جمیع المستویات الاسریة والقبلیةكان للزوا
باعتبارھا حركة دینیة مھادنھ للسلطة العثمانیة فھي مصدر بركھ كل یسعى 

  .لینھل من بركاتھا
وفي الجغبوب عكف الشیخ محمد ابن السنوسي على الدراسة والارشاد 

اكثرھا في الفقھ وفي یوم كتاباً ورسالة  44والتألیف حتى بلغت مؤلفاتھ حوالي 
م بعد حیاة حافلة بالعلم والعمل توفي الشیخ محمد ابن 10/12/1859

السنوسي ودفن بالمسجد الذي بناه بالجغبوب لقد كان بزاویة الجغبوب معھداً 
الدروس  إلىوبالإضافة  ،لیھ المتخرجون من كتاب الزوایاإعلمیاً ینتسب 

ھذا المعھد كانوا یتدربون على الرمایة  العلمیة التي كان الطلبة یتلقونھا في
وركوب الخیل واستعمال السلاح وانتاج الذخیرة وممارسة الریاضة بمختلف 
أنواعھا وتخرج من ھذا المعھد كثیر من العلماء والشعراء والفرسان وحفظة 
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وكانت توجد بھ مكتبة زاخرة حوت العدید من المخطوطات النادرة ،نآالقر
  .)36(كان یجمعھا الشیخ اثناء رحلاتھ والمقدرة بالألافوالكتب القیمة التي 

كما كان یوجد بالجغبوب مطاحن للغلال ومعاصر للزیتون وافران 
واستمرت الجغبوب منارة للعلم وقبلة رواد الثقافة حتى بعد  .الخ...ومتاجر

ضربھا  أن إلىم 1895انتقال مقر الحركة السنوسیة الى الكفرة سنة 
  .م1926ي سنة ستعمار الایطالالإ

العداء ون تقضي على روح التنافر ألقد استطاعت السنوسیة في وقت وجیز 
ي كان سائدا بین القبائل  وغرست في نفوس طلابھا القیم الفردیة والجماعیة ذال

وحررت جموعاً كثیرة من العبید الذین كان لھم دور بعد عتقھم في نشر تعالیم 
ن ھذا الانتشار الواسع الذي عرفتھ أرجح السنوسیة في أنحاء أفریقیا وعلى الا

وتسامحھا مع ،لى بساطتھا في مبادئھا وتعالیمھا من ناحیةإالسنوسیة یرجع 
وقد تفرغت عن السنوسیة ،غیرھا من الطرق الصوفیة من ناحیة اخرى

  .)37(طریقة صوفیة 64مایقارب من 
 الحركة السنوسیة بعد وفاة مؤسسھا.   

ومحمد ،خلیفتھوم وھ1902-1844 المھدي خلف مؤسس الحركة ولدین محمد
كثر مما كان أیوسع نشاط الدعوة  أنم الذي استطاع 1896- 1846الشریف 

والسودان وتشاد  ،الیمن إلىذ ان نفوذ السنوسیة امتد في عھده إعلیھ ایام والده 
في ھذه الاماكن ولم  جدیدةونیجیریا ومراكش وذلك عن طریق تأسیس زوایا 

تدخل في الاحداث السیاسیة التي شھدتھا المنطقة اثناء تكن للسید المھدي 
عدم التدخل في الشؤون السیاسیة في لیبیا كما لم ورئاستھ فاستمر في الحیاد 

موقفة  إلىبالإضافة  -لى احمد عرابي في ثورتھ ضد الإنجلیز إیمد العون 
جانب عدم تعاونھ مع مھدي  إلىم 1881حتلال الفرنسي لتونس السلبي من الإ

  .)38(السودان
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فكان نابعاً من " النیجر - تشاد" الفرنسي للسودان الاوسط  واما موقفھ من الغز
وبالتالي كانت حربھ  ،اعتداء فرنسا على الزوایا ھناك وتعرضھا للتخریب

  .م1911الایطالي للیبیا  والحال عند الغز وضدھم ھي دفاع عن النفس كما ھ
الدولة العثمانیة في  أتبعتھاجدیة التي ن السیاسة الفي خاتمة البحث یتضح أو  
حكم الاسرة القرمانلیة قد أسھمت في عدم استقرار  ىبعد القضاء عل" لیبیا"

وقد  الدولةالتمرد والعصیان والخروج عن ولثورة أا إلىالبلاد وأدت بالسكان 
  -:تمثلت ھذه السیاسة في

الاخطار  البلاد وإبعاد ىحكام سیطرتھا علإمحاولة الدولة العثمانیة  - 1
صالھا عن الدولة فالداخلیة والخارجیة عنھا خوفا من ضیاعھا من جدید بإن

 .م 1830وقوعھا تحت سیطرة أجنبیة كما حدث للجزائر  وأ
حكم طرابلس كانت تعوزھم الخبرة  ىإن الولاة الذین أرسلوا إل - 2

الدخول في صراعات  إلىالدبلوماسیة والحنكة السیاسیة الامر الذي دفعھم 
 .ھیبة الدولة ثانیاى السكان أولا وعل ىھات عسكریة انعكست سلبا علومجاب

لعنف والظلم في اسیاسة  إلىجوء لالوقیام بعض الولاة بفرض الضرائب  - 3
جبایتھا دون مراعاة لأحوال البلاد الاقتصادیة السیئة وخصوصا في سنوات 

 .الثورة ىتأجیج الصراع ودفع بالسكان إل ىالجفاف أدى إل
 ىذه الفترة دفعت بشیوخ القبائل إلاتبعھا الولاة خلال ھ التير سیاسة الغد - 4

 .عدم الثقة في ھؤلاء الولاة ووعودھمبالثورة شعورا منھم 
السیطرة في بالرغم من نجاح عبد الجلیل سیف النصر وغومة المحمودي  - 5

صفوفھما  إلىمساحات شاسعة من أراضي البلاد وانضمام عدة قبائل ى عل
حتى الاعتراف بمطالبھم وزعزعة الحكم العثماني أ في لاإلا أنھما فش

 .الاقل ىالعادلة عل
عبد الجلیل سیف النصر وغومة المحمودي رؤیة سیاسیة لحكم للم تكن  - 6

 .االقضاء علیھ ىلأتراك منھا مما ساعد الدولة علاالبلاد الموحدة وطرد 
أن الاجتماعي للحركة السنوسیة إلا والثقافي و بالرغم من الدور الدیني - 7

ولذلك لم ، دعاة السنوسیة لم یفكروا في إقامة دولة بالمعني المعروف 
تعاون وثیق معھم فأعفیت الزوایا  ىیصطدموا بالعثمانیین بل كانوا عل

وبذلك اصبح السنوسیون عونا  1856السنوسیة من الضرائب سنة 
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للعثمانیین وخصوصا في نھایة القرن التاسع عشر عندما برزت فكرة 
 .لاسلامیة في عھد السلطان عبد الحمیدالجامعة ا

أن الدولة العثمانیة شعرت بضرورة وم یبد 1858بانتھاء ھذه الفترة سنة  - 8
إجراء إصلاحات في مختلف المجالات شعورا منھا بتزاید الاخطار 

 لكنلھا في افریقیا الشمالیة  ىأخر ما تبق ىالداخلیة والخارجیة عل
 .یق ذلكلم یمھلھا لتحق وروبيلأاالاستعمار 
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  الھـوامـش
رو، شارل   - 1 أة     : فی وافي المنش ریم ال د الك د عب ب محم ة، تعری ات اللیبی الحولی

 .630م، ص1983، 2العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، ط
 .630نفسھ، ص - 2
د السلام     : سامح، عزیز - 3 ب عب الأتراك العثمانیون في أفریقیا الشمالیة، تعری

 . 191بدون تاریخ، ص) لندن-طرابلس-القاھرة: لفرجانيادھم، دار ا
 . 631مصدر سبق ذكره، صوفیر - 4
اكم   - 5 ى ح رابلس، إل كانا بط ل توس وني قنص اب روس خط

اریخولیفورن ورى روس 1/12/1837بت ن ان لاً ع تح  : م، نق ذ الف ا من لیبی
روت     1911العربي حتى   راث، بی د التلیسي، دار الت م، تعریب خلیفة محم

 . 360م، ص1974
 . 635فیرو، مصدر سبق ذكره، ص - 6
د الأنصاري  - 7 ب، احم اریخ طرابلس الغرب، دار   : النائ ي ت ذب ف المنھل الع

 .315الفرجاني، طرابلس، بدون تاریخ، ص
عید  - 8 د س ل، محم ا     : الطوی ف باش د یوس ي عھ یة ف ة الطرابلس ة اللیبی البحری

رابلس   ة، ط ات التاریخی ات والدراس ي للمحفوظ ز اللیب انلي، المرك القرم
 .302م، ص2012 ،3ط

ون - 9 ت، ج اني،   : رأی ب، دار الفرج ر الطی ب الزبی ب الطی ا، تعری اق لیبی انبث
 .222م، ص2013طرابلس، 

ون        -10 ن ج لاً ع دن، نق ة بلن ؤون الخارجی ب الش ى مكت ون إل اب وارنجت خط
 . 223رایت مرجع سبق ذكره، ص

 .638فیرو، مصدر سبق ذكره، ص -11
 . 223مرجع سبق ذكره، ص: رایت، جون -12
اني     الطویر، مح -13 م العثم مد امحمد، ثورة عبد الجلیل سیف النصر ضد الحك

رب    رابلس الغ ة ط ي ولای ورق  )م1842-1831(ف ة لل ركة العام ، الش
 .146م، ص2003والطباعة، الزاویة 

 . 149نفسھ، ص -14
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ان    -15 ار عثم ف، المخت ات      : العفی ي للمحفوظ ز اللیب وكنة، المرك ة س مدین
 . 69م، ص2012، 2والدراسات التاریخیة، طرابلس، ط

 .68ص: نفسھ -16
ي     : الطویر، محمد امحمد -17 اني ف م العثم مقاومة الشیخ غومھ المحمودي للحك

رب    رابلس الغ ة ط د     1858-1835ابال ین ض اد اللیبی ز جھ م، مرك
 .وما بعدھا 81ن، ص1988الایطالي، طرابلس والغز

رن السادس عشر        : بروشین، نیكولاس ایلیتش -18 ن منتصف الق ا م اریخ لیبی ت
دة،   حتى مطلع القرن ال د المتح عشرین، تعریب عماد حاتم دار الكتاب الجدی

 .271م، ص2001، 2بیروت، ط
 . 140مرجع سبق ذكره، ص... الطویر، مقاومة الشیخ غومھ -19
دي  -20 ر، المول ز       : الأحم ا، مرك ي لیبی ة ف ة الحدیث ة للدول ذور الاجتماعی الج

 . 174م، ص2009دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
 . 281ص بروشین، مرجع سبق ذكره، -21
 .154مقاومة الشیخ غومة، مرجع سبق ذكره، ص: الطویر -22
 . 350النائب، مصدر سبق ذكره، ص -23
 . 644فیرو، مصدر سبق ذكره، ص -24
ى   1845-1837كان قاسم باشا المحمودي مدیر قضاء الزاویة  -25 ل إل م ثم نق

ان  نة  1850غری ین س ان،   1855م وع ى غری رابلس عل ي ط ب وال م نائ
رى، غو  د بی د احم ر امحم ة  انظ ة المغاربی انیون، المطبع م والعثم ھ وقاس م

 . 65-64م، ص2009للنشر والتوزیع صفاقس، تونس 
ا     : حسنین، احمد محمد -26 ي صحراء لیبی م، 1923رحلة احمد محمد حسین ف

اریخ ص     دون ت ر، ب ة مص ب      61-46مطبع د الطی ر، محم ذلك انظ ك
ع بمصر      : الأشھب وم طب ین الأمس والی  123م، ص1936برقة العربیة ب

 .بعدھا وما
 . 203مرجع سبق ذكره، ص: الأحمر، المولدي -27
رن التاسع     : الدجاني، محمد صدقي -28 ي الق ا ف الحركة السنوسیة نشأتھا ونموھ

 .89م، ص1967عشر، دار لبنان، بیروت 
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ى الحج   : بن طویر الجنة، الطالب احمد المصطفى -29 رحلة ابن طویر الجنة إل
د المورین  1829-1834 خة المعھ ن نس ورة ع خة مص ث م نس اني للبح

 .العلمي، مكتبة الباحث
روت،    : الصلابي، علي محمد -30 ة بی ا، دار المعرف الحركة السنوسیة في أفریقی

 . 61م، ص2011، 5ط
 . 65نفسھ، ص -31
ؤاد   -32 د ف كري، محم ر،     : ش ي، مص ر العرب ة، دار الفك ن ودول یة دی السنوس

 . 26م، ص1948
 . 27نفسھ، ص -33
ره، ص     -34 بق ذك در س ة مص د، الرحل د محم نین احم ذلك 53-49حس ، ك

 .وما بعدھا 122الأشھب، مصدر سبق ذكره، ص
 . 62حسنین، الرحلة، مصدر سبق ذكره، ص -35
 . 125الأشھب، مصدر سبق ذكره، ص -36
 . 240نفسھ، ص -37
ار   -38 ي غرب      : ھلال، عم ة ف ة العربی وفیة ونشر الإسلام والثقاف الطرق الص

 . 133م، ص1984أفریقیا، منشورات وزارة الثقافة والسیاحة، الجزائر 
 .73، مصدر سبق ذكره، صشكري -39



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     محمد سعید الطویل. د

 ـــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب           171           ــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد السابع عشر

 

  الملاحق

  
خلال العھد ) لیبیا(خریطة توضیحیة لأھم المدن والقبائل في ) 1(ملحق رقم 

  العثماني الثاني
 كتاب المجتمع والدولة والإستعمار في لیبیا: المصدر
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  خریطة توضح توزیع الزوایا السنوسیة في برقة) 2(ملحق رقم

  كتاب المجتمع والدولة والإستعمار في لیبیا: المصدر
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قبر السید ابن علي السنوسي مؤسس الطریقة السنوسیة ) 3(الملحق رقم 
  جغبوب نقلاً عن محمد احمد حسانین الرحلةفي ال

  م1923رحلة أحمد محمد حسنین في صحراء لیبیا : المصدر
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  مفھوم الحكمة بین الشریعة والفلسفة
  

  سالم مصطفى القریض: د                                                                              
  قسم الفلسفة                                                                            

  جامعة الزاویة -كلیة الآداب بالزاویة                                                                               
  

  المقدمــــــــة
تتعدد استعمالات كلمة حكمة بتعدد أنشطة الإنسان وتنوع مناحي تفكیره       

ویطلق على من برع وفاق ، بین مجالات متعددة فصار ھذا الاسم مشتركاً
وانتقل ، ن یكون لھ الكلمة فیھأو خبرة تؤھلھ لأ، غیره في إتقان مجال معین

ھذا المفھوم العام لیطلق بمعنى أخص على الفلسفة ولیصیر المزاول لھا 
  .، وھي الكلمة التي عربت إلى محبة الحكمة والمزاول لھا حكیماًفیلسوفاً

  :أھمیة الموضوع 
لذلك كانت ، الحكمة غایة سامیة تعني الاعتدال والفضیلة ورجاحة العقل     

ونجد كل الأدیان والفلسفات ، وغایتھ في كل زمان ومكان الإنسانمطلب 
وتراثنا الفكري الزاخر نجد  الإسلاميوفي دیننا ، تحث على طلب الحكمة

  .طلب ھذه الفضیلة السامیة  إلى إلحاحالدعوة في 
القرآن الكریم في آیات وتظھر أھمیة ھذا الموضوع من خلال النظر       
وأن ما جاء بھ الرسول صلى االله علیھ ، طلب الحكمةالتي تدعو إلى  رةالكثی

مصطلح الفلسفة في العربیة وھو  إلیھما ترجم  إلىوبالنظر ، وسلم ھو الحكمة
ھذه الدراسة للنظر ب إلى أن أقومفإن ذلك دفعني ، الحكمة والفیلسوف حكیماً

  .ة الفلسفیة والمقارنة بین الحكمة الشرعیة والحكم، في مفھوم الحكمة
  :تساؤلات الدراسة 

؟  خاصاً من استعمالھا العام لتصیر مصطلحاً كلمة الحكمةكیف استعیرت     
وما ھي المجالات التي یطلق علیھا مصطلح الحكمة في العربیة ؟ وما الفرق 
بین الحكمة والفلسفة ؟ ولماذا اعتبرت الحكمة ضالة المؤمن ؟ وما نوع ھذه 

ھل ھي الحكمة في معناھا العام أم  .ون ضالة المؤمن الحكمة المقصودة لتك
  الحكمة بمعنى الفلسفة؟



  مفھوم الحكمة بین الشریعة والفلسفة                           ــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ـــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب            174           ــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد السابع عشر

وللإجابة على ھذه التساؤلات رأیت تخصیص ھذا العمل لإفادة المھتمین     
وتفادیا لما قد یحدث من لبس ، بھذه التحدیدات التي ھي أساس الدقة في العلم

 .في استعمال ھذا الاسم المشترك 
  :منھج الدراسة 

 إلىالمنھج التحلیلي الذي یتجھ  أتباعطبیعة موضوع البحث تستوجب      
عقد بعض المقارنات للوقوف على مفھوم الحكمة في الشریعة والفلسفة 

  .وأوجھ الاتفاق والاختلاف بینھما 
  :تقسیمات الموضوع 

ادتھ إلى ـضوع رأیت تقسیم مـوكي تكون الصورة واضحة في ھذا المو      
الحكمة في مفھومھا ، تطور المفھوم، مفھوم الحكمة  - : تیةالآالمباحث 

أدلة ، الصلة بین الحكمة والشریعة، القرآني  الحكمة في أقوال بعض الحكماء
، أدلة المدافعین عن الحكمة بمعنى الفلسفة، المبطلین للحكمة بمعنى الفلسفة
  .الحكمة التي ھي ضالة المؤمن 

  
  والعمل واالله اسأل أن ینفع بھ أھل النظر
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  : مفھـــــوم الحكمــة 
ة         وم       :  المعنى اللغوي لكلمة الحكم ة أفضل الأشیاء بأفضل العل ھو معرف

ھ      ، أو معرفة الحق لذاتھ ومعرفة الخیر لأجل العمل بھ م والتفق ي أیضاً العل وتعن
وتكون الحكمة في الكلام  ، وتعني صواب الأمر وسداده ووضع الشيء موضعھ

م ال ة  ، ذي یقل لفظھ ویجلّ معناه كالأمثال وجوامع الكل ة والحكم ة    الإلھی ھي العل
الى        ا االله تع ة أو یبینھ ودات الخارجی ي أحوال الموج ـرون ف ي یلتمسھا الناظـ الت

  .) 1(في القرآن الكریم
م          یم  ، فالحكمة في الأصل اللغوي ھي العل ة    : والحك الم وصاحب الحكم الع

  .امھي إتقان الفعل والقول وإحكامھف ،)2(والمتقن للأمور
طلاح    ي الاص ا ف ة     :  أم ة النظری ا الحكم طلح ومنھ ذا المص اھیم ھ دد مف فتتع

ة     ة والسیاسیة والمدنی ة والمنزلی ة     ، والعملیة والخلقی ة ھي معرف ة النظری فالحكم
ھ   الیف الشرعیة   ، الحق لذاتھ والخیر لأجل العمل ب ة   ، وھي التك ة الخلقی والحكم

درة عل    ي   ھي الق د الوسط الأخلاق تلاك الحجة      ، ى تحدی ة أیضاُ ام ي الحكم وتعن
اع الكامل  ) دون الضن( القطـعیة المفیـدة للاعتقــاد ى    ، والإقن ق عل یم یطل والحك

  .  )3(صاحب الحكمة  وجمع الحكیم الحكماء
ا ھي                    ى م ائق الأشیاء عل ى الفلسفة فھي البحث عن حق ة بمعن أما الحكم

ي   علیھ في الوجود بقد ر آل د فسر   ، ر الطاقة البشریة فھي علم نظري غی ن  اوق ب
ي  ( عباس رضي االله عنھما الحكمة في القرآن بأنھا تعلم الحلال والحرام التفقھ ف

  . )4()الدین
  تطــور المفھــوم 

دم       ة       ، عرف الإنسان الحكمة منذ الق اة العملی رات الحی راكم خب فھي نتیجة ت
اني والق   ون المع ى تك ة إل ال  المؤدی مْ وأمث كل حِكَ ى ش اغة عل ي ، یم المص والت

ع     ي المجتم ة ف ارت متداول فة     ، ص وا الفلس ن عرف انیون أول م ان الیون وإذا ك
  .فماذا عن الحكمة والحكماء عندھم قبل ذلك ؟، )الحكمة (

اط                   ي أشعارھم أنم ذین سجلوا ف ة الشعراء ال ان القدیم لاد الیون ي ب ظھر ف
انھم    ي زم ة ف اة المختلف ومیروس    ،الحی ؤلاء ھ ة ھ ن أمثل اذة   (وم احب الإلی ص

ة ي    )  والأوذیس ر عمل م وفك ن حِكَ ھ م ا یحمل ي بم عره الملحم رف بش ذي ع وال
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اء     ن الأنبی انیون م فة الیون ره الفلاس ذي یعتب یم ال اعر والحك ولون الش ذلك س وك
  ).5(وكان وجود ھؤلاء قبل ظھور الفلاسفة

ونجد أكثر مجالات الفصاحة  ، حكمةواشتھر العرب قبل الإسلام بأنھم أھل      
اء             ة  وحكم ى الحكم رة إل ان كثی ي أحی دھم وف و الشعر یتجھ عن ة وھ ي العربی ف

ن   ، العرب في الجاھلیة من أھل الوجاھة والمكانة الاجتماعیة س ب ونذكر منھم ق
ب المشھور    ادي الخطی ھ       ، ساعده الأی د الرسول صلى االله علی ب ج د المطل وعب

لم ل ، وس ي س ن أب ر ب رموزھی اعر المخض اعر  ، مى الش ري ش لا المع و الع وأب
ھور  ة المش ل   ).6(الحكم ام قب وم الع ذا المفھ ة بھ وا الحكم ا عرف العرب أیض ف
فة  رفتھم للفلس عوب، مع م الش د معظ ر عن ذلك تنتش ة ، وك ن الحكم مع ع فنس

  .الصینیة والحكمة الھندیة 
رة موج              م وخب اج فھ ذا ھي نت ام ھ ا الع ي مفھومھ ات   ة إھ والحكمة ف ى غای ل

تقن         إ، لذلك ف)7(عملیة حیاتیھ ا وی ائق الصناعات ویحكمھ ن یحسن دق ال لم ھ یق ن
ا نعتھا حكیم ي     . )8ً(ص ة ف ة معمق ون ذات تجرب ى أن تك نفس إل ل ال دما تص فعن

ك        ي ذل ة ف ة الحكم ى مرتب احبھا إل ل بص درتھا تص ب ق ا وبحس ا فإنھ ال م مج
  .)9(المجال

وم ال       ذا الشكل الموسع     وإذا كانت الحكمة بھذا المفھ ي منتشرة بھ ا  ، عمل فإنھ
دماء      ان الق عب الیون ا ش تص بھ في اخ ا الفلس ق ( بمعناھ رف  ، )الإغری د ع فق

اء  دماء بالحكم ان الق فة الیون بعة ، فلاس اء الس دمتھم الحكم ي مق الیس  :وف ط
  .  )10(وأفلاطون، فیثاغورس، سقراط، ابیذقلیس، انكسیمانس انكساغوراس

ر ا       ن یعتب اك م ةوھن اء الخمس ذقلیس أول الحكم م، بی : وھ
ن ھؤلاء الخمسة  أو، وأفلاطون، وأرسطوطالیس، ابیذقلیس،فیثاغورس  سقراط

انیین  ع     . )11(المتفق على استحقاقھم اسم الحكمة عند الیون رأي یشترك م ذا ال وھ
ة  ة الیونانی اطین الحكم ل أس میة أوائ ي تس ابق ف رأي الس ي ، ال م ف ف معھ ویختل

ع ھؤلاء      والمھم في ا، آخرین دأت م ا الفلسفي ب لأمر أن الحكمة الیونانیة بمعناھ
  . القدماء من الیونانیین 

ى               وا إل ذین اتجھ ى ال ة عل ي الحكم ظ محب ق لف اغورس أطل ال أن فیث ویق
ة   وان المعرف ن أل ك م دا ذل ا ع وا م یاء وترك ة الأش ة طبیع م ، دراس م ل ن ھ ولك
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ن     ویذھب رأي آخر، یطلقوا على أنفسھم ھذه التسمیة ار سقراط أول م إلى اعتب
میة   ذه التس تعمل ھ ة: اس ب الحكم فة وراء   ، ح ؤلاء الفلاس ع ھ ان تواض د ك وق

اء     یس الحكم ة ول ي الحكم ذین     ، تسمیة أنفسھم بمحب ى خلاف السوفسطائیة ال عل
  . )12(بأنفسھم كانوا یسمون أنفسھم حكماء إعجاباً

ة        ة القدیم ة الیونانی ي اللغ ة  ( وف مى ) الإغریقی دھم یس فة وواح ؤلاء فلاس ھ
ك    ةھم منزل رفع الناس مكانة في مجتمعھم وأجلّأفیلسوف  وفلاسفة الیونان  وذل

ة     یة والمنطقی ا الریاض اء بفنونھ ة والاعتن ن الحكم نھم م ر م ا ظھ دیراً لم تق
  . )13(والطبیعیة والإلھیة والسیاسیة والمنزلیة و المدنیة

ف       ة فلس ة لكلم ي العربی وي ف ى اللغ ة   والمعن ة الحكم و محب ة ھ ة الیونانی
ة   ذه الكلم ت ھ فة ( وانتقل ة      ) الفلس ي اللغ ھ ف ا تعنی ي م ة لتعن ة العربی ى اللغ إل

ة   ، الیونانیة ة لكلم ة  ( وصارت تستعمل مرادف ي     .  )14()الحكم ا نجد ف راً م وكثی
فة أو   ة الفلس ان كلم یم مك ة أو الحك ة الحكم ع كلم ة وض ؤلفي العربی ب م كت

یم الأول    الفیلسوف وبالعكس، و اء الإسلام ،والحك عبروا بفلاسفة الإسلام وحكم
  . )15(على الإطلاق عند ھم ھو أرسطو) المعلم الأول (

ة  ، وعرف العرب بعد الإسلام علوم فلاسفة الیونان       فقد ترجمت إلى العربی
ات   ي الإلھی بھم ف ات، كت ق، الطبیعی لاق، المنط ب   ، الأخ ك  الط ة، الفل السیاس

ل      وأطلق ، الموسیقى وم الأوائ وم اسم عل ذه العل ى ھ ة  ، وا عل وم القدیم أو ، أو العل
وم  ، علوم القدماء ك العل ذه   ، وھو اسم أطلقھ المؤلفون المسلمون على تل أتي ھ وت

وم          ي العل انھم وھ ي زم ة ف لمین المحدث وم المس ل عل ي مقاب دھم ف میة عن التس
  .) 16(الشرعیة

ان  ، لقدیمة في الإسلامویمكن إرجاع كلمة حكمة إلى أول نقل للعلوم ا      فقد ك
ان     ) م 709=  ھ ـ90ت ( خالد بن یزید بن معاویة  یم آل مروان وك یسمى حك

ي نفسھ   وم    ، فاضلاً ف ة للعل ة ومحب ھ ھم م الصنعة      ، ول اء عل ى اقتن م  (اتجھ إل عل
اء  ة      )الكیمی ون مدین انوا ینزل ذین ك ان ال فة الیون ن فلاس ة م ر جماع ذلك أم ، ل

ي الطب   مصر وأتقنوا العربیة بترج مة الكتب في الصنعة بالإضافة إلى الكتب ف
د    ، وھذا أول نقل كان في الإسلام، والفلك من الیونانیة إلى العربیة رر خال د ب وق

ة           ي الخلاف ان یأمل ف ھ ك ذه الصنعة بأن اء ھ ى اقتن ھ إل  بن یزید بن معاویة اتجاھ
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ق   م یتحق ھ ل ن أمل ي    ، ولك م ف ب العل ى مرات وغ أقص ك ببل وض ذل أراد أن یع  ف
  . )17(الكیمیاء وصولاً إلى صیاغة واستخلاص الذھب طلباً للثروة

ر         ي عص ئت ف ید  وأنش ارون الرش ھھ ة   وابن أمون دار الحكم الم
ـ 202ـ198( ة   )م 817ـ813ھ فیة خاص ب الفلس ة للكت ي خزان ذلك ، ، وھ ول

یلھم           وا بم ن عرف ة مم ذه الخزان وا أمر ھ ذین تول ان ال أطلق علیھا ھذا الاسم وك
  .)18()الفلسفة ( مة إلى الحك

ق              عة الأف ي س ذي یعن ام ال ا الع ة بمفھومھ ة حكم بق إن كلم ا س ر مم یظھ
ھ       ا یعنی ي فیم ذي یعن الفكري وعمق التجربة العملیة یقترب من مفھوم الفلسفة ال

ل   یم العق ة وتحك ك النباھ ري وتل ق الفك ذا العم یة  ، ھ ي خصوص ان ف ا یلتقی فھم
  .وتمیز صاحبھما على غیره

ي     ویق      ك الت ا وھي تل ترب المفھومان من بعضھما أیضا في أفضل مجالاتھم
ھ   اه إلی الى والاتج بحانھ وتع ة االله س ى معرف ھ إل ة  ، تتج ة القدیم فة وخاص فالفلس

ي      ا ف ى عرف أھلھ والوسیطة تقدم نظرھا وتأملھا في ذات االله على كل نظر حت
ین   فة الإلھی دیم بالفلاس فة الإسلا  ، الق ھ فلاس ق علی ا أطل و م ى وھ فة الأول م الفلس

رفھ    وعھا وش مو موض اراً لس ي      ، اعتب ة ف الات الحكم ل مج د أفض ذلك نج وك
ھ      ة االله سبحانھ وسلوك السبیل إلی ذا   ، عمومھا تلك التي تتجھ إلى معرف ا ھ وربم

ان     فة ك وم الفلس ة ومفھ وم الحكم ین مفھ ارب ب د   (التق طفى عب ى رأي مص عل
  . )19(ة على كلمة الفلسفة الیونانیةممھداً لإطلاق كلمة الحكمة العربی )ق ازالر

ا          ة بمفھومھ ن الحكم فة ع ا الفلس د فیھ ة تزی ات جوھری اك اختلاف ن ھن ولك
دي ھي   العام  فالفلسفة كما یعرّ ائق الأشیاء    :فھا الفیلسوف العربي الكن م بحق العل

یة  ة الإنس در الطاق ى ق ان     ، )20(عل درة الإنس ب ق ة حس ن الحقیق ث ع ي البح فھ
ذا تخ   ي         وھي بھ ة ؛ فھ ي تكون نتیجة ولیست مقدم ة الت ة العام ف عن الحكم تل

ا        ن خلال ممارستھ المتواصلة لمجال م فالفلسفة  ، نتیجة تراكم خبرة الإنسان م
ومصطلحات متواضعة بین أصحاب  ، نظر عقلي وتأملي قائم على منھج خاص

د   لا المذھب ،ھدفھا إقناع الآخر بصحة اتجاھھا في تفسیر الأشیاء والفیلسوف ق
  .یعتد بالواقع وإنما یكفیھ أن تأتي تفسیراتھ منسجمة مع نسقھ الفلسفي 
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وفي كل الأحوال فالفلسفة والحكمة العامة یعنیان التمیز والخصوصیة  ولا       
ھ    ، فإن الشيء إذا صدر من أھلھ وبدأ من أصلھ، ریب في ذلك ى ذوی وانتسب إل

ھ  ي نفس لم ف ھ ، س ت فخامت تحق  ، وبان ر الاس وھد أث ن   وش در م ھ ،وإذا ص اق فی
ن متصنع    دا م ھ    ، متكلف ،وب ة علی ر الغرب ان أث ل الاستیحاش    ، ب وظھرت مخای

ـھ ، فیھ ـل      .   )21(وعرف شمائـــل التحـیــر منـ ین أھ ـارق ب ـون الفـــ ـذا یك وھكـ
  .وما دونھم ) فلاسفة وحكماء ( الحكمـة 

  ـ : الحكمة في مفھـومھـا القرآني  
ـلاق    االله ھـــو العلــیم      ـلى الإطــ ـم عــ ـي     ، الحكیــ م أزلــ ـم الأشیاء بعل یعلــ

و    ـم  فھ ة  " دائـــ یم ذو الحكم یاء      ، الحك ة أفضل الأش ارة عن معرف ة عب والحكم
وم  و ل العل بحانھ وتعال أبأفض و االله س یاء ھ لّ الأش ـج ھ  أو.. ىـ رف كن ھ لا یع ن

ره  ھ غی ق .معرفت یم الح و الحك م  فھ ھ یعل یاء بأجألأن لّ الأش ـج ـلّ العلـ إذ  .وم ـ
ھ     أ ور زوال ذي لا یتص دائم ال ي ال م الأزل و العل وم ھ لّ العل وم  ، ج ابق للعل المط

رق  ة لا یتط بحانھ   إمطابق م االله س ذلك إلا عل ف ب بھة ولا یتص اء  ولا ش ھ خف لی
الى یم   ، )22(" وتع یم حك دن عل ن ل ریم م القرآن الك امع  ، ف اب الج و الكت وھ

ى  ة وأعل ب الحكم مى مرات من لأس ان و المتض ازل البی ة  أمن وه البلاغ ي وج رق
  فماذا جاء فیھ عن الحكمة والحكیم ؟

ز         ھ العزی ي كتاب الى ف ال االله تع ا :ق ولاً ربن یھم رس ث ف نھم وابع وا  م یتل
زكیھم  ة وی اب والحكم م الكت ك ویعلمھ یھم آیات ـمإ، عل ـز الحكیـ ت العزیـ ك أن  ن

رة ( ال ، )129/ البق ولاً وق یكم رس لنا ف ا أرس و كم نكم یتل ا ا م یكم آیاتن عل
  )151/البقرة(ویزكیكم ویعلمكم الكتاب والحكمة ویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

ال تع   ة االله عل  الى وق روا نعم ة   أا وم م یكواذك اب والحكم ن الكت یكم م زل عل ن
ھ واتق كم ب ل شوا االله ویعض وا أن االله بك ی ئٍاعلم ـرة (  م عل )   231/ البقـ

ال  ل داود وق الوت و وقت اء   أج ا یش ھ مم ة وعلم ك والحكم اه  االله  المل  ت
د          وقال سبحانھ ، )251/البقرة( ة فق ؤت الحكم ن ی ن یشاء وم ة م ؤتي الحكم ی

اب  أوتي خیراً كثی وا الألب رة  (   راً وما یذّكر إلا أول ال ) 269البق ا    وق د أتین فق
اًُ عظیم     اھم ملك ة وآتین ال تع  ) 54/ النساء ( اً آل إبراھیم الكتاب والحكم  الىوق

ك علیك الكتاب والحكمة وعلّاالله نزل أو  مك ما لم تكن تعلم وكان فضل االله علی
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اً   اء(  عظیم ال ، ) 113/ النس ر    وق ریم  اذك ن م ى اب ا عیس ال االله ی إذ ق
ـلاً      د وكھـ ي المھ اس ف نعمتي علیك وعلى والدتك إذ أیدتك بروح القدس تكلم الن

ل  وإذ علمتك الكتاب والحكمة وال ـوراة والإنجی دة الم(تـ ال  )  110/ ائ أدع  وق
التي ھي        ة والموعظة الحسنة وجادلھم ب ك   أإلى سبیل ربك بالحكم حسن إن رب

الى  ، )125/النحل(  علم بالمھتدینأھو أعلم بمن ضل عن سبیلھ وھو  وقال تع
ال   )20/ ص ( وشددنا ملكھ وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب  في نبیھ داود وق

  .)58/ آل عمران(  لك نتلوه علیك من الآیات والذكر الحكیم ذ سبحانھ
/  209بقرة ال( إن االله عزیز حكیموكثیراً ما یختم آیاتھ بقولھ سبحانھ       
220(  .. إن ربك حكیم علیم  ) 139، 28، 83الأنعام (،  .. إنھ علیم
  .والآیات في ھذا المجال كثیرة ، )58/ آل عمران (  حكیم

  ـ:ما یمكن إقراره من خلال استقراء الآیات السابقة الآتي و   
یم  ، إن االله ھو الحكیم المطلق .1 ھ المصدر الأ  ، وسمى نفسھ الحك  سمى لأن

  .والأكمل للحكمة 
  .المتصرف في خلقھ بمقتضى حكمتھ  إنھ تعالى .2
ھ أ .3 ھ  أن اء بإذن اروا حكم ة فص لھ بالحكم اءه ورس ى أنبی م عل ب ، نع وطل

ادة االله     منھم توجیھ ھذه الحكم ى الحق وعب ة لھدایة الناس  وإرشادھم إل
  .وحده 

  . نزل الكتب السماویة وآخرھا القرآن الكریم وسماه الذكر الحكیم أو .4
ى          .5 الى عل ا االله تع ي أنزلھ ة ھي الت ات القرآنی ا الآی إن الحكمة التي تقرھ

م      ن العل ھ م ا وھب ز وم االله  ، رسولھ في كتابـــھ العزی لھ    أف ى رس زل عل ن
  .الحكمة وعلمھم إیاھا لأنھ مصدر الحكمة فھو الحكیم العلیم  وأنبیاءه

ھ              مْ ویقصد ب ھ فصوص الحِكَ ي كتاب والقرآن كلھ حكمة یقول ابن عربي  ف
  القرآن  

  .   )23("الحمد الله منَزّل الحِكَمْ على قلوب الكَلِمْ: " الكریم   
  :الحكمة في أقوال بعض الحكماء

ھ ا        قراط قول ن س ھ جاء ع دة ولا دنس ر فاس ة غی ة طاھرة مقدس لا ، لحكم ف
ة  ونصونھا عن   ، ینبغي لنا أن نستودعھا الأنفس الحیة، وننزھھا عن جلود المیت
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اً   ھ       القلوب المتمردة، لذلك لم یصنف سقراط كتاب ن تلامذت ى أحد م ى عل ولا أمل
ن أ    وإنما كان یلقنھم علمھ تلقیناً، ما أثبتھ في قرطاس ده أسمى م ة عن ن ، فالحكم

  .تودع في كتب وأوراق 
ال  : " وسئل أفلاطون       م : من أتقن الناس في أمور الحكمة ؟ فق ھ    أفھمھ لرأی

ورة  ي المش بھم ف بھة  و، وأرغ د الش م عن ر   ، أوقفھ ق النظ ھ طری ى یمكن حت
ن    " والامتحان ر م ذي یكث والفھم للرأي یعني إبداء الرأي بعد تروي وتفكیر، وال

ذ    ا ویأخ ب فیھ ورة ویرغ ذاًالمش ون ناب حھا یك لم الآراء وأص ب  بأس للتعص
الرأي  ر والشر         ، ب ور الخی ي أم ذي یتحرى ف و ال د الشبھة فھ ف عن ذي یق ا ال أم

  .للنظر والاستدلال  فالذي یسلك ھذا المسلك ویطبقھ یكون مؤھلاً
طو       ال أرس ل     : وق رآة العق نفس وم لاح ال دبیر وص ة رأس الت ون الحكم تك

ا فھي   أما ، المحبوبات وبھا تذل المكروھات وتعز حسن رأي من حقق في طلبھ
ا      ف بھ س المتص لاح نف ى ص ة عل ل وعلام ة العق ى رجاح ل عل ة ، دلی فالحكم

نفس    اًتجعل صاحبھا قادر ور ال على غلبة كل مكروه ونصرة كل محبوب في أم
  .والبدن

لام        ي الإس ا ف لم   : أم ھ وس لى االله علی ول االله ص ى رس ب إل د نس ـع، فق دة ـ
نداً   ، ث في الحكمةــــأحادی ا س د لھ ي بعض المصادر      والتي لم أج ل وظھر ف ، ب

ھ   ، والمراجع أنھا أقوال مأثورة ال     أفقد نسب إلی لم ق ھ وس ھ صلى االله علی ا  :" ن م
ة أ لام الحكم ن ك دق بأفضل م دق متص ق ولا تص ق منف یم ، نف ھ الحك م ب إذا تكل

ة ونعم  " وقال ، "والعالم فلكل مستمع منھم منفعة ن    نعم الھدای ة م ة الكلم ة العطی
كلام الحكمة یسمعھا الرجل المؤمن ثم ینطوي علیھا حتى یھدیھا لأخیھ المؤمن  

الحكمة ضالة المؤمن یأخذھا من حیث وجدھا ولا یبالي من أي وعاء  " وقال " 
ت  ال ، "خرج نھ    " وق يء أحس ل ش ن ك ذوا م ر فخ م كثی ال ، "العل الط " وق خ

دنیا    " وقال ، "ء الحكماء وسائل العلماء وجالس الكبرا ي ال د ف سكن االله  أمن زھ
  ) .24( " نطق بھا لسانھ أتعالى الحكمة قلبھ و

ھ             ى الرسول صلى االله علی ث إل ذه الأحادی وبغض النظر عن صحة نسبة ھ
ة   وسلم  فھي بحسب نسقھا تدل على أنھا صادرة عن حكیم مدرك لأھمیة الحكم

ل یقصد إلی   ، وفضل الحكماء ا   وأنھا مطلب كل عاق ى أھلھ ا وال ان   ، ھ ا إن ك لأنھ
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ال      ل صفات الكم ھ وبك ھ وقدرت موه وجلال ف بس ن االله فھي تعری ا ع الكلام فیھ
ة أو صناعة    إالتي یتصف بھا  و ي أي مھن ن كانت قول في النفس أو الجسد أوف

ا جاءت الشرائع للحث           لم وھو م اء الأفضل والأس ى اقتن أو علم فإنھا توجیھ إل
  .ومن ھنا جاء تمجید الحكمة والحكماء ، العقل السلیمعلیھ لأنھا لا تختلف مع 

ا     : "قال علي ابن أبى طالب رضي االله عنھ       وا لھ وب واطلب ذه القل روحوا ھ
اً :" وقال الكندي " . الحكمة فإنھا تمل كما تمل الأبدان طرائف  من لم یكن حكیم

قیماً   زل س م ی ري  " . ل ون المص ال ذو الن ـ  245ت(وق د  الز) : "م 859 -ھ ھ
ة ورث الحكم حة ، ی ورث الص ة ت نفس   ، "والحكم قل ال ي ص ا ف ة أھمیتھ فللحكم

ن   . والجسد والتوجیھ الروحي للإنسان المتدین  ن أراد م ویشترط الفارابي في م
ا   وغ مراتبھ ة وبل ي الحكم لمین الشروع ف اباً:المس ون ش زاج  أن یك حیح الم ص

وم   متأدباً ة و عل اً  الشرع أولاً  بآداب الأخیار، قد تعلم القرآن واللغ  ، ویكون عفیف
ة   معرضاً صدوقاً ویكون  ، عن الفسوق والفجور والغدر والخیانة والمكر والحیل

ر مخل        ى أداء الوظائف الشرعیة غی ل عل ھ مقب ن مصالح معاش ال ع ارغ الب ف
اً ، بركن من أركان الشریعة ولا بأدب من آدابھا اء   معظم م والعلم ذه  ، ) 25(للعل فھ

  .  خصائصھا وكل من توفرت فیھ كان حكیماًھي الحكمة في سماتھا و
  :الصلة بین الحكمة والشریعة 

الحكیم المطلق ھو االله تعالى وتقال الحكمة على سبیل التجوز والاستعارة          
راكم            ك وت ي ذل د ف ال الجھ د  إعم ولات نصیباً بع ي المعق ن أدرك  ف على كل م

ھ،    دنو من ة االله وال ك لمعرف ھ ذل رة وتوجی إذا ك"الخب ي   ف ة ف عادة الأبدی ت الس ان
ھ ف        ة كبریائ ھ ومعاین الى ومشاھدة جلال ن االله تع ك لا یحصل ولا   إالقرب م ن ذل
  . )26("یتیسر إلا بالحكمة  فلا شئ أعظم منھا ولا أتم فائدة منھا 

ذي         ور ال الى، والن ة االله تع ى معرف ان إل یلة الإنس فة وس د الفلاس ل عن والعق
مجاھدة والعبادة المستمرة المتحققة  بالحیاة الصوفیة  یقذفھ االله في القلب بفعل  ال

وفیة   ة الص حاب التجرب د أص ة عن یلة المعرف رون  ، وس نھم لا ینك دلون م فالمعت
ي          و أساس النظر والتفكر ف اة التصوف فھ ى حی العقل وإنما یجعلونھ متقدماً عل

دبره     رآن وت م الق اس فھ و أس ق االله وھ ي  ، )27(خل ول الغزال تتب  أو" یق ى یس نّ
اھج البحث والنظر         ا ر  وینكر من ر والخب د الأث ع بتقلی ن یقن م  ، لرشاد لم أولا یعل
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لم         ھ وس ول سید البشر صلى االله علی تند للشرع إلا ق ھ لا مس ل  ، ان ان العق وبرھ
ي    ن اقتف واب م دي للص ف یھت ر، وكی ـا أخب دقھ فیمــ ـھ ص ذي عرف بـ ـو ال ھـ

ور الشرع ولا إستبصر؟      ، محض العقل واقتصر ـاء بن ا استضـ د   ..وم ات ق ھیھ
ألیف الشرع        أخاب على القطع والبتات وتعثر ب ع بت م یجم ن ل ال الضلالات م ذی

تات   ذا الش ل ھ ور   .. والعق ى ن ور عل رع ن ع الش ل م ل ، )28(" فالعق م أھ فمعظ
ا ر بم ة     النظ ى العلاق دون عل ة یؤك وفیة المعتدل ات الص حاب الاتجاھ یھم أص ف

و   ، بین الشرع والعقل ولكنھم لا یعنون بالعقل ما تعنیھ الفلاسفةالوطیدة  ا ھ وإنم
  .النظر والاستدلال على الطریقة الإسلامیة

د  ، وقد  كانت العلاقة بین العقل الفلسفي الإسلامي والشریعة محل جدل         فق
ا لحق       اني وم راث الیون ل الت عرف العرب الفلسفة مع بدایة عصر الترجمة ونق

ة لسفات وخاصة الأبھ من ف ال بشأنھا     ، فلوطینیة المحدث د اختلفت ردود الأفع وق
ـدي        ـل الكن ـة مث ـم الفلاسف ـا وھ ـرز لأھمیتھـ ا المب ارابي ، بین المؤید لھ ن  ، الف اب

ینا د ، س ن رش ین     ، واب ق ب ة  والتوفی ى العربی ا إل ب مفاھیمھ اموا بتقری ذین ق ال
وفریق آخر معارض  ، صوصتفسیراتھا للوجود وما أقرتھ الشریعة في ھذا الخ

دة   مبطل لھا قائل ى العقی ى     ، أنھا ضارة بالدین مشوشة عل ي إل ل وذھب الغزال ب
ا    ي بم م الإلھ اد والعل الم والمع ود الع ائل وج ي مس ولھم ف فة لق ر الفلاس د تكفی ح

  .  یخالف الشریعة 
ول         وھنا نحدد موقفین تجاه الفلسفة الأول یؤیدھا ویدعو إلى الأخذ بھا  ویق

ا  والآخر     ھ بینھم أن ما یظھر من تعارض بینھا وبین الشریعة ممكن التوفیق فی
ل           ھ، ب دین ضارة ب ة لل ة مخالف ات الفلاسفة الإلھی رى أن نظری معارض منكر ی

  .وذھب المتشددون إلى إبطال الفلسفة كلیة وبكل مجالاتھا دون استثناء
كالیة ا         لال الإش ن خ ریقین م ین الف لاف ب ور الخ ارابي  ویتمح د الف ي وج لت

ي       وابن سینا  ة ف ا والمتمثل ة،  أنفسھم أمامھ م  أومن سار على فلسفتھما الإلھی نھ
ا         ي منھ دة الإسلامیة والت ة للعقی دین الإسلامي المكون مسلمون یقرون بمبادئ ال

دث أن ا الم مح ئ  ، لع ل ش م ك ات  (  وأن االله یعل ات والجزئی اد ، )الكلی وأن المع
ی میاً نفس ون جس اً  ووالبعث یك فة  إاً مع ین بفلس انوا معجب ب آخر ك ن جان م م نھ

ة      اظ ودق وة الألف أرسطو  التي وجدوا فیھا غایة العقل في المنھج والأسلوب  وق
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یلة إلا         ن وس ا م م یجدوا معھ ى درجة ل العبارة بشكل جدید علیھم  انبھروا بھ إل
ھ           ا أقرت ات أرسطو وم ین نظری ن تعارض ب دى م ا ب ین م  اللجوء إلى التوفیق ب

  .الشریعة من مبادئ وأسس 
یض الأ        ة  الف ؤلاء نظری تعار ھ ة   واس ة التوفیقی ذه المھم ام بھ ة للقی فلوطینی

ادي    ون الم ین االله والك ول ب لة  العق ع سلس ى وض ي أدت إل اً  ، ،والت ك تفادی وذل
م( ب رأیھ الم  ) حس ین االله والع رة ب ة المباش ول بالعلاق ك  ، للق ھ ذل ؤدي إلی ا ی لم
ول    ، ن تغییر في العلم الإلھيم)حسب تحلیلاتھم( ى الق لیصلوا في نھایة الأمر إل

ذات  ي ر   ، بأن العالم محدث بالزمان قدیم بال ین     اوأوھى النتیجة الت اً ب ا توفیق فیھ
  .قول أرسطو بقدم العالم  والمبدأ الإسلامي المقر لحدوثھ 

ة االله               د علاق ي تحدی اه ھؤلاء الفلاسفة ف ذي تبن ذا الاتجاه ال الم   وكان لھ بالع
أثره في الإعلان عن معارضة  كثیر من فقھاء الدین المعتدلین للفلسفة وخاصة  

ة  د          ، الإلھی ة عن ة وثنی ن عقلی ادرة ع ا ص ا باعتبارھ ل مجالاتھ ھا بك أو رفض
  .)29(المتشددین

  :أدلة المبطلین للحكمة بمعنى الفلسفة 
ا م              ا رأوه فیھ د الفلسفة لم ى نق ات   اتجھ كثیر من الأئمة إل ار ونظری ن أفك

بطل كل مجالات    أواختلفت مواقف ھؤلاء بین من ، تھدد الدین وتشوش العقیدة
ن     أالفلسفة دون استثناء ومن  الآخر، فمم ذ ب ى الأخ بطل بعض مجالاتھا ودعا إل

ان    ، بطل الفلسفةأ ة النعم ى حنیف د  )  م  767/  ھ ـ 50( في عمومھا الإمام أب فق
ا  ن مق ذر م فیة وح وم الفلس ن  ذم العل ا م لام واعتبرھم اء الك فة وعلم لات الفلاس

دة        ور العقی ة لأم ن مخالف ا م وال المفكرین فیھم ودعا  ، البدع في الدین لما في أق
  ).30(طریق السلف  إتباعإلى 

ك        ام مال ا الإم ـ  179ت (أم د ) م  795/ ھ ة   أفق وم العقلی ا العل ل أیض بط
ك        م الكلام وذل ل الفلسفة وعل ا      المحضة المستحدثة مث دم تعرض السلف لھم لع

دع     ، ونھى عن الخوض في ھذه المسائل لأنھا بدعة ا سئل عن أھل الب ردّ ، ولم
ھ ولا        ھ وقدرت ھ وعلم ن أسماء االله وصفاتھ وكلام بأن أھل البدع من یتكلمون م

ابعون    حابة والت ھ الص كت عن ا س كتون عم ذه    ، یس ي ھ لام ف ان الك و ك ال ل وق
ام والشرائع    المسائل علماً لتكلم فیھ الصحابة  ي الأحك ام  ، )31(كما تكلموا ف وللإم
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ى   مالك قول مأثور في كیفیة الجلوس على العرش في قولھ تعالى  الرحمن عل
توى  رش اس ھ( الع ھ  ) 5/ط ھ قول ث روي عن ول   : حی ر مجھ تواء غی إن الاس

ھ بدعة  والإ، والكیف غیر معقول اعتبر السؤال   ، یمان بھ واجب،  والسؤال عن ف
ك   .ثل ھذه المسائل الإلھیة بدعة یجب السكوت عنھا والكلام في م ى ذل وسار عل

  .)32(ومن تابعھم  وداود على الأصفھاني،، ن الثوريوسفیا، أحمد بن حنبل

ن           ام الشافعي م د الإم ر وكذلك نج و       أكث ا فھ دین للفلسفة بكل مجالاتھ المنتق
ركھم لسان     (    یذھب إلى أنھ  وا إلا لت اس ولا اختلف یلھم    ما جھل الن العرب وم

الطبع فلسفة أ  ، )33() رسطوطالیس أإلى لسان  ة     ویعني ب ي كاف رسطو طالیس ف
  .مجالاتھا 

یة لا           ة وریاض وم منطقی ى عل فة إل الات الفلس نف مج د ص ي فق ا الغزال أم
اؤه      ، علاقة لھا بالدین م یجب اقتن ة للعل ر المنطق آل ا    ، واعتب ذلك الحساب لم وك

ة فیھ من فوائد  علمیة ودین ة        ، ی ي الموجودات المادی ات فھي نظر ف ا الطبیعی أم
وم             ذه العل ھ ھ وم علی ذي تق ا الأساس ال ببیة باعتبارھ ة الس ى العلاق ووجھ نقده إل
ي     ك الت ة تل ة وخاص فة الإلھی ات الفلاس ى نظری ده عل ي نق ز ف ده یرك ن نج ولك

الم  ، كفرھم فیھا لقولھم بما یخالف الشرع دم الع االله  نأو، وحدد ذلك في قولھم بق
ط   أیعلم الكلیات دون الجزئیات، وب یاً فق م    )34(ن المعاد الأخروي نفس الغزالي ل ف

ات الفلاسفة        ي نظری ا جاء ف یقف ضد الفلسفة في عمومھا وإنما فقط عارض م
  . بشأن المسائل الإلھیة التي رأى فیھا مخالفة لمبادئ الشریعة

  : )35( أدلة المدافعین عن الحكمة بمعنى الفلسفة
، راداً من خلالھا )الفلسفة( الكندي بثلاث حجج لیدافع بھا عن الحكمةیأتي      

  : فیقول، على انتقادات معارضیھا
ا وسماھا         "نھ ـ إ1 م الأشیاء بحقائقھ ة عل د قنی ن عان دین م یحق أن یتعرى من ال

م        ة، وعل ة،وعلم الوحدانی م الربوبی ا عل یاء بحقائقھ م الأش ي عل راً،لأن ف كف
دین       فا )36("الفضیلة ھ ال دعو إلی ا ی ذا م لفلسفة تدعو إلى العلم بحقائق الأشیاء وھ

  .وھنا یلتقیان في الدعوة إلى وحدانیة االله والى طلب الفضیلة 
ول             ى الق ة إل فتھ الإلھی ي فلس ھ ف دي اتج ى أن الكن ا إل ارة ھن در الإش وتج

ھ العقل    ، بحدوث العالم مباشرة كما تقره العقیدة ك براھین ى ذل دّم عل دة    وق ة المؤی ی
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دافع        ، وخالف في ھذا أرسطو صراحة  د أن ی ي دفاعھ عن الفلسفة یری ھ ف وكأن
ات الفلاسفة وطرقھم           دین ،أي استخدام آلی دفاع عن ال ن وسائل ال عن وسیلة م

  .في الدفاع عن مبادئ الدین
ھ     " ـ إن ما تدعو إلیھ الفلسفة ھو  2 افع والسبیل إلی ة كل ن د عن كل    ، جمل والبع

را ھضار والاحت ھ الرسل الصادقة   ، س من ت ب ذي أت و ال اً ھ ذه جمیع اء ھ واقتن
ده     ة االله وح الإقرار بربوبی ت ب ا أت ا فإنم لوات االله علیھ ائل  ، ص زوم الفض وبل

ا     ا وإیثارھ ي ذواتھ ائل ف ادة للفض ل المض رك الرذائ ده  وت اة عن  )37(" المرتض
ع    والفلسفة في دعوتھا إلى اتباع الفضائل واقتنائھا وترك الرذائل  ق م ذھا تتف ونب

  .بھا الرسل  الشرائع التي جاء
اء الفلسفة یجب أو    " ـ الحجة الثالثة تأتي في سیاق منطقي جدلي مفاده 3 إن اقتن

یھم لا یجب؟ ف ا عل الوا یجب وجب طلبھ ا لا تجبوإ، إن ق الوا أنھ ب ، ن ق وج
ك   ة ذل روا عل یھم أن یحص اً  أو، عل ك برھان ى ذل وا عل ة  ، ن یعط اء العل وإعط

ا والبرھا ة بألسنتھم       ، ن من قنیة علم الأشیاء بحقائقھ ذه القنی ب ھ فواجب إذن طل
یھم   ف الفلسفة       ، )38(" والتمسك بھا اضطراراً عل ن تعری ق م ذه الحجة تنطل وھ

  .لتستند إلیھ في إثبات صحة الحجة 
ن رفضھم  أویري ، وینتقد الكندي رجال الدین المتشددین الرافضین للفلسفة     

ي  للفلسفة یرجع إم ا إلى جھلھم بأسالیب الحق  وطرق الاجتھاد والاستدلال العقل
ھ  دره وجلال ة ق ود االله ومعرف ى وج انتھم   ، عل ى مك ھم عل ى حرص ا إل وإم

  . )39(الاجتماعیة والدنیویة
ا لا   ، )الفلسفة ( فقد اتجھ إلى الدفاع عن الحكمة : أما ابن رشد       ووضح أنھ

ریعة   ع الش ارض م دفا  ، تتع ذا ال ص لھ ین     وخص ا ب ال فیم ل المق ھ فص ع كتاب
ائلین  ، الحكمة والشریعة من الاتصال وھو في ذلك یرد على مبطلي الفلسفة والق

ول  ، إنھا تتعارض مع الشریعة   ول أن نفحص       : ( فیق ذا الق ن ھ إن الغرض م ف
أم  على جھة النظر الشرعي ھل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع 

ھ  أمور ب ور أم م ا، محظ دب   إم ة الن ى جھ وب   ، عل ة الوج ى جھ ا عل  )40(وإم
وینطلق ابن رشد من نفس المقدمة التي انطلق منھا الكندي في إثباتھ إن الفلسفة  

ع الشرع     ق م اتتف ود االله    وإنھم ات وج ى إثب ان إل ك أن ، یتجھ الفلسفة لیست  " ذل
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ى الصانع         أشیئاً  ا عل ة دلالتھ ن جھ ا م ي الموجودات واعتبارھ  كثر من النظر ف
نوعات  اع ي مص ا ھ ة م ن جھ ي م انع   إف، ن ى الص دل عل ا ت ودات إنم ن الموج

ة بالصانع       أو، لمعرفة صنعتھا ت المعرف م كان ة بصنعتھا أت نھ كلما كانت المعرف
، فالنظر )41("وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات وحث على ذلك ، أتم

ي   أالعقلي في الكون وسیلة لمعرفة االله والفلسفة   یلة ف ك  كمل وس ق   ، ذل فھي تحق
  .ما دعا إلیھ الشرع من نظر في الكون وصولاً إلى معرفة الخالق 

ار              ى الاعتب دعوة إل ق ال ا تحق ك لأنھ واعتبر ابن رشد الفلسفة وسیلة إلى ذل
تدلال یس  " ن إف، أي الاس ار ل وم    أالاعتب ن المعل ول م تنباط المجھ ن اس ر م كث

اس   و القی ذا ھ ھ وھ تخراجھ من ا، واس ي   ، سأو بالقی اً ف ل نظرن ب أن نجع فواج
ھ الشرع   ، الموجودات بالقیاس العقلي وبیّنٌ أن ھذا النحو من النظر الذي دعا إلی

اس أوحث علیھ ھو أتم أنواع النظر ب اً    ، تم أنواع القی و المسمى برھان . ) 42("وھ
ي  دعوة        ن منطق الفلاسفة یلب وھكذا یصل ابن رشد إلى أن القیاس الذي ھو م

ك           الشرع في الن ي تل ادة ف ة الخالق والزی ى معرف ي ملكوت االله وصولاً إل ظر ف
  .المعرفة 

ر                د غی ى الأخذ بطرق  النظر عن ا إل ا دع ذا وإنم ولم یقف ابن رشد عند ھ
ة      ى خدم ة إل ـن ومتجھ ـع الدیـ یة م رق متمش ذه الط ت ھ ى كان لمین مت المس

ن ت  :" الشریعة ا لم ا إن ألفین ب علین د یج ذا فق ذا ھك ان ھ م وإذا ك ن الأم دمنا م ق
ان أن   السالفة نظراً في الموجودات واعتباراً لھا بحسب ما اقتضتھ شرائط البرھ

بھم  ، ننظر في الذي قالوه في ذلك ي كت اً للحق      ، وما أثبتوه ف ا موافق ان منھ ا ك فم
ا       ، قبلناه منھم وسررنا بھ وشكرناھم علیھ ـوافق للحق نبھن ر م ا غی ان منھ وما ك

ھ وعذرنا   ـى أن الفلسفة لا       ، )43(" ھمعلیھ وحذرنا من ـد إل ن رش ذا یصل اب وھك
ھ     " تخالف الشـرع بـل تؤیــده وتنصره  ل یوافق الحق لا یضاد الحق ب ویشھد  ، ف

ھ   ق  ، )44(" ل رر الح ریعة تق ق     ، فالش ى الح ول إل ى الوص عى إل فة تس والفلس
ریعة لأن      رره الش ذي تق ق ال و الح فة ھ ھ الفلس عي إلی ذي تس الحق ال الي ف وبالت

  .قیقة في الموضوع الواحد واحدة وفقاً لرؤیة ابن رشد الح
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  :الحكمة التي ھي ضالة المؤمن
ك              ام مال د الإم ي ھي عن المفھوم الشرعي والت ھ  : فسر الفقھاء الحكمة ب الفق

نّة رسول االله صلى االله       ، في الدین والعمل بھ ا س ى إنھ وذھب الإمام الشافعي إل
الى   ، كذلك  الإمام الطبريوھذا ما یذھب إلیھ ، علیھ وسلم ھ تع : وفي تفسیر قول

 ؤت ، یؤتي الحكمة من یشاء راً      ومن ی راً كثی ي خی د أوت ة فق ة    الحكم فالحكم
ھ        ، ھنا ھي علم الشریعة ي قول ة ف ا الحكم اس رضي االله  عنھم ن عب فقد فسر اب

الى  بیل  : تع ى س نة برأدع إل ة الحس ة والموعظ لال   ك بالحكم م الح بعل
ان       والحرام أي  ى درجة الإتق م بالشيء إل ي العل ة تعن ھ،  والحكم الشریعة والفق

ھ   ذلك الفق ة لأ    أوالموعظة الحسنة   . والعمل بھذا العلم وك ن الحكم ة م ل مرتب ن ق
بح         ـو الق ـى الضد وھ ـؤدي إل ـد ت ا ق وصفھا بالحسنة في ھذه الآیة دلیل على أنھ

  .)45(فتصیر غـیر حسنة ولذلك حددتھا الآیة بالحسنة

ام                 م بأحك رآن الكریم ھي العل ي الق ي جاءت ف ة الت وجملة القول إن الحكم
دین   ھ( ال ك أن     ،) الفق ل ؛ ذل م والعم ي العل ا تعن ي عمومھ ا  ف ھ، وإنھ والعمل ب

ى   ، ثمرة العلم العمل بھ والتصرف بمقتضاه والحكمة بھذا المعنى تبتعد عن معن
تن     ي مجرد لا یس ي نظر عقل ي ھ ا الت ي الفلسفة ومفھومھ ى  أد ف ان إل ر الأحی كث

ى عادة معظم     ، الدین دین، وتبق بل قد نجد منھا ما فیھ شبھة إن لم نقل مخالفة لل
ي     ق ف ل والتطبی ال العم ى مج ل إل اً لا ینتق اً  نظری أملاً عقلی فة ت ات الفلاس نظری

ان م الأحی كل ، معظ ى ش أتي عل ذي ی ك ال ة ذل ن  خاص دة ع ة بعی ات مثالی نظری
  .الواقع
اً  أم نستطیع القول ومما تقد       ن الحكمة تكون ضالة المؤمن عندما تكون علم
اً لسلوكھ إل      ) اًیفقھ( دینیاً  ھ ویكون ھادی ي حیات ى ـ ـیسیر علیھ الإنسان المؤمن ف

ة       ، رك نواھیھــرع وتــأوامر الشـالعمل ب إن الحكم ان ف ر مجال الإیم ي غی أما ف
ل  ان العاق الة الإنس ون ض ام تك ا الع ا الح، بمفھومھ ا  أم فة فإنھ ى الفلس ة بمعن كم

ده ویخد         ل یؤی دین ب ا لا یخالف ال ان منھ ا ك دین فم ا   دائماً تعایر بمعیار ال ھ كم م
ي       كان الحال في استعانة بعض    اء الإسلام  بطرق الاستدلال الأرسطیة ف علم

وم الإ ھالعل ذ ب دعاة للأخ ذا م إن ھ لامیة ف ل ، س ة للعق دم خدم ان یق ة إذا ك خاص
ر  لاميوالفك ا الإس ى   ، أم اً عل دین مشوش راً بال ون مض د یك ا ق ذا مم دا ھ ا ع م
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ھ  ھ وترك اد عن دة فیجب الابتع ل النظر  ، العقی ى أھ ة إل ي الحاج ذي یعن ر ال الأم
دقیق           ي الفحص والت ام ف ذه المھ ام بھ اء للقی ن العلم ة م ن   ، والفطن الأمر إذن م ف

وم ضالة المؤمن         ذا المفھ ة بھ دھا لا تكون الحكم فھي لا  ، شأن الخواص، وعن
  .تكون كذلك إلا بمفھومھا الدیني الفقھي الذي یھم كل مؤمن 

  ـ:الخــاتمة 
ارات        دم الحض ة ق ة قدیم انیة ، الحكم ات الإنس دم الجماع ا ق ل ، وربم فلك

  .ة في مجال ما من مجالات الحیاة جماعة إنسانیة حكماء یمثلون المرجعی
اني       اط الإنس دد مجالات النش ة بتع ددت مجالات الحكم ال  وتع ھ فیق وفاعلیت

اً وعل      االله حكیم ارف ب ى الع وي    على الطبیب حكیماً ویقال عل رأي ق ى صائب ال
  . الحجة حكیماً

اج  ، واتخذت الحكمة  معنى عاماً ینبثق عن ممارسة التجربة العملیة      فھي نت
رأي وصواب    ، الخبرة في مجال معین من مجالات الحیاة داد ال أو من شھرة بس

  .لتوقعات النظر والتحلیل وا
فة            ى  الفلس ن معن ف ع وم تختل ذا المفھ ة بھ ب   ، والحكم ي تركی ي تعن الت

ا          د لا تكون لھ دده الفیلسوف نفسھ وق اً لنظام یح الأفكار في نظریة متكاملة وفق
  .لواقع بل قد تكون مثالیة خالصة صلة با

ى الفلسف            ة بمعن ام بالحكم ا الع ة بمعناھ ا  إة والعلاقة التي قد تربط الحكم نھم
  .یجعلان المتصف بھما متمیزاً مخصوصاً 

ود االله والإ        م بوج ریعة العل ي الش ة ف ي الحكم ھ ال تعن ھ وبأن ان ب الق یم خ
ال،   ي المتصف بصفات الكم ھ    وتعن ل ب ي شرع االله والعم ھ ف ة ، التفق ا الحكم أم

ا الإلھي تعن       ي جانبھ ن       يبمعنى الفلسفة فھي ف ي الكون والاستدلال م النظر ف
ر      خلال ي أكث رتبط بالعمل ف ھ على وجود االله وتكون بذلك نظر عقلي مجرد لا ی

ة       ، الأحیان ین الحكم د  شكل الاتصال ب ى تحدی وبناء على ھذا اتجھ ابن رشد إل
  .والشریعة على طریقتھ ) الفلسفة (
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  ھابرماس والفلسفة
  )  التحول من فلسفة النسق إلى فلسفة النقد (

                      
  ناصر محمد الشعلالي. د                                                                                             

  قسم الفلسفة                                                                                               
  جامعة الزاویة  -كلیة الآداب                                                                                               

  
  مقدمة

ھ    وم  یواج في الی ر الفلس كالات متالتفكی دیات جمّة،وإش ھ تح رض علی ددة  تف ع
ة  ھ  مناھمراجع ھ وأھداف ین    ج ھ ب ایا،وتحدید موقع ھ للقض رق معالجت الات الوط مج

ة ال رى،  معرفی ة     الأخ ادین الفكری ي المی دتین      وف أثیر عق ت ت ع تح ي تق الت
ویتین،الأولى ي :ق ي التقن دم العلم دة التق ا خ عق يء وم ر س ن أث ھ م دمِّرة لّف ائج م ونت

لاً بھ  الدور الأصیل للعقل،واستبدلتأدت و دّر عواقب اغت    اًأداتی   اًتقنی  عق راب لا یق
ان وتشی ھ ئھ والإنس ا یھم در م لبق يء  أولاً وقب ل ش ةك ق الھیمن وم  تحقی ة للعل التقنی

وتربطھ  لا زالت تأسر الفكر    التي عقدة الارتباط بالفلسفة النسقیة :والثانیة .الطبیعیة
ھ، اط یصعب حلّ جن  برب ل س جنھ داخ ھ وتس عب الخروج من جّانھ یص  أو تجاوز س

ب ول ذا الس وم   ب أو ذاك ھ فة الی د الفلس دتین،   تری اتین العق ن ھ رر م فظھرت أن تتح
ا  ة تیارات عدید اً  لاتجاھاتھ ة موضوعنا     وظفت الفلسفة طبق ا،غیر أن أھمی وتطلعاتھ

فة     ك الفلس ن تل ق م اً،    تنبث دیاً اجتماعی اً نق ذت طابع ي اتخ ت مدر  الت د دعم ة  وق س
ـ    ھاامنظو الفلسفة في غدلتفرانكفورت ھذا التطلع الفلسفي  ا  ــ ر جیلیھ ـ   عب اً  ــ توجھ

وم  بموجبھ نت تمكّ اجتماعیاً نقدیاً ین العل راً    من احتلال موقعھا ب الباً بوصفھا تفكی  .س
د حاول  و ة   تق ذه المدرس دیم  ھ ة   تق ة نقدی ة أو نظری فة نقدی ار   فلس من إط ض

اعي ھ  فظّوُ،اجتم دفی راض تحرریة  النق ة أغ ذا ال طلِّوسُ،لخدم د ھ ى نق ل  عل العق
   .الذي غدا عقلاً أنانیاً ذاتھ الغربي
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ا     ن ھن ر وم ي  ت ظھ ة ف ةالرغب ع    دراس ي المجتم ان ف اع الإنس ة  أوض ومحاول
ویره  تبداد  تث ور والاس ف والج اھر الزی د مظ د أن ض دّ  بع وھرهفق ھ  ج  وماھیت

ھ  ي ومنزلت عف ان اللج ؛المجتم ذلك ك راً   وءل ة أم ة الاجتماعی فة النقدی ى الفلس إل
اط   ان الارتب ا   ملحاً،وك اً كلیاً،كم راً مرفوض قیة أم فة النس ك بالفلس ى ذل ب إل  ذھ

  .* ھابرماس
  : فلسفةلل الراھنةمھام الالنظریة النقدیة و )1

اس       إن ال    د ھابرم فة عن ى الفلس ي معن ث ف دي   بح ھ النق ا وموقف تلزم   منھ یس
ي   ر ف رورة النظ د ھنا،     بالض ي إلیھا،وأقص ي ینتم ة الت ف المدرس ة مموق درس

ورت بنظریتھ  ة فرانكف د    ا النقدی ا الثاني،فق ى جیلھ اس إل ي ھابرم ي ینتم كلت  الت ش
ورت  ة فرانكف فیاً  مدرس اراً فلس تقلاً تی أن   مس أنھ ش وجي،أو  ش ار الفینومینول التی

ي الفكر       وحازتالوجودي،أو البراغماتي،أو الماركسي، راً من الدراسة ف نصیباً واف
في ازت  الفلس ا ح ك  مثلم ارات تل ا  ، التی ك لم ذه المدرس  وذل ن دور ة لھ ي  م ام ف ھ

فیة    ة فلس طلاع بمھم ن     الاض ر م ھ كثی ت فی أً وقع ا خط تدرك بھ فات  تس الفلس
ة جد رع لمھم بیالسابقة،وتش دة نس فة  اً ی ا الفلس ون بموجبھ اراًتك اً  إط مرجعی

د ھ،     ،وللنق لاً علی دت ثق ام غ ن أوھ ر م وى    لوتحرر الفك ة ق ن ھیمن ع م عتق المجتم
یة  تقطابیة سیاس ق التحول الاجتماعياس د العتعی وتي ،وتعتم فھما ق ة بوص م والتقنی ل

  .ھاوتبریر القائمة في دعم مشروعیة السلطة تسھمانإنتاج 
تندت ا     د اس فة       لق ن الفلس ا م ي موقفھ ورت ف ة فرانكف ة لمدرس ة النقدی لنظری

وعاتھا   ى موض ھا عل ا الواعتراض قیة وتوجھاتھ ى نس دةعل ة جدی ن ، رؤی ق م  تنطل
التراث    ر ب الھا المباش دي اتص ي    ا النق انطي والھیجل راث الك یما الت لألماني،لاس

ي  دي،والماركس ا   والفروی ي نظرن ت ف ي مثل ة الت ع  وھي الرؤی فیاً یض اً فلس طموح
ة     كالاتھ المتباین اعي بإش ع الاجتم دي،   الواق ل النق ر العق ت مجھ اً   تح كل إیمان ویش

ھ    ة المجتمع بوصفھ كلاً بضرورة دراس ین     لا مجال للفصل فی ین جزء وآخر،أو ب ب
م  ك أن المعل ة   وعلم،ذل ذه المدرس انون ھ ي ق م ف دأ الحاس ى  ب اً عل رض طوق یف

یلا تت     ة ك وم الاجتماعی ات العل ة    تخصص ة التجزئ ا فرص ال  اح لھ ن  أو الانفص ع
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رورة    لبھا ض ي ص ع ف ھا،بل تض فیة     بعض ائل الفلس ي المس ث ف تمرار البح  اس
أدوات  الا ة ب اق   جتماعی ن نط رج ع اھیم لا تخ وم الاجتماعی   ومف ات العل ة تخصص

ذي  ق ال اؤل العمی ان التس ذلك ك ا ذاتھا،ل فة  وفروعھ ھ فلاس ا یطرح ة بجیلیھ المدرس
اظ ؟  كیف تتمكن الفلسفة من صون وجودھا :ھو ا    والحف ى كینونتھ دد    عل ي ظل تع ف

فة   الذي یعد أولیاً وحاسماًإن الموقف المبدئي  ؟  التخصصات الفرعیة بة لفلاس  بالنس
اني  مة الموروث النقدي في طابعھ المث ھو الاحتفاظ بمنظو النقدیة  النظریة الي الألم

ھ   اظ علی ي     للعقل،والحف ث ف لال البح ن خ مالي   م ع الرأس ن    المجتم ھ م ا یحوی وم
ا         ل إمكاناتھ فة ك ھ الفلس ذي توج ع ال ة،ذلك المجتم ة أیدیولوجی اھر ثقافی ده مظ  لنق

اً   دة   باعتباره مجتمعاً ظالم ل وح ین المتناقضات    " یمث ة ب ى    : جامع  فھو یحصل عل
ر،      الحریة عن طریق الاستغلال،  ق الفق روة عن طری ى الث اج     وعل ي الإنت دم ف والتق

دلي   اذاتھ   عن طریق تقیید الاستھلاك،وھكذا فإن بناء الرأسمالیة  اء ج إذ أن كل   :بن
دد،      ھ المح د نفی ادیة یولّ ة الاقتص ي العملی ام ف كل ونظ ورة    ش ة إلا الص ا الأزم وم

  .)1( "المتناقضاتالمتطرفة التي یتم بھا التعبیر عن 
ي       في ظل الواقع الاجغریباً ولیس    اقض ف مالي المتن ع الرأس راھن للمجتم تماعي ال

ھ  فة ذات ؤلاء الفلاس د ھ د عن ون النق ارزاً أن یك ي   ب فیة ف ة فلس فھ مقول بوص
انط وھیجل،إضافة          د ك د عن اني الفلسفیة للنق ل المع اظھم بك أساسھا،انطلاقاً من احتف

د     وتمحضة،  فلسفیة إلى ممارستھم لھ ممارسة فیة للنق ذه الممارسة الفلس ي تضح ھ  ف
ة    ة الغائی دید للعقلانی دھم الش ة،نق ات الو  أو الأداتی د النزع عیة ونق فاتھا ض وفلس

ة،ناھیك ع ة  نالأیدیولوجی وم   أن المدرس ع العل فة م ط الفلس ع رواب ن تقط م تك ل
ع  ولم ت الاجتماعیة، ى  فصلھا عن النقد الاجتماعي للواق دا حت ھ یشكل    النق  غ ي ذات د ف

وع ما،  ھ      فلسفة من ن اعي أو فكر بعین د أي وضع اجتم ك أن نق ا      ذل افي م ط ثق أو نم
ة؛  مسلماتھ،أو حتى انطلاقاً من تناول فرضیاتھ  ان   یعد ممارسة فلسفیة عمیق ذلك ك  ل

تمرار    یؤكدون دوماً الفلاسفة  ھؤلاء دورھا الاس اظ  أو اعلى أن الفلسفة لیس بمق لحف
ا   ى ذاتھ م  عل ا ل ھا  م ع نفس د  تض ورة نق ي ص مت ف واجز الص ر ح رق  ، یكس ویخ

یة  ة السیاس ة للھیمن ة الداعم اعي، ، النمطی ل الاجتم یم العم م  وتقس یطرة العل وس



 )التحول من فلیفة النسق إلى فلسفة النقد(ھابرماس والفلسفة             ــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــ مجلة كلیة الآداب        196        العدد السابع عشر ــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ

دیولوجي     ي شكلھا الأی ة ف الي  والتقنی ذه   وبالت إن  ھ د     ف فیة للنق دم الصورة الفلس لا تخ
ي  ذاتھا وحسب، ا   بل تضع ف ع  اعتبارھ یص المجتم ى   والإنسان من الا   تخل اء عل نكف

     .یمكن أن تصیبھ في الوعيوالرضوخ لأي عملیة اندماجیة ذاتھ 
قیة      فة النس ایمر    إن الفلس ن ھوركھ ل م رى ك ا ی و *فیم ن    **وآدورن ازل ع لا تتن

م  ا للعل ال لأ    دعمھ حت المج اً فس بوھة،وھي أیض ورة مش ا  بص ع منھ ن تنتف
ناعیة   ات الص اوإدالمجتمع الي أحزاونقا اراتھ یة  باتھا،وبالت ا السیاس ي تمكّبھ ت الت ن

لا       غیر أن فیما بعد من بسط نفوذھا على المجتمع، ة ال دة للفلسفة النقدی ة الجدی المھم
قیة  ل، نس یم العم ي تقس ا ف ا دورھ ون لھ ي أن یك ن   ینبغ ا م در م ر بق ع الفك وأن تمن

اً   " الاجتماعیة،بالتالي لا تكون  الاستسلام أمام تقسیم العمل بطبیعتھ  أو  الفلسفة تألیف
ة     علماً أساسیاً أو أولیاً،بل ھي مشروع مقاومة للإیحاء،خیار متحرر من أجل الحری

  .)2( "العقلیة والفعلیة 
ة        فة النظری ور فلاس ي منظ فة ف ة  إن الفلس ف   النقدی اع الزی ف قن ب أن تكش یج

ذا           ي تقسیم العمل وتنزعھ،وأن لا تستسلم لسلطة ھ ھ ف ى وجھ الذي یضعھ العلم عل
یم ال ا لا التقس الغ بھا،إنھ داف مب رف بأھ ول  تعت ى الحل ادرة عل ردة ق راف مج أو أع

ائم،  و ق ا ھ ل م ل مح ور   لتح ا یتص فة كم إن الفلس ذلك ف ایمر،ھي  ل ورة  "ھوركھ ث
ذاتھا   وكأنھا  یتمثل الحقائقكل نسق فلسفي مغلق حقیقیة على  ة ب ،أي )3("تماثیل قائم

اركوز كما یعتقد  أنھا فة   * ھربرت م ائم    تحارب كل   "فلس اً    وضع ق ھ موقف وتقف من
   .)4 ( " سلبیاً

فة   و    اركوز أن الفلس د م ع       یعتق لب الواق ا،أي س اً لھ لب عمق كل الس ب أن یش یج
ة     ة النظری اركوز مھم یم م ذا السلب یق ھ،وعلى ھ ةونفی ي حقیقت  النقدی رأي ة وھو ف

ھ    ھیجلي  اركوز ب أثُّر م ى ت ـ تفسیر ا     ـ ـ ،فمھمتھایدل عل ي نظره ــ ھ  لإنسان وعال ف م
ار كین ي إط یره  ف ن تفس دلاً م ھ الاجتماعیة،ب ة  ونت فیة مطلق اھیم فلس ب مف ا بموج كم

فات ت الفلس ة كان ذ ، المثالی اً لھ ة وفق دت المادی ة وغ ة باله النظری ة مرتبط نظری
ین مرئیسیین من خلال عنصرین ارتباطاً قویاً الاجتماعیة  ا  ھم ق    :ھم اء بتحقی الاعتن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             ناصر محمد الشعلالي   . د

ــــــــــــــــــــــــــــ ــــ مجلة كلیة الآداب       197       العدد السابع عشر ــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

انیة أولاً،   عادة الإنس روف      والاقت الس ر الظ ك بتغیی ا وذل ول إلیھ ان الوص اع بإمك ن
  .ثانیاً المادیة للوجود،أي بممارسة الحریة

و المق        ل ھ ن أن العق اً م وم العقل،انطلاق ة بمفھ رة الحری اركوز فك ط م د رب ة لق ول
ة      فة النقدی ي الفلس یة ف اني      الالأساس ود الإنس ة الوج تجلي حقیق ي تس ل   ت ر العق عب

الب،واعتقد أن   فات الالس ة  الفلس رت قدیم ارجي  أق ھ الخ ان إزاء عالم ز الإنس بعج
ن    دودة ع رة مح ذلك فك ت ب ة فأعط ة   أدت بالحری رة منقوص ى فك رورة إل الض

ة مستسلمة      عن السعادة،فقد كانت تلك ومحدودة  نظم البرجوازی الفلسفات خاضعة لل
ھ    حتى تقوقعت على ذاتھا،وعجزت عن للأمر الواقع  ق سعادة الإنسان وحریت  .تحقی

ك    ویقول ما ى ذل دلِّلاً عل دما   "ركوز م ى      عن ھ الأول ر الفلسفي خطوات ا الفك ت  حب كان
ددة     ة مح ددة بواقع ة متح اھیم المتعالی ري،     ، المف ل الفك ود العم ي وج ل وھ والعم

 ن،یفي المجتمع القدیم،وكان ھذان النوعان من العمل مشروط   الیدوي،كل على حدة 
ة  مثالیة ودولة أفلاطون ال العبودیة،بالمجتمع القائم على  ذبھا تحافظ على العبودی  وتھ

ة،   ة أبدی م حقیق ا باس اً  وتنظمھ ولي اھتمام فة لت ت الفلس انوا   وما كان ذین ك ك ال لأولئ
ى     ة إل أمس الحاج انوا ب ع    الضحایا الرئیسیین للواقع الزائف،والذین ك ذا الواق دم ھ  .ھ

  .)5( "أسقطتھم من حسابھا وبكلمة واحدة،
فة     والفضل في صبغ الفلسفة بالص      اركوز،إلى الفلس رى م ا ی بغة النقدیة،یعود فیم

ة  ة الألمانی ان ، المثالی ا ك الفكر      ولم رتبطین ب اني م ود الإنس ادي والوج ود الم الوج
ة     ومعتالعقلاني  ل ولا یتسم بسمات العقلانی ینبغي  مدین علیھ فإن كل ما یناقض العق

ة   ا یتن      ؛ أن یتم تخطیھ،وبذلك تغدو الفلسفة نقدی د كل م ا تنق ل ولا   لأنھ ع العق اقض م
ي    إضافة إلى أن المثالیة الألمانیةیوافقھ، ل و   ھي الت ین العق ة،ذلك أن  ربطت ب الحری

ا    ة بمعرفتھ ذات الواعی ة ال أتى إلا ثق ا لا یت ا   إذا  ووجودھ یم عالمھ ي تنظ ت ف نجح
ي    تنظیماً عقلانیاً ذا التنظیم العقلان ة،    ،ولا یتحقق ھ ي مساحة من الحری وإطار   إلا ف
رد ع  ن التم ع وق م ى الواق احة  ل ك المس ار أو تل ذا الإط ا یوده،وھ ي تھیئھ ي الت ھ

ل        الفلسفة، ین العق ة ب ى الكشف عن العلاق  ویرى ماركوز،أنھ إذا توصلت الفلسفة إل
ة  ا  والحری ت مھمتھ ة    انتھ ة اللاحق ھ أن المھم اداً من ان   اعتق ن إمك ف ع ي الكش ھ
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ع،   ي الواق ة    تحقیق ھذه العقلانیة ف ذه المھم ى  لتُسند ھ ة     إل ة النقدی ة الاجتماعی النظری
  .تحقق العقل في الواقع امالتي تسعى إلى إزاحة كل المعوقات التي تقف عائقاً أم

ة     لقد غدت الفلسفة مع النظریة ا     دى الضرورات الاجتماعی ة إح ي ینبغي   لنقدی الت
در   ان یُدّعى،بق ا ك ة العالم،كم وم ملك د الی م تع أي شكل،فھي ل اً ب ق نجاح ا  أن تحق م

ح ات       أض ذاھب وثقاف ار وم واھر وأفك ن ظ ھ م ا فی ھ بم الم ذات ذا الع داً لھ ت نق
ة    وآراء،وصارت مع ماركوز فلسفة عیانیة تقابل الضاھراتیة الھوسرلیة   والوجودی

،لیس لأن العمل ھو   الھایدجریة،وتتماشى مع الماركسیة في اتفاق النظر فیھا بالعمل
ق إلا من   البراكما ھو الحال في الإدعاء معیار الحقیقة  جماتي،بل لأن النظر لا یتحق

ري         دة النظ ي وح د ف ي تتجس ي الت مولیتھا ھ ي ش ة ف ل،وأن الحقیق لال العم خ
اج الفلسفي الأسما   والعملي،فا ة     بوصفھ النت   لحقیقة ھي النت ي عیانی ق ف ذي یتحق اج ال

ي یعتبرھ الفلسفة   اً    الت اطاً إنسانیاً ثوری ة   ا ماركوز نش ى كشف الحقیق وة إل بو بق یص
  .یتھاوتعر

ذا    ي   وبھ ر واقع ا سوى تفكی ي ذاتھ فة ف في أو الفلس ر الفلس دو التفكی ى،لا یع المعن
د  وري ناق ان     ث ر،وإذا ك ود المعاص ا الوج ي یكتنفھ ة الت ة المھیمن اط الحیاتی للأنم

اً     ا علم الوجود البشري یحوي في أحشائھ الفعل والسلوك،فإن الفلسفة تكون ھي ذاتھ
ة      مي لھذا السلوك والفعل،لتنت ى لحظة تاریخی ذا الوجود إل ا من    بھ ھ من خلالھ  "تنقل

ھ    خاصة في المجتمع االوجود الزائف إلى الوجود الصحیح  ذي حدث فی لرأسمالي ال
ود الزائف     ھذا القلب  ى الوج ى مستوى    فل   )6 ("من الوجود الصحیح إل ا عل و نظرن

ي  دم التقن ذا  التق ت ھ ي رافق مالي الت ام الرأس ة للنظ ة الھائل ر  والإنتاجی د غیّ التقدم،ق
دلاً أن یظل   ف والخداع،فب ى الزی ن الصواب إل ان م ود الإنس دم خاوج ذا التق اً ھ دم

ھ   ن أجل ق م ھ خُلِ ان لأن ھ للإنس اً ل ان خادم دا الإنس ي   ؛ غ یم ف ل الق رت ك ذلك تبعث ل
دم، ع المتق یا المجتم ى أش ت إل ي، وتحول از التقن ة الجھ ي خدم يء ء ف ا یج دور  وھن

ف  دد الموق فة لتح اني، الفلس ود الإنس اریخي للوج ى   الت ھ إل ود ب ان الع وإمك
ة ة   ،وھوالحقیق ة النقدی فة النظری ل فلاس رون إلدور جع اینظ ا یھ ى أنھ ة  " عل طلیع
ر  و      الفك ور نح ع المقھ ھ المجتم ا توجی ة   مھمتھ ة، والجماع و   الحری تعبدة نح المس
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الحق  الأمة المرتجفة نحو الثقة بالنفس و التحرر، ر ب ة  ،)7( "والجھ نضالیة   وھي مھم
ى      ة إل ي النھای ود ف د أن تق ة  لاب ورة نقدی ف     ث ي تعص ة الت اع الكارثی ى الأوض عل

یأتي    ا س بمجتمعات الرأسمال التقني،وھي المھمة التي أرادھا لھا ھابرماس أیضاً كم
  .لاحقاً

  :النسقیة عند ھابرماس وانحدارھاأزمة الفلسفة  )2
دأ          دة من الفلسفة تب ات في بحثھ عن الفائ اس الفلسفیة   اھتمام ة   ھابرم والاجتماعی

ي  ي التجل عى   ،ف ث یس ربحی ديا هفك ث      لنق ي بح ة ف ات التأملی ف التجلی ى توظی إل
ویتھم    یستمد م واقعي ات البشر وحی ذر  صداقیتھ من طاق ر    اً،إذ صار متع ى التفكی عل

ا     ظ بایحتف والتقلیدي منحاه سیر في أن یالفلسفي  دق حولھ ي یتخن ار المحضة الت  لأفك
ھ،   لنداءات الداخلیة إلى ات ینصو ة ل ات  بالتالي والتي تقع داخل الحدود الذاتی اً ب  لزام

ھ  عل ا أراد أن یی ى صیرور افح إذا م ھ  ودیموم  ھتظ عل ي  أن ینخرط ة حیویت وة ف بق
ع   نقدي اجتماعينسق  دة تتفحصھ    یحیط الواق ین ناق ھ   بع  وتصوراتھ   وتستلھم مبادئ

ا  اس   ی،ومن ھنا  .التي ینتظم وفقاً لھ د ھابرم ا الفلسفیة  " ن أعتق م    الانثروبولوجی وعل
عیان الآن       اریخ یس فة الت ار فلس ي إط دي ف اع النق امین    الاجتم ي المض ى تبن إل

  .)8 ( "الإمبیریقیة للعلوم الإنسانیة 
ة   ضمنھالذي تعیش  تزایدإن التقدم الم    وم الاجتماعی ة    العل اھج البنیوی  وظھور المن

دة لاست     اق جدی ھ من آف ة    والوظیفیة وما فتحت د جعل    كشاف عوالم الإنسان المختلف ق
دي  وف التقلی ورة الفیلس تلاك ا   ص دعي ام ذي ی ن  ال ل م ره تتآك ة دون غی لحقیق

ة   التي تطرحھا العلوم الاجتماعیة،وتتعرى أمام المناھج  ،الداخل ذلك أن فكرة الحقیق
ذاتھا،  ولة عن سیاقھا الزماني والمكاني لم تعد معزو ا ول نما وإلم یعد نشدانھا في ذاتھ

ائق الوضع          ة مرتبطة بحق ي طرأت علیھا صارت حقیق بسبب التغیرات البنیویة الت
ة   دة المتباین فة       ، الاجتماعي الراھن وإشكالاتھ المعق ى الفلس ات من الضروري عل فب

ا     في سیرورتھا الاجتماعیة الجدیدة أن تبدع آلیات جدیدة تعب ا عن وعیھ ر من خلالھ
ع     ا الحذر للواق داث وفھمھ ا        و ، بالأح اھیم ومنھ ي المف ات یكمن ف ك الآلی م تل لعل أھ
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وم             ات العل د معطی ا لنق ھ منھجیتھ دم الفلسفة من خلال ذي ینبغي أن تق د ال وم النق مفھ
  .المعاصرة نقداً تحلیلیاً عقلانیاً لیغدو في النھایة مفھوم النقد مفھوماً فلسفیاً أصیلاً

ا      ي الع ة ف ورات الجاری اراة التط اس مج اول ھابرم د ح اھیم  لق عود لمف ن ص لم م
یادة مشروع        وقضایا الدیمقراطیة  وق الإنسان وس ة وحق ة والمساواة والعدال والحری

ة  ة الاجتماعی تعادة      ؛الدیمقراطی مح باس فة یس د للفلس اس جدی دیم أس اول تق ذلك ح ل
ا   الإنسانیةدورھا داخل نطاق المعارف  ، بعد أن حاولت تیارات عدة إعلان إخراجھ

وم ال  رة العل ایاھا حقیقیمن دائ وت قض ا وم ل إعلان موتھ اس ، ة ب ا  " وھابرم حینم
ا    فة اعتبارھ د للفلس ا   یعی اوزاً أدوارھ ا متج ده لھ دیاً    یعی راً نق یر تفكی ة فتص  التقلیدی

ھ   ب ب دت       تكتس ا ابتع ة كلم ك الأھمی د تل یھا وتفق ي ماض ى ف ا حت فة أھمیتھ الفلس
  .)9("عنھ
ي خضم ال      یة والإ  كیف ینظر ھابرماس إلى الفلسفة ف بستمولوجیة  تحولات السیاس

ع الحال،لم یفصل    المعاصرة ؟  ي واق ل      ف ة الأوائ ة النقدی فة   فلاسفة النظری ین الفلس ب
یس من اختصاصھا    بوصفھا علوماً نقدیةجیة ومختلف العلوم السوسیولو  ةصالح م ل

ار    ،كما ترید النزعات الوضعیة  ، عن نقده الطرفغض أو  ، الواقع ذا المس ي ھ  وف
د الفل  ستراتیجیتھ فا ،ھابرماس لا یخالفھم أن ظھری اطن   الفلسفیة تستثمر البع سفي الب

ذه    ، تلك العلوم وتدعم النظر الفلسفي النقدي بنتائج في العلوم الاجتماعیة، دخل ھ وت
  .ضمن ما یسمیھ عقلانیة نقدیة تقود في النھایة إلى عقلانیة تحرریةستراتیجیة الا
الھمّ     اس ب د انشغل ھابرم فيا لق ي   لفلس ائلاً ف عمتس ھ  مطل ة(كتاب فة الألمانی ) الفلس

فة  ن الفلس دة م ن الفائ ھ    ع ن قبل ھ م ذي طرح ؤال ال و الس ا الراھن،وھ ي زمنن ف
ائلاً  ھ     :آدورنو،وحاول الإجابة عنھ،كما یرى ھابرماس،ق و أن ا آدورن د كل    "أجابن بع

ل مسؤولیة الخوض فی   ما عرفناه عن الفلسفة  ا ما یزال ممكناً أن نتحم ات   ھ ھ ب ،إلا أن
ا أن       من المستحیل الآن  ل علیھ ق،لا ب تحم المطل ا تق أن تستمر بادعائھا الموھوم بأنھ

اجر  قلع عن ذلك كي لا تخون منطلقاتھا ت ة بأسعار رخیصة،   بفكرة ال وتت ذا   حقیق وھ
ا    التناقض  م حركتھ ذي یحك ذھب ھابرماس   )10 ( "ھو ال ھل تتخذ    :أیضاً  لیتسأل  وی

د بطلان    یختلف عما كانت علیھ فيومختلفاً  جدیداًالروح الفلسفیة شكلاً  الماضي بع
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وم    ؟  فات الكبرى في عالمنا المعاصرالفلس اً الی ا ھو مھم ھ    ،لأن م اً ل  أن نسأل " وفق
في    س الفلس ان الح ا ك كلاً مختلفاً،     إذا م رى ش رة أخ ذ م د أخ ورة   ق مي بص ا سُ فم

دو أن الف بات من  الماضي،  ارتجاعیة فلسفة كبرى ار  والیوم یب یواجھون   لاسفة الكب
  .  )11( "ھم أیضاً المصیر نفسھ 

ى   الفلسفات ال زمن إن    د ول رى ق ي نظر ھابرماس    نسقیة الكب ى    ،ف ك راجع إل  وذل
ر     ى التفكی رأ عل ذي ط لاب ال ة الانق ف،  طبیع الیب التفلس لاوأس ذي وھو الانق ب ال

ة بعث تفكی   "  والتكیُّف معھیتوجب على الفلسفة تفھمھ  د  لذا فإن محاول  ر فلسفي جدی
ة أساساً      ي ضوء التطورات العلمی ي اجتاحت المجتمعات    ، یتطلب تحدیداً دقیقاً ف الت

ل      بأن تكون مھمتھا الأساسیة  ،المعاصرة ائج التطور العلمي الھائ ع نت وتسجیل   ،تتب
ة  حتى إن اسمھا انتقل  انتصاراتھ ر      )الفلسفة (من الأحادیة التقلیدی ا أكث ة لھ ى ثنائی إل

  .)12 ( "بحث الفلسفيوھي ال دلالة
ا     ي ألمانی في ف التفكیر الفلس اس ب ید ھابرم ز  یش ھ یتمی راً أن ا معتب د لم ھ الناق بموقف

ادیمي  ، وھو موقف یجعلھ دویدور في زمانھ ویظھر   ،ماً في تعارض مع منحاه الأك
ة  فة الألمانی اس للفلس از ھابرم ا انحی د  ھن ا الناق ز بموقفھ ا تتمی ارة  باعتبارھ دون إع

اره      مثل الفلسفة الفرنسیة ،كبیر للفلسفات الأخرىاھتمام  ر من أفك ى كثی ھ بن ،رغم أن
ال   على نتاجات الفلاسفة الفرنسیین    دا ( أمث وز  ،دیری و  ،ودول رھم   ،وفوك أو ) *وغی

ة  ة أو الأمریكی فتھا   ، الإنجلیزی ة وفلاس فة الألمانی ن الفلس دث ع و یتح واقفھم  وھ وم
دھا   ت عن ا    صحیح أن   .وانتھت  النقدیة كما لو أن الفلسفة توقف ة باعھ للفلسفة الألمانی

فة و  ي أن الفلس ذا لا یعن ن ھ ر الفلسفي لك اریخ الفك ي ت ل ف اطوی راً  فكرھ د حك الناق
ذا الو  .على الألمان وحدھم كما یعتقد ھابرماس د  اوفي إطار ھ ع الجدی دم  ،ق وأمام التق

ة   فة الألمانی ة للفلس یرورة التاریخی یاق الس ي س ق ف اص، المتحق كل خ د ی بش عتق
ى    أن على الفلسفةھابرماس  درتھا عل ة إثبات مق ع   معرف ة إشكالاتھ   الواق د  ومعاین بع

ف  ار الفلس قیة  اتانھی ة النس ھم،   ،والمنتظمةوالمذھبی فة أنفس تقالة الفلاس د اس وھي بع
ا   ا أنھ ت لن ي تثب ة الت روریة  المعرف زال ض ا ت اس ویرى،م ى ھابرم فة  أن عل الفلس

ة    والف شأنھا شأن الدینالاندماج  ة والعالمی ة التاریخی ي سبق    ن في سیرورة العقلن الت
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ة        ا التاریخی ث دلالاتھ ر من حی و    وسبق  ،أن وصفھا ماكس فیب ایمر وآدورن لھوركھ
  .أن فھماھا من حیث جدلیتھا الخاصة

د     وت ھیجلمثّلق راث ل م ع الت ة م دوث القطیع ده وح ان یجس ذي ك رى  ال ا ی كم
وعي   ة  ھابرماس نقطة البدایة في إدراك ال ى الفكر      للتحولات البنیوی ت عل ي دخل الت

فة التأصیلیة مستحیلاً       "ذلك لأنھ  الفلسفي، دفاع عن الفلس   )13 ("بعد  ھیجل أصبح ال
ده  لم تكن ھي فالفلسفة قبل ھیجل ام        ، نفسھا بع ة موضع اھتم ك القطیع ت تل د كان وق

ذا الأخیر  )  العقل والثورة(  في كتابھ من ماركوز رى ھ ھ ا  ،حیث ی ي مؤلف ذكور  ف لم
ى أن   المدرسة   "أن الوصف التقلیدي للتأریخ التالي للفلسفة الھیجلیة یبدأ بالإشارة إل

اح یساري        الھیجلیة ي وجن اح یمین ى جن ھ إل د وفات ي    .قد انقسمت بع اح الیمین   *فالجن
ھ       یما اتجاھات عھا ولاس ل ووس فة ھیج ي فلس ة ف ات المحافظ ك بالاتجاھ د تمس ق

اح الیساري   .فیزیقا وفلسفتي الحق والدینیتاالمحافظة في المنطق والم د   **أما الجن فق
دین  د  )14( "طور الاتجاھات النقدیة عند ھیجل بادئاً ھذا التطویر بتفسیر تاریخي لل وق

رة     ة الأخی ذه الجماع ت ھ اعي    دخل راع اجتم ي ص ي  ف ى     سیاس ا إل ا إم ى بھ انتھ
ة   والف الاشتراكیة ى لیبرالی ة الصغیرة  تحمل طابع ال  وضویة الكاملة،وإما إل   برجوازی

اً      ى تقریب د اختف ة ق أثیر الھیجلی م تبعث    "وبحلول أواسط القرن التاسع عشر كان ت ول
د  ن جدی رةم ود الأخی ي العق رن  إلا ف ن الق ین م د الھیجلی ى ی عل

وة     ) جرین،وبرادلي،وبوزانكیت(الإنجلیز ك اكتسبت ق د ذل دة    وبع ة سیاسیة جدی دافع
   .)15 ( "في الإعداد للفاشیة  حیث استخدم تفسیر ھیجل ، في إیطالیا

اة     ما ھي التغیرات : والسؤال الذي یطرحھ ھابرماس    د وف البنیویة التي طرأت بع
فة  آخر فیلسوف  اء النسقي للفلس ة البن ھ رحل ت مع ة آخر فیلسوف *أنتھ ل كلم  ولع

ر نوع كوك  اًتثی ن الش اس؛ م وعیة ھابرم ول موض ر  لأن ح ن آخ م یك ل ل ھیج
ة أو الأوربیة  فة سواء على صعیالمبدعین من الفلاس فة الألمانی فة من   د الفلس ،فالفلاس

ده كثر س لنا  ،بع ذا یعك ل ھ ة   ،ولع فة الألمانی مر للفلس اس المض از ھابرم ى  انحی عل
دة     غیرھا من الفلسفات المناظرة ة جدی ا لمرحل عندما یضع ھیجل في نقطة یؤرخ بھ

ر  ن التفكی في م ن  ، الفلس ذا؛  لا یمك اً كھ ل حكم فة  لأن  أن نقب ن الفلس زع ع ك ین  ذل
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رابط  فة الت ا ص ذي یح وتاریخھ ق بنیتھا،ال ام ق فة العظ ن الفلاس ل م حیح أن ھیج  ص
وا ن ذین بن قاً ال ھ  س ي أطراف اً ف فیاً متجانس يفلس ذا لا یعن داً   ،لكن ھ ات ح ھ ب أن موت

اقاً فلسفیة   ، فثمة فلاسفة من بعدهیؤرخ بھ في تاریخ الفلسفة فاصلاً اھي تض  بنوا أنس
د كب ى ح ة، إل ھ الفكری ر منظومت ر  ی دورھا الفك دمت ب اراً خ دعوا أفك ع وأب  والمجتم

نھم    والإنسان، والتاریخ داً     إض  ، وھابرماس واحد م یس جدی ذا الأمر ل ى أن ھ  افة إل
ة ھیجل     ولم یكن ھاب ار قیم ى إظھ اركوز     رماس سباقاً إل ك م ى ذل بقھ إل د س ذي   ،فق ال

اً حص       كان أكثر دقة ة تحولاً ھام ر أن ثم دما اعتب د ھیجل  عن راز     ،ل بع ي إب ل ف تمث
ة الاجتماعی فة ة القیم دي   للفلس یاق نق ى س اد إل یاقھا المعت ن س ا ع رورة تحولھ  وض

ة للواقع    د ملامس ون أش اعي یك ك  اجتم اركوزفي ذل ول م ن   "  ،ویق ال م ان الانتق ك
زء     ع ج ة والمجتم ال الدول ى مج فة إل ذھب   اًالفلس ن م زأ م ل لا یتج اره ، ھیج فأفك

ي   ت ف د تحقق یة ق ة وا    الأساس ھ الدول ذي اتخذت دد ال اریخي المح كل الت عالش  لمجتم
د  ري جدی ام نظ وراً لاھتم ران مح ذان الأخی ت   ، وأصبح ھ و تحول ذا النح ى ھ وعل

ة    )16 ( "الفلسفة إلى نظریة اجتماعیة وھو التحول الذي بدأت معھ الفلسفة الاجتماعی
  .التي مھد لھا ھیجل

ول  كما یتسأل ھابرماس عن ماھیة التغیرات البن رر الق فات    یویة  التي تب ة الفلس بنھای
رى ؟ ك،معتبراً   الكب ن ذل ة ع اول الإجاب ى ویح ھ عل فة   أن ین الفلس دة ب عید الوح ص

وم   والعلم أُلزمت الفلسفة  د تطور العل ة  بع ا  ب  الفیزیائی زعم    التخلي عن إدعائھ ذي ت ال
ن خلال م التأسیسي، م دور العل وم ب ا تق بح فھ أنھ لأص د ھیج ن الفل بع دفاع ع فة سال

ى      ذي أدى إل تحیلاً،الأمر ال یلیة مس عي   ورظھالتأص ذھب الوض ر   الم ذي حص ال
ة    ،بستمولوجیانظریة المعرفة بالإ د التجرب ة بع ة العلمی ،وفي أي بمعاودة  بناء النظری

ار  راث  إط فة والت دة الفلس فة   وح رت الفلس اء  أُجب تقلال الفیزی د اس ار   بع وانھی
ا  فھا   المیتافیزیق ھا بوص كیل نفس ى تش تقلتوستمولوجیا،بإعل ة   اس فة العملی الفلس

دیھیاً  " وجوديعن الأصل ال نتستغوا راً ب بة   الذي كان أرسطو یعتبر توفره أم بالنس
ري   لاق والسیاسة،للأخ  ف النظ ن التكثی ا ع ى تخلیھ افة إل فة   إض ت فلس ذي كان ال

  . )17 ( "الإنسانیة موضوعھا الممیز  جعلت من دائرة الشؤون بعد أن التاریخ تعتمده
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ورات         اج تص ان إنت فة إمك دت الفلس ذا فق الم   وھك ن الع اعي    ع ابع اجتم ذات ط
   .كوني
ي الفلسفة عن    ،فیرى ھابرماس،ص علاقة الفلسفة والدینفیما یخأما       أنھ بعد تخل

ى   ما جعلھ ،متحولت إلى نقد ھذه الفكرة نقداً جذریاً  فكرة الواحد والمطلق ا تتحول إل
ة نقدیة،  ة تاریخی ارت تشعملی دأًوص دیاً   كل مب ةنق س الكونی دمر الأس ر  ی والأط

افیزیقي بواستبدلت ،المتعالیة دي المقتصر       إدعائھا المیت التفكیر النق اء الأصول ب إرس
د مقتصرة    الفلسفة  أن إلى إضافة  .على التاریخ البشري م تعُ ة  ل ى النخب ان    عل ا ك كم

عاً  وقد شھد القرن التاسع عشر  سائداً منذ أفلاطون،كما یرى ھابرماس، اراً واس  انتش
ة   ر نفسھا     للفلسفة وسط الشرائح البرجوازی ت تعتب ي كان ة؛  الت ة مثقف ان   برجوازی وك

ار  ك الانتش بب ذل ي  س ة ف امعي خاص انوي والج یم الث ام التعل ور نظ تط
رة     ألمانیا ة     ،فصارت الفلسفة تشكل دور الخمی دیولوجیات البرجوازی ي تكون الإی الت

ى      ر تمثلت الفلسفة فعالیة من نوع آخواكتسبت  ا إل دما قادھ ھ ماركس عن في ما قام ب
ة  اق بالحرك ة الالتح اس      ، العمالی رى ھابرم ا ی دأ كم ا ب ن ھن واجز  وم ار الح انھی

ة ع   النخبوی ة م فة متناقض ت الفلس ي جعل اركس    الت ده م ا قص بط م ا،وھو بالض ذاتھ
فة    "حین قال  ا لا بد من تخطي الفلس ذلك  . )18 ( " لتحقیقھ ك التحولا   وب ت أسھمت تل

ة ا          الجوھری ن ارتباطاتھ فة ع ال الفلس ي انفص ر ف ع عش رن التاس ھدھا الق ي ش الت
راث  سواء مع العلم التقلیدیة ا   أو الت ا تجاھھم ى    ،والتزاماتھ دین أو اقتصارھا عل أو ال
د تخدم قضایا      المتمثلة في انحسارھا ضمن أطر وجعلتھا تدرك أزمتھاالنخب  م تع ل

ان و ا المجتمع؛الإنس ذلك أراد ھابرم ا الدور  سل ر لن ي أن ،أن یفس ذي ینبغ ھ   ال تلعب
راھن    ا ال دي     الفلسفة في واقعھ ور ذاتھا ضمن سیاق نق ا من     ل  لتبل رم ھي ذاتھ ن تتب

لات منھ، ة الإف فة نقدی ا فلس ذا أرادھ اع  لھ ار اجتم ي إط دخل ف ة  ي ت ي نھای كل ف لتش
  .نظریة نقدیة للمجتمع الأمر

  : برماسعند ھاالفلسفة بوصفھا نظریة نقدیة للمجتمع ) 3
د أ      فة، لق حت الفلس اس ض ر ھابرم الاً في نظ ز مج د   اًمتمی ة النق دما  لممارس بع

ى،أي    إدعاأثبتت القرائن أنھا نقدٌ لفلسفة الأصول،وتخل عن  وفیر الأسس الأول ا بت  ئھ
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ة    ة التقلیدی داً للطریق دت لتحدی    أنھا صارت تمثل نق ي اعتم ة    الت ین النظری ة ب د العلاق
ة للنشاط     اذاتھ وحددت والممارسة، زعم  الاجتماعي،ولرفض ا بوصفھا الأداة النقدی ل

ق مولي المطل ذي الش ة   ال ة المیتافیزیقی لال المعرف ن خ واء م ھ س ر عن تم التعبی أو  ی
ي   الحالذي یدفع نحو المعرفة  الاھتمام بالتحرروتتجھ نحو ،التأویل الدیني للعالم ة ف ق

اعي   ل الاجتم ن التفاع ار م ة ال ذي یالإط ن الھُوی ف ع ةكش ا نقدی فھا  لھ دم  بوص تق
ات   نظریة نقدیة تتناول المج ذه الموجب ا  فھل تظل ل  تمع،وإذا لم تلتزم بھ ا ؟   ھ دة م فائ

ده  واب عن دة   الج ا أي فائ ون لھ ن یك د " فھي ،ل م تع ول    ل ر ح رین للتفكی رد تم مج
ا  ذاتھا؛ قيلأنھ ر نس یس فك ن تأس اجزة ع بحت ع إن .)19 ("أص اً لھابرماس،ف ووفق

الرغم من    فرضت نفوذاً سیاسیاً على وعي  لفلسفة خلال العقود الأخیرةا الجمھور،ب
فة   ي تصرفاتھمأن الفلاس ة،ومرتبطین ف واقفھم الخاص كین بم وا متمس ارھم  ظل وأفك

د الفلسفي، ا بالتقلی عین لمتطلب رى،   وخاض فة الكب رتبط بالفلس ق الم ي  ت النس ولكن ف
ھ یاق ذات د  الس ر الفلسفي ق ر أن التفكی داً، "یظھ اً جدی لك اتجاھ ذي س اه ال وھو الاتج

  . )20 ( "حولھ إلى نقدٍ واقعي وعیاني للعلم 
م الحدیث      ة  وقد كان للطریقة التي حددت بھا الفلسفة علاقتھا مع العل خاصة   أھمی

وم الحدیثة، ل تطور العل ي ظ ة  ف كالات المتعلق ت الإش ر كان ابع عش رن الس ذ الق فمن
ة تولِّ ة المعرف م ابنظری دوافعد أھ كل ا ل ى تش ي أدت إل ة الت ة المختلف اق الفكری لأنس

ا،  ار   وتفجرھ د الانھی ھ بع نجُ        إلا أن م ت ذي ل رى وال فات الكب ال الفلس ذي ط ھ  ال من
ة       قد ظھر على الساحة مفھوم نظریات المعرفة ھذه  ة المعرف د حل محل نظری جدی

ي ت    "وھي تعني عند ھابرماس) الإبستمولوجیا (ھو ة الت ة المنھجی من  خضع  الطریق
ة     )21 ( "الذي تكونھ العلوم عن نفسھا للتصور العلموي  حیث أداؤھا ي العلموی وتعن
ده،إیمان  ة    عن ذر القناع ث تتج ھ بحی م بنفس م       العل ى العل ر إل ن أن ینظ ھ لا یمك بأن

فھ ة بوص ة الممكن كال المعرف ن أش كلاً م ى العكسش م،،بل عل ى العل ن النظر إل  یمك
يء نف   ا الش ة باعتبارھم ھ،والمعرف ك    س ا تل ة بأنھ ف العلموی ن وص وبالتالي یمك

ة العلم،   المحاول ة ب ر المعرف رر حص ي تب ھ  الت وم ب ا تق و م ك ،وفقاً لھابرماس،وھ تل
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ة    التیارات التي ظلّ فة التحلیلی ي إطار الفلس ات الأساسیة السائدة      ت ف ة للتوجھ المتبع
   .فیة ذات النزعة الوضعیة المتطرفةفي حلقة فیینا الفلس

اً لھابرماس   الف إن      نظم نفسھا بوصفھا      وف س لسفة منذ الآن وفق ى أن ت ع عل تمتن
ة    أو ذاتیة، فردیة مجرد مذاھب وفلسفات ة سیاسیة حقیقی ام بمھم  بل ستعمل على القی

ا    المتمثلة ف تكون جاھزة للتصدي للاعقلانیة المزدوجة ي فھمھ ي النزعة الوضعیة ف
یح بنزع    للعلم، ذي یت ك النموذج الإداري ال ي ذل ة  وف ھ التكنوقراطی ن    ت ع م حدوداً تمن

ا الانخراط ف    تشكیل إدارة مؤھلة دائرة  یمكنھ اش العمومي،وھو أمر     ي ال ة للنق العام
فات     ر الفلس ي أكب اس،حتى ف رى ھابرم ا ی م یتحقق،فیم ة   ل قیة المثالی ت  النس ي كان الت

ھ     ا بذلت ا م ب عنھ دٍ مضنٍ      تدعي أن للفلسفة مثل ھذه القدرة،لكنھ یغی فة من جھ الفلس
رن ونصف      ارب من ق ا یق ة النقد،    منذ م ى مرتب رى أن  لتتوصل إل ذلك ی تقبل  "وب مس

  .)22 ( "التفكیر الفلسفي یظل مرھوناً بالممارسة السیاسیة 
اس      د ھابرم ة عن ا النقدی ي إجراءاتھ فة ف وم  إن الفلس دمج العل ي أن ت ینبغ

ة د الاجتماعی ي للنق ق السیاس رئیس ل،والأف ام ال ح الاھتم ا یتض اس ومن ھن ھابرم
كال لحة  بإش ة والمص ن    یة المعرف رباً م ة ض ة التقنی یاق الحداث ي س رض ف ي تفت  "الت

ع     التماھي بین المعرفة والسلطة، ر عن المجتم ي تعب بین الفكر ومختلف المصالح الت
یس      )23 ( "الحدیث  ة ل ھ التقنی م وتطبیقات ھ العل وة منتجة    ، بل في عصر بات فی ط ق فق

ل غ  نأولى،ب داً م اً جدی دیولوجیا  دا نمط ىالأی ة عل العنف  یضفي الشرعیة العقلانی
ة ا  ، والھیمن ع وھن فةیتموض ف      دور الفلس ذا الزی ن ھ دي ع ا النق ف بمنھجھ لتكش

دیولوجي ا    . الأی ور الح توى المتط راً للمس وم  ونظ ھ العل ذي بلغت لي ال
انیة      الفیزیائیة، وم الإنس ة العل ز معرف ي تمی ف الت ة التخل ھ ھابرماس، یرى،ولحال أن

ات    یتح د النظری وة النق دفع بق وم لت ل العل ال داخ ة النض ام بمھم فة القی ى الفلس تم عل
لابة  وة وص ر ق ات ا  ك الأكث ة النظری رت لمجابھ ا ظھ ة  لم ة التجریبی لتجزیئی

فة  والاستقرائیة، ق الفلس ت واحد     فالتفكیر النقدي الذي یتمفصل في عم ي وق اجم ف  یھ
ة المحضة    فلس إطلاقیة " م فة الأصل والنظری ھ   العلموي ال   والفھ ذي یمكن أن تمتلك

وم بذاتھا وعيالعل ذلك ال وقراطي ،وك لاتھ   التكن ن تأص ل ع ي منفص ام سیاس لنظ
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ة دي  .العملی ر النق ذا التفكی د ف  ھ ي تع دائرة الت ل ال ي  یمث ل العمل دة العق ا وح یھ
ري وم   ، والنظ ھ الی كل داخل ن أن تتش ذي یمك د ال ر الوحی ع   فھوالعنص ة المجتم ھوی

یة بشرط ألا ،وأفراده ات الخصوص الفة للھوی ة الس ى المرحل ع إل ذلك  )24 ( " نتراج ل
ة الرئیسة   ة للفلسفة   فإن المھم ی   "   ھي  في نظر ھابرماس  ،والنبیل ارض ب ة تع ن إقام

تقلالیة   قوة التفكیر النقدي الرادیكالي  وكل شكل للموضوعانیة،أي في مقاومة كل اس
ات    أیدیولوجیة وھمیة،وبالت ا النظری د منھ ة سسات إزاء السیاقات   والمؤالي تفی  العملی

ھ      )25 ( " التي تنبثق منھا وتطبق فیھا ي رأی فة ف ؤدي الفلس ة الكشف   "  وكذلك ت مھم
ة الموضوعیة     عن شمولیة الفكر ى المعرف دف إل ادئ    التي تھ ل شمولیة المب ي   مث الت

اة  ة للحی ة العقلی م الممارس ر   تحك ل للتبری ط ب رعنة فق ة للش ر القابل                              "غی

ول  ،ویخلص ھابرماس)26 ( ـ       "إلى الق فة لا أرى كیف یكون بوسعنا ـ ـ    دون فلس ــ
ل أرضیة   ة مث ى أرضیة ھش ا عل ة م لأن نشكل ونضمن ھوی الي ،)27 (  "العق وبالت

ي    ر العقل ھ التفكی ول ب انیاً یتح اً إنس بح علم فة أن تص ى الفلس في  یجب عل ى الفلس إل
ة  ة نقدی ى    نظری اً إل ل جنب بتعم ة أو    جن وم التجریبی ع العل ا  (م ادة البن وم إع ء عل

ة   كما یصفھا ھابرماس  ) الاجتماعي ع المشاكل العملی ي ممارسات      وم ل ف ي تتمث الت
اة ة الحی لوك الیومی لام  والس اون  والك ة  والتع ا النقدی ارس مھامھ ریطة أن تم ش

دة  ة الجدی من   الواقعی ة؛   ض ة والعقلانی ن الحری ع م اق واس ى نط ول إل  لأن الوص
ات     اوز العقب تم إلا بتج ن أن ی ل لا یمك وار والتواص واجز   الح ة والح الإداری

ي الكلام   ومن ثم فإن للفلسفة دور تؤدیھالبیروقراطیة،  والفعل  یتمظھر عبر التأمل ف
ة، لوالمعرف ي تمكّ  وھو التأم ة الت تراطات اللازم د الاش ي تحدی ذي یساعدھا ف ا نُال ھ

اط العقلانی      ز من أنم ھ    سواء تمكّ  ةمن تأسیس نمط ممی ت المجتمعات من تحقیق أم  ن
ھ،  دما   تجاوزه والخروج عن ا عن ك أنھ دور  "  ومعنى ذل وم ب یم    تق یر والتقی ي التفس ھا ف

د، یر   فإنأو النق م وتفس ى فھ اعدنا عل دورھا أن تس ي مق اتف د والمؤسس د التقالی  ونق
ا ب  ي نتوارثھ ة،  الت ات معین ي مجتمع ا أعضاء ف ياعتبارن ة  ونعیش ف ظروف تاریخی

اریخ     یختلف ھابرماس اختلافاً صریحاً  ھذافي ،وددةمح لبیة للت ي   عن النظرة الس الت
أخرة        ا المت ي مرحلتھ ورت ف ة فرانكف ا مدرس ت إلیھ ة . )28 ( "ذھب ھ النقدی  فنظریت
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ق من الأمل     تح أف ق بمقتضاه بعض الشروط الموضوع      تسعى إلى ف ة  یة تتحق لإقام
ة،  ح ائز عقلانی ى رك ة عل اة اجتماعی لی ھ ا ذلك الأم اركس تحقیق اول م ذي ح ان  ل إب

   .والتغییر بوصفھا أداة للتحریر مستعیناً بالفلسفة أحلك أیام الرأسمالیة
د     فة الوضعیة       ،إن الفلسفة ینبغي أن ترتبط مع النق دت الفلس ا اعتق ى غرار م لا عل

ت  )أوجست كونت( التي جاء بھا  ا      فقد فصل كون ة عن ارتباطھ ة الاجتماعی النظری
فة الن  ة بالفلس لبي    ( قدی ا الس ي اتجاھھ ذھب      ) ف ن الم م م ار محك ي إط عھا ف ووض
ابي  (الوضعي  ھ الایج ي اتجاھ ي  ) ف تح ف ذي یف ل ال ذا الفص ل بھ اس لا یقب وھابرم

ا   رأیھ الباب واسعاً أمام السیطرة العلمیة  ة تطبیقاتھ ذلك یجب    وھیمن ة ؛ل الأیدیولوجی
  .أن یكون للفلسفة دور في منع ھذه الھیمنة

ل   ضوع الأساسي للفلسفةإن المو    تعملھا    بوصفھ الأداة المشتركة   ھو العق ي تس الت
ذاھب ر الم دارس  أكث فیةوالم ي الموجود الفلس ر ف دف التفكی ف ،بھ یر مختل وتفس

ا،   ارب وأنواعھ ا  التج ن علیھ م ولك ي خض ات  ف رة التخصص ة كث دھا وق العلمی واع
تقلة    ة المس أملي  التجریبی وعي الت وم      وال ك العل ق تل ذي یراف ة ال وم  التجریبی  أن تق

دراتھا   ،بمراجعة نقدیة لأسالیب تفكیرھا ا   ،والتساؤل عن ق ا    وإمكاناتھ ي یمكن بھ الت
وم التجریب  أن تتجاوز عزلتھا ة،     وسیطرة العل اة الاجتماعی ى مجالات الحی ة عل ومن ی

ي ،ثم فة ھ إن الفلس ري" ف ل فك ي  حق ر ف یلة للتفكی ل وس ن العق ذ م یاء  یتخ الأش
ر    ي نفس الوقتوفوالزمن، والكلمات ذا التفكی ائج ھ ة نت اء    ،لمحاكم دون إدع ك ب ، وذل

وعلیھ یجب أن تتحول   ،) 29( "وكلي للمرحلة الحاضرة القدرة على تكوین فكر نسقي
ام  ى نظ فة إل دي الفلس ة  نق ة عقلانی س لنظری اریخ   یؤس ة لت ر الداخلی ف العناص تكش

دیم ،العلوم یر  وتق ة     تفس یاق التطورات الاجتماعی ي س ا ف واقعي   منھجي لھ اریخ ال للت
ة للعلم وضمن إطار العلوم  رى ھابرماس    الاجتماعی ي ی اع یشكل    أن  الت م الاجتم عل

وم ارتباطاً   عمودھا  ة   الفقري،وبوصفھ أكثر العل الرغم     "بإشكالیة العقلن م ب ذا العل فھ
یة        ات تخصص رف اھتمام ن ط تبعاده م م اس ھ ت ن أن رى م اد أخ ل الاقتص  مث

ة، م الأوالسیاس ى العل ة المشاكلفإنھ یبق ى معالج در عل ة  ج نجم عن الممارس ي ت الت
ي         ،)30 ("والاقتصادیة السیاسیة ؤثر ف ي ت اً یبحث في التحولات الت اره علم فھو باعتب
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ة  ن ناحی اعي م اء الاجتم ة البن دمعملی ي ت ة،،وتؤثر ف ة ثانی ن ناحی ي یره م ؤثر ف و ت
ة ثالثة     ة واقتصادیاتھا من ناحی ة الع    ،سیاسة الدول ي مقدم ھ یظل ف وم فإن ولي    ل ي ت الت

ة     اھر الأزم ف مظ راً لمختل اً كبی ي تت  اھتمام ة     الت ات العقلن ر عملی د عب ول
ة    والتحدیث، ة بمضامینھا الاجتماعی ي     ومن ثم یكون مركز الفلسفة النقدی ى ف د تجل ق

لوكیات  التي تطرأ على القیم مواكبة تلك التحولات ذلك  والس ة    وك المؤسسات والثقاف
ة،وھنا یتو  اد والسیاس فة   والاقتص س الفلس ین أس اط ب د الارتب دي  ط ا النق بطابعھ

اعي  اس الاجتم اش،ویربط ھابرم الم المع ة الع ین وبنی ة ب وم العقلن الم  مفھ م الع وفھ
دیث، ة " أي أن الح ة العقلن ع  نظری ة المجتم اھیم    ونظری ار أن المف ان باعتب مرتبطت

  .)31 ( "معھاوتتفاعل  تكون سنداً للنظریة والممارسة ھة للفعلالموجِّ السوسیولوجیة
فة        دي للفلس دور النق ى ال افة إل ع،یرى    وإض ة للمجتم دم نظری فھا تق بوص
دي        ھ ا النق ة عن دورھ ل أھمی ھو أن تكون   ابرماس،أن ثمة دوراً آخر للفلسفة لا یق

ذوات وتفاھمھا،و  تأمین عممؤھلة ل ین ال ة   مؤمِّلیة التواصل ب ة الحداث ة لنظری بمعنى ،ن
اس  رى ھابرم ر ی اتأن  آخ ة  الممارس ةالیومی أویلات المعرفی ات ذات  والت والتوقع

ة ة الأخلاقی ذوات  الطبیع ین ال اھم ب ة التف اش وعملی الم المع اً  للع اً ثقافی رض تراث تفت
اً عاً وغنی م ولا ال  واس دور العل یس بمق ھ،  ل ا ب ھ أو تزودھ دمھا ل ة أن تق ذا تقنی وفي ھ

فة ،المنحى م للفلس دور الأھ ون ال ب دوراً  یجب أن یك اًبوصفھا تلع ھ  تأویلی أن تتوج
واقعي   الم ال و الع ة   والممكن نح ل المعرف ي تأوی ھم ف ة   ،وتس والممارس

   .والتعبیریة والأفعال الجمالیة،الأخلاقیة
اھمین      لم یضع ،لكن في الوقت ذاتھ     ان المتف یس بإمك ھ  ل بانھ أن ي حس  ھابرماس ف

یحدد مضامین    ،فھونظراً لاختلاف مستویاتھم فھم ھذا التراث الثقافي أو المجمعین 
ع   ي مجتم ل ف ة،التواص الم،المثقف      أو بیئ ل والع اص، الجاھ ام والخ ا الع یقطنھ

ك م  والأُمي،الفیلسوف والسیاسي  فكیف یمكن للفلسفة أن توحد    ن الأضداد، وغیر ذل
م            ؤمِن لھ تیعابھ ؟ وكیف یمكن أن ت ى اس دراتھم عل ع ق تلاءم م ذي ی م الخطاب ال لھ

ي أن  قدصحیح تواصلاً لا تعوقھ معوقات ؟  ا     نوافق ھابرماس ف ذ الفلسفة مكانھ تتخ
من ع ض ي المجتم ار   ف ي اعتب ذوه ف ذو ح ا أن نح ر،لكن لا یمكنن دي الح ا النق طابعھ
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ل  (نسي  الفلسفة صانعة للتواصل،وفي ھذا السیاق،یمكننا أن نسایر الفیلسوف الفر جی
وز  اره  ) دول ض أفك ي بع فةف ول الفلس ة ح ایاھا الجوھری ي نظ  ،وقض فة ف ر فالفلس

ى  تواصلاً  ولا  لا تفكیراً تأملاً  " دولوز لیست ا       حت ارة أنھ د ت ا أن تعتق ان لھ وإن ك
ذا ارة  ھ ا ذاوت درة  أنھ ن الق دان م ل می ا لك راً لم ھ ك نظ د أوھام ى تولی عل

لھ    باب یرس تر وراء ض اًالذاتیة،والتس ھ  خصیص د      )32 ( "ل ى نق ح إل ا یلم و ھن وھ
ص علا  ،ھابرماس ا یخ از فیم فة بإنج ة الفلس ل؛  ق ة التواص و مھم رى لذلك فھ أن  ی

ي     أو أن تكون نتیجة للتفاعل لسفة لیس بمقدورھا تحقیق التواصل،الف اوات ف ین الأن ب
ومي   ال العم ة  المج وغ الحقیق ل ص ن أج ي تحظ  م اع   الت ا والإجم اق علیھ ى بالاتف

ا،  أن   حولھ ك ب ذي یح   "ویبرر ذل ي الحشود     ك الجمھور رِّال ؤثر ف رأي ویصنع ا وی ل
رأي   )33( "والمصلحة والعواطف بل الأھواءعقل والمفھوم،العام لیس ال ، ونشاركھ ال

ھ   ،ھنا ان نوع اً ك ان سیاسیاً    ذلك أن الانتماء أی اً ،سواءً أك اً ،أو حزبی ا    أو طائفی اً م غالب
ھ  والأھواء والمصالح، تحكمھ المیول ي توجیھ ھ  ،ولا یتحكم العقل ف م فی ھ   وإن تحك فإن

ر اً  بالض لحیاً أداتی لاً مص ون عق ر أن أي    ،ورغم أنورة یك ھ اعتب اس نفس ھابرم
ة    لحة معین رورة مص ا بالض ة تتبعھ الح   ؛لأن معرف ة بالمص ارف مرتبط المع

لالبش ھ أغف ھ عن الف  ریة،إلا أن ي حدیث ر ف ذا الأم ن الفلسفة،ھ دة م ى أن ائ افة إل إض
اھم والتواصل ة التف ا  عملی ي نظرن ا الآراء ف ا تحكمھ اً م كوك غالب ا الش  وتحیط بھ

ب ا  ي أغل ایین وف ات ،لأح ى المنازع راعات  تنتھي إل ل    والص ى التواص لا إل
ھ إرادة   والسبب في ذلك یعودوالاتفاقات؛ وة إلى أن ھذا الحوار عادة ما تحكم لا و الق

یمٍ      یتولَّ اشٍ عق وى نق ھ س ة   د عن اراً عقلانی تج أفك ون  ، ولا ین ذلك یك ل   دور ل العق
ن معدوماً؛     م یك عیفاً،إن ل ھ ض فة فی ھ   والفلس بب عین وز   وللس ي دول ون  "ینف أن تك

اس  ین الن اش ب دة النق فة ولی ر المو الفلس ة؛  عب احات العام ي الس تدیرة ف د المس لأن ائ
ي تخصھا      دتھا الت ا مائ ا   )34( "الفلسفة لھ ا لھ ك أن الفكرة الفلسفیة     مثلم مفكروھا،ذل

برز     ارل یاس ودي ك وف الوج رى الفیلس ا ی ن یفھمھا،كم ى   "ل دِرُ عل ن یَقْ إلاَّ م
اداً ساذجاً    و .التفلسف اس اعتق نص        یعتقد بعض الن ا ال بَ بھ ي كُتِ ة الت ة اللغ أن معرف

في  حاً    الفلس اً واض اً عقلی ھ فھم ي  لفھم ألة    تكف ذه المس ذون ھ ر  ویأخ ا أم كأنھ
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م   :ل  یاسبرزاءیتس وإذا كان ذلك صحیحاً، )35("بدیھي فة     ماذا نفھ اً من فلس نحن حق
ار أو      الماضي ؟ ویرى أن البحث في المؤلفات المتو ھ من أفك ا تحتوی ة م فرة ومعرف

ا      ا الفیلسوف فیھ تدلالاتھا معارف طرحھ ام باس وراتھا  الصوریة   والإلم د تص وتحدی
م     ومفاھیمھا ى مستوى الفھ ي       " لا یمكن أن ترقى إل اه أن نضع أنفسنا ف الفھم معن ف

ھ تت    ما نرید فھمھ،لنتمكن من إعادة التفكیر فیھ  ق عن ذي انبث ع  انطلاقاً من الأصل ال ب
رة  ھ       الفك رت عن ذي عبَّ ول ال لا معق دس ال ة لإدراك الح ف  العقلی اركة المؤل ومش

ارئ  وبشروط ترجع إل     إلاَّ في حدود معینةمثل ھذا الفھم لا یتیسر  ........فیھ ى الق
ة      الذي یسعى  نفسھ  ھ العقلی رتبط بحیات م وی ى الفھ ھ  إل ھ وواقع ان   )36 ( "وموقف وإذا ك
ن   الأمر  در م ذا الق د بھ ا   التعقی ع كلھ ات المجتم زج بفئ اس أن ی روق لھابرم ،فكیف ی

  .وبمنطقھا؟إلى تبني الفلسفة دون معرفتھم بھا  داخل نموذج التواصل،ویدعو الناس
ا بوصفھا قاضیاً        وفي المجمل فإن الفلسفة في واقعھا الجدید یجب ألا تنصب ذاتھ

ن   أعلى خاصة فیما یتعلق ادین    العلم والف ذه المی رة أصبحت  والأخلاق؛لأن ھ " الأخی
ا عشر   حتى نھایة القرن الثامن ي منظور المؤسسات     تتم ى ف ادین   یز حت بوصفھا می

الج بشكل    ة،حیث تع تقلفاعلی ین    )37(  "مس ة التواصل ب ولى عملی ا أن تت ا علیھ وإنم
ات          في للعلاق ل الفلس لال التأوی ن خ تم إلا م ن أن ت ة لا یمك ذوات،وھي عملی ال

ات التواص   ة والممارس ھ      الاجتماعی اھم فی اخ تتف وفیر من مح بت ي تس ة الت لیة الیومی
ة     ا المعرف ي عرفتھ الذوات یكون الحل الوحید للقضاء على الخصومات المتنوعة الت

یس          " الفلسفیة  ھ ل ذوات،كما أن ین ال دون تواصل ب ة موضوعیة ب اك تجرب فلیست ھن
وعي   الم موض وین ع دون تك ذوات ب ین ال ل ب اك تواص ور )38( "ھن ر أن تص غی

ھم    العلاقة لا یقع إلا ضمن إطار من الفھم النقدي للفلسفة لھذهس ھابرما بوصفھا تس
ذات و    ر ال ي تحری اً ف ي     وعیھا،فعلی ل النفس یة والتحلی ى الماركس ر إل ان ینظ ل ك  ب

ا لأ  دي باعتبارھما یحتلان موقعاً یؤھلھم ھ       داء دور نق ي توجھ یسند الفعل الفلسفي ف
ة  ھ التحرری و وظیفت ى تأس  نح وع إل ول دون الرج فة الأص ذر   یس فلس ي یح الت

ا ن     ھابرماس ا مرة أخرى،وھو م ھ     من الوقوع فیھ م كتابات ي معظ ر ف رُ   عث ي یُظھِ الت
ن نا  ا م ر فیھ ة أخ فة   ىحی ري للفلس دور التحری كلة     ،ال یاغة المش ادة ص ك بإع وذل
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وین ة بتك ة التواصل المتعلق ر عملی ذوات عب داخل ال ر الفلسفي ت ود للفك م تع ،ومن ث
ھ ھ فعالیت راً   وحیویت فھ فك ة للمجتمع،   بوص ة نقدی دم نظری دیاً یق ھ  نق دد وظیفت وتتح

داول    ة للت ة عام وللحقیقة ،والتواصل  باعتباره نمطاً یقود إلى التحریر في إطار نظری
ة للمجتمع ھا نظری ة أساس لوباً،والبرھن د أداة وأس ن النق ذ م لال ،تتخ ن خ وذلك م

افیزیقي    في المیت راث الفلس ة الت ع   محاكم اه الوض ادات   يوالاتج اع الاجتھ ، وإخض
فیة  ة لما بعد المیتافیزیقا للمساءلة؛الفلسفی ة فلس دیمھا  وذلك كلھ بغیة تأسیس نظری  وتق

ة، ة والحداث ع  للعقلانی ود المجتم ة تق ة نقدی یاغة معرف ي ص في ف دور الفلس  ولتبیین ال
و التحرر ان نح لاص والإنس وب الخ وقھ ص ة أو   ،وتس ة التجریبی ة المعرف ن ھیمن م

  .التأملیة
  لخاتمةا

ول     تم الق ة :مخت ة النقدی یما  إن  النظری دیاً لاس راً نق ون تفكی فة أن تك أرادت للفلس
ان      تدخل مع العلوم النقدیة الأخرى  عند ھابرماس ة لإمك لتكشف عن الشروط العام

ة ل  المعرف ل   والفع اعي  والفھم،وتعم اق الاجتم الح الانعت ود     لص ن القی رر م والتح
ذاتي للفكر،   بھا إمكانات تكوّن التأمل التي تتعثر بموج اللاواعیة ع     ال دخلھا م ولعل ت

ة  ة،  العلوم النقدیة الأخرى على العلوم المعبِّرة عن المصالح التقنی د    والعملی ا یعتق كم
فة     ، ینتج من مقدرتھا على تصحیح ھذه العلوم ھابرماس، ى الفلس ع إل وینظر المجتم

ى   الیوم ي إشباع ال       عل ر ف ا التفكی د ھمھ م یع ا ل ة  أنھ ا     حاجات المادی در م ة بق والثقافی
ا    ذي یؤرقھ م ال ات الھ الي  ب ي السؤال الت باع   : مطروحاً ف ي إش ة ف ق العدال ھل تتحق

ى  سیاسي ما ھو  بتوثقت صلة الفلسفة  ، من ھذا المنطلقأبعاد الحیاة الإنسانیة ؟ و  إل
در   ة     الق ة اجتماعی ة نظری ة المعرف ھ نظری ت مع ذي بات ألة    ال ا بمس رتبط برمتھ ت

اس  زعمكما ی ،وبالتالي یبدأ دور الفلسفة محوریاً فقط رر،التح دما تكشف    ،ھابرم عن
دّ،   في المسار الجدلي للتاریخ عن آثارالطغیان ھ خارج    الذي شوّه الحوار المج ودفع

ي شرعنت    فإنھا تدفع وبالتالي  مراراً وتكراراً، الطوعي مسالك التواصل ة الت العملی
ام عادة تعطیلھا  ا ببساطة،تدفع    :تدفعھا إلى الأم یرة الجنس البشري نحو     أي أنھ مس

  .الرشد
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  : ھوامش البحث
وعضو مدرسة ... ) .1929- (یورغن ھابرماس،منظِّر اجتماعي ألماني  *)

انصب اھتمامھ حول كیفیة قیام مجتمع لا یسیطر علیھ  .فرانكفورت
" والتطبیق  النظریة"والتقنیة،والبیروقراطیة،بالسیاسة والاجتماع،وقد جادل في

أن العقل الذي " م 1968العلاقة والاھتمام الإنساني " م،وفي  1963عام 
طالما كان سلاحاً للحریة الفكریة والسیاسیة قد استولى علیھ العلم،وھو أداة 

نظریة الفعل " لتحقیق غایات اجتماعیة وسیاسیة مُسَلَّم بھا  وفي كتابھ 
تواصلیة تتیح المجال أمام  یصف كیفیة تطویر عقلانیة" 1981التواصلي 

معجم ، ھتشنسون:راجع .الالتزام السیاسي العقلاني،وتطالب باسترداد المفقود
 ، 2007 : خلیل الجیوسي،دار الفارابي،بیروت: الأفكار والأعلام،ترجمة

  .530ص
رت ) 1 ة ھرب ل والثورة،ترجم ة     :ماركوز،العق ریة العام ة المص ؤاد زكریا،الھیئ ف

  .301ص ، 1970:  القاھرة للكتاب،
ایمر  *)  اكس ھوركھ ـ  ـ 1895(  م اني    ) 1973ـ تراكي ألم ر اش د  مُنظِّ دیر معھ وم

ام     ذ ع ورت من ي فرانكف ة ف اث الاجتماعی اً   1930الأبح بح رئیس ى أن أص م إل
ام   ة ع بطش      1951للجامع ة ال ا نتیج اجر إلیھ ي ھ ا الت ن أمریك ھ م د عودت ،بع

ولاً   أن تح ادل ب ة الاج  النازي،ج ي النظری ذریاً ف ا   ج ة وتطبیقھ في تماعی یش
اف      ة اكتش ة النقدی ب النظری ن واج ھا،اعتبر أن م ن مرض ة م ارة الحدیث  الحض

ي    لتحریر اووصف أول المعرفة الاجتماعیة  ذھب التجریب لإنسان،وقد رفض الم
ة والحضارة، لأن      والفلسفة الوضعیة،واعتقد أن التكنولوجیا، داً للثقاف تشكل تھدی

  .تتجاھل القیم الإنسانیةد إلیھا لوم الفیزیائیة التي تستنالع
  .541،صالمرجع السابقھتشنسون،معجم الأفكار والأعلام،: أنظر   

و**)  ودور  آدورن ـ  1903( تی ات  )  1969ــ ع نظری وف ألماني،واض فیلس
اره   اجتماعیة،وعالم موسیقا،وناقد  ة،من أفك ة  :للثقاف م تحرر الإنسان    أن العقلانی ل

یطر    طوري،وأن الس یھ الأس ن ماض تحكم      م ى ال ي أدت ال الم الطبیع ى الع ة عل
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المجتمع الإنساني   اً،والعلم        ، ب دماً بربری ع تق ي الواق ان ف دم ك ة التق ین أن حقیق وتب
ق         ان مطل وا بكی ة؛لأنھم آمن فة كاف د من الصفات الإنسانیة،انتقد الفلاس أداة تجری

ر خطیر؛    ذا أم يء،وقال إن ھ ل ش ر ك ود یفس ر موج ر  غی ى التفكی ود إل ھ یق لأن
طھادي الا ا     ض تحكم بھ تم ال ة ی ى آل رد إل وِّل الف ذي یح ر. ال ون،  : أنظ ھتشنس

  .16ص، نفسھالمرجع 
اكس ) 2 ایمر،م ةثیودور ھوركھ دل التنویر،ترجم ورة،دار :آدورنو،ج ورج كت ج

  .294ص ، 2006 :بیروت الكتاب الجدیدة،
ر ) 3 ورات دار      عم ة المعاصرة،منش فة الغربی ي الفلس ل ف كالیة التواص مھیبل،إش

  .301ص ، 2005:ختلاف،الجزائرالا
رت *)  اركوز ھرب ـ  1898( م ي    )  1979ــ تقر ف اني، اس ي ألم وف سیاس فیلس

ات الم  ام    الولای ذ ع دة من ھ    م1934تح وي نظریات یة   تح ن الماركس اً م مزیج
رن العشرین   والفروید ،من یة،وقد أثرت في الفكر الرادیكالي في الستینات من الق

د   د الواح ان البُع اعي   1964مؤلفاتھ،إنس ام الاجتم ب النظ اركوز بقل ب م ،وطال
ف الثوري    داً للعن ن مؤی ھ،فلم یك ام ذات امح النظ تخدام تس الي باس د  الح و أح ،وھ

  .م1965في جامعة كالیفورنیا في ساندیاغو لاجئي ألمانیا الھتلریة 
  . 451، صنفسھھتشنسون، المرجع  :أنظر

  .9ماركوز، العقل والثورة،مرجع سابق،صھربرت ) 4
رت ھ) 5 ة  رب د الواحد،ترجم ان ذو البع اركوز، الإنس ي، :م ورج طرابیش ، 4ط  ج

  .175ــ174 ،ص2004: دار الآداب،بیروت
ن ) 6 ر،    حس ي المعاص ر الغرب ي الفك ات    ،4طحنفي،ف ة للدراس ة الجامعی المؤسس

  .423، ص1990: والنشر،بیروت
  .424ص، المرجع نفسھ) 7
ورغن   )8 اس ی وف  ، ھابرم ة والتص فة الألمانی ودي الفلس ة ، الیھ ر  : ترجم نظی

  .20،ص1995 : جاھل، المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء
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د       ، النور مرعھشام  )9 د ونق فة النق اب فلس نظریة ھابرماس النقدیة،مقال ضمن كت
ة،بیروت   الفلسفة في الفكر الغربي، دة العربی ص  ، 2005: مركز دراسات الوح

144.  
ة  الفلسفة الألم  ، ھابرماسیورغن  )10 ابق   ، والتصوف الیھودي  انی  ، المصدر الس

  .11ص
  .12ص ، المصدر نفسھ) 11
ر  ) 12 ل عم رة     ، مھیب ة المعاص فة الغربی ي الفلس ل ف كالیة التواص ع  ، إش مرج

  .315سابق،ص
ھ       *)  فحات كتاب داد ص ى امت فة عل ؤلاء الفلاس ن ھ اس م ف ھابرم رت مواق ( ظھ

  .)القول الفلسفي للحداثة 
ورغن   )13 اسی وف الیھودي،  ،ھابرم ة والتص فة الألمانی ابقالفلس در الس  ، المص

  .33ص
اركوز      *) رى م ا ی ي كم اح الیمین ل الجن ان    : یمث ابلر ویوھ ل وج یلیھ وجوش میش

  .أردمان وروزنكرانتس
ھ   **) اري فیمثل اح الیس ا الجن اخ    : أم اور وفویرب و ب ار وبرون تراوس وأدج ش

  .وتشیسكوفسكي وغیرھم
  .248ص ، مرجع سابق ، والثورة العقل ، ماركوزھربرت   )14
ر*)  ورغن  : أنظ ة  ی فة الالمانی وف الیھودي ھابرماس،الفلس در ،والتص المص

  .33إلى ص 30من ص ، السابق
  .249ص ، المرجع نفسھ ، العقل والثورة ، ھربرت  ماركوز )15
  .248ص ، المرجع نفسھ) 16
ورغن  ) 17 اسی ودي ، ھابرم ة  والتصوف الیھ فة الالمانی ھ ، الفلس در نفس ، المص

  .34ص
  . 38ص ، المصدر نفسھ )18
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دین  )19 ة  محمد نور ال ة المعاصرة،دار       ، أفای فة النقدی ي الفلس ة والتواصل ف الحداث
  .53ص. 1991 : أفریقیا الشرق،الدار البیضاء

ابق   ، الفلسفة الالمانیة  والتصوف الیھودي   ، ھابرماسیورغن  )20  ، المصدر الس
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  درجة توافر المھارات الإشرافیة للمشرفین التربویین  في ضوء
  .بمدینة الزاویة. الإشراف التربوي الحدیث

  عبدالكریم محمد القنوني. د                                                                                      
  قسم التربیة وعلم النفس                                                                                       
  جامعة الزاویة  -بالزاویة كلیة الآداب                                                                                 

  -:مقدمة الدراسة
بة لتطویر       رامج المناس ط، والب د الخط ع، وتحدی ب وض ة یتطل ة التعلیمی العملی

ة         ة التربوی ة بالعملی م علاق ذین لھ املین ال ع الع والتربویة، وتحسینھا تضافر جھود جمی
ذي یربطھ بجماعة          ھ، ودوره ال ھ من موقع ھ، وخبرت نھم بكفاءت بحیث یسھم كل فرد م

ر، و   ات العص اء بمتطلب ك للإیف ل وذل ن    إالعم المجتمع م ل ب ذي ینتق ر ال داث التغیی ح
ة     مرحلة التخلف إ یما العملی ار، ولاس لى ما نطمح إلیھ من القدرة على التطور، والابتك

د         التواجھ  التي التعلیمیة  دمتھا التزای ي مق ن القضایا، والتحدیات المستمرة، وف ر م كثی
   .السكاني، وحاجاتھم، ومطالبھم، والتطور العلمي، والتكنولوجي المستمر

ة لیس         ي التربی د ف ویر، والتجدی ة التط الیب   وعملی وافرت الأس ا ت عبة إذا م ت ص
م، والإدراك      ى الفھ ادرة عل ة، والق ة، والواعی ادات المؤمن بة، والقی ارات المناس والمھ
ى      ة، وھ ة التربوی ا العملی ز علیھ ي ترتك انیة الت ائص الإنس ة للخص والعطاء، والمدرك

ل، والتشكل و   ا   المرونة في الطبیعة الإنسانیة حیث لدى الإنسان الاستعداد للتعام اً لم فق
ر            ع ظاھرة التغیی ة للتفاعل م ـھ القابلی ا، ولدی ب فیھ ي یتقل ـة الت تملیھ الظروف المختلف

      .والتطویر، والتجدید، والتجاوب مع متطلباتھا
ق         رض تحقی اعي لغ ل جم ة لعم ادة الفنی ي القی یم یعن ي التعل وي ف والإشراف الترب

ھ متمثل    وي أمام ام الترب عھا النظ ة، وض داف معین اً   أھ ین وفق ن المتعلم د م ي عائ ة ف
  .لمواصفات أكادیمیة، وفنیة، واجتماعیة

ة الظروف        ي تھیئ وي ف وھناك من یركز على الدور الذي یقوم بھ الإشراف الترب
ن            تفادة م تعلم للاس ل م ى إتاحة الفرص لك یم إل ة التعل دفع بعملی الفنیة، والمھنیة التي ت

وي خد   ي       مدرستھ، وذلك لاعتبار الإشراف الترب درس الظروف الت ة ت ة تعاونی ةً فنی م
ل    تؤثر في عملیة التعلیم، وتعمل على تحسین ھذه الظروف بالأسلوب الذي یضمن لك

   متعلم بأن یستمر في نموه وفقاً للأھداف التي حددتھا التربیة
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ة      ر العملی ن عناص اً م اً ھام راً قیادی ل عنص وي یمث راف الترب ان الإش ا ك ولم
إن    ة، ف ود بدرجة         التربویة الحدیث ة، وإصلاحھا معق ة التعلیمی ي تطویر العملی ل ف الآم

   .كبیرة على الإشراف التربوي، ومفاھیمھ، وأدواتھ، وأسالیبھ
   -:أھمیة الدارسة

وي       الدراسة تبدوا أھمیة         ھ المشرف الترب وم ب ذي یق من أھمیة الدور الریادي ال
ة وتطویر      للمساھمة في النھوض والرفع من مستوى  العملیة التع ة من خلال تنمی لیمی

ن    ذلك م المعلمین إذ یعتبر المعلمون من أھم المدخلات الأساسیة للعملیة التعلیمیة ،و ك
ع       ة ، و یق ة التربوی ان المنظوم ن أرك واقع الإشراف التربوي الذي أصبح ركناً ھاماً م

ر     ات البش ھ الإمكان ع ، وتوجی ي أي مجتم ة ف ة التعلیمی ذ السیاس ھ تنفی ى عاتق یة عل
   .والمادیة نحو تحقیق أھداف التربیة والتعلیم التي یسعى المجتمع إلیھا

ھ    بح علی ذي أص ھ ال ي الوج ا  ف ة أیض ة الدراس ل أھمی راف وتتمث وي الإش د  الترب فق
تش   ان المف د أن ك الیبھ، فبع ھ وأس ھ        مطالب ھ وطرائق وي تطور مفھوم تم  الترب یھ

بتھم          ادھم ومحاس ید أخطائھم، والنزعة نحو انتق ین وتص ة المعلم بشكل مباشر بمراقب
ا ر والتعلیم اء الأوام م   وإلق ار إنھ ى اعتب م عل ل معھ یھم ، والتعام ي عل ي لا تنتھ ت الت

ة  وأصبح    أدوات، تغیرت ھذه الصورة لاحقا لیصبح المعلم شریكاً في العملیة التعلیمی
رف   ل المش وي  عم ار      الترب ة، ومھ اءة تربوی ة، وكف اییر مھنی ب مع رافیة یتطل ة إش

انیة  ة  وإنس ت عملی ورات جعل ذه التط راف  و ھ وي الإش ة   الترب دم العملی بیلا لتق س
  . التعلیمیة

ون الع        ة ك ة الدراس دوا أھمی ود     وتب ن الجھ ة م ة مجموع ة والتربوی ة التعلیمی ملی
ر         ا للحاض ا،و تقبلھ ا، ومیولھ ا ورغباتھ ي اتجاھاتھ اطع ف ي وتتق ي تلتق انیة الت الإنس

تقبل والإشراف    ا  للمس ة  ورؤیتھ ي  لغ و  یعن اع  العل ا  والسمو  ,والارتف ي  كم  ورد ف
   ."وتعھده تولاهو علیھ، اطلع على الشيء وأشرف ، المحیط القاموس

ن المشرف    وھ     ا یمك ذا بدوره یعني ضرورة ووجوب توافر المھارات الإشرافیة بم
ل           ة بك ة التربوی ویر العملی یقھا لتط ا وتنس ود وتنظیمھ ك الجھ د تل ن تعھ وي م الترب

  .  عناصرھا ومكوناتھا
ب              ل جوان ي تفعی ة الإشرافیة ف ة للعملی ود المبذول ي الجھ  وتتمثل أھمیة الدراسة ف

وي والت  ل الترب ي العم اً    . علیم راً ھام ة عنص ة التعلیمی ون العملی ا ك ل أھمیتھ ذلك تتمث ك
ة       ة الحدیث داف التربی ب أھ ا یناس اعي بم ویر الاجتم ر، والتط ر التغیی ن عناص م

ھ        ح إلی ذي نطم تقبل ال ات المس ر، وتوقع ع للحاض ات المجتم ور  . ومتطلب ذلك تتبل ك
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ك یفرض    ن    أھمیتھا في ازدیاد الطلب الاجتماعي على التعلیم وذل ب م تحدیات ومطال
ین           اج المعلم ي یحت د المجالات الت ة، وتحدی ة التعلیمی ي تطویر العملی شأنھا أن تسھم ف

  .ین إلى العون فیھا أكثر من غیرھاوالمتعلم
  -:مشكلة الدراسة

لمَّا كان للإشراف التربوي دوره المھم في إصلاح النظام  التعلیمي، وفي  
طموحات المجتمع، وإعداد أجیال على درجة توجیھ العملیة التعلیمیة بھدف تحقیق 

  . من الكفاءة
وفي ضوء التطـور العالمي للنظام التعلیمي والتربوي بصفـة عامـة، 
وللإشراف التربوي بصفة خاصة، وفي ضوء أھداف المجتمع العربي اللیبي الحالیة 

 على درجةٍ) المشرفون التربویون(والمستقبلیة، فان الضرورة تقتضي أن یكون   
  .، والإطلاعِعالیةٍ من المھـارةٍ، والمعرفـةٍ، والدرایةٍ، والخبرةٍ

وھذا یقتضي بالضرورة حسن اختیار القیـادات، والاھتمام بإعدادھا، وتنمیتھا        
وصقلھا على مختلف المستویات، وھـذا یتطلـب توفیـر الإمكانیات المادیة، 

ف الملائمة التي تجعل من  تحقیق والمقومات البشریة، والبرامج التربویة، والظرو
    .أھـداف النظام التعلیمي و المجتمع أمرا ممكناً

 زیارة ومن التربوي الإشراف من خیفة یتوجس زال ما المعلمین بعض إن     
  ....الأخطاء تصید ھو التربوي الإشراف سمات أبرز إن یشعرون وھم ،المشرف

الحدیث  المفھوم وفق الإشرافي بدورھم التربویین المشرفین وعي وإن       
 لاسیما  إذا، لھم المعلمین وتقبل دورھم تفعیل یساعدھم في سوف للإشراف التربوي

   .الضروریةتوافر المشرف التربوي على المھارات  الإشرافیة 
ولتحسین مردود التعلیم، وزیادة إنتاجیتھ تبدو الحاجة ماسة إلى إجراء الدراسات      

انب القصور، والعوامل المؤثرة في العملیة التعلیمیة، وتحدید والبحوث لمعرفة جو
ویبدو من الضروري . الوسائل الكفیلة بمواجھتھا، والحرص على تأمین تلك الوسائل

التعرف على المھارات  الإشرافیة، والممارسات، والأدوار التربویة، والقیادیة  
 الثانویة للمشرف التربوي من خلال الواقع الفعلي لھا بالمدارس 

ب المشكلة         ي جوان ھ للبحث ف ذه، ویدفع وھذا ما حفّز الباحث للقیام بدراستھ ھ
راف            ال الإش ي مج ا ف ة ، وتطبیقاتھ ات التربوی ائج الدراس ن نت تفادة م ذلك الاس وك

ي        دیث الت وي الح اییر الإشراف الترب الیب، ومع ق أس وي، وتطبی ر الترب ان  یعتب الإنس
  .اوتحسین عملیاتھ، ا، ومصدر تطورھانقطة اھتمامھ
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  -:أھداف الدراسة
  -:تأمل الدراسة تحقیق الأھداف التالیة

ي ضوء الإشراف       -1 ویین  ف تحدید درجة توافر المھارات الإشرافیة للمشرفین الترب
  .التربوي الحدیث

م  التعرف -2 ي ضوء الإشراف         على أھ ویین  ف ارات الإشرافیة للمشرفین الترب المھ
  .التربوي الحدیث

  -:دراسةأسئلة ال
  .تحاول الدراسة الإجابة على الأسئلة التالیة

ما درجة توافر المھارات الإشرافیة للمشرفین التربویین  في ضوء الإشراف  -1 
  التربوي الحدیث ؟                           

ما أھم تلك المھارات الإشرافیة للمشرفین التربویین  في ضوء  الإشراف  -2 
                         التربوي الحدیث ؟   

المھارات الإشرافیة للمشرفین التربویین  في ضوء  ما أھم السبل لتفعیل  تلك  -3 
  الإشراف التربوي الحدیث ؟

      -:حدود الدراسة
 :- تحددت الدراسة بالحدود التالیة 

 .م2013،2014. تم تطبیق ھذه الدراسة خلال العام الدراسي - :الزماني الحد 1- 
تم تطبیق ھذه الدراسة على المشرفین التربویین بالمرحلة  -:المكاني حدال 2- 

 .الثانویة في مدینة الزاویة
ما درجة توافر المھارات : موضوع الدراسة في الأتي تحدد: الحد الموضوعي  3-

  الإشرافیة للمشرفین التربویین  في ضوء الإشراف التربوي الحدیث ؟
  -:مصطلحات الدراسة

   - :المھارات -
ھي القدرة على أداء عمل أو تنفیذ إجراء أو تحقیق نتیجة باستخدام أسالیب           

أو طرق تتسم بالكفاءة والتمیز بما یحقق نتائج أعلى وأفضل مما استخدم في الأداء 
   )1(من موارد وإمكانیات

مستوى الإتقان الذي یمتلكھ المشرف وقدرتھ : المھارات بأنھا) مرتجي(وتعرف      
لى استخدام مھاراتھ بصوره فعالة لتحقیق الأھداف بشكل تتمثل فیھ الدقة والمعرفة ع

  )2(.والدرایة في الأداء بأقل الجھد والتكالیف
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  .المشرف التربوي - 
 :-بمعنى الشيء على وأشرف وارتفع، علا بمعنى الشيء أشرف :لغة المشرف -
 .فوق من علیھ أطلع  -أ

   )3(الوسیط ،المعجم ربھقا - ج     .وتعھده تولاه - ب
  الإشراف بمھام للقیام ووظیفة میولا متخصص شخص"ھو -:التربوي المشرف-

 البشریة ضعفھ ومواطن قوتھ مواطن وتحدید المدرسي، الواقع وتقویم وملاحظة
 مستوى إلى والتطویر بالتوجیھ لنقلھ تمھیداً والمادیة، والنفسیة ،والمھنیة، والسلوكیة

   )4( "ىصلاحیة وجدو أكثر
ھو الفرد الذي یملك القدرة على إحداث تغییرات في العملیة التعلیمیة في  -:كذلك

   )5(المدرسة عن طریق ممارستھ للسلطة المخولة لھ
خلال  من ككل التربویة العملیة تطویر عن المسئول الفردبأنھ   -:ویعرف أیضاً

  )6(. لفعالةا والطرائق والأسالیب بالوسائل وتعریفھ المعلم أداء تحسین
التربیة  مجال في طویلة خبرة مع وإداریاً أكادیمیاً المؤھل بالشخص  -:ویعرف كذلك

 من مرحلة أي في أھدافھ وتحقیق التربوي الإشراف مھمة تولى من تمكنھ والتعلیم 
   .)7(التعلیم مراحل

  -:الإشراف التربوي الحدیث -
 غرض ذات عملیة حدیث ھوال التربوي الإشراف و دنلاب إلى إن فیفر یشیر -  

 بین وتتم ، التدریس تحسین وھو السلوك تتناول متعددة وجوه وذات ، رئیس
 التلامیذ وتقسیم التعلم، وبیئات التربوي، والمنھاج الأشخاص في المیدان التعلیمي،

   )8( .المعلم جھود واستغلال مجموعات إلى
 بالموقف تعنى تعاونیة ادیةقی عملیة" التربوي الحدیث یرى إن الإشراف من وھناك -

 دراسة إلى وتھدف وطالب، ومعلم وبیئة ووسائل مناھج من عناصره التعلیمي بجمیع
 أجل من وتنظیمھا تحسینھا على للعمل وتقییمھا الموقف في ذلك المؤثرة العوامل
   .)9(والتعلیم التعلم لأھداف أفضل تحقیق

 الحادة النافذة الرؤیة " نھأ على التربوي الحدیث الإشراف -حمدان  ،ویعرف -
 الحلول اقتراح ثم فیھا والضعف القوة مظاھر تحدید على القادرة الأشیاء أو للسلوك

  )10( .لذلك المناسبة العلاجیة
إن المفھوم الشامل، والدقیق للإشراف التربوي الحدیث ینظر إلیھ على أنھ عملیة     

بغرض تطویر أسلوب التعلیم داخل  تعاونیة مستمرة تضم، جمیع العاملین المؤھَّلین،
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الصفوف، إضافةً إلى ذلك یتضمن الإشراف الأنشطة المتعلقة بفھم الطلاب واستثارة 
التقدم المھني عند المعلین، وتحدید الأھداف التربویة، وتقییم التعلیم داخل الصفوف 

  .) 11(وخارجھا
دي       رى الزای وي  الإشراف   :وی ة   الحدیث  الترب ھ عملی اد  بأن رات  لتب ین  الخب  ب

ة،ویتم  العملیة في العاملین ذه  التعلیمی ة  ھ ي  العملی ات   ف ة  إطار علاق انیة  دیمقراطی  إنس
ة،  تطویر إلى تھدف راقیة ینھا  لأن العملیة التعلیمی ود  تحس ابي  بشكل  یع  بالدرجة  ایج

ة  من العملیة الأساسیان الھدفان ھما اللذین الطرفین على الأولى ى  التعلیمی ل  وعل  العم
                                     )12("متكامل بشكل المدرسة في التعلیمي ويالترب
  الجانب النظري/ أولا

  -:مفھوم الإشراف التربوي
ن    ارة ع ف عب ة أو   : التعری وط الخارجی د الخط م، أو تحدی ة رس عملی

اھیم   ن المف وم م ي، أو مفھ درك عقل ة  الخصائص لأي م ي غای ألة ف ظ مس د اللف وتحدی
دة            الأھمیة ي وح ل ف ى أرضیة مشتركة للعم وف عل ن الوق ن ذوى الشأن م حیث یمكّ

   )1 3.(فكریة تعمل على حل المشكلات بطریقة أفضل
ھ بعض             ا قدم دء بعرض م و من المناسب في بدایة توضیح مفھوم الإشراف، الب

وي        راف الترب د الإش اھیم، ومقاص ریفھم لمف ي تع اب ف رین والكت راف  . المفك والإش
و ة    الترب داف معین ق أھ رض تحقی اعي لغ ل جم ة لعم ادة الفنی ي القی یم یعن ي التعل ي ف

فات     اً لمواص ین وفق ن المتعلم د م ي عائ ة ف ھ متمثل وي أمام ام الترب عھا النظ وض
   .أكادیمیة، وفنیة، واجتماعیة

ة          ي تھیئ وي ف راف الترب ھ الإش وم ب ذي یق دور ال ى ال ز عل ن یرك اك م وھن
ة الت   ة، والمھنی روف الفنی تعلم      الظ ل م رص لك ة الف ى إتاح یم إل ة التعل دفع بعملی ي ت

درس         ة ت ة تعاونی ةً فنی وي خدم راف الترب ار الإش ك لاعتب تھ، وذل تفادة من مدرس للاس
ذه الظروف بالأسلوب           ى تحسین ھ ل عل یم، وتعم ة التعل ي عملی الظروف التي تؤثر ف

ي حددتھا         داف الت اً للأھ وه وفق ي نم أن یستمر ف ة  الذي یضمن لكل متعلم ب   )14( .التربی
یة      ھ الأساس لال وظیفت ن خ وي م راف الترب وم الإش یح مفھ ي توض رون ف ب آخ وذھ

ي اس    : وھ ى أس وم عل ةً تق ھ خدم لاب، أي أن ل الط ن أج ي م ف التعلیم ین الموق تحس
  )15(معاونة المعلم حتى یستطیع أداء عملھ بطریقة أفضل

وي ینبث         راف الترب وم الإش أن مفھ رون ب رى آخ ین ی ي ح ھ ف لال مھام ن خ ق م
راف      یم، وإن الإش ین التعل ـو تحس ـد ھ بب واح وم لس ھ یق ى أن ھ بمعن ھ، وأھداف وأسس
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ي      ى تحسین عملیت دف إل التربوي خدمةً فنیة تقوم على أسس من التخطیط السلیم، وتھ
  )16(.التعلیم، والتعلم

ة، ودور ال            وم التربی ي   إن دیمقراطیة التعلیم، والتغیر، والنمو في مفھ مدرسة ف
ربین، وأصبح      ام الم دة أم المجتمع الحدیث قد أدى إلى ظھور متطلبات، وتحدیات جدی

ن الصعب وضع حدود          دور المعلمون وفقاً د، وأصبح م الغ الصعوبة، والتعقی لذلك ب
توى     اء بمس ون بالارتق یم مرھ تقبل التعل ون أن مس د المختص دور، ویؤك ذا ال ة لھ نھائی

ة التع   وض بمھن م، والنھ اء   المعل ن إرس ئولة ع ي المس یم ھ ة التعل ا أن مھن یم، كم ل
ن          ة المھ ة   النھوض بكاف ند مھم ا تس ع، وإلیھ ي المجتم التجدید، والتغییر، والتطویر ف

  )17( الأخرى
ام             ارة اھتم ذل لإث ذي یب ود ال ھ المجھ ى أن وي عل راف الترب ر للإش ا ینظ ن ھن وم

أفراد، وج    تمر ك وھم المس ھ نم یق، وتوجی ون، وتنس م   المعلم نھم فھ ى یمكّ ات حت ماع
ل      ن أج لاب م و الط ھ نم ة؛ وتوجی ر فاعلی ة أكث الھم بطریق یم، وأداء أعم ة التعل وظیف

  .المشاركة الفعَّالة في المجتمع الدیمقراطي الحدیث
وفیر         باب، وت ات الش ع حاج ق م ي یتف امج تعلیم ة برن ى تنمی ل عل راف یعم إن الإش

تعلم بط    ن ال نھم م ي تمك ائل الت دوى، أي أن    الأدوات، والوس ھولة، وج ر س ة أكث ریق
ى     ، الإشراف یھدف إلى تحسین عملیتي التعلیم، والتعلم ب عل إن التغَّل وبطبیعة الحال ف

ع         یم، ورف ة التعل ادة فاعلی دیات، وزی اوز التح ات، وتج ق المتطلب كلات، وتحقی المش
طویر  الكفاءة، وتحقیق تربیة تسعى إلى التنمیة الكاملة للمتعلمین من خلال تحسین، وت 

ى       ھ، وعل املین ب راد الع تویات الأف الموقف التعلیمي، یتوقَّف إلى درجة كبیرة على مس
ل    آمستوى أدائھم، وشعورھم بمسئولیاتھم، ومفھومھم لعناصر، و ات التطویر، والعم لی

ویر        اً لتط روه مفتاح وي، واعتب راف الترب ي الإش التھم ف ون ض د المرب د وج ا، فق بھ
   .)18(العملیة التربویة

ا أثیراً     وك یم ت وم التعل ور مفھ ة، وتط ة المدرس ر وظیف ة، وتغی ور التربی ن لتط
عوبات   ة ص ي مواجھ ؤولیاتھ ف د ازدادت مس وي، فق راف الترب ى الإش ادي عل ر ع غی

  .تكیف المعلمین مع الدور المطلوب منھم تجاه الخدمات التربویة المتزایدة والمتطورة
ة تعاو    وي عملی ي      ویفھم من ذلك أن الإشراف الترب الموقف التعلیم ي ب ة تعن ة منظم نی

ع      دراتھم، ورف ة لتطویر ق وتھدف إلى خدمةً، ومساعدة جمیع العاملین في مجال التربی
    .)19(مستواھم المھني، والفني بما یحقق للعملیة التربویة أھدافھا
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ھ أن      اه یستطیعون مع وأن تشرف ھو أن تنسَّق، وتحرَّك وتوجَّھ نمو المعلمین في اتج
وا دف        یحرك ع بھ ي المجتم ال ف توى فع ل مس ى أفض وه إل لاب، وأن یوجھ و الط نم

تع  یم، وال ي التعل وض بعملیت ن   )20( لمالنھ ي م ف التعلیم ر الموق ة بعناص ذلك العنای وك
ن أجل     ؤثرة م مناھج، ووسائل، وأسالیب، وبیئة، ومعلَّم، وطالب، ودراسة للعوامل الم

راف ال      د الإش م یع ذا ل داف، وبھ ل الأھ ق أفض ارج    تحقی ن خ یم م ة تقی وي عملی ترب
داخل أي      ن ال ة م ة التعلیمی الموقف التعلیمي، بل عملیة قیادة، وتحسین، وتطویر للعملی

   .بالمشاركة في تحلیل المشكلات التربویة، وإیجاد الحلول لھا
  .أھم المھارات الإشرافیة للمشرف التربوي

 وتطویر تجوید في بیرةك بدرجة یساھم أن التربوي الإشراف من الكثیرون یأمل     
 تربوي كقائد التربوي المشرف عاتق على ویقع عناصرھا، بكامل المنظومة التعلیمیة

 ومھامھ بأعبائھ ینھض أن التربوي المشرف یستطیع وحتى في ذلك، الأكبر الدور
 عددا فإن عناصر ومكونات العملیة التعلیمیة مع ویجید التعامل بإتقان أدواره ویؤدي

 ثلاثة ،حمدان: یكتسبھا ویتمتع بھا المشرف التربوي ویحدد أن یجب المھارات من
 -:التربوي ھي المشرف في توافرھا یجب الكفایات من أنواع

 وتطویر الآخرین مع والاتصال الضبط على القدرة ومنھا : المھارات الشخصیة -أ
  . المعلمین بین التفاعل وتحسین أسالیب

 التھدید من خالیة تربویة بیئة توفیر على ةالقدر وتعني :المھارات العامة – ب
 والقدرة والخوف،

 والتسھیلات والوسائل المواد توفیر على والقدرة مختلفة، تربویة مھمات توجیھ على
  . المناسب القرار اتخاذ على ،والقدرة

 أعمال في ومساعدتھم وإدارتھم الأفراد تنظیم مثل :- المھارات العلمیة – ت
 المحلي والمجتمع المدرسة بین البناءة العلاقات وتطویر تشجیعالوظیفي و تطویرھم
 التدریس أسالیب وتطویر وتحسین المدرسي المجتمع مھارات أفراد وتطویر
   .)21(،حمدان

  :- وھي أنواع ثلاثة إلى الناجح مھارات المشرف :المساد، ویصنف 
 بكفایة معین لأداء والطرق الأسالیب استخدام على القدرة وھي : الفنیة المھارات  -

 التفاعل وتحلیل العمل، وتقویم الأھداف، صیاغة الدرس، خطة مثل كتابة عالیة
 التعلیم تكنولوجیا واستخدام والمعلم شرفالم وبین والطالب، بین المعلم الدائر اللفظي
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 حصة وتدریس السري، التقریر وتعبئة وقیادتھا والتحضیر للاجتماعات فاعل بشكل
  . نموذجیة

 أطراف مع العمل على التربوي المشرف قدرة وتعني : الإنسانیة لمھاراتا - 
 ھم والتف الإصغاء وحسن وتقبلھا، الإنسانیة الذات فھم وتتطلب العملیة التربویة،

 الاتجاھات وتنمیة الحوافز وإیجاد الفعال الاتصال وإیجاد الأجواء الودیة وتھیئة
  . العمل نحو الإیجابیة

 المؤسساتي الھیكل مكونات تصور على القدرة وھي :- یةالتصور المھارات -
 وھذا ، والوزارة والتعلیم التربیة مدیري و المدرسة وھي ككل متكامل التعلیمي
 التعلیمي والبرنامج ، مؤسسي كنظام المدرسة أجزاء بین التداخل تصور یتضمن
   )22( متفاعلة كلھا وھذه إنساني كنظام الإنسانیة والمؤسسة ، تدریس كنظام

بخصوص المھارات الإشرافیة الواجب توافرھا في المشرف  اللطیف، عبدویرى    
 :- یلي ما التربوي

 فعلیھ ولذلك التربوي، للمشرف الأساسیة المھارات من وھي :- مھارات التخطیط
 خطط إعداد على یساعده بشكل ومھاراتھا التربوي التخطیط عملیة مضامین إتقان
 المعاییر ووفق صورة، أفضل على ینشدھا التي لأھدافا بلوغ من تمكنھ عمل

 الخطط إعداد على یركز الحاضر الوقت في التربوي الإشراف وأن لاسیما المحددة،
 تنظیمھا في براقة خطط إعداد من أكثر والإنجاز  الأداء تحقیق نحو الموجھة
  )23(.وشكلھا

  الجانب المــیداني/ ثانیا
  .مجتمع الدراسة 

د ب       راد أو یقص ر(المجتمع الأف یاء، أو العناص ائص ) الأش م خص ذین لھ ال
ى       رّف عل ة التع داف الدراس ن أھ ان م ا ك ا، ولمَّ ن ملاحظاتھ وافر   یمك ة ت درج

وي        راف الترب وء الإش ي ض ویین  ف رفین الترب رافیة للمش ارات الإش المھ
دیث  ة  .الح ة (بمدین ات       ) الزاوی ى معلوم ول عل ي الحص ةً ف اً، ورغب وحرص

ات س ب  وبیان ال بمكت م الاتص د ت ك، فق ا الش رَّب إلیھ ة لا یتس لیمة، ودقیق
رفین      ادة المش الي للس دد الإجم ة الع ة لمعرف ة الزاوی وي بمدین راف الترب الإش
د           د اُعتم ة، وق ور الدراس ن جمھ رئیس م زء ال ون الج ذین یمثل ویین ، وال الترب
ائیات           جلات، والإحص لال الس ن خ ب ، وم دیر المكت ى م ك عل ي ذل ث ف الباح
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ة     تھدفین بالدراس رفین المس وع  المش ان مجم میة ، وك رفاً) 183(الرس  مش
  .ومشرفة تربویاً

   -:عیّنة الدراسة 
ع     ي جم یة ف وة أساس لي خط ع الأص ة للمجتم ة ممثل ة بطریق تقاق العیّن دُّ اش یع

ة          ة حول موضوع الدراس ائج دقیق ى نت ات الضروریة للوصول إل ات، والبیان المعلوم
ار العیّن تم اختی ة   وی ة ممثل ون العیّن ى تك بوطة حت روط مض ة، وش رق معیّن ا لط ة وفق

ع     د المجتم ب تحدی لجمیع خصائص المجتمع الأصلي التي تم اختیارھا منھ، وھذا یتطلَّ
  .  بدقة 

ویرى بعض أھل الاختصاص في القیاس، والتقویم بأن اختیار عیّنة الدراسة 
خلالھا الحصول على نتائج التي تتم وفق أسس، ومعاییر، وقواعد علمیة یمكن من 

یعتمد علیھا، ویوثق بھا، وفي ھذا الصدد یوصي بعض المربین بأنھ في المجتمعات 
الصغیرة الحجم نسبیا یجب ألا یقل عدد أفراد العیّنة في تلك المجتمعات على 

   )24(من مجتمع الدراسة %) 20(
جیداً تم  لتمثیل المجتمع تمثیلاً ولتحدید عیّنة ذات حجم مناسب، وكافٍ  

  .من مجموع المشرفین التربویین%) 38( مشرفا ومشرفة أي ما نسبتھ )70(اختیار 
  -:منھج الدراسة 

ي           ویین  ف ارات الإشرافیة للمشرفین الترب تسعى الدراسة لمعرفة درجة توافر المھ
  .بمدینة الزاویة. ضوء الإشراف التربوي الحدیث

نھج مناس           تخدام م ب اس ذا یتطَّل نھج    وھ تخدام الم م اس ھ ت دف علی ق الھ ب یحق
ھ        ل، ومن خلال ل العم تم بتحلی ث یھ المسحي الوصفي الذي یعد أنسب المناھج لھا، حی

  .یتم وصـف ما ھو قائم في ضوء الأسس، والاتجاھات العلمیـة الحدیثـة
اول  " الدراسة، حیث وأھداف لموضوع ملائما الوصفي یعد المنھج و       دراسة   یتن

اس  للدراسة  المتاحة  الموجودة  القائمة والممارسات والظواھر الأحداث ا  والقی ھي   كم
ات       ،مجریاتھا في الباحث تدخل دون ع المعلوم ى جم والدراسة الوصفیة لا تقتصر عل

و        ا ھ ى م ا تشیر إل والبیانات لما ھو قائم، ولا تقوم بوصف للأحوال الحاضرة، ولكنھ
یراً    یلاً، وتفس دم تحل ث تق ك حی ن ذل د م بعض  أبع ا ب ات، وتقارنھ ك البیان لتل
  ) 24( المستویات،واستخلاص النتائج، وتقدیم التوصیات

اً و        ول       إیمان ات ح ات، ومعلوم ى بیان ول عل رورة الحص وافر   ، بض ة ت درج
دیث         وي الح راف الترب وء الإش ي ض ویین  ف رفین الترب رافیة للمش ارات الإش . المھ



                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــ                   ...درجة توافر المھارات الإشرافیة للمشرفین التربویین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب230      ع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــالعدد الساب

ة ة الزاوی ك  ...بمدین ھ تل ھم ب ا تس دى م ة    و م ة التعلیمی وض بالعملی ي النھ ات ف البیان
ة    تخدام قائم ى اس رأي عل تقر ال ك اس ل ذل ن أج ة م داف التربی ق أھ ارات (وتحقی المھ

   )الإشرافیة للمشرفین التربویین  في ضوء الإشراف التربوي الحدیث
ة    ارات المتعلق رات والعب ك  الفق تخلاص تل م اس ن بوت رافیة م ارات الإش المھ

ض الأدبی   لال بع ة      خ ة لعملی ة ومتنوع ب مختلف ت جوان ي تناول ة الت ات التربوی
  ... الإشراف التربوي

  أداة الدراسة   
رف                ادة المش ى الس ة عل ع أداة الدراس م توزی وییت ي  ین الترب دا ف ن وتحدی

وبر ھر  أكت تعدادھم  ) م2013(ش تھم واس رفین رغب ن المش ین م ر أثن د عب و ق
ام ك (الت ى ذل كورین عل اعد) مش ي مس ع أداة  ف امھم بتوزی ك بقی ث وذل ة الباح

ة تبیان(الدراس ة   ) الاس ة فرص ون، و إتاح رفون التربوی م المش ى زملائھ عل
ة     ة وراح ل أمان ھ بك ة علی ھ والإجاب ى فقرات لاع عل م للاط بة لھ ة مناس زمنی
ترجاعھ          د اس تبیان بع تمارات الاس ى اس لاع عل لال الاط ن خ وعیة، وم وموض

تبعاد   م اس م تر ) 8(ت تمارات ل ى       اس ة عل ي الإجاب ة ف س العلمی ا الأس ى فیھ اع
تمارات         الي الاس ون إجم ذلك یك نھم، وب وب م ق المطل رات وف ن  االفق ي یمك لت

  .استمارة) 62(الاعتماد على البیانات والمعلومات الواردة فیا ھي
       -:ومن خلال التحلیل الإحصائي للبیانات أمكن التوصل إلى النتائج الآتیة 

یوضح تكرارات ونسب إجابات عینة الدراسة على فقرات توافر ) 1(جدول 
  .للمشرفین التربویین المھارات الإشرافیة

  الفقرة  م.ر
  بدائل الإجابة

  المجموع
بصورة   بصورة دائمة

  لا یوجد  قلیلة

وأسالیبھ  ممارساتھ وتحسین المھنیة، وحاجاتھ بالمعلم الاھتمام  1
  .التربویة

  ت19
30.6%  

  ت20
32.3%  

  ت23
37.1%  

  ت62
100.0  

 المیدان التربوي في العاملین لدى والعملیة العلمیة تطویر الكفایات  2
  .وتنمیتھا في جوانبھا المختلفة

  ت13
21.0%  

  ت29
46.8%  

  ت20
32.3%  

  ت62
100.0  

  ت19  .المعلم الخاصة بشخصیة القدرات احترام  3
30.6%  

  ت19
30.6%  

  ت24
38.7%  

62  
100.0  

 الأبحاث برامج في للعمل المختصة الجھات مع لتنسیقوا التعاون  4
  .والإشرافیة التربویة

  ت11
17.7%  

  ت18
29.0%  

  ت33
53.2%  

62  
100.0  

 الذاتي التقویم عملیة على التربوي المیدان في العاملین تدریب  5
  .الآخرین وتقویم

  ت62
100.0%  

  ت29
46.8%  

  ت29
46.8%  

62  
100.0  

6  
 على القائمین لدى التربویة جاھاتوالات القیم ترسیخ على العمل
  .بصورة میدانیة  التعلیمیة العملیة تنفیذ

  ت20
32.3%  

  ت22
35.5%  

  ت20
32.3%  

62  
100.0  

  62  ت14  ت25  ت23  .میدانیة بصورة والتعلیم التربیة وزارة تضعھا التي الخطط تنفیذ  7
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36.1%  40.3%  22.6%  100.0  

 العملیة لتحسین جالبرام تنسیق على مع إدارة المدرسة العمل  8
  .     التربویة

  ت18
29.0%  

  ت27
43.5%  

  ت17
27.4%  

62  
100.0  

 ومادیاً، وفنیاً، بشریاً، المتاحة للإمكانات الأمثل الاستخدام تحقیق  9
  .عائد وأكبر جھد و استثمارھا بأقل  ومالیاً،

  ت14
22.6%  

  ت28
45.2%  

  ت20
32.3%  

62  
100.0  

10  
الھدف  وبین والوسیلة لغایةا بین توضیح الفرق في المساعدة
  .والنشاط

  ت17
27.4%  

  ت25
40.3%  

  ت20
32.3%  

62  
100.0  

 بصفة والمجتمع المدرسة أھداف تفھم على المعلمین مساعدة  11
  .التي یدرسونھا المناھج وأھداف عامة

  ت22
35.5%  

  ت24
38.7%  

  ت16
25.8%  

62  
100.0  

 علمیة أسس على المھني والتجریب التفكیر على المعلمین تشجیع  12
 .سلیم وتفكیر مدروسة

  ت19
30.6%  

  ت19
30.6%  

  ت24
38.7%  

62  
100.0  

 والعمل  )من الطلبة ، والممیزین من المعلمین (المواھب   اكتشاف  13
 . والتوجیھ بالتدریب تنمیتھا على

  ت15
24.2%  

  ت26
41.95%  

  ت21
33.9%  

62  
100.0  

  جتماعیةالا الأھداف یتعاون مع إدارة المدرسة  على تحقیق  14
  .والإنسانیة  للتربیة، وأھداف المرحلة التعلیمیة ذاتھا

  ت22
35.5%  

  ت23
37.1%  

  ت17
27.4%  

62  
100.0  

 التعلیم بمستوى یعمل مع الخبراء التربویین على  النھوض  15
  .للتربیة مردود أفضل على للحصول أسالیبھ وتطویر

  ت22
35.5%  

  ت21
33.9%  

  ت19
30.6%  

62  
100.0  

  ت17  .على تبادل الزیارات مع زملائھم لمینالمع یشجع  16
27.4%  

  ت18
29.0%  

  ت27
43.5%  

62  
100.0  

 الأھداف لبلوغ وكفایتھم قدراتھم تنمیة على المعلمین مساعدة  17
   .التربویة

  ت20
32.3%  

  ت28
45.2%  

  ت14
22.6%  

62  
100.0  

 غرفة تنظیم على المعلم مساعدة خلال من التعلیمي، الموقف تنظیم  18
 . التعاوني العمل وتشجیع ،الصف

  ت21
33.9%  

  ت23
37.1%  

  ت18
29.0%  

62  
100.0  

 على وتشجیعھم لھ بالحاجة وإشعارھم التغییر لتقبل المعلمین تھیئة  19
  .والتجریب التجدید

  ت23
37.1%  

  ت19
30.6%  

  ت20
32.3%  

62  
100.0  

 والابتعاد وتنظیمھ لعملھم الجید التخطیط على المعلمین مساعدة  20
 .شوائیةالع عن

  ت23
37.1%  

  ت20
32.3%  

  ت19
30.6%  

62  
100.0  

 الإمكانات توظیف على والمعلمین المدارس مدیري مساعدة  21
  .المتاحة والموارد

  ت11
17.7%  

  ت34
45.8%  

  ت17
27.4%  

62  
100.0  

 والمدیرین للمعلمین الخدمة أثناء التدریبیة والبرامج الدورات تنفیذ  22
  .جدیدة ھاتواتجا ومعارف مھارات وإكسابھم

  ت12
19.4%  

  ت30
48.4%  

  ت20
32.3%  

62  
100.0  

 في ، ومساعدتھم الطلاب مشكلات إدراك فيمساعدة المعلمین   23
  .علیھا التغلب

  ت18
29.0%  

  ت23
37.1%  

  ت21
33.9%  

62  
100.0  

  ت9  .منھا والإفادة والخارجیة الداخلیة التعلم بیئات یشارك في دراسة  24
14.5%  

  ت21
33.95%  

  ت32
51.6%  

62  
100.0  

 خلال من المدرسي المنھج وتطویر إعداد یشارك المعلمین في  25
  .والتقویم الخبرات، المحتوى، الأھداف،. الأربعة عناصره دراسة

  ت14
22.6%  

  ت22
35.5%  

  ت26
41.9%  

62  
100.0  

  ت21  .یساعد المعلمین على إیجاد حلول مبتكرة لمشكلات الطلبة  26
33.9%  

  ت23
37.1%  

  ت18
29.0%  

62  
100.0  

  ت22  .یوجھ المعلمین إلى تجریب طرق تدریس متنوعة ومبتكرة  27
35.5%  

  ت22
35.5%  

  ت18
29.0%  

62  
100.0  

  ت25  .یشجع المعلمین على غرس قیم البحث والتجریب لدى الطلبة  28
40.3%  

  ت19
30.6%  

  ت18
29.0%  

62  
100.0  

  ت32  .یحث ویساعد المعلمین على تطویر أنفسھم  29
51.6%  

  ت14
22.6%  

  ت16
25.8%  

62  
100.0  

  ت12  .ینظم لقاءات واجتماعات بین المعلمین وخبراء التربیة  30
19.4%  

  ت20
32.3%  

  ت30
48.4%  

62  
100.0  
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قیم المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ومتوسط الفروق  )1(یبین الجدول

مشرفین بین متوسط العینة والمتوسط الفرضي لدرجة توافر المھارات الإشرافیة لل
لعینة واحدة للتعرف على الفروق بین )t(التربویین إضافة الى نتائج تطبیق اختبار 

المتوسط الحسابي للعینة والمتوسط الفرضي لدرجة توافر المارات الإشرافیة 
والتي تؤشر الدرجة الوسط لتوفر المھارات )2(للمشرفین التربویین والذي قیمتھ

  .الإشرافیة
 وافر بدرجة عالیة ، كذلك یبینلا تت) 29(ت ماعدا الفقرةویلاحظ أن جمیع الفقرا

تتوفر بدرجة منخفضة حیث أن  )4،5،24،30(الجدول السابق أن الفقرات 
إضافة أن قیم اختبار ) 2(عن قیمة المتوسط الفرضي  متوسطاتھا الحسابیة تقل كثیراً

)t (ًمن لان مستویات دلالتھا أقل  على ھذه الفقرات كانت دالة إحصائیا
  ) .o5.(مستوى

یزید عن قیمة المتوسط الفرضي ) 2.258(فأن متوسط العینة ھو)29(أما الفقرة 
دالة إحصائیا مما یؤشر توفر ھذه المھارة لدى المشرفین ) t(وأن قیمة اختبار 

أما فیما یخص الفقرات الأخرى فأن قیم متوسطات العینة تقترب الى قیمة  .التربویین
د قلیلا مما یؤشر بأنھا تتوفر بصورة ودرجة قلیلة  ویلاحظ المتوسط الفرضي أو یزی

كانت جمیعھا غیر دالة إحصائیا مما یؤشر بأنھا تتوافر بدرجة )  t(أن قیم اختبار
و بصورة عامة یتبین لنا أن المھارات الإشرافیة لدى المشرفین التربویین . قلیلة

  ..تتوفر بدرجة قلیلة
 ین متوسط العینة والمتوسط الفرضي للمھاراتیوضح  نتائج اختبار ت ب) 2(جدول 

  .الإشرافیة للمشرفین التربویین

الانحراف  المتوسط الحسابي للعینة الفقرة  
 مستوى الدلالة قیمة اختبار ت متوسط الفروق المعیاري

 541. 614.- 06452.- 82722. 1.9355  1ف

 226. 1.223- 11290.- 72666. 1.8871 2ف

 450. 760.- 08065.- 83565. 1.9194 3ف

 001. 3.627- 35484.- 77028. 1.6452 4ف

 000. 5.180- 40323.- 61297. 1.5968 5ف

 1.000 000. 00000. 80978. 2.0000 6ف
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 140. 1.494 14516. 76494. 2.1452 7ف

 867. 168. 01613. 75730. 2.0161 8ف

 307. 1.029- 09677.- 74017. 1.9032 9ف

 626. 490.- 04839.- 77729. 1.9516 10ف

 334. 973. 09677. 78322. 2.0968 11ف

 450. 760.- 08065.- 83565. 1.9194 12ف

 321. 1.000- 09677.- 76200. 1.9032 13ف

 428. 798. 08065. 79545. 2.0806 14ف

 643. 466. 04839. 81838. 2.0484 15ف

 133. 1.524- 16129.- 83359. 1.8387 16ف

 307. 1.029 09677. 74017. 2.0968 17ف

 635. 477. 04839. 79810. 2.0484 18ف

 651. 455. 04839. 83818. 2.0484 19ف

 541. 614. 06452. 82722. 2.0645 20ف

 260. 1.137- 09677.- 67045. 1.9032 21ف

 159. 1.426- 12903.- 71251. 1.8710 22ف

 635. 477.- 04839.- 79810. 1.9516 23ف

 000. 4.004- 37097.- 72956. 1.6290 24ف

 057. 1.939- 19355.- 78592. 1.8065 25ف

 635. 477. 04839. 79810. 2.0484 26ف

 531. 629. 06452. 80716. 2.0645 27ف

 289. 1.069 11290. 83184. 2.1129 28ف

 020. 2.396 25806. 84805. 2.2581  29ف

 005. 2.944- 29032.- 77644. 1.7097 30ف

     
نو    دو م دول  یب ر  ) 2(الج ة تنحص راد العین ة لإف دائل الإجاب رارات لب ر التك أن أكث

  ،) بصورة قلیلة(على بدیلي 
د(   رة  ) ولا یوج دا الفق ا ع ر عل   )29(م د انحص ة ق دائل الإجاب ب ب ث إن  أغل  ىحی

دیلي  ة ( ب ورة دائم ة) ( بص ورة  قلیل ة  )... بص دائل الإجاب رارات ب ع لتك ذا التوزی ھ
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ب         ت رافیة الواج ارات الإش ة للمھ وفر عالی ة ت دون درج ة لا یج راد العین ر أن إف ؤش
  . توافرھا لدى المشرفین التربویین

یوضح أھم المھارات الإشرافیة التي تتوفر لدى المشرفین )  3(جدول رقم 
  .التربویین  و تمثلت في المھارات الآتیة

المتوسط  الفقرة  م    .ر
 الحسابي للعینة

الانحراف 
قیمة اختبار  متوسط الفروق المعیاري

 ت
مستوى 
 الدلالة

ل   6 ى العم یخ عل یم ترس ات الق  والاتجاھ
ة  دى  التربوی ائمین  ل ى  الق ذ  عل ة  تنفی  العملی
  .بصورة میدانیة  التعلیمیة

2.0000 .80978 .00000 .000 1.000 

ذ   7 ي  الخطط  تنفی ة  وزارة تضعھا  الت  التربی
 140. 1.494 14516. 76494. 2.1452  .میدانیة بصورة والتعلیم

ل   8 ة  العم ى مع إدارة المدرس یق عل  تنس
 867. 168. 01613. 75730. 2.0161  .     التربویة العملیة لتحسین البرامج

اعدة  11 ین مس ى المعلم م عل داف تفھ  أھ
ة  بصفة  والمجتمع  المدرسة   وأھداف  عام
  .التي یدرسونھا المناھج

2.0968 .78322 .09677 .973 .334 

ق    14 ى تحقی ة  عل ع إدارة المدرس اون م  یتع
ة  الأھداف  ة،     الاجتماعی والإنسانیة  للتربی

  .وأھداف المرحلة التعلیمیة ذاتھا
2.0806 .79545 .08065 .798 .428 

 یعمل مع الخبراء التربویین على  النھوض   15
یم  بمستوى الیبھ  وتطویر  التعل  للحصول  أس

  .للتربیة مردود أفضل على
2.0484 .81838 .04839 .466 .643 

ین  مساعدة   17 ى  المعلم ة  عل دراتھم  تنمی  ق
 307. 1.029 09677. 74017. 2.0968   .التربویة الأھداف لبلوغ وكفایتھم

 مساعدة خلال من ، التعلیمي الموقف تنظیم  18
م  ى  المعل ة  تنظیم  عل  وتشجیع  ،الصف  غرف
  .التعاوني العمل

2.0484 .79810 .04839 .477 .635 

ة   19 ین  تھیئ ل  المعلم ر  لتقب  وإشعارھم  التغیی
ة ھ بالحاج جیعھم ل ى وتش د عل  التجدی

  .والتجریب
2.0484 .83818 .04839 .455 .651 

ین  مساعدة   20 ى  المعلم د  التخطیط  عل  الجی
 541. 614. 06452. 82722. 2.0645 .العشوائیة عن والابتعاد وتنظیمھ لعملھم

و    26 اد حل ى إیج ین عل اعد المعلم رة یس ل مبتك
 635. 477. 04839. 79810. 2.0484  .لمشكلات الطلبة

یوجھ المعلمین إلى تجریب طرق تدریس   27
 531. 629. 06452. 80716. 2.0645  .متنوعة ومبتكرة

یشجع المعلمین على غرس قیم البحث   28
 289. 1.069 11290. 83184. 2.1129  .والتجریب لدى الطلبة

ى تطویر یحث ویساعد المعلمین عل  29
 020. 2.396 25806. 84805. 2.2581  . أنفسھم
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ویمثل المھارات الإشرافیة التي تتوفر لدي المشرفین التربویین ) 4(جدول رقم 
  .بصورة قلیلة 

المتوسط   الفقرة م.ر
 الحسابي للعینة

الانحراف 
قیمة اختبار   متوسط الفروق المعیاري

 ت
مستوى 
 الدلالة

1  
 وتحسین المھنیة، اتھوحاج بالمعلم الاھتمام

 541. 614.- 06452.- 82722. 1.9355  .وأسالیبھ التربویة ممارساتھ

 المیدان التربوي في العاملین كفایاتتطویر  2
 226. 1.223- 11290.- 72666. 1.8871  .وتنمیتھا في جوانبھا المختلفة

 450. 760.- 08065.- 83565. 1.9194  .المعلم  الخاصة بشخصیة القدرات احترام 3

4 
 المختصة الجھات مع والتنسیق التعاون

 التربویة الأبحاث برامج في للعمل
  والإشرافیة لمساعدة المعلمین

1.6452 .77028 -.35484 -3.627 .001 

 على التربوي المیدان في العاملین تدریب  5
 000. 5.180- 40323.- 61297. 1.5968  .الآخرین وتقویم الذاتي التقویم عملیة

9 
 المتاحة للإمكانات الأمثل الاستخدام قیقتح

و استثمارھا  ومالیاً، ومادیاً، وفنیاً، بشریاً،
  .عائد وأكبر جھد بأقل

1.9032 .74017 -.09677 -1.029 .307 

 بین توضیح الفرق في المعلم مساعدة 10
 626. 490.- 04839.- 77729. 1.9516  الھدف والنشاط وبین ،والوسیلة الغایة

12 
 والتجریب التفكیر على المعلمین تشجیع
 وتفكیر مدروسة علمیة أسس على المھني

 .سلیم
1.9194 .83565 -.08065 -.760 .450 

13 
من الطلبة ، والممیزین (المواھب   اكتشاف

 تنمیتھا على والعمل  )من المعلمین 
 . والتوجیھ بالتدریب

1.9032 .76200 -.09677 -1.000 .321 

تبادل الزیارات مع  على المعلمین یشجع 16
 133. 1.524- 16129.- 83359. 1.8387  .زملائھم

 على والمعلمین المدارس مدیري مساعدة 21
 260. 1.137- 09677.- 67045. 1.9032  والموارد المتاحة  الإمكانات توظیف حسن

2 
 أثناء التدریبیة والبرامج الدورات تنفیذ

 مھارات وإكسابھم للمعلمین الخدمة
 . جدیدة تجاھاتوا ومعارف

1.8710 .71251 -.12903 -1.426 .159 

 مشكلات إدراك فيمساعدة المعلمین  23
 635. 477.- 04839.- 79810. 1.9516   .علیھا التغلب في ، ومساعدتھم الطلاب

 الداخلیة التعلم بیئات یشارك في دراسة 24
 000. 4.004- 37097.- 72956. 1.6290  منھا والإفادة والخارجیة

25 
 المنھج تطویر على المعلمینیحث 

. عناصره دراسة خلال من المدرسي
   .والتقویم الخبرات، المحتوى، الأھداف،

1.8065 .78592 -.19355 -1.939 .057 

ینظم لقاءات واجتماعات بین المعلمین  30
 005. 2.944- 29032.- 77644. 1.7097  .وخبراء التربیة
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  -:ص أھم النتائجبعد العرض السابق یمكن استخلا
ة       -1 ارات الإشرافیة الضروریة لعملی دیھم المھ معظم المشرفین التربویین لا تتوافر ل

  .الإشراف التربوي
رفین     -2 ادة المش وافر للس ي تت رافیة الت ارات الإش ة   (المھ ورة قلیل دیھم بص وافر ل تت

  .وھذا یعني قصور في أدائھم المھني
ارات   -3 ل المھ رافیةمجم ي الإش مل الت ة  تت ش رفین  تھا أداة الدراس ادة المش وفر للس

  .بدرجة قلیلة
ان     -4 ي، ك ل التعلیم عدم ووجود مؤسسة تربویة لإعداد المشرفین التربویین في الھیك

  .من نتائجھ عدم توافر المھارات اللازمة للعمل التربوي
دریس ولیست      -5 رة ت المشرفین التربویین ھم معلمین لفترة زمنیة متفاوتة ، وھى خب

  . خبرة إشرافیة
داد      -6 ص الإع ویض نق ین لأخر لتع ن ح وي م ي والترب ل المھن اب دورات التأھی غی

  .  المھني للسادة المشرفین
  :التوصیات

داول         ة بالج ابقة المبین ائج الس لال النت ن خ ھا  م م استخلاص ي ت ائج الت م النت  وأھ
  . سیرا یغني على التعلیقیتضح مؤشر الواقع الإشرافي بمدینة الزاویة والنتائج تقدم تف

ي تطویر             ویین ف د المشرفین الترب د تساعد وتفی ن التوصیات ق ة م و یمكن تقدیم جمل
ة بشكل          ة والتعلیمی امھم التربوی ن أداء مھ نھم م ي تمك مھارتھم الإشرافیة بالصورة الت

  .أفضل مما ھي علیھ الان وكما أوضحتھا النتائج بالجداول السابقة
ي    ضرورة إقامة دورا -1 نقص ف ت للتدریب والتأھیل للمشرفین التربویین لتعویض ال

 .الإمكانیات والمھارات المھنیة والتربویة
ن           -2 ادة م وي للإف ي الفرصة للمشرف الترب ي تعط بة الت ة المناس ة المھنی وفیر البیئ ت

  .قدراتھ وإمكانیاتھ  بما یعود علیھ بالنفع
ات التر  -3 ام بكلی تحداث أقس ي اس راع ف رورة الإس وادر ض داد الك ى بأع ة تعن بی

 .المتخصصة في الأشراف التربوي  للعمل كمشرفین تربویین بالمؤسسات التعلیمیة
ویین        -4 رفین الترب ار المش ا اختی تم بھ ي ی ق الت الیب والطرائ ي الأس ر ف ادة النظ أع

ة و          ة التربوی ویر العملی ي تط ھم ف دوى ولا تس ر ذات ج ة،فھي غی ورتھا الحالی بص
  ..ناحیة ولا تساعد في تطویر المشرفین التربویین من ناحیة أخرىالإشرافیة من  
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  الھوامش   
   جامعة القاھرة، التعلیم ) 1(علي السلمي وآخرون،أساسیات  الإدارة، ج -)1(

  .23،ص1999المفتوح،        
   ذكریات احمد محمد مرتجى، دور المشرف التربوي في تنمیة المھارات  -)2(

   علمین، وسبل تفعیلھا بمحافظة غزة، رسالة ماجستیر غیر القیادیة للم       
  .10،ص2009منشورة،الجامعة الإسلامیة،غزة،كلیة التربیة،        

     ) 1( الجزء ، الوسیط المعجم : العربیة اللغة مجمع  - الإسلامیة المكتبة -)3(
  479  ت ص تركیا، ب استانبول، والتوزیع، والنشر للطباعة      

دان  مح -)4( د حم ي  الإشراف  ، م ة  ف اھیم  . المعاصرة  التربی وأسالیب   مف
ي  الإشراف  وتطبیقات ة  ف اھیم  . المعاصرة  التربی ات،   مف  دار وأسالیب وتطبیق

  .5ص، 1992، الأردن عمان، الحدیثة، التربیة
ی   -)5( دریب المعلم ى    أن عبد المنعم احمد طرخان،أثر برنامج ت ة عل اء الخدم ثن

ى   ویر البن ة  المفاھیم تط ر،     وی تیر غی الة ماجس رافیة لدیھم،رس       الإش
  . 68،ص1993منشورة،عمان،

 من المعلم أداء تحسین في التربوي المشرف دور"، على محمد الحارثي -)6( 
 عین التربیة،جامعة كلیة مجلة ،"بالطائف الابتدائیة معلمي المرحلة نظر وجھة

  .109، ص 2011 (2 ) الجزء ، 25 شمس،العدد  
ى  التربوي الإشراف ،جین ودنلاب إیزابیل، فرفی -)7( ین  عل ة  ، المعلم  :ترجم

  .19ص .2001 الأردن والنشر، للتوزیع مجدلاوي وائع،ردیراني  محمد
وي  الإشراف  و إبراھیم سعید  الأسدي، مروان -)8( ة  ، الترب ى  الطبع  ، الأول

  .15،ص2003عمان، للنشر والتوزیع، الثقافة دار
  .10،ص 1992،رجع سابقم ، محمد حمدان -)9( 
ماعیل ،   -)10(  رحمن إس د ال وي   " عب راف الترب داف الإش راف " أھ الإش

  . 32، ص  17، العراق  ص 1976، تموز   5التربوي ، العدد 
 التربویة،دراسة للمشرفة الوظیفي الأداء خلف الزایدي،تقویم محمد مھا -)11(
   

  2002الفكر العربي،القاھرة،مصر، دار تطبیقیة،       
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یم، طرابلس،المنشأة      -)12( ي التعل ي ف إبراھیم أبو فروة ، أسالیب الإشراف الفن
    23،  ص  1982العامة للنشر والتوزیع والأعلام،

ي ،   -)13( راف الفن یة والإش رون ، الإدارة المدرس علان وآخ لیمان ش د س محم
  .  51م ص  1982 3الآنجلوا المصریة ، القاھرة  ط

   رس أفضل،ترجمة، فاطمة محجوب مكتبة الآنجلوا كمبیول وایلز،نحو مدا)14(
  .16ص  1982المصریة       

وم     -)15(  ة والعل ة والثقاف ة     –المنظمة العربیة للتربی ات إستراتیجیة التربی متطلب
  .62، ص1980وإعداد المعلم العربي ، 

ھ   -)16( ھ للتوجی دى مطابقت ي وم ھ الفن ع التوجی ارة ،واق ین ب ب حس د المطل عب
   1982ھومھ الحدیث  لیبیا، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان،الفني بمف
  .17ص         

ة   "وزارة التعلیم والتربیة، الجمھوریة العربیة اللیبیة،  -)17( التوصیات الختامی
   طرابلس، مطابع وزارة التعلیم والتربیة، " لأول حلقة دراسیة للتوجیھ التربوي 

  .23، ص  1973       
   محمد حامد الأفندي، الأشراف التربوي، القاھرة، مكتبة الآنجلوا  -)18(

  .24،ص 1،1972المصریة،ط        
  67ص 1992،مرجع سابق ،  محمد حمدان -)19(
ود المساد   -)20( دات  ، محم ي  تجدی وي  شراف  الإ ف وطني  المركز  ، الترب  ال

  31ص، 2001،الأردن عمان،  الموارد البشریة  لتنمیة
ري ع  -)21( د خی ف  ب د  :اللطی وي  القائ  ، الأداء نحو  الموجھ  والتخطیط  الترب

  91ص ،1991 عمان التربیة، معھد
ي        -)22( اوي، أساسیات البحث العلمي ف أحمد سلیمان عودة، فتحي حسن ملك

د، الأردن، ط    اني، إرب ة الكنّ انیة، مكتب وم الإنس ة والعل م، 1962، 2التربی
  .168 -167ص

   قندي، دور مدیر المدرسة كمشرف مقیم، جامعة عبد السلام عبد االله الج-)23(
ورة،              ر منش تیر غی الة ماجس ة، رس ة التربی رابلس، كلی ص  م،1982ط

40 .  
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ة    -)24(  عمر محمد التومي الشیباني، مناھج البحث الاجتماعي، الشركة العام
ر  رابلس   للنش لام، ط ع والإع ة،   –والتوزی ة الثانی ا، الطبع        م، 1975لیبی

  . 121ص 
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  الملاحق

  بسم االله الرحمن الرحیم                              

  المحترمون.................... السادة المشرفون التربویون  

درجة توافر المھارات الإشرافیة (یقوم الباحث بدراسة علمیة بعنوان      
  .بمدینة الزاویة)  التربویین  في ضوء  الإشراف التربوي الحدیث للمشرفین

ویقدر الباحث جھودكم الكبیرة التي تبذلونھا خدمة للعلم، والمعرفة، ویتوجھ       
  .إلیكم بھذه القائمة لمجموعة،من المھارات التربویة المتنوعة

عنایة  نأمل أن  تنال اھتمامكم، ورعایتكم، والتفضل بالإجابة بكل      
وموضوعیة،ونزاھة وفق ما ترونھ مناسبا لدرجة توافرھا لدیكم من خلال مھنتكم 

  ... وأؤكد لكم بأن آرائكم ستكون محل اھتمام، وتقدیر. وخبرتكم

وتحقیق ھذه  الدراسة لأھدافھا یعتمد في الأساس على تشجیعكم، وتعاونكم      
  ..ض البحث العلميوإن المعلومات الواردة بھا لن تستخدم في غیر أغرا

  وتقبلوا الشكر والتقدیر                               

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ                          

  

  

  

  

                           

  

  

  الباحث             

 یم القنونيعبد الكر    
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  لاستبیانا

  بصورة  الفقرة                             م.ر
  دائمة

  بصورة
  قلیلة

  لا توجد

ام   1 ھ  المعلمب  الاھتم ة،  وحاجات وأسالیبھ   ممارساتھ  وتحسین  المھنی
  .التربویة

      

ا     المیدان التربوي في العاملین تطویر كفایات  2 ا من جوانبھ وتنمیتھ
  .المختلفة

      

        .المعلم  الخاصة بشخصیة القدرات احترام  3
 الأبحاث برامج في للعمل المختصة الجھات مع والتنسیق التعاون  4

  ..شرافیة لمساعدة المعلمینوالإ التربویة
      

املین  تدریب  5 ي  الع دان  ف وي  المی ى  الترب ة  عل ویم  عملی ذاتي  التق  ال
  .الآخرین وتقویم

      

 العملیة تنفیذ على القائمین لدى التربویة والاتجاھات القیم ترسیخ  6
  .بصورة میدانیة  التعلیمیة

      

        .میدانیة صورةب والتعلیم التربیة وزارة تضعھا التي الخطط تنفیذ  7
ل   8 ع إدارة المدرسة   العم ى  م رامج  تنسیق  عل ة  لتحسین  الب  العملی

  .     التربویة
      

اً،  وفنیاً، بشریاً، المتاحة للإمكانات الأمثل الاستخدام تحقیق  9  ومادی
  .عائد وأكبر جھد ومالیاً، و استثمارھا بأقل

      

م  مساعدة   10 ي  المعل رق   ف ین  توضیح الف ة  ب ین  ،وسیلة وال الغای  وب
  .الھدف والنشاط

      

ى  المعلمین  مساعدة   11 ع  المدرسة  أھداف  تفھم  عل  بصفة  والمجتم
  .التي یدرسونھا المناھج وأھداف عامة

      

 علمیة أسس على المھني والتجریب التفكیر على المعلمین تشجیع  12
 .سلیم وتفكیر مدروسة

      

اف  13 ب   اكتش ن ا  (المواھ زین م ة ، والممی ن الطلب ین م   )لمعلم
 . والتوجیھ بالتدریب تنمیتھا على والعمل

      

ق        14 ى تحقی ع إدارة المدرسة  عل اون م ة  الأھداف  التع   الاجتماعی
  .والإنسانیة  للتربیة، وأھداف المرحلة التعلیمیة ذاتھا

      

ى  النھوض        15 ویین عل راء الترب ع الخب یم  بمستوى  العمل م  التعل
  .للتربیة مردود ضلأف على للحصول أسالیبھ وتطویر

      

        .على تبادل الزیارات مع زملائھم المعلمین تشجع  16
ى  المعلمین  مساعدة   17 ة  عل دراتھم  تنمی ایتھم  ق وغ  الخاصة  وكف  لبل

   .التربویة الأھداف
      

ف  تنظیم   18 ن  ، التعلیمي  الموق م  مساعدة  خلال  م ى  المعل  تنظیم  عل
 . التعاوني العمل وتشجیع ، الصف غرفة

      

ة   19 ل  المعلمین  تھیئ ر  لتقب ھ  بالحاجة  وإشعارھم  التغیی  وتشجیعھم  ل
  .والتجریب التجدید على

      

د  التخطیط  على المعلمین مساعدة  20 م  الجی اد  وتنظیمھ  لعملھ  والابتع
  .العشوائیة عن
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 الإمكانات توظیف حسن على والمعلمین المدارس مدیري مساعدة  21
  .المتاحة والموارد

      

 وإكسابھم للمعلمین الخدمة أثناء التدریبیة والبرامج الدورات تنفیذ  22
 .جدیدة واتجاھات ومعارف مھارات

      

ي  ، ومساعدتھم  الطلاب  مشكلات  إدراك في مساعدة المعلمین    23  ف
 . ومتابعة تحصیلھم علیھا التغلب

      

ي دراسة     24 ات  المشاركة ف تعلم  بیئ ة  ال ة  الداخلی ادة  والخارجی  والإف
  . منھا

      

ن  المدرسي  المنھج  تطویر  مشاركة المعلمین في  25  دراسة  خلال  م
  .والتقویم الخبرات، المحتوى، الأھداف،. الأربعة عناصره

      

        .مساعدة المعلمین على إیجاد حلول مبتكرة لمشكلات الطلبة  26
        .توجیھ المعلمین إلى تجریب طرق تدریس متنوعة ومبتكرة  27
        .ى غرس قیم البحث والتجریب لدى الطلبةع المعلمین علیشج  28
        . حث المعلمین ومساعدتھم على تطویر أنفسھم  29
        .م لقاءات واجتماعات بین المعلمین وخبراء التربیةینظ  30
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   التفاؤل والتشاؤم لدى طلاب جامعة الزاویة أثناء فترة أحداث لیبیا
  2011عام 

  
  يـمون  دـمـھان أحـمـأس. أ                                                                                  

  قسم التربیة وعلم النفس                                                                                   
  الزاویة جامعة -كلیة الآداب بالزاویة                                                                               

  
  ملخص البحث

دف        ذا یھ ي  ھ اؤل والتشاؤم ل   البحث إل ى مستوى التف ة التعرف عل دى طلب
ي  فضلاً عن  .اء فترة أحداث لیبیاجامعة الزاویة أثن الكشف على دلالة الفروق ف

  . أثناء فترة الأحداث) والتخصص الجنس،(التفاؤل والتشاؤم وفق متغیرات 
ذه       ق ھ تخدام  ولتحقی م اس داف ت ة الأھ ة العربی ن القائم اؤم م اؤل والتش للتف

الق   د الخ د عب داد أحم ت ال  ،إع د تكون ن  وق ة م نھم  ) 200(عین ة م ب و طالب طال
  .إناث) 125(ذكور و) 75(

دم       اؤل وع عور بالتف دیھم ش ة ل ة الزاوی ة جامع ث أن طلب ائج البح رت نت وأظھ
ین أیضا    ،التشاؤم ذو دلالة إحصائیة ین       وتب ة إحصائیاً  ب روق دال عدم وجود ف

نس        ر الج ب متغی اؤم بحس اؤل والتش ي التف ة ف ة الزاوی لاب جامع ر ط أن  غی
اؤل   ا ر شعورا بالتف ین أیضا        ،لإناث كن أكث ر التخصص تب ا بخصوص متغی أم

  .  عدم وجود فروق دالة إحصائیة في شعورھم بالتفاؤل وعدم التشاؤم
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  :مقدمة 
دم              ة التق ة ومواكب ق التنمی ا وتحقی ات وتطورھ و المجتمع ة نم إن عملی

ان     اء الإنس دا لبن ا متزای ب اھتمام ا  ،تتطل ة ب رورة   لأن العنای ریة ض لثروة البش
ع    دم المجتم ة لتق ف  ،حتمی ذه  ومن الطبیعي أن تختل اختلاف الظروف    ھ ة ب العنای

                                                                          .التي یمر بھا
ع  إن         روف المجتم ي   ظ ي  ف ذه اللیب ة ھ ف المرحلةالزمنی نتختل أي  ع

ع ر ن مجتم ة اآخ رب واتیج غوط لح ة عللض ھ، المفروض دورھای ي ب ؤثر  والت ت
اؤل والتشا        د سمة التف رد وصحتھ النفسیة، وتع ن  بشكل كبیر في سلوك الف ؤم م

أ     ي تت ؤثر     ثربین السمات النفسیة الت ذه الظروف وت ل ھ ا  بمث د   و ،فیھ خاصة عن
  . حولھم من تغیرات وتحولاتباب وذلك لسرعة تأثرھم بما یدور الش

التغیرات الا  رد    ف اة الف ي حی ؤثر ف ا ت یة وغیرھ ادیة والسیاس ة والاقتص جتماعی
اؤم   اؤل أو تش رة تف ا بنظ ر لھ ھ ینظ ار    ،وتجعل اة بمنظ ى الحی ر إل م ینظ ن ت وم

  .فشلوال ع الشریتوق امتشائمأو  ،ویكون أكثر استبشاراً بالمستقبل ،إیجابي
ي لیب  إن   دث ف ا یح ل م راد   ك عور الأف ة ش ى احتمالی ؤدي إل د ی ا ق  ی

ىتشاؤم  بال ؤدي إل ا ی د یصبح    مم الي ق تقبلھم، وبالت ى مس ذا التشاؤم إل ال ھ انتق
اً  ؤم من سماتھم الشخصیة، مما یخلق التشا اً  مجتمع ودون     یائس ذین سوف یق وال

ى      ؤثر عل ا ی البلاد في ھذه المرحلة الانتقالیة الحرجة یكونون نماذج للتشاؤم مم
دمھا    ا وتق ا وأمنھ تقبل بلادن المجتمع إذا  .مس ھ أن   ف دم علی ي ویتق أراد أن یرتق

  .یحقق لأفراده الطمأنینة والنظرة التفاؤلیة للحیاة
  :البحث  مشكلة

اؤل والتشاؤم       البحث  وتنبع مشكلة    ة موضوع سیكولوجیة التف ن أھمی م
ا             رة الأحداث، وم اء فت ة أثن ة اللیبی ي البیئ ر ملاحظة ف ت أكث بوصفھ ظاھرة بات

ن  الذي الأمر  من دور،ھ الشباب من الجنسین یمكن أن یؤدی یجعلھم في وضع م
دیھم    التوتر النفسي لأن على عاتقھم تكون مسؤولیة حسم القضیة، وھذا یسبب ل

  .شعور بالتفاؤل أو التشاؤم الذي بدوره یؤثر على سلوكھم
ب الحروب، والأحداث         ي تعق إن التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة الت

ال   ة ك راكین والمج غیر العادیة التي تنتاب الطبیع ر     زلازل والب أثیر كبی ا ت اعة لھ
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فالمجتمع الذي یتعرض لمثل ھذه الظروف والأحوال لا یستطیع أن   في التشاؤم
اؤل          م التف ق لھ ھ لا یستطیع أن یحق م فإن ن ث ھ وم یحقق الطمأنینة والسعادة لأبنائ

  )31، ص1985: أسعد( .في حیاتھم الفردیة والاجتماعیة
ا     فالحروب النفسیة والعسكر   یة تخلق الصراع والاضطراب النفسي مم

دد لا      ھ عاجز ضعیف مھ رد بأن د   یؤدي إلى فقدان التوازن النفسي فیشعر الف یج
ى صراعات نفسیة لا            ؤدي إل ا ی ق النفسي مم م والقل ع فریسة الھ من یحمیھ فیق
اؤم        تقبل والتش ن المس الخوف م رد ك دى الف لوكیة ل اھر س بح مظ ث أن تص تلب

  )15: 2009: عرفات ( .ردد والشكوالشعور بالنقص والت
ن     اؤل  ) Tiger, 1979(و) Smith, 1983(حیث یرى كل م أن التف

ار    تقبل وبالأفك ؤ بالمس ن التنب ھ یمك ن خلال ان وم اء الإنس ي لبق ل أساس عام
ى        راد عل ا یساعد الأف الخاصة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي، كم

ى      ب عل ددة وطرق التغل دافھم المح م أھ و  فھ ي ت د  الصعوبات الت ي ق اجھھم والت
  )19، 1998: الأنصاري( .عالمجتمتؤثر في 
ھ مجموعة      ر      إحباطات فالفرد الذي تسیطر علی ھ غی ي الحاضر تجعل ف

ن أن         ھ یمك ن أن رغم م ى ال قادر على النمو الوجداني فیكون متسماً بالتشاؤم عل
ي كل خطوة    ینجح في الأعمال المسندة إلیھ، إلا أنھ یتوقع الفشل والنیة  السیئة ف

ي     ن أن یصیبھ ف یخطوھا، وھذا التوقع یعمل عل عوق كل تقدم وكل تطور یمك
الجمود   م ب ة تتس وداء قاتم بغة س یة بص بغ الشخص ل تص ھ ب  .حیات

  )1983،11:أسعد(
  :في التساؤلات التالیةالبحثضوء ما تقدم یمكن تحدید مشكلة ى وعل 

 ة أثناء فترة الأحداث؟ لدى طلاب الجامع التفاؤل والتشاؤم ما مستوى
رات الجنس    ھل توجد فروق بین طلاب الجامعة في التفاؤل والتشاؤم وفق متغی

 والتخصص أثناءفترة الأحداث ؟ 
  :أھمیة البحث 

 :تنبع أھمیة البحث من نقاط عدة أھمھا 
ي       ع اللیب ا المجتم اني منھ ة یع یة ھام الي بقض ث الح ام البح ن   ،اھتم لا ع فض

أھم شریحة   ع ألا وھي الشباب     اھتمامھا ب ي المجتم ده      ،ف ي ھ ا ف لان وضع لیبی
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ة        روات مادی ن ث دیھا م ا ل اس بم ة لا یق ة الانتقالی ا     ،المرحل درة أبنائھ ل بمق ب
دیات     ة التح ر و مواجھ ؤولیة والتغیی اء المس ي تحمل أعب بابھا عل وخصوصا ش

 .والنظرة التفاؤلیة للمستقبل بما یحقق تماسك المجتمع وتقدمھ
اؤل   والذ،لي لكونھ یعد الأول من نوعھالحا أھمیة البحث  ي یتصدى لدراسة التف

 .والتشاؤم لدى الشباب من طلاب الجامعة أثناء فترة أحداث لیبیا
ي          ا ف تفادة منھ ن الاس ائج یمك ن نت ھ م أھمیة إجراء ھدا البحث وما سیتوصل إلی
ھ      دعیم التوج ة وت اؤم وتنمی عور بالتش ن الش ف م ادیة للتخفی رامج إرش ع ب وض

        .لتفاؤليا
  :البحث أھداف 
اء          ة أثن ة الزاوی ة جامع دى طلب التعرف على مستوى التفاؤل والتشاؤم ل

  .فترة أحداث لیبیا
رات          ق متغی اؤم وف اؤل والتش ي التف روق ف ة الف ى دلال ف عل الكش

  .أثناء فترة أحداث لیبیا) الجنس، والتخصص(
  :البحثفرضیات 

ھ تمصیاغة فرض   وأھ البحث وتساؤلاتھ  في ضوء مشكلة      ى   یاتھداف عل
  :النحو التالي

عور با        د ش توى  یوج د مس اؤم عن دم التش اؤل وع لاب  )0.05(لتف دى ط ل
  .جامعة الزاویة

دت لا        ائیاً وج ة إحص روق دال توى  ف د مس ة  ) 0.05(عن لاب جامع ین ط ب
  .بحسب متغیر الجنسالتشاؤم التفاؤل والزاویة في 

ة           روق دال د ف ائیاًلا توج توى إحص ة    )0.05(عند مس لاب جامع ین ط ب
  .الزاویة في التفاؤل والتشاؤم بحسب متغیر التخصص

  :البحث  مصطلحات
ع الأفضل، وینتظر     :التفاؤل  ھو نظرة استبشار نحو المستقبل تجعل الفرد یتوق

  .حدوث الخیر، ویرنو إلى النجاح
رد ی     :التشاؤم  ة، یجعل الف  أنتظر حدوث الأسو   ھو توقع سلبي للأحداث القادم

  )307: 2005،قعبد الخال(.ویتوقع الشر والفشل وخیبة الأمل
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اً بأنھ     اؤم إجرائی اؤل والتش ة التف رف الباحث ا وتع ي   :  م درجات الت ة ال مجموع
اؤل      ة للتف ة العربی رات القائم ن فق ھ ع د إجابت وص عن ا المفح ل علیھ یحص

  .والتشاؤم
  :الطالب الجامعي 

تثناء        ھو الشخص المتحصل على شھادة ا باس ا یعادلھ انوي أو م یم الث ام التعل إتم
  .طلبة الجامعة المفتوحة والمنخرط في الدراسة بإحدى الكلیات

  :الإطار النظري
  :مفھومي التفاؤل والتشاؤم 

ة لا تتجاوز     ى  -تعد الدراسات النفسیة للتفاؤل والتشاؤم دراسات حدیث  أقصى عل
ة    -تقدیر ود الثلاث رة العق رن الع   الأخی ن الق ي السبعینات      م د نشرت ف شرین،  فق

ان       ذا المجال وك ورة ھ ي بل دراسات قلیلة ومتفرقة حتى ظھر أول كتاب أسھم ف
اؤل   تحت ع  وان التف ل   : ن ة الأم ایجر     بیولوجی ن وضع ت دت   Tigerم م تزای ث

ى    ،البحوث في العقدین الأخیرین زیادة مضطردة على المستوى العالمي ا عل أم
ان الاھت  ي ف توى العرب ا المس اؤل والتش ام بالتف ام  م ي ع دأ ف د ب  1995ؤم ق

  ) 6:  2000 ،عبد الخالق(.فقط
رف  ارفر اشویع اؤل  (Scheier& Carver : 1985) یر وك التف

Optimism     ة ا  للبأنھ النظرة الایجابی اة والإقب ا عل لحی اد ب   یھ ة  اكمإوالاعتق نی
ا التشاؤم  بینم  .شر بدلا من حدوث ال الخیرحدوث و ،في المستقبلتحقیق الرغبات

Pessimism   رة الس و النظ اد بح   لة  یلبھ اة والاعتق ر  لحی ع  و دوث الش توق
تقبل   ي المس یئة ف داث الس  .Scheier& Carver: 1985 : p220الأح

ال و رونیعرفمارش تعداد  ) Marshall,et alp1992( وآخ ھ اس اؤل بأن  التف
ابي   ع الایج ي للتوق داثشخص ل ال    .للإح ة داخ مة كامن اؤمفانھ س ا التش رد أم ف

ھ       لبي ل ة حدوث حدث س  .p 1067 Marshall , et  al:(.تشعره باحتمالی
رى) 1992 اؤل )1998الأنصاري (وی ھ نظرة التف اربأن تقبل  استبش و المس نح

ة  الأشیاءوینتظر  الأفضلتجعل الفرد یتوقع  ك     ،الایجابی دا ذل ا ع ا  .ویستبعد م أم
اؤم لبي  التش ع س داثبأنھ توق ة للأح رد ینتظ  ،القادم ل الف دوث یجع وأر ح  الأس
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ة     ل وخیب ر والفش ع الش ل ویتوق داه   الأم ا ع تبعد م اري ( .ویس : 1998،الأنص
15،16 (  

ا ب عاستمت والا،الحیاة نحو  التوجھ :أنھب التفاؤل الباحثة تعرفو   أملاً   ھ مت
و : التشاؤمأما .لمستقبل مشرق ا  مترق      فھ اة والضجر منھ ا  الإعراض عن الحی ب
  .أسوأ الأحداث
  :ل والتشاؤمالتفاؤ العلاقة بین

احثین       ین الب راً ب إن العلاقة بین مفھومي التفاؤل والتشاؤم تثیر جدلاً كبی
ائي القطب    ع   Bipolarفبعضھم یرى أن التفاؤل والتشاؤم یشكلان متصلاً ثن یق

ابلان متضادان    ،أحدھما موجھاً للآخر وھذا یعني أن ھذا المتصل لھ قطبان متق
ی    راوح ب ھ تت دة علی ة واح رد درج ل ف دید  لك اؤم الش رف والتش اؤل المتط ن التف

اس        تم بمقی ن أن ی متین یمك اتین الس اس ھ إن قی ى ف ذا المنحن ى ھ اداً عل واعتم
ة      ي درج ة تعن اؤل المرتفع ة التف ادتان فدرج متین متض ث أن الس دھما، حی لأح

  )342: 2007 ،الدسوقي( .تشاؤم منخفضة والعكس صحیح
اؤل والتشاؤم      أ رى أن التف ا     ما البعض الآخر فی تقلتان ولكنھم سمتان مس

ان ف    ،مرتبطت ین مختل ع ب بیاً یجم تقلالاً نس تقل اس ل مس مة متص ل س أي أن لك
اؤل مستقل عن      الدرجات على السمة الواحدة، ولكل فرد موقع على متصل التف

اؤم    ل التش ى متص زه عل د     ،مرك ا تع مة ھن ل س تقل  –وك كل مس ة   -بش أحادی
اؤل       ى التف ل درجة عل ن أق د تكون صفراً   (القطب، تبدأ م ى أقصى درجة    ) ق إل

د  ) 19: 2003 ،الأنصاري (.بالنسبة للتشاؤم   -مستقلاً –ویتكرر الأمر ذاتھ  وق
ة            روق دال ى وجود ف ث أشارت إل ذا التوجھ، حی دعمت نتائج بعض البحوث ھ

یس   ،إحصائیاً بین الجنسین في التفاؤل فقط دون التشاؤم بما یوحي بأن التفاؤل ل
ي    ،للتشاؤم بالضرورة عكساً دقیقاً ائلاً ف وعلى مستوى عیاني قد یكون الفرد متف

  )11: 2006 ،درویش( .مواقف محددة ومتشائماً في غیرھا
اؤل والتشاؤم        أن التف ول ب وفي ھذه الدراسة تتبنى الباحثة الرأي الذي یق

  .سمتان مستقلتان وسیتم قیاسھما بمقیاسین مستقلین
  
  



ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  ...                 معة الزاویة  التفاؤل والتشاؤم لدى طلاب جا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب   249     ــــــــــــــــــــــــالعدد السابع عشر ــــــــ
 

  :أنواع التفاؤل والتشاؤم 
  ) :Dynamic optimism(الدینامیكي  التفاؤل -1

ذكر موري      و   ) More 1992(ی ة ھ یة للدافع ادئ الأساس د المب أن أح
ا   تالذي أشار إلیھ على أنھ ا ،التفاؤل الدینامیكي جاه عقلاني إیجابي نحو إمكانیاتن

ة  ة أو الجماعی ھ  ،الفردی ز     ئیھی وأن لال التركی ن خ اح م روف للنج ى   الظ عل
  ) 48: 2009،بيالحر(  .القدرات والفرص

  ):Unrealistic optimism(الغیر واقعي  التفاؤل -2
راون       ایلور وب رى ت ھ شعور   ) Toylor and Brown, 1988(ی إن

ة أو        ررات منطقی داث دون مب اؤل إزاء الأح ى التف ھ عل رد بقدرت ائع الف أو  وق
ر              ائج الغی ي حدوث النت اً ف د یتسبب أحیان ا ق ذا الشعور مم ى ھ ؤدي إل مظاھر ت

اطر        ،ةمتوقع ھ للمخ ا یعرض اط مم ة الإحب ي قیم رد ف بح الف الي یص وبالت
  )23: 1998 ،الأنصاري( .والإصابة بالأمراض

  ):Unrealistie Pessimism(التشاؤم الغیر واقعي  -3
كي وآخرون     ھ ) Dolinski et. Al, 1987(ویشیر دولنس ھ بأن إلی

ھ بدرجة أ        ن أن تحدث ل أن الأحداث السیئة یمك ن حدوثھا    اعتقاد الفرد ب ر م كب
  )343: 2007 ،الدسوقي( .للآخرین

  ) :Defensive Pessimism(التشاؤم الدفاعي  -4
ع      ى التوق تقبلیة   السیئ نزعة لدى الأفراد إل رغم    ،للأحداث المس ى ال عل

ي             ف متشابھة ف ي مواق داً ف ان جی م ك أن أدائھ ون ب راد یعترف ن أن ھؤلاء الأف م
انون من ضعف    الماضي ویعتبرون التشاؤم مذھباً ومنھ اجاً في سلوكھم، ولا یع

ى     م عل ون أداؤھ ل یك لبي، ب اھھم الس ة لاتج م نتیج توى أدائھ دراتھم ومس ي ق ف
ال نتیجة           ،مستوى جید ي بعض الأعم م ف نخفض أدائھ ن المحتمل أن ی ن م ولك

  )17: 1998 ،الأنصاري( .الأمور لنظرتھم المتشائمة إلى
  :العوامل المؤثرة في التفاؤل والتشاؤم 

  :اك عوامل تؤثر في الفرد وتجعلھ إما متفائلاً وإما متشائماً وھيھن
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تتضمن المحددات الوراثیة أو الاستعدادات الموروثة فإن  :العوامل البیولوجیة 
  )20: 1998 ،الأنصاري( .لھذه المحددات دور في التفاؤل والتشاؤم

رة  ال وزرع    :الأس ة الأطف ة تربی ودھا وطریق ذي یس ام ال و الع و الج یم  وھ الق
 .والأفكار فیھم وبث الطمأنینة والأمان والرعایة

ائلین أو متشائمین      :المدرسة  اھج متف بما فیھا من مدراء ومعلمین وزملاء ومن
 .ینعكس ذلك على شخصیات الطلبة وتحصیلھم

ث    :المجتمع  كل مجتمع یحمل طابع خاص بھ إما یتسم بالتفاؤل أو بالتشاؤم حی
دة       ن ع ذه السمات م ة       یستمد ھ ل الأحداث القائم ة مث مقومات حاضرة وتاریخی

ادیة روف الاقتص ك    ،والظ تجد وتل ي تس یم الت تحدث والق ي تس ا الت والتكنولوجی
 .التي تنھار

اؤل       :وسائل الإعلام  راد وصیغتھا بالتف دانیات الأف لھا تأثیر بالغ في تشكیل وج
 .أو بالتشاؤم حسبما توجھھ إلیھم من أفكار ونغمات وجدانیة

حة اب     : الص وتر والاكتئ ق والت ن القل اً م ون خالی ل یك رد المتفائ ا   ،الف ذا م وھ
 )14-1999:11،حمدان(.جابي]تساب صحة سلیمة ذات طابع إساعده على اك

:                                                                       النظریات المفسرة لمفھومي التفاؤل والتشاؤم 
  :لیل النفسي نظریة التح -1

ة  ) freud(یرجع فروید    ة الفمی وأن  ،منشأ التفاؤل والتشاؤم إلى المرحل
یة  اط شخص مات وأنم اك س ھھن ة   فمی ن عملی ة ع ة، ناتج ك المرحل ة بتل مرتبط

باع أو            ي الإش راط ف دلیل أو الإف ى الت ي ترجع إل ة والت ذه المرحل د ھ ت عن التثبی
ان  اط والحرم ون    ،الإحب اؤم یك اؤل والتش ق    فالتف عوري متعل ع لا ش ة داف نتیج

  ).14: 2006 ،درویش( مكبوتة برغبات ومیول 
ع       اة وأن التشاؤم لا یق كما یعتقد أیضاً أن التفاؤل ھو القاعدة العامة للحی

داني           اط وج د النفسیة ارتب ده نفسیة، والعق ھ عق ت لدی رد إلا إذا تكون في حیاة الف
ن ا       ا م ال موضوع م د والتمسك حی ة أو   سلبي شدید التعقی لموضوعات الخارجی

د النفسیة          ،الداخلیة ھ حوادث تجعل نشوء العق ي حیات ع ف فالفرد متفائل إذا لم تق
س لت    دث العك و ح اً، ول راً ممكن ھ أم ائم  لدی خص متش ى ش ول إل  .ح

)kline&story،1978 :89(p  
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  :النظریة السلوكیة  -2
ن          ون م رد تتك یة الف اء شخص لوكیة أن بن ة الس حاب النظری رى أص ی

وقعات والأھداف والطموحات وفعالیات الذات، حیث تعمل ھذه الأبنیة بشكل  الت
ھ          اھیم المنب وء مف ى ض تم عل ذي ی ة، وال تعلم بالملاحظ ق ال ن طری اعلي ع تف

دعیم تجابة والت بعض      ،والاس دعیم ل اریخ الت رتبط بت رد ی لوك الف إن س ذلك ف ول
ي أداء بعض      راد ف ي   المواقف، وبناء على ذلك فقد ینجح بعض الأف ات ف المھم

ي المستقبل إزاء    بعض المواقف، وبالتالي تتكون لدیھم توقعات إیجابیة للنجاح ف
ض      ي أداء بع اح ف ي النج راد ف ض الأف ل بع د یفش ین ق ى ح ف، عل ذه المواق ھ
ف         ور والمواق ذه الأم اه ھ لبیة تج ات س دیھم توقع ون ل الي تتك ارات وبالت المھ

اؤم    یھم التش ب عل ا یغل راً م ذا یختل  ،وكثی اح   وبھ اتھم للنج ي توقع راد ف ف الأف
  )12، 11: 1998الانصارى، ( .والفشل إزاء الأحداث المستقبلیة

  :النظریة المعرفیة  -3
وذج العجز ال    ة نم ادة ھیكلی ى إع ة عل ذه النظری ذي مركزت ھ تعلم وال

اة           داث الحی اه أح اس تج لكھا الن ا أو یس ي یؤدیھ راءات الت لوب الإغ تم بأس یھ
ذات السلبیة التي تشتمل  وم أسلوب       ،على أسباب خاصة بال ذا المفھ ق ھ د أطل وق

  .التفسیر التشاؤمي
Pessimistic Eoplanatory style  اد ة أبع ذا الأسلوب بثلاث دد ھ  .ویح

داخلي     ا التفسیر ال ذه       Tnternal Explanationأولھ ي ھ ى وف وھو یشیر إل
ى    رد إل رض الف د تع اً بع ون عالی ذات یك دیر ال دان تق ال فق ة احتم داث  الحال أح

ا   ،خارجیة سیئة  ت   : وثانیھ ى    stable Explanationالتفسیر الثاب ویشیر إل
ي التفسیر       ذا التوجھ ف اقتناع الفرد بأن الأسباب ستظل ثابتة دائماً ومستدیمة وھ

یئة     دوث الأحداث الس ة ح ي حال ة ف عوبات مزمن رد ص دى الف د ل د  ،یول ا البع أم
ذا التفسیر      ExplanationGlobalالثالث فیعرف بالتفسیر الشامل    ود ھ ویع

دث       أن الح اد ب ى الاعتق الفرد إل ؤدي ب یر ی ذا التفس ر الأحداث، وھ یم أث ى تعم إل
  .الذي تعرض لھ سیؤدي إلى حدوث مشكلات كثیرة السیئ

والأفراد المتفائلون وفقاً لھذا التفسیر یصفون الأحداث السلبیة على أنھا   
ة  ابرة وزائل ادرة      ،ع ف ن لال مواق ن خ دثت م ررة وح ر متك ل   ،وغی ي مقاب ف
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ر         ،نالمتشائمی ة ولا تتغی ا ثابت ى أنھ لبیة عل رات الس فھم یصفون الأحداث والخب
ي     لھذا فإن المتفائلین مثلاً یرجعون الفشل في الامتحان إلى الأسلوب الخاطئ ف

م     في حین المتشائم یعزون ال ،الأسئلة أو الغیر متوقع ى أنھ ي الامتحان إل فشل ف
  )16: 2006درویش، ( .از الأكادیمي أو أنھم أغبیاءنجلین للإغیر مؤھ

  :الدراسات السابقة 
  :الدراسات العربیة  -أولاً

  ):1998(دراسة بركات  -1
رات المرتبطة      : العنوان  بعض المتغی ا ب سیكولوجیة التفاؤل والتشاؤم وعلاقتھم

  .بالطالب الجامعي
دف  ض المتغ: الھ اؤم وبع اؤل والتش ین التف ة ب ة العلاق الجنس معرف رات ك ی

كن   ان الس ل ومك وع العم ص الدراسي ون ة والتخص ة الاجتماعی ر والحال والعم
  .دى طلبة الجامعةل

ن   : العینة  ت م ع    ) 254(تكون ة بواق اً وطالب اً و ) 102(طالب ة  ) 152(طالب طالب
  .من طلبة جامعة القدس المفتوحة

  .شاؤمللتفاؤل والت) Seligman( سیلجماناستخدم الباحث مقیاس : الأدوات 
ائج   ات        : النت ین متوسطات درج ة ب روق جوھری ود ف ى وج توصلت الدراسة إل

وع العمل     الطلبة على مقیاس التفاؤل والتشاؤم وتعزى المتغیرات التخصص ون
ة    ر الجنس والحال اً لمتغی اً تبع ة إحیائی روق دال ن الف م تك ا ل كن، بینم ان الس ومك

  .الاجتماعیة والعمر
  ) :2004( عبدااللهدراسة  -2

  .مصدر الضبط وعلاقتھ بكل من التفاؤل والتشاؤم: العنوان 
اؤل والتشاؤم والكشف        : الھدف  ین مصدر الضبط والتف ة ب التعرف على العلاق

  .عن الفروق بین الجنسین في مصدر الضبط والتفاؤل والتشاؤم
ة  ن  : العین ت م وریة    ) 230(تكون ة الس ة الابتدائی لاب المدرس ن ط ) 115(م
  .البةط) 115(طالباً و
اؤل والتشاؤم      ،تم استخدام مقیاس مصدر الضبط: الأدوات ة للتف ة العربی والقائم

  ).1996(من إعداد أحمد عبدالخالق 
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ائج  داخلي    : النت بط ال در الض ین مص ائیاً ب ب دال إحص اط موج ود ارتب وج
روق       ،والتفاؤل وبین مصدر الضبط الخارجي والتشاؤم ا بینت عدم وجود ف كم

  .والإناث في مصدر الضبط التفاؤل والتشاؤم جوھریة بین الذكور
  ):2006(دراسة درویش  -3

رى للشخصیة     :  العنوان دراسة  (علاقة التفاؤل والتشاؤم بالعوامل الخمسة الكب
  .)تنبؤیة مقارنة

دف  ي        : الھ اث ف ذكور والإن ین ال ة ب روق جوھری اك ف ان ھن ا إذا ك ة م معرف
رى    ة الكب ل الخمس اؤم والعوام اؤل والتش ة     التف ن طبیع ف ع یة والكش للشخص

رى للش      ة الكب اؤل والتشاؤم والعوامل الخمس ین التف اط ب ة  ،صیة خالارتب ومعرف
  .إمكانیة التنبؤ بكل من التفاؤل والتشاؤم من العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة

ر        : الأدوات داد دیمب ن إع اؤل والتشاؤم م اس التف ق مقی من بین الأدوات تم تطبی
  ).2002(وتعریب وتقنین مجدي الدسوقي ) Dember. et. al(وآخرون 

  .إناث) 101(ذكور ) 100(من طلاب الجامعة ) 201(اشتملت على : العینة 
ائج  اؤم       : النت اؤل والتش ي التف اث ف ذكور والإن ین ال ة ب روق جوھری د ف لاتوج

  .والعوامل الخمسة الكبرى للشخصیة
ة  د علاق ھتوج اؤل والت  ارتباطی ین التف ائیاً ب ة إحص ة  دال ل الخمس اؤم والعوام ش

  .الكبرى للشخصیة
ي     یة وھ ل للشخص ة عوام لال ثلاث ن خ اؤل م ؤ بالتف ن التنب ة  : یمك المقبولی

ابیة اطیة والعص ا   ،والانبس یة ھم املین للشخص لال ع ن خ اؤم م ؤ بالتش : والتنب
  .العصابیة والضمیر الحي

  ):2006( المنشاويدراسة -4
وان ي  :العن اؤم ف اؤل والتش ؤ بالتف یة   التنب رات النفس ض المتغی وء بع ض

  والدیموجرافیة لدى عینة من طلاب كلیة التربیة 
ن خلال بعض            : الھدف اؤل والتشاؤم م ن التف ؤ بكل م ى التنب دف الدراسة إل تھ

ذكاء          یة، وال لابة النفس ن الص ل م ي ك ة ف یة متمثل رات النفس المتغی
رات الدیموجراف    ،والتحصیل الدراسي،الوجداني ن المتغی ت   ومجموعة م ة تمثل ی

نس ي الج ي  ،ف ص الدراس ي ؛ التخص توى الدراس ة ،المس دف الدراس كما تھ
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ة  ىالحالی ة        إل ة الدراس دى عین اؤم ل اؤل والتش یوع التف دى ش ى م رف عل التع
  .وكذلك معرفة الفروق بین الجنسین في التفاؤل والتشاؤم

ة ن  : العین ت م ة ) 370(تكون ب وطالب دمنھور   طال ة ب ة التربی لاب كلی ن ط                                .     م
تخدمة : الأدوات ین الأدوات المس ن ب ث م داد الباح اؤم إع اؤل والتش .  مقیاس التف
اؤل وكل    إحصائیاوجود علاقة موجبة ودالة إلی سةراالدتوصلت :النتائج بین التف

 .من الصلابة النفسیة والذكاء الوجداني والتحصیل الدراسي
ي ین ف ین الجنس روق ب ود ف دم وج اؤم ع اؤل والتش یوع التف بة ش ، إلا إن نس

 .لدى الذكور أعلى منھ لإناثالتفاؤللدى ا
  :الدراسات الأجنبیة : ثانیاً

  ):.1992Davis et. al(وآخرون  زدافیدراسة  -1
  .التفاؤل والتشاؤم وعلاقتھما بالشعور بالوحدة وقلق الموت: العنوان 
دف  ین ا   : الھ ة ب ات المتبادل ى الارتباط رف عل عور  التع اؤم والش اؤل والتش لتف

  .بالوحدة وقلق الموت
ب، و ) 93( ،طالباً وطالبة) 260(شملت : العینة  ات    ) 167(طال ن كلی ة م طالب

  .جامعة كنساس الأمریكیة
اس الشعور    ،لدنمبز وزملائھاستخدام مقیاس التفاؤل والتشاؤم تم : الأدوات  مقی

  .بالوحدة، ومقیاس قلق الموت
ائج  ائ : النت ت النت دة       بین عور بالوح اؤم والش ین التش ب ب اط موج ود ارتب ج وج

ق           دة وقل عور بالوح ین الش ب ب اط موج ود ارتب وت، ووج ق الم اؤم وقل والتش
  .الموت

  ) :1992Marshall. Et. al(دراسة مارشال وآخرون  -2
  .التفاؤل والتشاؤم والعوامل الخمسة للشخصیة: العنوان 
اد      ،التشاؤمالتحقق من بناء مفھومي التفاؤل و: الھدف  ا سمتان أم أبع وھل إنھم

  .وعلاقتھما بالعوامل الخمسة للشخصیة وبالجانب الوجداني الإیجابي والسلبي
ى         : العینة  ة الأول دد العین غ ع تقلتین، بل ین مس ن عینت ) 346(تكونت الدراسة م

ة   ة الثانی ة، والعین ب وطالب ة   ) 543(طال لاب الجامع ن ط ة م ب وطالب طال
  .الأمریكیة
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ام للنجاح   :  الأدوات ع الع اس     ،مقیاس التفاؤل من خلال التوق أس لقی اس الی ومقی
اة     و الحی ھ نح اس التوج اؤم، مقی رى     ،التش ة الكب ل الخمس تخبار العوام اس

  .للشخصیة، وقائمة الوجدان السلبي والإیجابي
ائج  رى      : النت ل الأخ ن العوام تقلان ع املان مس اؤم ع اؤل والتش أن التف

ت أن ا  ا بین یة، كم ب   للشخص د جوان و أح اؤل ھ اطیةلتف اؤم ،الانبس د  والتش أح
حت ا  ا أوض ابیة، كم ب العص اؤل بال جوان اط التف اً ارتب ة أیض دان جولدراس

زة     ،الإیجابي والتشاؤم بالوجدان السلبي ن السمات الممی وأن التفاؤل والتشاؤم م
  .للشخصیة

  )Wayne& David 1995(دراسة واین ودیفید  -3
وان  ین ا : العن ة ب داخلي      العلاق بط ال ز الض اؤم ومرك اؤل والتش اب والتف لاكتئ

  .والخارجي ومفھوم الذات
اؤل والتشاؤم ومركز الضبط     : الأھداف  التعرف على العلاقة بین الاكتئاب التف

  .الداخلي والخارجي ومفھوم الذات
ى مجموعتین متساویتین      ) 30(تكونت من : العینة  م تقسیمھم إل ) 15(طالبة، ت

ن ذوات الا ة م ع طالب اب مرتف ة  ،كتئ ة الثانی ن ذوات  ) 15(والمجموع ة م طالب
  .الاكتئاب المنخفض

دیھم         : النتائج  ذات ل وم ال ع مفھ اب المرتف ات ذوات الاكتئ ائج أن الطالب ت النت بین
ع           ة م ارجي بالمقارن بط الخ ز الض ى مرك ل إل اؤم والمی ى التش ل إل ل والمی أق

ل   حیث أظھرت مفھو ،الطالبات ذوات الاكتئاب المنخفض ذات والمی ماً أفضل لل
  .للضبط الداخلي، والمیل للتفاؤل بدلاً من التشاؤم

  )Kessler, 2003(دراسة كسلیر  -4
  .أثر التدریب على التفاؤل والتشاؤم لدى الوالدین: العنوان 

داف  دى  : الأھ اؤم ل اؤل والتش ى التف دریب عل ر الت ى أث رف عل ى التع دف إل تھ
  .لسلوك الطفلالوالدین من حیث تصورات الأبوین 

ة      ) 8(تكونت العینة من : العینة  الھم إعاق دى أطف ات ل ن الآراء والأمھ أزواج م
  .وثم تقسیم إلى مجموعتین ،ویعانونا مكن الأفكار التشاؤمیة
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ة  : الأدوات  تلقت المجموعة الأولى سلوك داعم إیجابي، وتلقت المجموعة الثانی
  .د من التفاؤلالدعم الإیجابي مع برامج إرشادیة وعلاجیة تزی

م   : النتائج  داعم ت أوضحت الدراسة أن المجموعة التي تلقت البرنامج التفاؤلي ال
  .)67،68: 2008،نصر االله(ھا بصورة أفضل تعدیل السلوك التشاؤمي ل

  :تعقیب على الدراسات السابقة 
ي       ة الت ة والأجنبی ات العربی ن الدراس دداً م اً ع ة آنف ت الباحث عرض

ي      ،یھااستطاعت الحصول عل ب الت ى الجوان والغرض من ذلك إلقاء الضوء عل
ة  ة الحالی ي الدراس دھا ف ات     ،تفی ذه الدراس ین ھ تلاف ب ابھ واخ اط تش اك نق فھن

ي         والدراسة الحالیة،  ة فھي الدراسات الت ي تشابھ الدراسة الحالی فالدراسات الت
ل   تطرقت إلى الكشف عن الفروق في التفاؤل والتشاؤم بحسب متغیر الجنس مث

ة  ات (دراس داالله 1998برك ش 2004، عب ر  )2006، دروی ب متغی ، بحس
  ).1998بركات، (التخصص مثل دراسة 

ذه الدراسة       داف ھ وقد استفادت الباحثة من ھذه الدراسات في صوغ أھ
یاتھا تخدمة     ،وفرض ة والأدوات المس ار العین ة اختی ع، وطریق نھج المتب والم

ة اوالمع ن مقارن لاً ع ائیة، فض ك   لجات الإحص ائج تل ة بنت ة الحالی ائج الدراس نت
  .الدراسات

ذه الدراسة   أما من حیث الاختلاف فھناك فرق واضح بین الدراسات ا لسابقة وھ
  .یاحداث لیبالتي تعني بأ

  :البحث حدود 
راء   م إج امعي      البحثت ام الج ة للع ة الزاوی ات جامع ة وطالب ى طلب -2010(عل

  ).م2011
  :البحث منھج 

ة    ى      الاالبحثاقتضت طبیع د عل ذي یعتم ي ال نھج الوصفي التحلیل ى الم اد عل عتم
دراسة الظاھرة في الواقع ویھتم بوصفھا بدقة والتعبیر عنھا كمیاً وكیفیاً ویسھم  

رات     ،في تصنیف المعلومات وتنظیمھا ین متغی ات ب والسعي لفھم وتحدید العلاق
ي تطویر       تنتاجات تسھم ف دروس  الدراسة والوصول لاس ع الم  حمصي، ( .الواق

1991 :188-190(  
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  :البحث  عینة
ق    ین وف ار كلیت م اختی ع   ت ن مجتم وائیة م ة العش ثالطریق ن   ،البح ة م كلی

ة      ،البشري  العلمیة وھي كلیة الطبالتخصصات  ن التخصصات الأدبی ة م وكلی
  .وھي كلیة الاقتصاد

ة العشوائیة          ولقد  ي أسلوب العین ة عل ردات العین ار مف ي اختی ة ف اعتمدت الباحث
ة ود   ،الطبقی ع وج این م ع البحث متب ك لان مجتم لوب وذل ذا الأس د ھ م تحدی وت

ات   ة حسب الطبق ردات العین ب مف ة نس ھ ومعرف ل ل ار كام ون  ،إط الي تك وبالت
ة      ن الباحث ز م دون تحی ع وب م    ،نتائج الدراسة معبرة تماما عن الواق د حج ولتحدی

ذكورة        ات الم ات بالكلی ة والطالب دد الطلب ر ع ن حص د م ان لاب ة ك ل العین مح
ة ة     ،الدراس ع الدراس م مجتم غ حج ث بل اد   ) 7496(حی ة الاقتص ة بكلی موزع

 . طالب وطالبة) 5961(وطالبة وكلیة الطب البشرى  بطال) 1535(
ع الطبیعي        ة باستخدام التوزی م العین د حج م تحدی ة      ،وقد ت د مستوي ثق ك عن وذل

ائ   ،95% وافر الخص بة ت ة أن نس راض الباحث ي  وافت تھا ف وب دراس ص المطل
ة  ع الدراس ي      مجتم تھا ف وب دراس ائص المطل وافر الخص دم ت بة ع اوي نس تس

ع   اوي نسبة   الدراسة  مجتم ي أساس      ،%50تس ة عل م العین د حج م تحدی د ت وق
  : حیث كانت المعادلة كما یلي ،معادلة الخطأ المعیاري

1


 
  

الي لی       ة الإجم م العین د حج م تحدی تخدم ت انون المس ق الق بح وبتطبی ) 189(ص
ة الاقتصاد وسوف     ) 94(من كلیة الطب البشرى و   ) 95(موزعة إلي  ن كلی م

بة    ة بنس دد العین ع ع تم رف ا %) 11(ی ن حجمھ ا م ب   ،تقریب ة الط بح عین لیص
رى  اد ) 105(البش ة الاقتص ن  ) 105(وعین ا م ذر خوف ة والح ك للحیط وذل

ة   رفض بعض أفراد العینة من الإجابة علي قائمة التساؤلات أو الإ  ة الخاطئ جاب
املا     یلا ش ث تمث ع البح ة مجتم ة الدراس ل عین ة أن تمث من الباحث ى تض وحت

  ).210(ردات عینة الدراسة الإجمالیة یساوي وبالتالي یكون حجم مف
  البیانات العامة
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  :الجنس-1
  )1(جدول 

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب الجنس
  %  ك  الجنس
 37.5 75  ذكور
 62.5 125  إناث

  100 200 المجموع
ة الطب البشرى    (تضمنت العینة ذكور وإناث طلبة وطالبات كلیة الاقتصاد وكلی

ة  ة الزاوی م ) بجامع ات الجدول رق ذكور  ) 1(وبیان ظ أن ال ث یلاح ح ذلكحی توض
  .%62.5في حین بلغت نسبةالإناث  ،%37.5بلغت نسبتھم 

  :العمر-2
  )2(جدول 

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب العمر
  %  ك  العمر

17 – 20  72 36 
21 – 24  117 58.5 
25 _28  11 5.5 

 100 200 المجموع
ة  منت العین ة    (تض رى بجامع ب البش ة الط اد وكلی ة الاقتص ات كلی ة وطالب طلب

م  ) الزاویة ث یلاحظ    ) 2(فئات عمریة مختلفة وبیانات الجدول رق توضح ذلكحی
ي العمر   ،%36سنة بلغت نسبتھم  ) 20 – 17(أن الطلاب في العمر   21( وف

بتھم ) 24 – ت نس نة بلغ ر    % 58.5س بتھم للعم ت نس ین بلغ ي ح ) 28-25(ف
  %. 5.5 سنة

  :التخصص-3
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  )3(جدول 
  یوضح توزیع أفراد العینة حسب التخصص

  %  ك  التخصص
 50.0 100 اقتصاد

 50.0 100 طببشرى
  100 200 المجموع

ات   ة  تكمن أھداف الدراسة إلي التعرف من خلال استطلاع رأي طلبة وطالب كلی
اؤل والتشاؤم          اس درجة التف ة لقی ة الزاوی الاقتصاد وكلیة الطب البشرى بجامع

م   دول رق ات الج ي وبیان ص العلم نس والتخص ب الج ك بحس دیھم وذل ) 3(ل
ك ح ذل بة      ،توض ل نس اد تمث ص الاقتص ي تخص لاب ف دد الط د أن ع ث نج حی

بة     ،50% ل نس ري تمث ب البش ص الط ي تخص لاب ف دد الط ذلك ع % 50وك
  .ین أفراد العینةأیضا ب
  :البحث أدوات 

داد        ن إع ي م اؤم وھ اؤل والتش ة للتف ة العربی تخدام القائم م اس د (ت أحم
رعیین منفصلین     ) 1996عبدالخالق،  ى مقیاسین ف ة عل أحدھما   ،وتشتمل القائم

اؤل  داً 15(للتف اؤم  ) بن ر للتش داً  15(والآخ كل     ،)بن ى ش ود عل عت البن ووض
اس   ع ى أس ا عل اب عنھ ارات یج ي  ب اس خماس راً   ،لا(مقی ط، كثی یلاً، متوس قل

  ).كثیراً جداً
ده        ) بمقیاسیھا(وھذه القائمة  ى ح اؤل والتشاؤم كل عل دیر سمتي التف صممت لتق

ق ت  ھلة التطبی وجزة، وس ة م ي قائم دیر  توھ ا لتق ة عنھ ة للإجاب ائق قلیل ب دق طل
  .الدرجة علیھا، وتتسم بثبات وصدق مرتفعین

  :التطبیق والتصحیح 
تغرق      قتطب   اً، ویس اً أو جماعی اؤم فردی اؤل والتش ة للتف ة العربی القائم

تطلاع الآراء      تبیان لاس فھا اس ین بوص دم للمفحوص ائق وتق ع دق ا بض تطبیقھ
  .والمشاعر
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تم     داً وی یراً ج یطاً وقص اً بس تغرق إلا زمن و لا یس درجات فھ دیر ال ام تق ا نظ أم
اس التشاؤم فلكل منھ      ث     بمقیاس التفاؤل منفصلاً عن مقی تقلة وحی ا درجة مس م

دنیا    ) 5(وبخیارات ) 15(أن العبارات  ا    15= فتكون الدرجة ال والدرجة العلی
 =75.  

ة عددھا       ة كویتی ن    ) 1025(وتم تقنین القائمة على عین ة م اً وطالب طالب
اؤل   يلمقیاس  )0.95-0.91(جامعة الكویت، وبلغ معامل ثبات الفاكرونباخ  التف

  .یر إلى إتساق داخلي مرتفعوتش ،والتشاؤم على التوالي
ى      ل إل اً إذا وص ان مرتفع ك وك رتبط بالمح دق الم اب الص م حس وت

وجھ نحو  ار التاختب"ؤل والتشاؤم على التوالي مع لمقیاس التفا )0.96، 0.78(
اة ایر  " الحی ألیف ش ن ت ا م ذه  ،)Scheier&Carer 1985(فر روك وھ

اس          النتیجة تشیر اربي للمقی ا حسب الصدق التق اس، كم ع للمقی إلى صدق مرتف
ن     ت      : عن طریق ارتباطھ بكل م ة، وكان ق، والوساوس القھری اب، والقل الاكتئ
ع   ،جمیع معاملات الارتباط دالة حیث كانت سلبیة مع مقیاس التفاؤل وإیجابیة م

  .مقیاس التشاؤم
  -:الخصائص السیكومتریة للقائمة 

ن          وقد قامت ا      ة م ة مكون ى عین ة عل ة اللیبی ى البیئ ة عل ق القائم لباحثة بتطبی
  .2011-2010طالب وطالبة من طلاب جامعة الزاویة للعام الجامعي ) 40(

  :صدق القائمة 
  :للتحقق من الصدق استخدمت الباحثة ما یلي 

اھري        دق الظ ة     : الص ا للبیئ دى ملاءمتھ رات وم وح الفق ن وض ق م للتحق
م عر  ة ت دریس  اللیبی ة الت ن أعضاء ھیئ ین م ن المحكم دد م ى ع ة عل ض القائم

  .بجامعة الزاویة
داخلي    اس       : الاتساق ال ي مقی رة ف ل فق ین ك اط ب املات الارتب ك بحساب مع وذل

اس   التفاؤل والمجموع الكلي لفقرات ھذا المقیاس، كما طبق الأمر ذاتھ على مقی
اؤم م   ،التش دول رق لال الج ن خ املات ) 2(وم ح أن مع ا یتض اط معظمھ الارتب

ة     د مستوى دلال ى    ) 0.05(، وأیضاً  )0.01(مرتفعة ومعنویة عن دل عل ذا ی وھ
  .في ھذاالبحثدرجة كافیة من صدق القائمین المستخدمین 
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  )2(جدول رقم 
  قیم معاملات الارتباط بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیة

  للمحور الكلي الذي تنتمي إلیھ
  التشاؤم  التفاؤل

  معامل الارتباط  رقم الفقرة  معامل الارتباط  رقم الفقرة
1  .667**  1  .689** 
2  .564**  2  .640**  
3  .563**  3  .697**  
4  .714**  4  .497**  
5  .813**  5  .764**  
6  .667**  6  .564**  
7  .728**  7  .737**  
8  .385*  8  .782**  
9  .803**  9  .782**  

10  .556**  10  .792**  
11  .709**  11  .629**  
12  .749**  12  .739** 
13  .743**  13  .763**  
14  .701**  14  .696**  
15  .757**  15  .808**  

  .0.01تعنى أن معامل الارتباط ذو دلالة إحصائیة عند مستوى ** 
  .0.05تعنى أن معامل الارتباط ذو دلالة إحصائیة عند مستوى * 

  :ثبات القائمة 
  :طریقة الفاكورنباخ 

ات بط  املات الثب ت مع اق ال  كان ل الاتس ة معام ة  ریق اخ لقائم ا كورنب داخلي ألف
اؤ اوي التف اوي   ) 0.914(ل یس اؤم یس ة التش ذه  ) 0.928(ولقائم یر ھ وتش

ائمین     ع للق ي مرتف اق داخل ى اتس املات إل ول      .المع ات مقب ى ثب دل عل ذا ی وھ
  .مما یمكن الباحثة من استخدامھا في التطبیق ،للقائمین

  :الأسالیب الإحصائیة المستخدمة 
وم      ائیة للعل ة الإحص تعانة بالحقیب ات بالاس ائیة للبیان یلات الإحص ت التحل أجری

  :وھي ) SPSS(الاجتماعیة 
  اختبار العینة -التفرطح  -الالتواء –الانحراف المعیاري  –المتوسط الحسابي 
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  .لعینتین مستقلتین) T(اختبار  –one sample testالأحادیة
  :تحلیل البیانات واستخلاص النتائج 

  التفاؤل: المحور الأول
  ) 1-4(جدول رقم 

  توزیع عینة الدراسة حسب الإجابات على الفقرات الخاصة بمحور التفاؤل
  كثیرا جدا  كثیرا  متوسط  قلیلا لا  الفقرات

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
اة  -1 ي الحی دو ل تب

 19.5 39 25.0 50 41.0 82 10.5 21 4.0 8  جمیلة

اشعر أن الغد سیكون -2
 36.5 73 34.0 68 16.0 32 9.0 18 4.5 9  رقایوما مش

ن  -3 ع أن تتحس أتوق
 49.5 99 31.0 62 13.0 26 2.5 5 4.0 8  الأحوال مستقبلا

تقبل   -4 ي المس ر إل انظ
 41.5 83 29.0 58 20.0 40 7.5 15 2.0 4  علي انھ سعیدا

اة   -5 ي الحی أنا مقبل عل
 39.0 78 32.5 65 16.5 33 7.0 14 5.0 10  بحب وتفاؤل

زمن -6 ي ال ئ ل یخب
 16.0 32 29.5 59 33.5 67 16.5 33 4.5 9  مفاجآت سارة

ر  -7 اتي أكث تكون حی س
 26.5 53 31.5 63 31.0 62 9.0 18 2.0 4  سعادة

لا یأس مع الحیاة ولا -8
 56.5 113 23.0 46 13.5 27 4.5 9 2.5 5  حیاة مع الیأس

رج -9 أري أن الف
 61.0 122 23.5 47 10.0 20 3.5 7 2.0 4  سیكون قریبا

 41.5 83 36.0 72 15.0 30 3.5 7 4.0 8  أتوقع الأفضل-10
ب  -11 أري الجان

 25.0 50 30.0 60 27.5 55 12.0 24 5.5 11  المشرق من الأمور

ور  -12 ي الأم ر ف أفك
 34.5 69 31.0 62 20.5 41 8.0 16 6.0 12  البھیجة المفرحة

ال أو -13 أن الآم
ق    م تتحق ي ل لام الت الأح

  ستتحقق غداالیوم 
6 3.0 16 8.0 44 22.0 53 26.5 81 40.5 

تقبل  -14 ي المس ر ف أفك
 40.0 80 31.5 63 17.5 35 9.5 19 1.5 3  بكل تفاؤل

أتوقع أن یكون الغد -15
 41.5 83 33.0 66 16.0 32 5.0 10 4.5 9  أفضل من الیوم
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ة      اد وكلی ة الاقتص ات كلی ة وطالب ؤال طلب ة    بس ة الزاوی رى بجامع ب البش الط

  لقیاس درجة التفاؤل لدیھم عن طریق أخذأرائھم في مجموعة من الفقرات التي 
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اؤل ة التف لوكھم لدرج اعرھم وس زة لمش د ممی و  ،تع ي النح اتھم عل اءت إجاب فج

تویات   د المس الي عن یلا(و) لا(الت ط(و) قل را(و) متوس دا (و) كثی را ج ا ) كثی كم
  :حیث نجد الأتي)1-4( توضحھ بیانات الجدول رقم

رة   ،%)6(كانت أعلى نسبة ) لا(عند المستوى  ي   "حیث جاءت عند الفق أفكر ف
  ".الأمور البھیجة المفرحة 

توى  د المس یلا(عن بة ) قل ى نس ت أعل د ،%)16.5(كان اءت عن ث ج رة  حی الفق
 ".یخبئ لي الزمن مفاجآت سارة "

توى  د المس ط(عن بة ) متوس ى نس ت أعل ا ،%)41(كان ث ج رة حی د الفق ءت عن
 ".تبدو لي الحیاة جمیلة "

توى   د المس را(عن بة   ) كثی ى نس ت أعل رة    ،%)36(كان د الفق اءت عن ث ج حی
 ".أتوقع الأفضل "

رة      ،%)61(كانت أعلى نسبة  ) كثیرا جدا(عند المستوى  د الفق حیث جاءت عن
 ".أري أن الفرج سیكون قریبا "
د ال     رة  ویمكن تفسیر نتیجة أن أعلى نسبة جاءت عن رج سیكون   "فق أري أن الف

ا  ى إن"قریب ب   ،إل ر االله قری أن نص ین ب یكون  ،الطلابمتیقن رج س ا وأن الف  دائم
ن        ،ویتوقعون حدوث الخیر ،قریباً  د أفضل م ى مستقبل سعید وغ ویتطلعون إل

  .الیوم مكللاً بالأحلام التي لم تتحقق خلال الأربعة عقود
ى نسبة    ) لا(وعند المستوى   ت أعل رة      ،%)6(كان د الفق أفكر  "حیث جاءت عن

ة    ".في الأمور البھیجة المفرحة    ذه النتیجة منطقی ا و  الوضع   لأنوھ ي لیبی ا  ف م
رض  ل و   یتع ن القت رد م ھ الف دمار ول ي     ال ر ف زین لا یفك ھ ح ب تجعل التخری

   .الأمور المفرحة
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  )2- 4(جدول رقم 
  الأھمیة النسبیة للفقراتالخاصة لقیاس درجةالتفاؤل

ط المتوس  الفقرات
  المرجح

  الأھمیة النسبیة

  87.60  4.38  أري أن الفرج سیكون قریبا-9
  85.30  4.27  لا یأس مع الحیاة ولا حیاة مع الیأس-8
  83.90  4.20  أتوقع أن تتحسن الأحوال مستقبلا-3

  81.50  4.08  أتوقع الأفضل-10
  80.40  4.02  أتوقع أن یكون الغد أفضل من الیوم-15
  80.10  4.01  لي انھ  سیكون سعیداانظر إلي المستقبل ع-4

  79.80  3.99  أفكر في المستقبل بكل تفاؤل-14
  78.70  3.94  أنا مقبل علي الحیاة بحب وتفاؤل-5

  78.70  3.94  أن الآمال أو الأحلام التي لم تتحقق الیوم ستتحقق غدا-13
  77.80  3.89  اشعر أن الغد سیكون یوما مشرقا-2

  76.00  3.80  المفرحةأفكر في الأمور البھیجة -12
  74.30  3.72  ستكون حیاتي أكثر سعادة-7

  71.40  3.57  أري الجانب المشرق من الأمور -11
  69.10  3.46  تبدو لي الحیاة جمیلة-1
 67.20  3.36  یخبئ لي الزمن مفاجآت سارة-6

م   دول رق ات الج ح معطی بیة  ) 2-4(توض ة النس ب الأھمی الترتیبحس
ن رة ع ة المعب ل   للفقراتالخاص ة مح ة الزاوی ات جامع التفاؤللدىطلبة وطالب قیاس

ذلك   ،الدراسة فتشیر   ،وذلك من خلال استجاباتھم على جمیع الفقرات الخاصة ب
  :النتائج إلى ما یلي

ب الأول  ) أري أن الفرج سیكون قریبا(إن الفقرة التي تنص على أن تحتل الترتی
ات ج  التفاؤللدىطلبة وطالب ة بقیاس ین الفقراتالخاص ن ب ل  م ة مح ة الزاوی امع

  %).   87.60(الدراسة وذلك لحصولھا على اكبر وزن مئوي 
ى    نص عل ي ت رة الت ارة   (إن الفق آت س زمن مفاج ي ال ئ ل ب  ) یخب ل الترتی تحت

الأخیرمن بین الفقراتالخاصة بقیاسالتفاؤللدىطلبة وطالبات جامعة الزاویة محل  
  %). 67.20(الدراسة وذلك لحصولھا على اقل وزن مئوي 

م   أ دول رق ا الج د     )  3-4( م اس درجةالتفاؤلعن ائي لقی یف الإحص ین التوص یب
ن خلال           ة م ة الزاوی ة الطب البشرى بجامع ة الاقتصاد وكلی طلبة وطالبات كلی

  .التي تعبر عنھا دمج استجاباتھم لجمیع الفقرات
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  )3- 4(جدول 
  التوصیف الإحصائي لقیاس درجة التفاؤل عند طلبة وطالبات

  وكلیة الطب البشرى بجامعة الزاویةكلیة الاقتصاد 
  درجة شعور طلبة وطالبات

  جامعة الزاویة بالتفاؤل
التكرار   الدرجة النظریة

  الواقعي
%  

  8.5  17  44 – 16  قلیلة
  16  32  53 – 45  متوسطة
  75.5  151  75 - 54  كبیرة

  100  200  المجموع
الوسط 
  الفعلي

الوسط 
  النظري

الانحراف   الوسیط
  المعیاري

اقل   التفرطح  ءالالتوا
  درجة

أعلى 
  درجة

58.59  45  60  10.292  0.194-  0.368  16  75  
  :إلى النتائج التالیة)  3-4( تشیر بیانات الجدول رقم 

ة      % ) 8.5( أن  ة الطب البشرى بجامع من طلبة وطالبات كلیة الاقتصاد وكلی
  .  لةكانت استجاباتھم تؤكد أن درجة شعورھم بالتفاؤل قلی) البحثعینة(الزاویة 

ة         % ) 16( أن  ة الطب البشرى بجامع ة الاقتصاد وكلی ات كلی ة وطالب من طلب
ة  ة(الزاوی اؤل    ) البحثعین عورھم بالتف ة ش د أن درج تجاباتھم تؤك ت اس كان
 .  متوسطة

ة  % ) 75.5( أن  من طلبة وطالبات كلیة الاقتصاد وكلیة الطب البشرى بجامع
  .أن درجة شعورھم بالتفاؤل كبیرةكانت استجاباتھم تؤكد ) البحثعینة(الزاویة 

ة المتوسط الحسابي        ین أن قیم ة والتشتت تب وباستخدام مقاییس النزعة المركزی
ة         ة الطب البشرى بجامع ة الاقتصاد وكلی ات كلی للشعور بالتفاؤلعند طلبة وطالب

ة   یط  ) 58.59(الزاوی ة الوس اري    ،)60(وقیم راف المعی ة الانح وقیم
واء  ) 10.292( ة الالت رطح  ) -1.194(وقیم ة التف دل   ،)0.368(وقیم ا ی مم

  .تخضع للتوزیع الطبیعي وتعطي نتائج دقیقة البحثعلي أن بیانات عینة 
  .التشاؤم: المحور الثاني
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  )1- 5(جدول رقم 

  توزیع عینة الدراسة حسب الإجابات على الفقرات الخاصة بمحور التشاؤم
  كثیرا جدا  كثیرا  متوسط  قلیلا لا  الفقرات

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
ي أن  -1 رة عل دلني الخب ت

 6.5 13 5.0 10 16.0 32 20.0 40 52.5 105  المظلم لالدنیا سوداء كاللی

 8.0 16 11.5 23 29.5 59 21.0 42 30.0 60  حظي قلیل من الحیاة-2
 4.0 8 1.5 3 7.0 14 14.0 28 73.5 147  اشعر أنني أتعس مخلوق-3
 1.5  3 1.0 2 7.0 14 6.5 13 84.0 168  سیكون مستقبلي مظلما-4
 8.0 16 7.5 15 11.0 22 32.5 65 41.0 82  یلازمني سوء الحظ-5
قاء  -6 ي الش وب عل مكت

 3.0 6 6.0 12 12.0 24 19.0 38 60.0 120  وسوء الطالع

 2.0  4 5.5 11 5.0 10 10.5 21 77.0 154  أنا یائس من ھذه الحیاة-7
ي -8 وم تجعلن رة الھم كث

ي ا     ي أموت ف وم  اشعر أنن لی
  مائة مرة

98 49.0 52 26.0 20 10.0 15 7.5 15 7.5 

وأ  -9 دوث أس ب ح أترق
 8.5 17 8.0 16 9.0 18 21.0 42 53.5 107  الأحداث

ن أن  -10 ا یمك ي م یخیفن
ن     ي المستقبل م یحدث لي ف

  سوء حظ
63 31.5 68 34.0 23 11.5 23 11.5 23 11.5 

اة   -11 یش حی ع أن أع أتوق
 3.0  6 3.0 6 9.5 19 10.0 20 74.5 149  تعیسة في المستقبل

أنني  -12 لدي شعور غالب ب
 8.5 17 6.5 13 15.5 31 21.5 43 48.0 96  سأفارق الأحبة قریبا

تخیفني الأحداث السارة  -13
 8.5 17 9.5 19 14.5 29 23.5  47 44.0 88  لأنھ سیعقبھا أحداث مؤلمة

وس   -14 ي أن المنح دو ل یب
 13.5 27 7.0 14 9.0 18  16.0 32 54.5 109  منحوس مھما حاول

ائب  -15 ل المص عر أن ك اش
 3.0 6 4.0 8 5.0 10 12.0 24 76.0 152  خلقت من اجلي
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ة         ة الزاوی رى بجامع ب البش ة الط اد وكلی ة الاقتص ات كلی ة وطالب ؤال طلب بس
ي لقیاس درجة التشاؤم لدیھم عن طریق أخذأرائھم في مجموعة من الفقرات الت 

ة التشاؤم     اعرھم وسلوكھم لدرج زة لمش د ممی و    ،تع ي النح اتھم عل فجاءت إجاب
تویات   د المس الي عن یلا(و) لا(الت ط(و) قل را(و) متوس دا (و) كثی را ج ا ) كثی كم

  :حیث نجد الأتي)1-5(توضحھ بیانات الجدول رقم 
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رة   ،%)84(كانت أعلى نسبة ) لا(عند المستوى  سیكون  "حیث جاءت عند الفق

  ".ي مظلما مستقبل
توى   د المس یلا(عن بة   ) قل ى نس ت أعل د   ،%)34(كان اءت عن ث ج رة   حی الفق

 ".یخیفني ما یمكن أن یحدث لي في المستقبل من سوء حظ"
رة      ،%)29.5(كانت أعلى نسبة ) متوسط(عند المستوى  د الفق حیث جاءت عن

 ".حظي قلیل من الحیاة "
رتین    ح ،%)11.5(كانت أعلى نسبة ) كثیرا(عند المستوى  د الفق یث جاءت عن

ن سوء         ،حظي قلیل من الحیاة"  ي المستقبل م ي ف ن أن یحدث ل یخیفني ما یمك
 ".حظ 

توى  د المس دا (عن را ج بة  ) كثی ى نس ت أعل د   ،%)13.5(كان اءت عن ث ج حی
 ".یبدو لي أن المنحوس منحوس مھما حاول " الفقرة 

رة   ح أن الفق اول     " یتض ا ح وس مھم وس منح ي أن المنح دو ل ر  ك"یب ت أكث ان
اؤم  ة التش لوكھم لدرج اعرھم وس زة لمش رات ممی ذ .الفق ة  هفھ ا علاق ة لھ النتیج

دا            رتبط ھ ة ولا ی ة اللیبی ي البیئ ال الدارجة ف ن الأمث ة فھي م بالتنشئة الاجتماعی
   .التشاؤم بالأحداث القائمة

توى  و  د المس بة  ) لا(عن ى نس ت أعل رة    ،%)84(كان د الفق اءت عن ث ج " حی
تقبل  یكون مس ا س ذه  ".ي مظلم ود ھ ى     وتع ون عل لاب مقبل ى أن الط ة إل النتیج

ین     .وكلھم ثقة بأن المستقبل سیكون مشرقاً ،الحیاة وان الثورة ستكون الفیصل ب
  .الأمس المظلم والغد المشرق
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  )2- 5(جدول رقم 
  الأھمیة النسبیة للفقراتالخاصة لقیاس درجةالتشاؤم

  سبیةالأھمیة الن  المتوسط المرجح  الفقرات
  49.30  2.47  حظي قلیل من الحیاة-2

  47.50  2.38  یخیفني ما یمكن أن یحدث لي في المستقبل من سوء حظ-10
  43.00  2.15  تخیفني الأحداث السارة لأنھ سیعقبھا أحداث مؤلمة-13
  41.80  2.09  یلازمني سوء الحظ-5

  41.80  2.09  یبدو لي أن المنحوس منحوس مھما حاول-14
  41.20  2.06  غالب بأنني سأفارق الأحبة قریبا لدي شعور-12
  39.70  1.99  كثرة الھموم تجعلني اشعر أنني أموت في الیوم مائة مرة-8
  39.40  1.97  أترقب حدوث أسوأ الأحداث-9
  38.60  1.93  المظلم لتدلني الخبرة علي أن الدنیا سوداء كاللی-1
  34.60  1.73  مكتوب علي الشقاء وسوء الطالع-6

  30.00  1.50  أتوقع أن أعیش حیاة تعیسة في المستقبل -11
  29.70  1.49  اشعر أنني أتعس مخلوق-3

  29.20  1.46  اشعر أن كل المصائب خلقت من اجلي-15
  29.00  1.45  أنا یائس من ھذه الحیاة-7
 25.90  1.30  سیكون مستقبلي مظلما-4

  
م   دول رق ات الج ح معطی ب ) 2-5(توض ة النس ب الأھمی یة الترتیبحس

ة محل       ة الزاوی ات جامع للفقراتالخاصة المعبرة عن قیاسالتشاؤملدىطلبة وطالب
ذلك   ،الدراسة فتشیر   ،وذلك من خلال استجاباتھم على جمیع الفقرات الخاصة ب

  :النتائج إلى ما یلي
ى أن   نص عل اة    (إن الفقرة التي ت ن الحی ل م ن    ) حظي قلی ب الأول م ل الترتی تحت

شاؤملدىطلبة وطالبات جامعة الزاویة محل الدراسة   بین الفقراتالخاصة بقیاسالت
  %).   49.30(وذلك لحصولھا على اكبر وزن مئوي 

ى      نص عل ي ت رة الت ا   (إن الفق تقبلي مظلم رمن   ) سیكون مس ب الأخی ل الترتی تحت
بین الفقراتالخاصة بقیاسالتشاؤملدىطلبة وطالبات جامعة الزاویة محل الدراسة   

 %).25.90(وي وذلك لحصولھا على اقل وزن مئ
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ى أن   نص عل ي ت رة الت اة (إن الفق ن الحی ل م ي قلی ب الأول) حظ ل الترتی  ،تحت
ة   ذه النتیج اتھم    فھ انیھم ورغب لاب لأم ق الط دم تحقی ود إلىع د تع ا  ق ك لم و ذل

  .خلال حیاتھم  واقتصادیةتعلیمیة و سریةأمشكلاتو صعوباتونھ منیواجھ
م   دول رق ا الج ائ )  3-5( أم یف الإحص ین التوص اؤمعند یب اس درجةالتش ي لقی

ن خلال           ة م ة الزاوی ة الطب البشرى بجامع ة الاقتصاد وكلی طلبة وطالبات كلی
  .دمج استجاباتھم لجمیع الفقراتالتي تعبر عنھا

  )3- 5(جدول 
  التوصیف الإحصائي لقیاس درجة التشاؤم عند طلبة وطالبات

  كلیة الاقتصاد وكلیة الطب البشرى بجامعة الزاویة
  طلبة وطالباتدرجة شعور 

  جامعة الزاویة بالتشاؤم
  %  التكرار الواقعي  الدرجة النظریة

  90.5  181  44 – 15  قلیلة
  6  12  53 – 45  متوسطة

  3.5  7  71 - 54  كبیرة
  100  200  المجموع

الوسط 
  الفعلي

الوسط 
  النظري

الانحراف   الوسیط
  المعیاري

أعلى   اقل درجة  التفرطح  الالتواء
  درجة

28.04  45  28  11.025  1.252  1.464  15  71  

  
  :إلى النتائج التالیة)  3-5( تشیر بیانات الجدول رقم 

ة  من طلبة وطالبات كلیة الاقتصاد وكلیة الطب الب% ) 90.5( أن  شرى بجامع
  .  كانت استجاباتھم تؤكد أن درجة شعورھم بالتشاؤم قلیلة) عینة البحث(الزاویة 

ة الاقتص  % ) 6( أن  ات كلی ة وطالب ن طلب ب البم ة الط ة اد وكلی رى بجامع ش
ة  ث (الزاوی ة البح اؤم      ) عین عورھم بالتش ة ش د أن درج تجاباتھم تؤك ت اس كان
 .  متوسطة

ة الطب الب   % ) 3.5( أن  ة   من طلبة وطالبات كلیة الاقتصاد وكلی شرى بجامع
ة  ث (الزاوی ة البح اؤم      ) عین عورھم بالتش ة ش د أن درج تجاباتھم تؤك ت اس كان

  . كبیرة
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ة المتوسط الحسابي       وباستخدام م ین أن قیم ة والتشتت تب قاییس النزعة المركزی
ة     للشعور بالتشاؤمعند طلبة وطالبات كلیة الاقتصاد وكلیة الطب البشرى بجامع

ة   یط  ) 28.04(الزاوی ة الوس اري    ،)28(وقیم راف المعی ة الانح وقیم
واء ) 11.025( ة الالت رطح ) 1.252(وقیم ة التف دل  ،)1.464(وقیم ا ی مم

  .تخضع للتوزیع الطبیعي وتعطي نتائج دقیقة البحثأن بیانات عینةعلي 
  اختبار الفرضیةالأولى.1

ا ة واختب ي   رولدراس نص عل ي ت یة والت ذه الفرض ھ ھ اؤل  :أن عور بالتف د ش یوج
  .لدى طلاب جامعة الزاویة) 0.05(وعدم التشاؤم عند مستوى 

ة        ة الأحادی ائي للعین م استخدامالاختبار الت د ت ین  One Sample Test فق ب
  .المتوسط الحسابي والمتوسط النظریفأظھرت نتیجة التحلیل الجدول التالي

  -:التفاؤل:أولا
  )1- 6(جدول 

  الاختبار التائي بین المتوسط الحسابي والمتوسط النظري
  لمدى شعور طلاب جامعة الزاویة بالتفاؤل

  عدد 
  الحالات

المتوسط 
مستوى  لحریةدرجات ا tقیمة  الانحراف المعیاري  الحسابي

 لمعنویة ا
200 58.59 10.291 18.674 199 .000 
  

م     دول رق ائج الج یر نت ابي  ) 1(تش ط الحس ي أن المتوس عور  إل دى ش ة  لم عین
اؤل    ة بالتف ن المتوسط     ) 58.59(الدراسة من طلاب جامعة الزاوی ر م و اكب وھ

ري  اري   ) μ=45(النظ انحراف معی ك ب ة    ،)10.291(وذل ت القیم ث كان حی
ة   ) 18.674(المحسوبة تساوى  التائیة درجات حری ة مستوى    ،)199(وب وقیم

اھد  ة المش ة  P-value= 0.000المعنوی توى الدلال ن مس غر م ي أص وھ
0.05α = ،           ذو دیھم شعور بالتفاؤل ة ل ة الزاوی ى أن طلاب جامع دل عل ا ی مم

  .دلالة إحصائیة
  -:التشاؤم:ثانیا

ة       ة الأحادی ائي للعین م استخدامالاختبار الت د ت ین One Sample Test فق ب
  .المتوسط الحسابي والمتوسط النظریفأظھرت نتیجة التحلیل الجدول التالي
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  )2- 6(جدول 
  الاختبار التائي بین المتوسط الحسابي والمتوسط النظري

  لمدى شعور طلاب جامعة الزاویة بالتشاؤم

المتوسط   عدد الحالات
مستوى  لحریةادرجات  tقیمة  الانحراف المعیاري  لحسابيا

 المعنویة
200 28.03 11.025 -21.761 199 .000 

  
م     دول رق ائج الج یر نت ابي  ) 2(تش ط الحس ي أن المتوس عور  إل دى ش ة  لم عین

اؤم      ة بالتش ة الزاوی لاب جامع ن ط ة م ن   ) 28.03(الدراس غر م و اص وھ
اري   ) μ=45(المتوسط النظري  انحراف معی ت    ،)11.025(وذلك ب ث كان حی
ة المح  ة   ) -21.761(سوبة تساوى   القیمة التائی درجات حری ة   ،)199(وب وقیم

ة  P-value= 0.000مستوى المعنویة المشاھد  وھي أصغر من مستوى الدلال
0.05α = ،   مما یدل على أن طلاب جامعة الزاویة لیس لدیھم شعور بالتشاؤم

  .ذو دلالة إحصائیة
ة أث         و دى طلاب الجامع اؤل ل أن مصدر التف ذه النتیجة ب رة   یمكن تفسیر ھ اء فت ن

داث االله و   الأح ان ب ى الإیم ود إل ا یع ھ  ربم رض إلی ا تع در، فمھم اء والق بالقض
در     ون مص ھ تك ن ب ن الظ االله وحس ھ ب وة إیمان إن ق داث ف ذه الأح اء ھ رد أثن الف

ذه      بالاطمئنان مما الشعور  ع ھ تلاءم م ھ ی اؤل وتجعل یضفى على حیاتھ سمة التف
  .الظروف المفروضة علیھ ویتعایش معھا

  ةثانیختبار الفرضیةالا. 2
ا  ة واختب ھ     رولدراس ي ان نص عل ي ت یة والت ذه الفرض ة  :ھ روق دال د ف لا توج

اؤل والتشاؤم      ) 0.05(إحصائیاً عند مستوى  ي التف ة ف ة الزاوی بین طلاب جامع
  .بحسب متغیر الجنس

تقلتین   أظھرت نتیجة   T-test فقد تم استخدام الاختبار التائي للمجموعتین المس ف
  : ینالتالی یندولالتحلیل الج
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  -:التفاؤل:أولا
  )1- 7(جدول 

  في مدى شعور لمعرفة الفروق للمجموعتین المستقلتین) ت(اختبار 
  طلاب جامعة الزاویة بالتفاؤل بحسب اختلاف الجنس

دد   الجنس ع
  الحالات

ط  المتوس
  الحسابي

راف  الانح
ات  tقیمة  المعیاري درج

 الحریة
توى   مس

 المعنویة
 9.583 59.74 125  إناث 040. 198 2.064- 11.178 56.66 75  ذكور

ن      ) 3(یتضح من نتائج الجدول رقم  ة م ة الزاوی أن متوسط شعور طلاب جامع
اؤل  ذكور بالتف اث) 56.66(ال ط  وللإن ة   ،)59.74(بمتوس ة التائی وأن القیم

اوى  وبة تس ة ) -2.064(المحس درجات حری ي ،)198(وب د  وھ ة عن معنوی
ة  توى دلال اھد ح) 0.05(مس ة المش توى المعنوی ث أن مس و ) 0.040(ی وھ

ین كل          ،)0.05(اصغر من  ة إحصائیة ب روق ذات دلال ى وجود ف دل عل مما ی
ك لصالح         اؤل وذل دى شعورھم بالتف ي م اث ف من الطلاب الذكور والطلاب الإن

اث  لاب الإن ن      ،الط ذكور ولك لاب ال ل الط ثلھم مث اؤل م عرن بالتف م یش أي أنھ
  .بدرجة اكبر منھم

  -:التشاؤم:نیاثا
تقلتین     ائي للمجموعتین المس ار الت أظھرت نتیجة   T-testفقد تم استخدام الاختب ف

  .التحلیل الجدول التالي
  )4(جدول 

  في مدى شعور لمعرفة الفروق للمجموعتین المستقلتین) ت(اختبار 
  طلاب جامعة الزاویة بالتشاؤم بحسب اختلاف الجنس

دد   الجنس ع
  الحالات

ط  المتوس
  الحسابي

راف  الانح
ات  tقیمة  المعیاري درج

 الحریة
توى   مس
 المعنویة

 11.057 27.91 125  إناث 839. 198 203. 11.042  28.24 75  ذكور
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ن      ) 4(یتضح من نتائج الجدول رقم  ة م ة الزاوی أن متوسط شعور طلاب جامع
اؤم  ذكور بالتش اث) 28.24(ال ط  وللإن ة  ،)27.91(بمتوس ة التائی وأن القیم

ة  ) 0.203(تساوى  المحسوبة د     وھي  ،)198(وبدرجات حری ة عن ر معنوی غی
ر   ) 0.839(حیث أن مستوى المعنویة المشاھد ) 0.05(مستوى دلالة  و اكب وھ

ن      ،)0.05(من  ین كل م مما یدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة ب
دى شعورھم بالتشاؤم        ي م اث ف ذكور والطلاب الإن ن    ،الطلاب ال أي أن كلا م

اؤم     الطلا  م لا یشعرون بالتش ي أنھ نھم تشابھ ف ا بی ورا وإناث ن  .ب ذك ن الممك وم
روف            نفس الظ رون ب اً یم وراً وإناث ة ذك ع الطلب أن جمی ة ب ذه النتیج ل ھ تحلی

ادیة  یة والاقتص ة والسیاس دة    ،الاجتماعی ة واح د ورؤی اخ واح ملھم من ث یش حی
ذه  لإناث كن أكثر تفاؤغیر أن ا ،قبل بمتطلباتھ ومسؤولیاتھللمست لاً ربما ترجع ھ

غوط       اة والض ةمن المعان ھ الطلب ا یتحمل ي م ة إل اتالنتیج ن والمتطلب والخوف م
م           تقبلیة وتجعلھ اتھم المس ي توقع ؤثر ف ن شأنھا أن ت ذه الأمور م المستقبل كل ھ

  .أقل شعورا بالتفاؤل من الطالبات
ق ة  وتتف ذه النتیج ا ھ ا م لت نوع ا توص ع م ھم ن إلی ل م ة ك ات دراس  برك

واإلى عدم وجود   حیث توصل)2006(ودرویش ،)2004(و عبداالله  ،)1998(
ي    ین ف ین الجنس روق ب عورف اؤل ب الش اؤمواالتف ین ،لتش ع   في ح ا م ق تمام تتف

ي  ) 2006(دراسة المنشاوي  اث     إنوالتي توصلت إل دى الإن نسبة شیوع التفاؤلل
 .أعلى منھ لدى الذكور

  :ةثالثال اختبار الفرضیة
ا  ة واختب ذه ال رولدراس ھ  ھ ي ان نص عل ي ت یة والت ة  : فرض روق دال د ف لا توج

اؤل والتشاؤم        ) 0.05(إحصائیاًعند مستوى  ي التف ة ف ة الزاوی ین طلاب جامع ب
ص   ر التخص ب متغی وعتین        .بحس ائي للمجم ار الت تخدام الاختب م اس د ت فق

  : نالتالی ینفأظھرت نتیجة التحلیل الجدولT-testالمستقلتین
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  -:التفاؤل:أولا
  )1- 8(جدول 

  في مدى شعور لمعرفة الفروق للمجموعتین المستقلتین) ت(اختبار 
  طلاب جامعة الزاویة بالتفاؤل بحسب اختلاف التخصص

دد   التخصص ع
  الحالات

ط  المتوس
  الحسابي

راف   الانح
ات  tقیمة  المعیاري درج

 الحریة
توى   مس

 المعنویة
 10.547 57.98 100 اقتصاد

 10.045 59.20 100 بشرى طب 0.403 198 -0.838
  

ن      ) 5(یتضح من نتائج الجدول رقم  ة م ة الزاوی أن متوسط شعور طلاب جامع
اؤل  اد بالتف ص اقتص رى ) 57.98(تخص ب بش ص ط ن تخص ط  وم بمتوس

اوى    ،)59.20( وبة تس ة المحس ة التائی ة  ) -0.838(وأن القیم درجات حری وب
ي ،)198( ة    وھ توى دلال د مس ة عن ر معنوی توى ) 0.05(غی ث أن مس حی
ى عدم وجود      ،)0.05(وھو اكبر من ) 0.403(معنویة المشاھد ال دل عل مما ی

ن الطلاب فیتخصص اقتصاد والطلاب            ین كل م ة إحصائیة ب روق ذات دلال ف
ي تخصص طب بشرى    اؤل    ف دى شعورھم بالتف ي م نھم    ،ف نھم بی أي أن كلا م

  .تشابھ في أنھم یشعرون بالتفاؤل
  -:التشاؤم:ثانیا

  )2- 8(جدول 
  في مدى شعور لمعرفة الفروق للمجموعتین المستقلتین) ت(اختبار 

  طلاب جامعة الزاویة بالتشاؤم بحسب اختلاف التخصص

دد   التخصص ع
  الحالات

ط  المتوس
  الحسابي

راف  الانح
ات  tقیمة  المعیاري درج

 الحریة
توى  مس

 المعنویة
 11.118 29.30 100 اقتصاد

 10.838 26.77 100 بشرى طب 0.105 198 1.629
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ن      ) 6(ضح من نتائج الجدول رقم یت ة م ة الزاوی أن متوسط شعور طلاب جامع
اؤم  اد بالتش ص اقتص رى) 29.30(تخص ب بش ص ط ن تخص ط  وم بمتوس

اوى     ،)26.77( وبة تس ة المحس ة التائی ة   ) 1.629(وأن القیم درجات حری وب
ي ،)198( ة    وھ توى دلال د مس ة عن ر معنوی توى ) 0.05(غی ث أن مس حی

ى عدم وجود      ،)0.05(وھو اكبر من ) 0.105(المعنویة المشاھد  دل عل مما ی
ن الطلاب فیتخصص اقتصاد والطلاب            ین كل م ة إحصائیة ب روق ذات دلال ف

دى شعورھم بالتشاؤم     في تخصص طب بشرى    ي م نھم     ،ف نھم بی أي أن كلا م
اؤم    عرون بالتش م لا یش ي أنھ ابھ ف ة     .تش ام العلمی ة الأقس ن طلب لاً م ین أن ك تب

ك  ،م نظرة متفائلة دون أن ینشأ لدیھم شعور بالتشاؤموالإنسانیة لدیھ وقد یعود ذل
ى ة وھ    إل ة العمری ة المرحل ز ب   طبیع ي تتمی باب الت ة الش ات ي مرحل  حاج

تركة ة مش كلات ورؤی ي  ،للمستقبل ومش داث الت كل بالأح اؤل یتش عور بالتف فالش
إن       مرون بھا وبرؤیتھم لھذه الأحداث ی دة ف ت الأحداث والظروف واح ا كان ولم

 .أثرھا یفترض أن یكون واحداً على الشعور بالتفاؤل
  .) (1998بركات النتیجة مع دراسة ھذه فتختل حیث

  :المقترحات 
احثین ام الب ات    قی ن الدراس د م إجراء المزی نفس ب م ال ال عل في مج والمتخصص

 .النفسیة التي تدور حول أحداث لیبیا
ات   ،ت بشكل عام  إجراء بحوث تجریبیة ھدفھا إعداد برامج لإدارة الأزما وأزم

 .للأسالیب العلمیة للتعامل معھاالحرب بشكل خاص وصولاً 
لاب          اد الط ھ وإرش ات لتوجی ل الجامع ي داخ اد النفس ب للإرش اء مكات إنش

 .المتضررین أثناء الحرب
لام    ائل الإع ام وس دور      اھتم ح ال ة توض رامج تثقیفی دیم ب ا بتق ف أنواعھ بمختل

بلاد    بي للتفاؤلوالحد من تأثیر الإیجا تقبلیة لل ى النظرة المس ن    .التشاؤم عل ي م الت
  .الخاطئة أو المنحرفة والسلوكیات شأنھا توقیھم من المعتقدات
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  )السلوك الاجتماعي للطفل والقنوات الفضائیة(

  
  إبراھیم محمد سلیمان:أ                                                                                      
  مقسم الإعلا                                                                                             

  جامعة الزاویة - بالزاویة كلیة الآداب                                                                               
  المقدمة

تعد دراسة السلوك الاجتماعي ذات أھمیة بالغة لاھتمامھا بالفرد وما      
كما أن . ة یترتب علیھ من تفاعل مع الآخرین في المواقف الاجتماعیة المختلف

المتعلمة ولیس من الحاجات البیولوجیة  الأمورالسلوك الاجتماعي یعتبر من 
كالعطش والجوع مثلاَ، وبالتالي فإن الطفل بحاجة إلى توجیھ لكي یتعلم 

الایجابیة لإشباع الدوافع التي تسیطر على حیاتھ فالسلوك الاجتماعي  الأسالیب
  .نفسیة الطفل للطفل عبارة عن مجموعة دوافع تتداخل في

والمعاییر، والقیم، والاتجاھات ، الفرد یكتسب شخصیتھ وثقافة مجتمعھ إن     
التي تشكل سلوكھ بشكل عام وسلوكھ الاجتماعي بشكل خاص من خلال 

 إليالتفاعلات التي یقوم بھا أو یتعرض لھا مع كل المكونات والمؤسسات 
  . یحتك بھا في حیاتھ

متعددة وعلى درجة كبیرة من التنوع  أطرافجود إلى و) الھندي(ویشیر      
فبعد أن كانت . والكثرة تشترك الیوم في تشكیل الناشئة في المجتمعات المختلفة

ھم الذي یشترك مع المدرسة في تشكیل لأوا الأساسيتمثل الطرف  الأسرة
أخرى عدیدة ربما فاق  أطرافاًالنشئ وإكسابھ الشخصیة المتمیزة، نجد الیوم 

  .)1(والمدرسة مجتمعین الأسرةضھا ما تستطیعھ أثر بع
الیوم وخاصة التلفزیون من خلال القنوات الفضائیة  الإعلاموتلعب وسائل     

ھماَ، سواء أكان ھذا الدور ایجابي أم سلبي في مالمتعددة والمتنوعة دوراَ 
  . سلوكیة معینة أنماطتكوین شخصیة الفرد وتطبیعھ الاجتماعي على 

لباحث في ھذه الدراسة إلى تعریف السلوك، وتسلیط الضوء على ویسعى ا    
  لتفسیر الظاھرة السلوكیة، والتعریف بالسلوك  الأساسیةبعض الاتجاھات 
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تھدف ھذه كما .  وطریقة اكتساب ھذا السلوك ،لالاجتماعي وتطوره لدى الطف
 إلى معرفة دور القنوات الفضائیة  في السلوك الاجتماعي الدراسة أیضاً

  .للطفل
  :السلوك

یشیر مصطلح السلوك إلى كل ما یصدر عن الفرد من استجابات تنتج عن      
وتكون طبیعة ھذه الاستجابات حسیة، أو حركیة، أو عقلیة أو . تفاعلھ مع البیئة

   :)النشاط(ویدخل في أنواع ھذا السلوك . وجدانیة أو غیر ذلك
  .)ً الجري مثلا(النشاط الظاھر) 1( 
  .اعر والذكریات، وغیرھاالمش) 2( 
  .)ً المشي والتفكیر مثلا(ما یتحكم الفرد في إصداره ) 3( 
العملیات الحیویة المختلفة، مثل التغیرات (ما لا یتحكم الفرد في إصداره ) 4( 

تصبب العرق حمرار الوجھ، وإالفسیولوجیة المصاحبة للنشاط الانفعالي ك
  .)2( )الخ..وجفاف الحلق

لسلوك الإنساني بأنھ یتصف بالتعقید بقدر ما یتأثر بعدد من ویلاحظ على ا    
أي أن . العوامل التي تحدد اتجاھاتھ، ومداه، وخصوصیتھ الممیزة لكل فرد

ھناك عوامل فردیة تؤثر في نمط التفكیر، والدوافع، والعواطف الخاص بالفرد 
من وھذه تنشأ . فتشكل شخصیتھ وأنماط سلوكھ ضمن محددات اجتماعیة معینة

تفاعل الأفراد فیما بینھم فضلاً عن تأثر العوامل الثقافیة والحضاریة التي تسھم 
فالسلوك ھو عبارة عن أي فعل . في تشكیل شخصیة الفرد وأنماط استجاباتھ

لإنسان أثناء تعاملھ ورد فعل، أو قبول أو تفكیر، أو مشاعر یقوم أو یشعر بھا ا
یھدف إلى تحقیق أغراض یوافق  یاًوقد یكون السلوك ایجاب )3( .مع الآخرین

یسعى إلى تحقیق أغراض لا  كذلك، قد یكون السلوك سلبیاً. علیھا المجتمع
. یوافق علیھا المجتمع ولا یوافق على الطریقة التي یتم استخدامھا في تحقیقھ

فالطالب الذي یتابع دراستھ للحصول على شھادة علمیة تؤھلھ للحصول على 
  أما الفرد الذي یسعى . من المجتمع ویشجع علیھ لاً مقبو عمل یكون تصرفاً
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للحصول على المال باستخدام سلوكیات منحرفة مثل السرقة فإن المجتمع لا 
  .)4(مثل ھذه السلوكیات ولا یقرھا یقبل

أن سلوك الأفراد لا یكون بالضرورة  )دویدار(یوضح  أخرىومن ناحیة       
یبون لھ ثابتاً، أو كانت الظروف البیئیة واحداَ حتى لو ظل الموقف الذي یستج

فمنذ اللحظة الأولى التي یبدأ فیھا الكائن . بون لھا واحدة للجمیعیالتي یستج
. الحي حیاة مستقلة تبدأ معھا علاقة دینامیكیة بینھ وبین البیئة المحیطة بھ

وبكلمات أخرى،  تبدأ عملیة تفاعل مستمرة بین الكائن الحي وبیئتھ، بحیث 
ن الحي نشاط عن البیئة نشاط یؤثر في  الكائن الحي، ویصدر عن الكائ یصدر

  .  )5(یؤثر في البیئة
وجاءت الدراسات والبحوث في مجال دراسة السلوك الاجتماعي لتركز     

اھتمامھا بالفرد وما یترتب على احتكاكھ بغیره من الناس في مواقف الحیاة 
نة من مظاھر سلوكیة، وكیفیة تعدیل الاجتماعیة المختلفة وفي إطار ثقافة معی

  .الأنماط السلوكیة بما یفید الفرد والصالح العام
  :الاتجاھات الأساسیة في تفسیر الظاھرة السلوكیة

لقد صنف ھیلجارد الاتجاھات الأساسیة في تفسیر الظاھرة السلوكیة إلى     
رھا سلوبھا، وتحلیلھا، وتفسیأأربعة مدارس رئیسیة تتمیز عن بعضھا في 

  :)6(وقد  لخصھا عدس وقطامي  في التالي. لسلوك الفرد
  :أولاَ الاتجاه التحلیلي

الطبیب النفسي حیث انطلق في ) سیجموند فروید(نشأ ھذا الاتجاه على ید       
تفسیره لسلوك الإنسان على أسس بیولوجیة، وبأن سلوك الإنسان محكوم 

لمدرسة أن ھذه القوى وترى ھذه ا. بغرائز فطریة لا شعوریة في معظمھ
الكافي  الإشباعالخفیة التي تحكم سلوك الإنسان تمثل رغبات طفولیة لم تجد 

والقبول بھا من المجتمع إلى الدرجة التي انتقلت فیھا ھذه الرغبات من حیز 
وتعكس العملیات اللاشعوریة . مناطق اللاشعوریةالالتفكیر الشعوري للفرد إلى 
اوف التي لا یعیھا الفرد وتعمل بالرغم من ذلك على الأفكار، والرغبات، والمخ

  ویظھر تأثیر ھذه الرغبات اللاشعوریة من خلال متنفسات . التأثیر في سلوكھ
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عدة مثل الأحلام، وزلات اللسان والتعبیرات المرضیة النفسیة والعضویة 
  .المختلفة

  :ثانیاً الاتجاه السلوكي(
سة المثیرات البیئیة التي تسبق سلوك یركز أصحاب ھذا الاتجاه على درا      

ن إوعلیھ ف. الإنسان باعتبارھا المحركات الرئیسیة لحدوث ذلك السلوك
أصحاب ھذا الاتجاه یحاولون تفسیر السلوك الإنساني من خلال ما یجرى 

إنھم یعتقدون بان فھم العلاقة بین ھذه العوامل . خارج الجسم من أحداث بیئیة
لدراسة المضنیة للتفسیر السلوك ولا داعي  نسان كافٍالمادیة وبین سلوك الإ

وقد ساھم ھذا الاتجاه السلوكي . للخلایا الدماغیة ووصلاتھا العصبیة المعقدة
في تطویر نظریات وأسالیب دراسیة مختلفة تركز على سیكولوجیة المثیر 

. )سكنر(شھرتھ على ید عالم النفس الأمریكي  الاتجاهخذ ھذا أوقد . والاستجابة
على دراسة المثیرات سواء كانت مثیرات  الاتجاهویركز الباحثون ضمن ھذا 

مباشرة تحدث قبل السلوك، أو مثیرات حدثت في ماضي الفرد  وعلاقة ھذه 
خر، فإنھا تركز على أھمیة آوبمعنى . المثیرات بالاستجابات التي تصدر عنھ

ویمثل الثواب . م فیھالمثیرات البیئیة التي تحدث بعد السلوك وتعمل على التحك
والعقاب أھم ھذه المثیرات أو الأحداث البیئیة اللذان یتبعان السلوك ویعملان 
إما بالمحافظة على قوتھ أو بإضعافھ من خلال التغییرات والتعدیلات بتوظیف 

  .العقاب والثواب
  :الاتجاه المعرفي لثاًثا

ویرى . لسلوكينشأ ھذا الاتجاه كرد فعل مباشر على مدرسة الاتجاه ا    
المعرفي أن الإنسان لیس فرداَ مستجیباَ للمثیرات البیئیة التي  الاتجاهأصحاب 

یتلقاھا فقط بل ھو یعمل بنشاط على تمریر المعلومات التي یتلقاھا ویقوم 
وھكذا یتعرض كل . بتحلیلھا، وتفسیرھا، وتأویلھا إلى أشكال معرفیة جدیدة

ة تفاعل ھذا المثیر الجدید مع خبرات مثیر إلى جملة عملیات تحویلیة نتیج
السابقة ومع مخزون الذاكرة لدیھ قبل صدور الاستجابة  الإدراكیةالفرد 

  ن سیكولوجیة المثیر والاستجابة لا أویعتقد أصحاب ھذا الاتجاه ب. المناسبة لھ
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تصلح لدراسة السلوك المعقد؛ وبأن الإنسان یمكن أن یفكر ویخطط ویقرر بناء 
البیئة والتفاعل  لاستیعاب والإدراكیةمتتابعة من العملیات العقلیة على أنساق 

 أیضاً آخرینوھناك ). جان بیاجیة(لذلك كما یقول رائد ھذه المدرسة  معھا وفقاً
) وجون فلافل(، )جروم برونر( أمثاللھم إسھامات في ھذا الاتجاه من 

  . وغیرھم) وجیروم كاجان(، )وانھلدر(
  :انيرابعاً الاتجاه الإنس

) كارل روجرز(و)  ابراھم ماسلو( ویرى أصحاب الاتجاه الإنساني مثل      
أن الإنسان یختار بإرادتھ الحرة، وھو الذي یقرر أفعالھ، وبالتالي فھو المسئول 

فالإنسان لیس آلة صماء تعكس ردود أفعال فقط لمثیرات البیئة، . عنھا أیضاً
بل ھو كائن . جة الفطریة في سلوكھولا حیواناَ أبكماَ خاضعاَ لسیطرة البرم

مرید، وفعال، وانتقائي، وإیجابي في اختیار المواقف والمثیرات التي یرغب 
وتؤكد ھذه المدرسة على الاستعدادات العقلیة الممیزة . في التعامل معھا

النفسیة مثل إرادة  وإمكانیاتھ) ذاتھ وكینونتھ(للإنسان والتي تساعده على إدراك 
ویطالب علماء . تحصیل، وتحقیق الذات، في أفعالھ وأسالیب حیاتھالانجاز، وال

الفرصة لأبنائھ لتحقیق ذواتھم دونما سیطرة أو  إتاحةھذا الاتجاه المجتمع إلى 
  .حدود
ربعة السابقة لأالرئیسیة ا الاتجاھاتویمكن إجمال النتائج التي تشیر الیھا     

ید السلوك الإنساني وتعریفھ إلى انھ یمكن تحد ظاھرة السلوكیةفي تفسیر ال
  :في مجموعة النقاط التالیة إجرائیاً

ن السلوك الإنساني نتاج مجموعة مؤثرات متوازیة ومتفاعلة في إ) 1(
شخصیة  الفرد وتتضمن أنشطة بیولوجیة وانفعالیة ومعرفیة؛ وكذلك في 
الجوانب البیئیة التي یعیش فیھا الإنسان وما تتضمنھ من أبعاد جغرافیة 

  .ناخیة، وتاریخیة، وعادات، وتقالید، وغیرھا وم
سلوكیة من خلال تفاعلھ المستمر مع مكونات  ً انماطأأن الفرد یكتسب ) 2(

 البیئة التي تحیط بھ مثل الأسرة، والجیران، والشارع، والحي والمدرسة،
  .وغیرھا ،والإعلام
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داف أن السلوك الإنساني نشاط موجھ، ومقصود ویسعى إلى تحقیق أھ) 3(
  .معینة مثل إشباع الحاجات الإنسانیة الفردیة والاجتماعیة والنفسیة والمادیة

أن تعلم الفرد السلوكیات الایجابیة یحتاج إلى التوجیھ والإرشاد والنمذجة ) 4(
  . من قبل المجتمع لأفراده

أن التخلص من السلوكیات السلبیة والتي یراھا المجتمع غیر مقبولة ولا ) 5( 
تقالیده وقیمھ یحتاج إلى توظیف مھارة المھنیین والمتخصصین في  تتواءم مع

  . ذلك لتوجیھ وتعدیل السلوك نحو الوجھة الإیجابیة
  : السلوك الاجتماعي للطفل

یتمیز الإنسان عن غیره من المخلوقات الأخرى بأنھ یعیش في محیط      
كیة تساعده على سلو اجتماعي یتأثر بھ ویؤثر فیھ، وبالتالي فھو یتعلم أنماطاً

منذ طفولتھ القیام بسلوك  الإنسانویتحقق ذلك عندما یبدأ . التكیف مع الآخرین
یتفق مع مجموعة القواعد والأعراف والتقالید التي یقرھا المجتمع الذي نشأ 

ویتطور التعبیر عن ھذا السلوك لدى الفرد بالقدر الذي یكتسب فیھ ھذه . فیھ
  . )7(بھا القواعد ویصبح أكثر وعیاً

ویذھب أغلب العلماء إلى أن السلوك الاجتماعي من الأمور المتعلمة ولا      
فالإنسان . یعتبر من الحاجات البیولوجیة كالجوع، والعطش، النوم، والراحة

البدائي نظم معیشتھ الجماعیة على أساس تحقیق المصلحة المشتركة لجمیع 
الجماعي المشترك یشبع لھم أن العمل  أعضاء الجماعة وبذلك اكتشف تدریجیاً

عندما نظموا حیاتھم  الأولیةكثیر من الحاجات التي لم تكن ضمن حاجاتھم ال
  .)8(الاجتماعیة لأول مرة

أن الطفل في سنین عمره الأولى لا یمیز بین ذاتھ ) السوداني(وترى        
عن  دراك ذاتھ مستقلةإغیر أنھ تدریجیاً یأخذ ب. والأشیاء التي ھي خارج الذات

. الأشیاء المحیطة بھ في العالم الخارجي بما فیھ من مكونات مادیة وإنسانیة
ورویداَ رویداَ یبدأ التمییز بین ھذین النوعین من المكونات المادیة والإنسانیة 

   .)9(وعیاً لخصائص الوجود الاجتماعي ویصبح أكثر
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لمحاكاة فالطفل، في أول الأمر، یتقمص سلوك الكبار، من خلال عملیات ا
وفي ھذه . والتقلید والامتثال لمتطلباتھم باعتبارھم القائمین على تلبیة حاجاتھ

عیاً بالقواعد التي تحكم تصرفاتھ بسبب اعتماده على االمرحلة لا یكون الطفل و
وبذلك تكون سلطة الكبار ھي . الكبار وبخاصة والدیھ في إشباع حاجاتھ
ل تدریجیاً بان ھنالك قواعد عامة الموجھ للسلوك الاجتماعي ثم یدرك الطف

بھا، وأنھ إذا خالفھا فسینالھ عدم استحسان الكبار لذلك  الالتزامللسلوك علیھ 
لعقاب ھو وفي ھذه الحالة یكون الخوف من ا. أحیاناًمما یؤدي إلى العقاب 
دراك المنطق إفي المراحل التالیة یبدأ الطفل ب  .)10(الموجھ لسلوك الطفل

القواعد، إضافة إلى فائدتھا الموضوعیة والتنظیمیة في سلوك الجماعي لھذه 
ومع ذلك تظل سلطة الكبار أو الخوف من العقاب في . الجماعات والإفراد

ذھنیة الفرد أمراَ مقبولاَ من المجتمع نحو أفراده الذین یتجاوزن القوانین والنظم 
الشأن ھو أن ومما یجدر ملاحظتھ في ھذا . والإحكام التشریعیة في المجتمع 

وعلیھ، ھنا فإن . التطور الاجتماعي للطفل یواكب تطوره المعرفي ویرتبط بھ
 ةوبیئیالدرجة التي یتأثر بھا التكوین المعرفي للطفل، بفعل عوامل نضجیة 

  .)11(وین الاجتماعي والأخلاقي عندهثارھا كذلك على التكآتترك 
كبیراً خلال السنوات الأولى  كما تترك البیئة الثقافیة على الطفل تأثیراَ     

وذلك عن طریق الوالدین حیث یستمر تأثیرھما على الطفل في سنوات الطفولة 
لذا فان طرق تربیة الطفل وتنشئتھ تلعب دوراً مھماً . الوسطى والمتأخرة

  .)12(بعدوبارزاً في التأثیر على سلوكھ وعلى أسلوب حیاتھ فیما 
ن طریق اللعب ومشاركتھ في الأدوار أن الطفل یتفاعل ع) بنجر(وترى     

وإذا ما خرج . المختلفة والمنافسة والتعاون كما یجرب القسوة والصلابة والألم
عن الدور المطلوب منھ فإنھ عادة ما یلقى عقابھ بعدم إشراكھ في اللعب الذي 

أن الطفل یتعلم من خلال مساھمتھ في الأدوار الجماعیة . ھو أمر أساسي لھ
ارة التحول وبسرعة من سلوك معین إلى سلوك أخر مما یعطیھ المختلفة مھ

یة أو سلوك أخر الخبرة في تكوین الرأي، ویجعلھ قادراً على تقمص شخص
   .)13(بكفاءة أكثر
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وھكذا یتضح أنھ بدون التفاعل تفقد الحیاة الإنسان طابعھا الاجتماعي     
. أي علاقات بینھموتصبح عبارة عن تجمع عدد من الإفراد في مكان ما دون 

بینما یقصد بالجماعة وجود الأفراد داخل إطار من العلاقات والتفاھمات 
ویختلف التفاعل الاجتماعي عن التفاعل بین الظواھر . الاجتماعیة المعینة 

فالفرد حین . فأَاالطبیعیة أو العضویة في انھ یتضمن مفاھیماَ، ومعاییراَ، وأھد
ستجیب لمعنى معین عنده یعطیھ لھ ھذا یستجیب لأي موقف إنساني إنما ی

  .الموقف بعناصره المختلفة وبحكم خبرتھ السابقة معھ
ومجمل القول، أن أدوات التفاعل الاجتماعي الرئیسیة ھي تلك المعاني     

والمفاھیم، وقدرة الفرد على تبادلھا مع غیره من أفراد الجماعة عن طریق 
ي معاني وتعلمھ التعبیر عنھا لا یحدث فویتأكد كذلك أن إدراك الفرد لل. اللغة

  .)14(فراغ بل داخل إطار اجتماعي
ن الأدوار التي یقوم بھا الفرد في حیاة الجماعة إالقول ب) یونس(وتضیف     

في التفاعل الاجتماعي ویعتمد على ما یتوقعھ منھ الآخرون  تشكل جزءاً مھماً
الأفراد ھي في أساسھا  إن التوقعات التي یستجیب لھا. وما یتوقھ ھو منھم

كذلك یساعد فھم الفرد لھذه الأنماط . أنماط من السلوك یتوقعھا الفرد من غیره
وبذلك یعتبر الأفراد جمیعاَ الجماعة . في توجیھ سلوكھ في المستقبل وتقییمھ

الإطار المرجعي لعملیة النقد الذاتي، والتي ھي في أساسھا عملیة نقد 
ى خبرتھ وسلوكھ یكون عادة في ضوء علاقاتھ ن حكم الفرد عللأ. اجتماعي

   . )15(وعلى أساس معاییرھم وأھدافھم مع بقیة أفراد ألجماعة
  :تطور السلوك الاجتماعي للطفل

إلى أن الطفل بفطرتھ مخلوق اجتماعي وعنده الاستعداد لما ) لیندا(تشیر     
الكبار الذین أن ھؤلاء . یمكن اعتباره تكیفا مسبقا للاتجاه ناحیة من یرعونھ

یشبعون حاجاتھ الفیزیقیة الجسمیة ویزودونھ بالمثیر الاجتماعي الحسي الذي 
عھ من شأنھ تحویل الرضیع الصغیر إلى راشد قادر على التوافق مع مجتم

وأن الإنسان لا یتعلم فقط من الآخرین  . )16( والتأثیر في كل شيء حولھم
  یضا الاتجاھات الصحیحة التي الأسالیب الحركیة واللفظیة بل یتعلم منھم أ
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تشكل سلوكھ مع الآخرین مثل سلوكھ مع والدیھ، وسائر إفراد آسرتھ وسلوكھ 
تصار سلوكھ الاجتماعي مع زوجتھ وأولاده وسلوكھ مع زملائھ في العمل وباخ

  )17(بوجھ عام
ویبدأ تعلم الفرد أسس سلوكھ الاجتماعي من عضویتھ في الجماعات      

ذلك من الجماعات الثانویة وخصوصا بشأن ما یتصل بتكوینھ  الأولیة ثم بعد
ذه العلاقات الثقافي وما یتعرض لھ من علاقات داخل ألجماعة وما تتطلبھ ھ

  )18(من تماثل اجتماعي
أنھ لا شيء ینمي السلوك الاجتماعي لدى ) الشربني والصادق(ویؤكد      

تكوین الصداقات  ولحسن الحظ یعتبر. الطفل أكثر من أن یكون لھ صدیق
شيء سھل الحدوث بالنسبة للأطفال حیث تجد اغلبھم یشتركون في  نفس 

كل ما في الأمر أن یجد طفل آخر یلعب معھ بدلا من أن . الھدف في ھذا العمر
  .)19(تمنع الظروف المحیطة كل شجاریلعب كل منھما لوحده، على أن 

لوك الاجتماعي للطفل أن الأفراد یؤثرون كثیراَ على الس) عوض(وترى     
في مرحلة الطفولة حیث یضعون معاییر للسلوك والمظھر الشخصي العام 

لا یجرؤ الطفل على  بحیث تكون ھذه المعاییر قویة التأثیر على الصغار بحیث
  )20( .مخالفتھا

وھناك من یرى بأن السلوك الاجتماعي للطفل في ھذه المرحلة تلقائي لا      
، ولا لانتقادات تربویة ونفسیة إلا بقدر ما تختاره یخضع لمواصفات علمیة

الأسرة من مبادئ التنشئة الاجتماعیة السلیمة سواء كان ذلك بطریقة مقصودة 
وعلى أیة حال، فإن السلوك الاجتماعي للأطفال یتباین . أو بطریقة تلقائیة

داخل كثیراَ في ھذه المرحلة باختلاف الأسر وتمایز أسالیب التفاعل الاجتماعي 
وعلیھ یمكن ان نتصور أن كل أسرة وحدة لھا أحكامھا، وضوابطھا . كل منھا

الاجتماعي لأفراد ھذه  وتسھیلاتھا الأمر الذي یترتب علیھ اختلاف في السلوك
  .)21( الأسرة

أن الطفل یتعلم من أصدقائھ السلوك الاجتماعي ویكتسب ) زاھر(ویؤكد     
  ة الأقران تؤدي دوراً تربویاً مھماً في فجماع. منھم القیم الاجتماعیة أیضا
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ویحدث ذلك لأن تكوین . تدعیم القیم التي یسعى إلیھا المجتمع بین أفراده
دون خوف أو خشیة سلطة  أعضائھاجماعة الأقران یسمح بإمكانیة الحوار بین 

  .)22( من أحد بسبب تقارب السن بینھم
عي ھو مجموعة دوافع تتداخل وبالتالي یمكن القول بأن السلوك الاجتما       

في نفسیة الطفل أو الفرد وھو بحاجة إلى توجیھ لكي یتعلم الأسالیب الایجابیة 
كما أن السلوك الاجتماعي ذو أھمیة .  لإشباع الدوافع التي تسیطر على حیاتھ

كبرى عندما یتفاعل الطفل مع الكبار المحیطین بھ لأن ھذا التفاعل یعتبر من 
وھكذا تساھم . تنمیة المھارات العقلیة واكتساب اللغة لدیھالأمور الھامة ل

العلاقات الفعالة والمثمرة بین ھذا الطفل والآخرین في تحقیق التوافق 
  . الاجتماعي عنده

والخلاصة من كل ذلك توضح أن سلوك الطفل یتمیز بتقلید الآخرین       
ك بعین الاعتبار عند صغاراَ أو كباراَ وبالتالي یجب أن تؤخذ طبیعة ھذا السلو

توجھ الطفل إلى الطریق الصحیح في الحیاة العائلیة والمدرسیة لغرض إعداد 
ویكتسب الطفل سلوكھ الاجتماعي في ضوء . شخصیة متكاملة لھذا الطفل

معاییر تحددھا الأسرة، وتقالید وأعراف تسود علاقاتھا الداخلیة، أو علاقاتھا 
  . یومیةبغیرھا ممن تحتك بھم في الحیاة ال

  :اكتساب السلوك الاجتماعي أسالیب
تتم عملیة اكتساب السلوك الاجتماعي في كل من المنزل والمدرسة     

  : ومؤسسات المجتمع الأخرى، وذلك عن طریق الأسالیب الآتیة
  الثواب والعقاب - 1

لقد أجریت دراسات عدیدة في ھذا المیدان في محاولة للوصول إلى أولویة      
  .لثواب والعقاب وأیھما أكثر نجاحاًاستخدام ا

وقد اتفقت بعض الدراسات على أفضلیة استخدام الثواب في تعلم السلوك "    
  المرغوب
اب في كف رت بعض الدراسات الأخرى إلى أفضلیة استخدام العقا، بینما أش

  .)23( "السلوك غیر المرغوب
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ن الأثر ومفاده أن توصل إلى قانو"قد ) ثورندایك(ویؤكد الریماوي بأن      
الكائن الحي میال إلى تكرار الاستجابة التي تترك لدیھ أثراً طیباً، واستخلص 
منھ قانوني الرضا والضیق وملخصھما أن الكائن یكرر الاستجابة نفسھا إذا 
كانت نتیجتھا تؤدي إلى الرضا والراحة، في حین یتوقف عن أدائھا إذا أدت 

دم مفھوم المكافأة فثورندایك أول من استخ ،على حالة من الضیق وعدم الراحة
  .)24( "في التعلم

  :الملاحظة والتقلید - 2
تعتبر الملاحظة والتقلید من ضمن أسالیب التنشئة الاجتماعیة حیث یتم      

التعلم من خلال ملاحظة النموذج السلوكي وتقلیده، فالطفل في ھذه المرحلة 
دوة لھ فیقلده، قد یكون أب، أو أخ أو یكون قادر على ملاحظة النموذج لیتخذه ق

المعلم أو أي شخصیة یشاھدھا من خلال القنوات الفضائیة بحیث یكون ھذا 
  .النموذج محل اھتمام وتقدیر المقلد

إن ھذا الأسلوب قد بني اعتماداً على نظریة التعلم الاجتماعي التي وضعھا     
  ).بندورا(عالم النفس 

أمر شائع ومنتشر وھو لا یعني في نھایة الأمر  أن تقلید سلوك الآخرین     
  .أنھ لا یحدث تعلم مباشر وإنما ھو أقرب للتعلم بالتأثیر

بأن ھذا النوع من التعلیم لھ اھمیة واضحة تماماً في )  جودت(ویرى      
حیاتنا الیومیة، فما انتشار الموضات وأسالیب المسكن والملبس والحدیث 

ین فئات مختلفة من الناس إلا دلالة واضحة على التعلم وغیرھا انتشاراً ھائلاً ب
بالملاحظة والمحاكاة، وھذه الأمثلة قد تكون أنواعاً من السلوك المقبول 

أنھا كلھا أمثلة على  اجتماعیاً أو سلوكاً منحرفاً أو بین ھذا وذاك إلا
  .)25(ألمحاكاة

  :التقمص - 3
ول الاعجاب عند وص Identification( التقمص (یفصد بمصطلح      

الملاحظ للنموذج  درجة من القوة التي تستولي على كل مشاعره نحو النموذج 
  بحیث یتمثل الملاحظ شخصیة النموذج فیھ بصورة  لا شعوریة بحیث یصیر 
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وھذا التفسیر جاءت بھ مدرسة التحلیل النفسي وھو مصطلح . وكأنھ النموذج
د النموذج بصورة  لا شعوریة أن الفرد یقل) فروید(ویعني بھ ، )فرویدي(

ویمكن أن یظھر ذلك أكثر وضوحاً في . وغیر مقصودة في حسناتھ وسیئاتھ
ولیس صحیحاَ . تقلید الأطفال والشباب الشخصیات المشھورة في المجتمع

مصطلح ) التوحد(بالتوحد كما جاء في بعض المؤلفات لأن ) التقمص(تسمیة 
  .)26( )فروید(كما یقصده ) التقمص( یختلف تماماَ عن

وھناك .  وھكذا یتصف التقمص بأنھ اندماج عاطفي بین الطفل والنموذج   
احتمال كبیر في أن یكون تقمص الطفل لشخصیة والدیھ أمراَ متوقعاَ فھم أقرب 

ویحدث التقمص عندما یصل الطفل إلى درجة من النمو المعرفي . الناس إلیھ
د الشدی الإعجابثر بھا لدرجة یفھم معھا اتجاھات النموذج ومشاعره ویتأ

  .)27(ولیس فقط مجرد ملاحظة سلوكھ
والتقمص قد یشبع لدى الطفل حاجتھ إلى تحقیق الكفاءة والقوة للسیطرة     

على البیئة من خلال الشعور أنھ قد أدمج في داخلھ قوة وكفاءة النموذج 
الأمان وبصورة خاصة الوالدین مما یشعره ب) الوالدین،المعلمین،المشاھیر(

  .)28(أو في غیابھسواء في حضور النموذج 
  :مؤسسات اكتساب السلوك الاجتماعي

من خلال العرض السابق لموضوع السلوك الاجتماعي یتضح بأن اكتساب     
القیم والسلوك الاجتماعي  لیس عملیة تعلیم رسمي یتلقاه التلمیذ في المؤسسات 

ائل الإعلام وغیرھا، بل ھي التعلیمیة، وتعلیم غیر رسمي في المساجد ووس
فالفرد یكتسب شخصیتھ، وثقافة مجتمعھ، والاتجاھات . أوسع من ذلك بكثیر

والمعاییر والقیم التي تشكل السلوك بشكل عام والسلوك الاجتماعي بشكل 
خاص من خلال التفاعلات التي یتعرض لھا مع كل المكونات والمؤسسات 

  .محیطھ الاجتماعيوالمادیة التي یحتك بھا في  الإنسانیة
إن تأثیرات التنشئة الاجتماعیة التي یكتسبھا الطفل في الأسرة والتأثیرات      

مثل  الأخرىالتي یكتسبھا من المدرسة، وكذلك المؤسسات الثقافیة والتربویة 
  المساجد ووسائل الإعلام وغیرھا تعبر عن ذاتھا في ما تقدمھ ھذه المؤسسات 
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یم المختلفة التي تشترك مع بعضھا في تشكیل من نماذج من السلوك والق
  .شخصیة الفرد

ویتفق الاجتماعیون والتربویون على أن ھناك مؤسسات معینة في كل      
مجتمع تقوم بتنشئة الأفراد وتثقیفھم وتعلیمھم السلوك المقبول اجتماعیاً، إضافة 

 .ریة والدینیةإلى تلقینھم المعارف والعقائد التي تشكل ھویتھم الثقافیة والحضا
وظل الناس في المجتمع اللیبي لزمن طویل یقدرون لھذه المؤسسات دورھا في 

  .المجتمععلي تنشئة أفراد 
ثم جاء عصر وسائل الاتصال الجماھیري الذي أصبحت فیھ وسائل       

التنشئة الاجتماعیة وغرس مفاھیم وأنماط السلوك  فعملیةلاعباً رئیسیاً   الإعلام
وخاطبت الصغیر  ،فقد دخلت ھذه الوسائل كل بیت.  دى أبنائھالاجتماعي ل

والكبیر واقتحمت كل مجالات الحیاة الاجتماعیة والثقافیة  من الفكر مروراً 
  . )29( ثقافة إلى الترفیة والتسلیةبال

  :وتتمثل مؤسسات اكتساب السلوك الاجتماعي في المؤسسات التالیة
  :أوّلاً الأسرة

لمؤسسة الاجتماعیة الأولى المسئولة عن تشكیل السلوك تعتبر الأسرة ا     
الاجتماعي للفرد، فالأسرة  التي ھي ضرورة حتمیة لبقاء الجنس البشري 
واستمرار الوجود الاجتماعي تلعب دوراً أساسیاً في سلوك الأفراد بطریقة 

 الأسرةإنھ من خلال النماذج السلوكیة التي تقدمھا . سویة أو غیر سویة
، ومن خلال أنماط السلوك والتفاعلات التي تدور داخل الأسرة  لصغارھا

 لوك الاجتماعيـــاً أو إیجاباً في نوعیة الســراَ سلبــتبرز النماذج التي تترك أث
تعد من   الأسرةوھناك من الباحثین من یرى أن  . )30(الأبناءوالقیم التي یتبناھا 

فالأسرة كمجتمع صغیر  .أكثر مؤسسات اكتساب السلوك الاجتماعي أھمیة
عبارة عن وحدة حیة ودینامیكیة لھا وظیفة تھدف نحو نمو الطفل كائناَ 

ویتحقق ھذا الھدف بصفة مبدئیة عن طریق التفاعل . اجتماعیاً في ثقافة معینة
وین شخصیة العائلي الذي یحدث داخل الأسرة والذي یلعب دوراً مھماً في تك

  . )31(الطفل وتوجیھ سلوكھ
  



 السلوك الاجتماعي للطفل والقنوات الفضائیة                             ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب    292     ابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــالعدد الس

أن الأسرة ھي أھم الجماعات الاجتماعیة الأولیة التي تقوم  ) زاھر(یؤكد و    
بغرس قیم الثقافة العامة وأنماط السلوك للمجتمع ككل في أبنائھا إلى جانب 

مل كل أسالیب الحیاة غرس القیم التي تعتنقھا الأسرة ذاتھا والتي تشت
   .)32(والتفكیر

جتمع للحافظ على معاییره، وعلى وبھذا المعنى تصبح الأسرة وسیلة للم    
وتعتمد فعالیة المعاییر على دور الفرد . مستوى الأداء المناسب لھذه المعاییر

في الأسرة وما یقوم بھ من نشاط، وما یرتبط بھ من علاقات، وعلى نوع 
ومن ھنا یمكن القول بأن العلاقة بین . تفاعلھ الاجتماعي مع بقیة أفراد الأسرة

ي علاقة تبادلیة بالتأثیر والتأثر ومحدداتھا ما یسود بین الأسرة الفرد والأسرة ھ
ولھذه المعاییر أثرھا الفعال في . وأفرادھا من معاییر عامة ومعاییر أسریة

ر اتجاھاتھ القیمیة تعدیل السلوك الاجتماعي للفرد وفي تحدید مسا
  .)33(والسلوكیة

یجابیاً في كل ایكون  أن دور الأسرة لیس بالضرورة أن) ألجبالي(ویرى     
الظروف، فقد یتخذ تأثیرھا في تشكیل الشخصیة الاجتماعیة للطفل تغلب  أحد 

  : المسارین التالیین على الآخر
المسار الایجابي والذي یتم خلالھ تنمیة قدرات الفرد، وتوجیھ إمكانیاتھ ) 1(

  .واستعداداتھ الوجھة الملائمة، وتحقیق الصحة النفسیة لھ
معاكساَ للأول حیث تعوق ظروف  السلبي والذي یأخذ اتجاھاًالمسار )2(

التنشئة الأسریة والتفاعل العائلي تطور السلوك الاجتماعي للفرد على نحو 
سوي وھو ما یؤدي إلى بروز مشاعر سلبیة وسلوكیات غیر ملائمة، وكبح 

ة الإبداعی وتشویھ للإمكانیات العقلیة، والاستعدادات الشخصیة، وخنق العملیة
  .)34(لدى الطفل

وتشترك الأسرة مع بقیة مؤسسات المجتمع في إخضاع الطفل لعملیة     
حیث تكون شخصیة . الأولىالضبط في سلوكھ الاجتماعي منذ سنین عمره 

الطفل قد أخذت في النمو، ویكون عقلھ قد بدأ یمیز ویدرك الأمور تدریجیاً قبل 
  ه المرحلة تأثراً شدیداً بالإیحاء المدرسة وأثناءھا وتتأثر شخصیة الطفل في ھذ
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كما تتأثر شخصیتھ بالمجموعة الممثلة في الأسرة . والتقلید، والإحباط
. والأصدقاء، والأقران، والمدرسة، وسلطات الضبط الاجتماعي التي تحیك بھا

فلھذه المجموعات آثارھا في ضبط السلوك وتنمیطھ حسب معاییرھا وقیمھا 
  .ومثلھا ومبادئھا

عندما یبلغ الطفل مرحلة الرشد فإنھ یجد نفسھ یتعامل مع ضوابط و    
ویشتمل . اجتماعیة وثقافیة لمعاییر وأنماط السلوك الاجتماعي المرغوب

الضبط في ھذه المرحلة على الظواھر الثقافیة، والأدب والأوامر والنواھي 
  .)35(ماط السلوك الرمزیة المستخدمةوالعرف وأن

سرة تعد الأساس في اكتساب السلوك الاجتماعي وھكذا یتبین أن الأ   
والمعاییر والقیم الموجھھ للسلوك والذي تنمو فیھ بذور الشخصیة الإنسانیة 

فالأسرة لا تقتصر مسؤولیاتھا على . ویتحدد فیھا أصول التطبیع الاجتماعي
 رعایة الصغار وتلبیة احتیاجاتھم الجسمیة فقط؛ بل یتعدى الأمر ھذه الحدود

وذلك بتعلیمھم السلوك الاجتماعي، وتعریفھم بمحدداتھ القیمیة، وتدریبھم على 
  . آلیة ضبط وتعدیل سلوكیاتھم السلبیة وإكسابھمالمھارات المختلفة، 

  :ثانیاً المدرسة
تعتبر المدرسة المؤسسة الاجتماعیة الرسمیة التي تقوم بوظیفة التربیة     

سبة للنمو الجسمي والعقلي والانفعالي ونقل الثقافة، وتوفیر الظروف المنا
  .والاجتماعي

ومع أن المدرسة أداة صناعیة غیر طبیعیة إذا قورنت بالأسرة في دورھا 
حیث أن الأسرة لا تستطیع القیام . كمؤسسة اجتماعیة، ولكنھا أداة ناجحة

وحدھا بعملیة التربیة جمیعھا لأن وقت الأسرة لا یسمح بالإشراف المستمر 
  .)36(فسن الرشد .لطفولة، فالمراھقةمن ا ئھاأبناعلى 
المدرسة ھي نقطة الالتقاء لعدد كبیر من "على أن ) النجیحي(ویؤكد     

العلاقات الاجتماعیة المتداخلة المعقدة وھذه العلاقات الاجتماعیة ھي المسالك 
التي یتخذھا التفاعل الاجتماعي، والقنوات التي یجرى فیھا التأثیر الاجتماعي 

  العلاقات الاجتماعیة المركزة في المدرسة یمكن تحلیلھا على أساس و
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مجموعة المدرسین ومجموعة : الجماعات المتفاعلة فیھا، وأھم مجموعتین ھما
مع الكبیر في التلامیذ، وفي كل من المجموعتین جماعات مختلفة تمثل المجت

  .)37("انسجامھ وتفككھ
بیر في الحافظ على مقومات الحیاة بأن دور المدرسة ك) الفنیش(ویرى      

الإنسانیة ومكونات الحضارة التي یعیشھا الإنسان، وما عرفھ من اكتشافات 
علمیة، وما یمارسھ أبناء المجتمع من أنماط سلوكیة، وما یكتسبونھ من قیم 

  .)38(ھیم في تفاعلاتھم الاجتماعیة ومفا
سلوك الاجتماعي قد بأن أثر المدرسة في اكتساب ال) السید(ویستخلص      

زاد اضمحل دور العائلة في تحدید المكانة الاجتماعیة لأعضائھا وأصبحت 
وبذلك أصبح الفرق الأول بین . المكانة الاجتماعیة تكتسب عن طریق التعلیم

الأسرة والمدرسة في تكوین الشخصیة الاجتماعیة ھو أن الفرد یكتسب مكانتھ 
افسة والامتحانات التي تؤھلھ بعد ذلك الاجتماعیة في المدرسة عن طریق المن

للمھنة التي یعد نفسھ لھا في المستقبل وما تتصف بھ ھذه المھنة من مكانة 
  .)39(تماعیة مرموقة أو غیر مرموقة اج

ولكي تصبح عملیة اكتساب السلوك الاجتماعي داخل المؤسسات التعلیمیة 
  : فعالة فإنھ یجب على ھذه الموسوسات توفیر الآتي

أن تعمل على اشتراك الطفل في ممارسات تساعده على أنماط من   )1(
السلوك السوي، وأن تتأكد من أن ھذا التعود لم یتخذ مظھر التعلیمات 
المحفوظة بل أنھ لابُد من التأكد من أنھ قد تم بطریقة فعالة وأصبح جزءاً من 

  .سلوك الطفل الطبیعي
الخلقیة وأن یستوعب  أن تعمل على إكساب الطفل المعاییر والقیم  )2(

التلمیذ المضمون الدیني كعناصر تراثیة قادرة على التفاعل مع أكثر قضایا 
  .حیاتھ المعاصرة

أن تعمل المدرسة على تأسیس النماذج المثالیة من خلال القائمین على   )3(
  .وھم المدرسون والعاملون في المدرسة عموماَ ،التنشئة الاجتماعیة
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تقدم بأن دور المدرسة أكثر من كونھا مؤسسة اجتماعیة  وھكذا یتضح مما     
رسمیة أقامھا المجتمع لغرض التربیة والتعلیم ونقل عناصر ثقافتھ إلى أبنائھ 

غیر أنھ یلاحظ الیوم للأسف . وتقدیم النماذج السلوكیة الجیدة كقدوة یحتذي بھا
الجانب  ھمالإالشدید تقلص دور المدرسة إلى مجال التعلیم فقط، وأنھ قد تم  

كما أن الأسالیب التعلیمیة التي . التربوي الذي ھو من ضمن أھدافھا الأساسیة
تسیطر على العمل المدرسي الیومي تقوم على التلقین والتسمیع وھي لم تعد 

وقد . مناسبة في القرن الواحد والعشرین حیث تتراكم المعرفة بسرعة مذھلة
لاتصال مثل القنوات الفضائیة أدى ظھور تقنیات جدیدة في تكنولوجیا ا

وشبكات المعلوماتیة الالكترونیة وما تحتویھ جمیعھا من مضامین مختلفة جعل 
المدرسة متخلفة في تحقیق أھدافھا الأمر الذي یتطلب إعادة النظر في برامجھا 

  .بالكامل
   :ثالثا وسائل الإعلام

وسائل الاتصال  وفرت الحضارة التكنولوجیة الحدیثة أنواعاَ مختلفة من     
وقد حظي ھذا الجھاز من بین وسائل . والتي یأتي في مقدمتھا التلفزیون

الإعلام على اھتمام كبیر بسبب ما تلعبھ ھذه الوسیلة من دور رئیسي في 
وبذلك صار التلفزیون منافساَ قویاَ  للأسرة . اكساب الطفل السلوك الاجتماعي

ل شخصیة ربویة الأخرى في تشكیوالمدرسین، والوعاظ، وكافة المؤسسات الت
  .)40(الفرد الاجتماعیة

ولا یكاد یجادل احد الیوم في اعتبار التلفزیون أكبر مصادر الخبرة في      
السلوكیة  الأنماطالطفل  إكسابحیاة الطفل إلى جانب الأسرة والمدرسة في 

  . )1(والمعاییر التي تحكمھا وتحدد ضوابطھا
ن أساتذة الإعلام والاتصال الجماھیري مثل إلى أ) ألمسلمي(ویشیر      

تشارلس رایت، وولبور شرام، وملفین دوفلور، ولازویل یؤكدون على وجود 
  :أربعة أھداف أو مھام أساسیة للإعلام والمتمثلة في التالي

مراقبة البیئة وتھتم بالتعریف بالظروف العامة المحیطة عن طریق   - 1
  .الأخبار ةنشر
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خبار والظروف التي أوجدتھا وذلك عن طریق نشر التعلیق على الأ  - 2
وتساھم ھذه الخبرة في . المقالات، وعرض البرامج المرئیة والمسموعة

مساعدة النظام الاجتماعي، وتحقیق الاجتماع أو الاتفاق بین أفراد الشعب 
  .الواحد عن طریق الإقناع ولیس العنف

یل إلى جیل، والعمل توثیق التراث الثقافي والاجتماعي، ونقلھ من ج  - 3
على تنشئة الجیل الجدید من الأطفال أو الوافدین الجدد على المجتمع وذلك 
یصھر شخصیاتھم في بوتقة الثقافة المحلیة بإدماجھم روحیاَ ومسلكیاَ وقیمیاَ في 

  .الاجتماعي العام الإطار
  .)41(س بما یخفف أعباء الحیاة عنھمالترفیھ والتسلیة عن النا  - 4

أنھ عندما یتلقى الطفل معارف معینة من وسائل الإعلام ) ألجبالي(قد ویعت    
أو  إخوتھالتي تضم والدیھ، أو ) جماعتھ المرجعیة(المختلفة فإنھ قد یرجع إلى 

الذین یمثلون أھمیة بالنسبة لھ وذلك لمناقشتھم فیما تلقاه من معلومات  أقرانھ
وتأییداَ من جماعتھ المرجعیة أو  فإذا نالت تلك المعلومات قبولاَ.  قبل قبولھ لھا

أما إذا نصیبھا الرفض فإن . أمكن لھا أن تؤثر في سلوكھ أعضائھامن بعض 
  .)42(د عندئذ  تأثیرھا إلى حد كبیرتلك المعلومات تفق

وتلعب وسائل الإعلام دوراً بارزاً في تكوین شخصیة الفرد وتطبیعھ      
) جوزیف دومنیك(ھذا الشأن یشیر وفي . الاجتماعي على أنماط سلوكیة معینة

السلوك  إكساببأن وسائل الإعلام وخاصة التلفزیون تؤدي دورھا في 
  :الاجتماعي عندما تتوفر العوامل الآتیة

  .ترغیب الأفراد للتعرض الكثیف للمحتوى الذي یقدمھ التلفزیون)1(
تكرار نفس الأفكار، والسلوكیات، والناس من برنامج لآخر بحیث یتم )2( 

  .والنماذج السلوكیة في صورة نمطیة ،تقدیم تلك المعاییر، والقیم
عندما یقل تفاعل الطفل مع والدیھ ومؤسسات التنشئة الاجتماعیة الأخرى )3(

تقدمھ وسائل الإعلام  فیفتقر إلى تشربھ معتقدات تكون لھ معیاراً في مقابل ما
   .)43(من صور
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) الوالد الثالث(التلفزیون لقب على  وأمریكا أوروباویطلق المواطنون في 
فالتلفزیون لم یعد ضیفاً . والذي یحتل مرتبة في الأسرة تلي مرتبة الأم والأب

ذلك أن تعقد الحیاة، وازدیاد . دائماً بل صار مشاركاَ في إعداد وتربیة الأبناء
بما  أبنائھمھمومھا، وخروج المرأة للعمل استسلم الآباء لسیطرة التلفزیون على 

وما أن یعرف . ھ من سكون أبنائھم وسكوتھم وبث روح الھدوء في البیتیحقق
الأطفال طریقة استخدام ھذا الجھاز حتى یبھرھم عالمھ السحري؛ وھكذا 

ال بطریقة مباشرة یصبح التلفزیون بیئة متكاملة أو شبھ متكاملة یتأثر بھا الأطف
  .أو غیر مباشرة

لنزعة الفطریة لدى الطفل في حب أن التلفزیون یستغل اب) مختار(ویشرح     
بھذا الصندوق الذي یقدم لھم  الأولىولذلك فإن دھشة الأطفال . الاستطلاع 

معلومات وسلوكیات مشوقة لا تنتھي لتستمر الدھشة والانبھار بحیث یتقدم 
وھكذا یجد الملاحظ في . عقل الطفل إلى مراحل المحاكاة، والتلقین، والتعلیم

ن كان العامل الرئیسي في تشكیل شخصیة الطفل النھایة أن التلفزیو
  .)44(قافتھوث

دور التلفزیون المھم في عملیة التنشئة الاجتماعیة على ) وفیق(ویؤكد     
على أن یكتسب  الآباءمنذ أن رضي  للأطفالوتشكیل السلوك الاجتماعي، 

دان مع فقد تقلص عدد الساعات التي یقضیھا الوال. التلفزیون ھذه المكانة الھامة
أطفالھما، وبدلاَ من أن ینام الطفل على قصص الأم وحكایات الجدة، صار 
الآن ینام وھو یشاھد ویتابع برامج التلفزیون ومسلسلاتھ التي تحمل لھ قیماً لا 

  .)45(طیع الأسرة التحكم في مضمونھاتست
إلى أن وسائل الإعلام تسھم بمختلف صورھا المكتوبة ) منیر(ویذھب      

موعة والمرئیة بإیجابیة في حیاة الطفل الدینیة، والخلقیة، والعلمیة، والمس
غیر أنھا في الوقت نفسھ تصحب معھا . والثقافیة، والاجتماعیة، والترویحیة

الدینیة السلبیات التي بدأ تأثیرھا ملموساً في العزوف أو عدم التمسك بالقیم 
  .)46(والخلقیة والاجتماعیة
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ذلك بسبب قدرة التلفزیون على تعدیل الاتجاھات النفسیة للفرد  ویحدث كل     

سواء من السلب إلى الإیجاب أو العكس، وخاصة الاتجاه نحو الشعوب 
كما یمكن أیضا لبرمج التلفزیون أن تعدل في نظام القیم . والأجناس الاخرى

لدعوة إلى إلغاء بعضھا أو ا ،الاجتماعیة وذلك بالتأكید على بعض القیم
  .)47(لآخرا

والقیم الاجتماعیة السلوك  إكسابأثر وسائل الإعلام في  )زھران(ولقد لخص 
  :.)48(في التالي

  .نشر معلومات متنوعة في كافة المجالات تناسب كل الأعمار )أ(
إشباع الحاجات النفسیة للمعلومات، والتسلیة، والترفیھ والأخبار  )ب(

ت النفسیة، وتعزیز القیم والمعتقدات والمعارف والثقافة العامة ودعم الاتجاھا
  .أو تعدیلھا بما یوافق مع المواقف الجدیدة

تسھیل عملیة التأثر بالسلوك الاجتماعي في الثقافات الأخرى بما تقدمھ  )ج(
  .من أفلام وغیرھا

عموما والتلفزیون خصوصا  الإعلامیتضح من كل ما سبق أن وسائل      
الاجتماعیة التقلیدیة في تشكیل شخصیة  تساھم مساھمة كبیرة مع المؤسسات

صار و. الطفل بما تعرضھ علیھ من قیم وأنماط سلوكیة جذابة ومشوقة
التلفزیون مصدراَ رئیسیا للقیم والاتجاھات والسلوكیات المختلفة التي تتسرب 

إن ھذه الحقیقة التي رضیت بھا . رویداَ رویداَ في نفسیة الطفل وحتى البالغین
كل المجتمعات تلقي مسؤولیة كبیرة على القیادات الاجتماعیة  أغلب الأسر في

الحكومیة والشعبیة في كل مجتمع باتخاذ التدابیر التي تزید من ایجابیات 
التلفزیون في حیاة ابنائھم، وتلك التي تقلل من التأثیرات السلبیة على أولئك 

ى تنبیھ الآباء وتعتبر ھذه الدراسة جھداَ في ھذا الاتجاه الداعي إل. الأبناء
بخطورة الدور الذي یلعبھ التلفزیون والمتمثل في التأثیر على القیم والأنماط 

  . أطفالھمالسلوكیة التي یكتسبھا 
  
  
  



                      ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                            إبراھیم محمد سلیمان. أ

  یة الآدابــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كل     299    العدد السابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  الفضائیات والسلوك الاجتماعي للطفل 

یحتاج كل طفل، لكي ینمو نمواً عقلیاً مناسباً، إلى خبرات ومثیرات تحفز      
والتلفزیون من المصادر المثیرة الھامة التي یتعرض . انتباھھ وتستثیر اھتمامھ

  .)49(رفي لأنھ یقتحم حیاتھ مبكراًلھا الطفل، فتؤثر في تكوینھ المع
وقد سیطرت ھذه المنبھات والمثیرات في الوقت الحالي على الصغار     

والكبار من خلال ما یشاھدونھ من أفلام، ومسلسلات، وأخبار سارة وغیر 
طبیعیة وحروب في العدید من مناطق العالم وذلك عن  سارة من كوارث

كما سیطرت القنوات أیضا على عقول . طریق القنوات الفضائیة المختلفة
الأطفال من خلال ما یشاھدونھ من رسوم متحركة مختلفة المضامین والأشكال 
الأمر الذي أصبح لھ تأثیر كبیر على سلوكیاتھم وانفعالاتھم وقدراتھم العقلیة 

  . ل عامبشك
وأكدت دراسة أصدرھا المجلس العربي للطفولة والتنمیة في دیسمبر عام     

أن برامج الرسوم المتحركة المستوردة في معظمھا تؤثر سلباً في " م  2004
الأطفال لكونھا لا تعكس الواقع، ولا القیم العربیة، ولا حتى تعالیم الدین 

التي أنتجتھا  املة لقیم البلادالإسلامي على اعتبار أن ھذه البرامج تأتي ح
  .)50( "وتعكس ثقافتھا

ولا یكاد یختلف اثنان في أن الإعلام یعتبر من الركائز الأساسیة المشكلة      
والتي تؤثر في المجتمع المعاصر من خلال  الاجتماعيلعملیات التفاعل 

وقد ساعد في ذلك سھولة انتقال مواده المختلفة وخاصة . وسائلھ المتعددة
المرسلة من وسائل الاتصال الجماھیري التي دخلت كل بیت في الوقت 

میسوراَ على أغلبیة أفراد المجتمع صغاراً  استقبالھاوبالتالي صار . الحاضر
  .)51(تأثرون بھا ویؤثرون في غیرھموكبارا وبدأوا ی

على أن الفضائیات من خلال البث التلفزیوني تنقل للطفل  )عطوان(ویؤكد      
زد على ذلك أن التلفزیون . وعادات وتقالید لا تستطیع الأسرة التحكم بھا قیماً

  سھل الاستعمال بحیث یستطیع الطفل استخدامھ ومشاھدتھ بدون حاجتھ 
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وتبین الدراسات بأن الأطفال یبدءون . سرتھ أو من غیرھمأللمساعدة من إفراد 
  ا فقط، بل أشارت ھذه لیس ھذ. المشاھدة الھادفة للتلفزیون منذ سن مبكرة جداً

الدراسات إلى التأثیر القوي لھذه الوسیلة على الأطفال الذین تستھویھم للجلوس 
  .)52(أسبوعیامامھا ست عشرة ساعة أ

وعن الارتباط النفسي بین الأطفال والتلفزیون والذي یكاد یصل إلى      
فیة لكل التلفزیون یمكن أن یشكل خل"بأن )  انجلاند(یقول  المؤانسةمستوى 

وإنھ صوت مؤنس في بیت موحش، وھو عنصر . شيء یقوم بھ الأطفال
الأمان لأطفال یكونون وحدھم، إنھ یقدم للأطفال ما یریدون، وھو في الوقت 

وعة عن طریق ذاتھ یجعلھم یریدون ما یقدم، إنھ یستجیب لحاجات كثیرة ومتن
  .)53("الرسوم المتحركة

تصال بین الطفل والتلفزیون یتم والطفل وتبین بعض الدراسات أن أول ا     
. في سنتھ الثانیة عندما ینصت مصادفة إلى برنامج یشاھده شخص أخر بجانبھ

ثم سرعان ما یبدأ الطفل الانجذاب لمشاھدة  ما یعرضھ التلفزیون ویصبح اكثر 
حتى إذا بلغ سن الثالثة صار قادراَ على تمییز . میلاَ لمتابعة برامج دون غیرھا

وكما ھو معروف فإن برامج . جھ المفضل بین برامج الأطفال طبعاَبرنام
الأطفال  لھا طابعھا الخاص، ومحتویاتھا من قصص الحیوان، والصور 

وھكذا یصبح . المتحركة،والمشاھد التي تتمیز بالخیال والحركة السریعة
   .)54(لتي یطل منھا على عالم الخیالالتلفزیون بالنسبة للطفل النافدة ا

إن ما یعرضھ التلفزیون من برامج ومعلومات تجعلھ بدیلا مناسبا      
للخبرات والتجارب الفردیة والجماعیة التي یحتاج الفرد إلى اكتسابھا 

وكلما تمیزت ھذه البرامج بعناصر التشویق والترغیب، كلما . وممارستھا
راد لوك من قبل الأفصارت أكثر تأثیراَ في اكتساب المھارات والمعارف والس

  .)55( والجماعات
إلى أن الطفل یتعلم من التلفزیون عادات وسلوكیات جیدة   )مزید(وینبھ       

  غیر أنھ في الوقت نفسھ قد یكتسب أنماطاً سلوكیة أخرى غیر مرغوبة بسبب 
كما أن عملیة المشاھدة ذاتھا . قدرتھ على انتقاء المضمون الذي یود مشاھدتھ

  مراقبة من قبل الأسرة، بحیث لا یشاھد الطفل  قد تكون غیر محكومة أو غیر
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برامج الأطفال فقط بل یتعداھا إلى مشاھدة برامج الكبار، وأفلام الإثارة 
   .)56(رعب، والأحداث الجاریة وغیرھاوالمغامرات وال

وقد أكدت إحدى الدراسات التأثیر الكبیر للوسائل المسموعة والمرئیة  على     
ت ھذه الدراسات  المسؤولیة الكبیرة الملقاة على الإباء وأبرز. أحادیث الأطفال

والمربین في الحیاة العادیة داخل البیت أو في المؤسسات التعلیمیة من أجل 
فالطفل في الوقت الحاضر  .)57(ة اللغة وعدم تشوھھا لدى النشءضمان سلام

ا من یتفاعل منذ بدایة إدراكھ مع الخبرات الھادفة وغیر الھادفة التي یمتصھ
وھكذا صار الأعلام من عوامل تشكیل شخصیة . خلال أجھزة الإعلام المختلفة

غیر أن بعض المختصین . الإنسان بكل أبعادھا العقلیة والانفعالیة والاجتماعیة
في مجال الإعلام لا یدركون عمق الأثر الذي تتركھ الكلمة والحركة الساكنة 

الاتجاھات الجدیدة التي في تشكیل العقول ولا یحسون بخطورة القیم و
إن ما تبنیھ ھذه الأجھزة . یزرعونھا في نفوس الناشئة والبالغین على السواء

وما تنشره یومیاً قد تسلل إلى كل أسرة، وتعمق أثره في نفوس الناشئة والكبار 
وبصورة خاصة جھاز  ولم یعد ھناك مجال لإنكار ھذا التأثیر والتقلیل من شأنھ

  .)58(التلفزیون
ویعود ذلك أساساً إلى . أن التلفزیون یمثل قوة جذب قویة بالنسبة للأطفال     

  : ثلاث مزایا یتمتع بھ التلفزیون وھي
سھولة الوصول إلى التلفزیون، وسھولة فھم مضمون البرامج التي ) 1( 

یقدمھا،  دون الحاجة إلى بدل مجھود عقلي كبیر، ومقدرة التلفزیون على أن 
  . فلیملأ وقت فراغ الط

أن التلفزیون یتیح للطفل اكتشاف أسرار كثیر من العلاقات والوقائع غیر ) 2(
  .الواضحة في عالم الكبار

أن التلفزیون یشبع ویلبي حاجات الطفل المملؤة  بالأحلام والتصورات ) 3( 
  .)59(الحقیقیینالأبطال والأشخاص  والخیال، ویتیح لھ تقلید العدید من

یون للأطفال أنماطا مختلفة ومبسطة من الأدوار كذلك یقدم التلفز     
  الاجتماعیة سواء من خلال البرامج الموجھة لھم أو من خلال برامج الكبار 

والرسائل الإعلانیة ورسوم الكرتون وعروض العرائس التي تجذب انتباه 
وتساعد ھذه المنتجات الأطفال على تقمص  الأدوار لتلك الشخصیات . الأطفال
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حول الخیالات إلى ان ما یتم تقدیمھ یستخدم لغة مفھومة وسھلة ویخاصة إذا ك
  .)60(حقائق مرتبة

وقد أثبت بعض الدراسات أن الأطفال الموھوبین وكذلك العادیین الذین     
تتاح لھم فرص مشاھدة التلفزیون قبل ذھابھم للمدرسة یبدؤون حیاتھم 

رومین من مشاھدة المدرسیة بمحصول لغوي یزید على محصول أقرانھم المح
وترتبط ھذه الزیادة في . التلفزیون زیادة تصل إلى ما یساوي فرق سنة دراسیة

أي أنھ . المحصول اللغوي ارتباطاً طردیاً بطول وقت مشاھدة الطفل للتلفزیون
زیون ظھر من نتائج ھذه الدراسة أنھ كلما زادت ساعات مشاھدة  الطفل للتلف

  .)61(كلما زاد محصولھ اللغوي 
كما یتعلم الطفل من التلفزیون الإحساس بذاتھ والتعرف على بعض قدراتھ     

وھذا . وعلى المجتمع وعاداتھ، والبدء في الاندماج والتقبل من قبل جماعتھ
معناه أنھ قبل خروجھ إلى المدرسة یكون التلفزیون قد أھلھ للاندماج في 

   .)62(في عصور ماضیة مجتمعھ، أو قدم لھ معلومات لم تكون متوفرة  لأمثالھ
أن بعض برامج الأطفال التلفزیونیة تسعى إلى المساھمة  )مرسي(ویرى      

. في التنشئة الاجتماعیة بمساعدة الطفل على التكیف مع عالمھ الاجتماعي 
وتحاول ھذه البرامج غرس سلوكیات محمودة، مثل المشاركة، والتعاون 

ھذه البرامج على الصورة  حیث تركز. وضبط النفس، واحترام الوالدین
الذھنیة الایجابیة عن الذات والتفاعل الایجابي غیر المشوب بالتھدید أو 

ئة الاجتماعیة المؤدیة الضغط؛ كما تھتم بإبراز المعطیات الإیجابیة في البی
  .)63(لذلك
أن التأثیر الكبیر للتلفزیون یحدث عندما یقوم  )تشیرنا(في حین ترى      

  ماثل تحدث في الذھن مع النموذج التلفزیوني بصورة شعوریة الطفل بعملیة ت
إن الأطفال الذین یجذبھم ویغریھم ما یحدث على الشاشة، لا . أو غیر شعوریة

  یكتفون فقط بتقلید ما یرونھ بل أنھم وبشكل مباشر، یتطابقون مع نموذج 
ھم لالسلوك الذي تعرضھ الشاشة، ویتبنون عادات وأسالیب حیاة وسلوك أبطا

  .)64(من الكبار
أن الأطفال یكتسبون من التلفزیون أنماطا من السلوك ) الخطیب(ویعتقد     

الاجتماعي السلبي والایجابي في حیاتھم الاعتیادیة أثناء عملیة الكیف 
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ولا یتم ذلك . كما یلعب التلفزیون دوراَ في بلورة  الاتجاھات.  الاجتماعي
دود أفعال عاطفیة لدى الأطفال نحو ما بالأسالیب المباشرة بل بإستثارة  ر

أن تأثیر التلفزیون على ب  )القلیني والسمري(وتؤكدا .  یشاھدونھ من أحداث
التعرض عن أربع ساعات سلوكیات الطفل یزداد كلما زادت ساعات 

  .)66(یومیاً
وھناك من یرى بأن التلفزیون مصدر من مصادر المعرفة للأطفال حیث       

لمعرفیة والسلوكیة، وینقل لھم الثقافة والمعرفة من خلال برامجھ یمدھم بالقیم ا
ولذلك یقول بعض  .)67( .والتثقیف والتعلیم والترفیة التي تھدف إلى التوجیھ

اء ھم المھتمین بھذا الموضوع عن أطفال الیوم أنھم جیل ینشئھ ویربیھ ثلاثة أب
  .)68(الأب، الأم، والتلفزیون

القنوات التلفزیونیة التي تبثھا الفضائیات المختلفة مما سبق نستخلص إن      
ثر كبیر على السلوك الاجتماعي للطفل فھي تسھم في تشكیل قیمھ وعاداتھ ألھا 

وتقالیده، كما تعمل على تثبیت بعض القیم الاجتماعیة وترسیخھا في 
  .السلوكیات الیومیة للأطفال بشكل خاص والمشاھدین الكبار بشكل عام 

یلاحظ أن تأثیر التلفزیون على الأطفال أكثر قوة منھ على تأثیره في كما      
فالصغار أكثر قابلیة للتعلم والتأثر بسبب قلة . الكبار لطبیعة مرحلة النمو ذاتھا

خبرتھم؛ مع ملاحظة ما یتضمنھ التلفزیون نفسھ من درجة عالیة من الإثارة 
  . شاشتھ والتأثیر تحفز الأطفال إلى مشاھدة كل ما یعرض على

كذلك یتبین من الاستدلالات السابقة بأن القنوات الفضائیة تلعب دوراً      
  كبیراً في الحیاة الاجتماعیة بشكل عام بما تحدثھ من تأثیر كبیر على الأفكار 

كما أنھا تدعم الآراء والأفكار الموجودة لدى . والاتجاھات والقیم والسلوك
  كما أن قیام ھذه القنوات . نوات سلباً أو إیجاباالمشاھدین الذین یستقبلون ھذه الق

بنقل الأنماط السلوكیة المقبولة والقیم الأصیلة ومساندتھا یؤدي إلى أن یمتص 
الطفل المشاھد ھذه القیم والمعاییر الاجتماعیة،ومن ثم یكتسب شخصیة ذات 
 سمات ایجابیة تسمح لھ بالتفاعل الایجابي مع غیره من الأطفال، بل ومع كل

  .أفراد المجتمع
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إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعیة لتحسین كفاءة 
  .خدماتھا

  أمنة محمد صالح داعوب                                                                     
  قسم المكتبات والمعلومات                                                                      

  جامعة الزاویة -بالزاویة كلیة الآداب                                                                     
  :تمھید   
تخدم المكتبة الجامعیة مجتمع الجامعة بكل عناصره من طلبة المرحلة        

الجامعیة الأولى، وطلبة الدراسات العلیا وأعضاء ھیئة التدریس، والباحثین 
بالجامعة، لذلك تُعدُ المكتبات الجامعیة موقع قمة الھرم التعلیمي وقمة  والعاملین

یركز أسلوب إدارة الجودة الشاملة في و البحث العلمي داخل كل جامعة،
المكتبات الجامعیة على وجود نوعین من المستفیدین بالمكتبة الخارجي وھو 

وظف الذي یقدم تلك الذي یستفید أو یتلقى خدماتھا، والمستفید الداخلي وھو الم
الخدمات على أكمل وجھ، ولتكون الخدمة في المستوى المقبول للمستفید 
الخارجي یجب أن یتحقق أیضاً القبول للمستفید الداخلي عما یقدم لھ من مزایا 
وخدمات من المكتبة الجامعیة، ویرتبط النجاح في تحقیق المستوى المرضي 

إدارة الجودة الشاملة فإنھ یجب أن من الخدمة للمستفید الخارجي في أسلوب 
تكون ثقافة وبیئة المنظمة مواتیة لتطبیق الأسلوب وبالتالي التمیز في مستوى 

  .الخدمة المقدمة
لذالك توجد العدید من المشكلات التي تعیق المكتبات الجامعیة من 
الاھتمام بإدارة الجودة الشاملة، نظراً لأن الموضوع حدیث الظھور والتطبیق 

توجد دراسات كافیة باللغة العربیة توضح وتفسر مدي أھمیة الجودة  ولا
  .   بالنسبة لمثل ھذه المؤسسات البحثیة

  .التعریف بإدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعیة
إن دراسة إدارة الجودة الشاملة، وفھم معانیھا ومتطلباتھا في تطبیقھا     

لمكتبات الجامعیة، تعتبر قضیة مھمة بالمكتبات ومراكز المعلومات وخاصة ا
  .وصعبة لأنھا تحتاج إلي إمكانیات مادیة ومعنویة
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لذا تطبیق إدارة الجودة الشاملة على المؤسسات والمنظمات الربحیة     
والمرافق العامة لتحقیق جودة خدماتھا، ذلك لأن الجودة الشاملة قد أثبتت 

المقدمة ) الخدمة(ة المنتج أونجاحھا في  تخفیض تكلفة الأداء، وتحسین جود
للمستفیدین، وصار لزاماً على مؤسسات ومنظمات الخدمات ومنھا المكتبات 
الجامعیة أن تبدأ بالتوجھ نحو إدارة الجودة الشاملة حتى تستطیع مواجھة 

  - :المتمثلة فيالتحدیات العامة 
  .انخفاض الإنتاجیة.1
  .زیادة التكالیف.2
  .نقص الموارد المالیة.3
  .بني أسالیب غیر فعالة لتحقیق الأھداف المنشودةت.4
  .تدني مستوى رضا المستفیدین.5
  .المنافسة الوطنیة والإقلیمیة والعالمیة.6
التغیر في سلوك المستفید الذي بدأ ینظر إلى الجودة كمعیار أساسي لاختیار .7

  .)1( المنتج أو الخدمة بغض النظر عن مصدره
لشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات لم یحظ وأن موضوع إدارة الجودة ا   

 1996بالاھتمام إلا في بدایة القرن الحادي والعشرین رغم أنھا بدأت منذ عام 
إلى جانب قلة الأبحاث والدراسات المتعلقة بھذا التعریف وتطبیقاتھ في مجال 

لشاملة وتزاید الاھتمام بالجودة ا. المكتبات والمعلومات على مستوى العالم العربي
والتنبھ إلى ضرورة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات 

ومن أوائل . )2( مع مطلع تسعینیات القرن العشرین، وھي ترجع إلى فترات سابقة
المكتبات التي اعتمدت على إدارة الجودة الشاملة، المكتبات المتخصصة، إذ یذكر 

أن أمناء المكتبات المتخصصة ھم ) Mdrakeودریك) (Cstualtسیتورات(
ثم طبقت في مكتبات . الأكثر میلاً وتطبیقاً للفكرة من أمناء المكتبات الأكادیمیة

  .)3( المستشفیات والمكتبات العسكریة
یختلف تعریف الجودة الشاملة في تخصص المكتبات عن تعریفھ بالنسبة     

  ة من وجھة نظر المكتبیین لباقي التخصصات الأخرى المختلفة، والجودة الشامل
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    أمنھ محمد صالح داعوب. د

  الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ        311        ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع العدد

  -:یأتيتعني ما 
أسلوب تفكیر، ومنھج عمل، وطریقة تحدید كیفیة إدخال التطویر "ھي _

والتحسین المستمر على مسار الأداء العام داخل المكتبات ومراكز 
  ".المعلومات

إلى أن إدارة الجودة الشاملة ھي عملیة تركز على فھم ) كونداري(ویشیر    
ثم العمل على تحسین الخدمات الخاصة بھؤلاء ) المستفیدین(ملاء احتیاجات الع

 .)4( المستفیدین، ورفع مستوي رضائھم عن تلك الخدمات
لھذا فإن الدراسات المتقدمة المرتبطة باستخدام المكتبة الجامعیة     

والمستفیدین منھا تكون ذات أھمیة في تطویر المكتبة الجامعیة وتحقیق الجودة 
المكتبیة التي تقدمھا للمستفیدین علي اختلاف مستویاتھم  في الخدمة

  .وتخصصاتھم العلمیة
لقد ركزت تعریفات الباحثین لإدارة الجودة الشاملة في المكتبات 
الجامعیة على الوفاء باحتیاجات المستفیدین والخدمات التي تقدمھا المكتبات 

ات المكتبات الجامعیة ، وقد عرفت إدارة الجودة الشاملة في مجال خدم
الفائدة أو العائد الذي یتحقق من مقتنیات المكتبة للمستفیدین "الجامعیة، بأنھا 

منھا للوفاء باحتیاجاتھم في أعمالھم، وكذلك للإدارات والبرامج التي تتبع 
إلى أنھا أكثر كفایة ) ph.morseفیلیب مورس (المكتبة الجامعیة ویشیر

عن خدمة المعلومات المقدمة ھو تحقیق وفعالیة لتحدید مدي تحقیقھ لرضائھم 
جمع البیانات ثم تحلیلھا، وكلا من الجانبین یكمل بعضھما الآخر : جانبین ھما

ویحقق ذلك مراجعة مدى الالتزام بالسیاسات الموضوعة لخدمات المعلومات 
أو مدي الحاجة إلى التطویر والتغییر من أجل تحقیق احتیاجات المستفید 

 .(5) وإرضائھ
نجد  من خلال المفاھیم السابقة لإدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعیة،و   

الأمور أن تحقیق ھدف إدارة الجودة الشاملة یتطلب من المكتبات الجامعیة مراعاة 
  -:الآتیة

یجب أن تضع المكتبة الجامعیة معاییر داخلیة لخدمات المعلومات وذلك .1
  .العمل على تحقیقھالتحسین جودة الخدمات المعلوماتیة و
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على المكتبة الجامعیة مساندة أغراض أھداف المستخدمین والمستفیدین وإمدادھم .2 
وبناءً على معاییر الجودة المعمول بھا على الصعید  بما  یحتاجونھ لجودة عالیة،

 .الدولي
على مركز خدمات المعلومات أن یكون جزءاً نشطاً مسانداً إدارة الجودة .3

خلال ما یقدمھ من معلومات وخدمات لإدارة الجودة الشاملة الشاملة من 
  . (6) بالمنظمة الأم الجامعة

  .مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعیة
تقوم المكتبات الجامعیة كغیرھا من أنواع المكتبات الأخرى بتقدیم العدید من 

مثل طلبة الجامعات الخدمات المكتبیة وخدمات المعلومات للمستفیدین والقراء 
أو العاملین وأعضاء ھیئة التدریس والباحثین بمختلف ) الموظفین(و

تخصصاتھم العلمیة، ولأن أھمیة المكتبات الجامعیة تكمن في مدي تقدیمھا 
لأفضل الخدمات، لذا وجبھ علي كل مكتبة جامعیة الالتزام بتطبیق مبادئ 

فیدین منھا، لترتقي بمستوي الجودة الشاملة علي خدماتھا التي تقدمھا للمست
  .الخدمة

ویمكن توضیح مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعیة     
  :والتي تتمثل في

  .الاھتمام بالمستفید الذي تنشأ المكتبات من أجل خدمتھ.1
  .الاھتمام بالعمل الجماعي.2
  . توافر قیادة فعالة لدیھا رؤیة قادرة على التغییر.3
  .بالتعلیم والتدریب المستمر الاھتمام.4
  .التركیز على التحسین والتطویر الدائم.5
  . (7) الاھتمام بالجودة لتحقیق التمییز.6

وتتضمن فلسفة التحسین المستمر لجودة خدمات ونظم المكتبات 
  - :الجامعیة تحقیق الھدفین التالیین

بالجودة  تقدیم الأدوات والأسالیب والطرق والتعلیم والتنمیة المرتبطة.1 
  .المتناھیة للخدمات والمنتجات وتحسین وزیادة الإنتاجیة باستمرار
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السماح لكل فرد من الموارد البشریة أن یعمل مع الآخرین في إطار فریق .2
  .عمل لتحقیق التحسینات وزیادة الإنتاجیة المستھدفة

 ویجب أن یركز تنفیذ برنامج إدارة الجودة الشاملة الناجح على التحسین   
  (8).المستمر على كثیر من الأوجھ الفنیة والسلوكیة على حد سواء

  .ومن مبادئ تعزیز إدارة الجودة الشاملة في خدمات المكتبة الجامعیة
  .التعریف بالمكتبة من خلال كتیب أو حقیبة المعلومات.1
  .تزوید المستفیدین من المكتبة بمواد مناسبة وملائمة.2
  .سر للمستفیدینتسھیل الخدمات وإتاحتھا بی.3
  .الاھتمام بالشكاوي.4
  .تطویر برامج التدریبیة للموظفین والمستفیدین.5
  .تطویر البرامج الخدمة الممتدة النشطة.6
  .إحساس المستفید بالرضاء والارتیاح.7
  (9) الالتزام برؤیة الجامعة وأھدافھا.8

  .أھمیة وفوائد إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعیة
إن أھم ما یمیز إدارة الجودة الشاملة ھو تحسین مستویات الجودة لتمكین        

المكتبات الجامعیة التمیز، وذلك عن طریق تحقیق عدد من الفوائد أو المزایا 
التي من أھمھا الرفع من كفاءة المكتبة الجامعیة، وتخفیض تكلفة الأداء 

ھذا إلى جانب . مستفیدوتحسین مستوى جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمھا لل
. أن إدارة الجودة الشاملة تؤدي إلى تحسین صورة المكتبة وتحقیق سمعة طیبة

كما أنھا أصبحت أمراً ضروریاً للحصول على بعض الشھادات الدولیة مثل 
  .(10) 9000الأیزو  

ویمكن إجمال أھمیة وفوائد إدارة الجودة الشاملة في المكتبات  
  :تیةالجامعیة في النقاط الآ

  .تساعد في تركیز جھود المكتبات على متابعة احتیاجات السوق الذي تخدمھ.1
  .تساعد في تحقیق أداء عالي الجودة في جمیع مناحي العمل بالمكتبات.2
  .تساعد على إنشاء أنظمة للأداء الجید.3
  .تساعد في تقویم الأداء وإزالة الجوانب غیر المنتجة في نظام المعلومات.4
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  .لى تطویر معاییر قیاس الأداءتساعد ع.5
  .تساعد على المنافسة.6
  .تؤدي إلى تطور أسلوب العمل الجماعي عن طریق فریق العمل.7
  .تؤدي إلى تحسین الاتصالات.8
  .تؤدي إلى مكافأة الأداء المتمیز.9

  .تمكن من القیام بعملیة مراجعة وتقویم مستمر للأداء.10
إلى زیادة الإنتاجیة وارتباطھم بالمكتبة  تؤدي إلى تحفیز العاملین ودفعھم.11 

  .(11) وأھدافھا
فالاھتمام بإدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز لا یعني أننا نخطط      

لجعل ھذه المكتبات وخصوصاً المكتبات الجامعیة منشآت تجاریة أو صناعیة 
ن ما ، ولك)خدماتھا(تسعى إلى مضاعفة أرباحھا عن طریق تحسین منتجاتھا

ینبغي أن نستفید منھ مدخل إدارة الجودة الشاملة في التعلیم ھو تطویر أسالیب 
الإدارة التعلیمیة تحقیقاً لجودة الخدمة، وسعیاً إلى مضاعفة إفادة المستفید الأول 
من كافة الجھود التعلیمیة وھو المجتمع بكل مؤسساتھ، وجماعاتھ وأفراده في 

  .(12) مجال التعلیم
كتبات الجامعیة الاستفادة من إدارة الجودة الشاملة من ویمكن للم  

  -:خلال طرق ثلاثة ھي 
  .إزالة الحواجز التي تعترض التعاون بین الأقسام المختلفة بتلك المكتبات.1
إعادة تعریف وتحدید المستفیدین من الخدمات المكتبیة باعتبارھم عملاء .2

ثم الوصول إلى حالة من ) فیدینالمست(ثم العملاء الخارجیین ) عاملین(داخلیین 
  .التحسن المتواصل

. على المكتبات الجامعیة السعي والتركیز على توفیر أفضل خدمة ممكنة.3
وأن تكون تلك المكتبات ذات استعداد لتغییر نمط سلوكیاتھا لخدمة المستفیدین 
منھا لتحدید ما إذا كان المطلوب إجراء تغییر، فإن القائم على أمور المكتبة 

  -:الآتیةالجامعیة ینبغي لھ الإجابة على الأسئلة المھمة 
  .ما ھي أسواقنا المستھدفة؟.أ

  .؟)المستفیدین(لماذا یعود إلینا العملاء .ب
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  .ما ھي الطریقة التي یجب النظر إلیھا لكفاءة أداء المكتبة؟.ج  
  .الیوم؟) المستفیدین (كیف یتسنى لنا خدمة العملاء.د  
ن تلك التساؤلات، تتطلب من أمین المكتبة الجامعیة أن إن الإجابة ع      

ثم كیفیة التعامل معھم لتحقیق ).المستفیدین(یتعرف أكثر على العملاء 
كل ذلك یمكن المكتبة الجامعیة من صیاغة خطة .متطلباتھم وإرضائھم 

  .(13) إستراتیجیة یتم إتباعھا والالتزام بالتحسین المستمر
باحثة إن أھمیة إدارة الجودة الشاملة تظھر قدرتھا ومن وجھة نظري ك      

على خلق التغیرات المستمرة والمتسارعة والشاملة لكل مجالات الحیاة 
وضرورة ابتكار أسالیب وتقنیات إداریة لمواجھة أثار التغیرات، وثبوت عدم 
كفاءة أو فاعلیة الأسالیب الجزئیة غیر متكاملة وأھمیة وجود حل شامل 

  .متكامل
  .داف إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعیةأھ
تقع خدمة ورضاء المستفید في قلب عملیة إدارة الجودة الشاملة     

فالجودة تعرف على أنھا جودة النتائج، سواءً كانت منتجات أو خدمات، كما 
فجودة الخدمة تشمل العلاقة بین المكتبة والأفراد الذین من المفترض . یقیمھا

م، وتؤثر كیفیة فھم المكتبة لھؤلاء الأفراد بوضوح في طبیعة الخدمة أن تخدمھ
فعندما تكون قیاسات المكتبة والمستفید للجودة غیر مطابقة، فإن . المؤداة

المكتبة قد استجابت بدرجة ما للمقاییس الداخلیة الخاصة بھا، ولكنھا قد لا 
المكتبات بالجودة تكون مستجیبة بشكل جید ومرضي للمستفیدین وعندما تلتزم 

  (14) .    فإنھا تحاول الوفاء بالطموحات المتغیرة لمستفیدیھا، وتدعم متطلباتھم
  :وفیما یلي نوضح أھداف إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعیة ومنھا

  .التخطیط الإستراتیجي للمكتبات الجامعیة ومراكز المعلومات.1
  .امعیة ومراكز المعلوماتبناء القدرات المؤسسة للمكتبات الج.2
  .تحدید رؤیة ورسالة للمكتبات الجامعیة ومراكز المعلومات.3
توفیر إدارة مالیة جیدة مرتبطة ارتباطا وثیقاً بقسم تنمیة المقتنیات بالمكتبات .4

  .ومراكز المعلومات. الجامعیة
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حدوث تغییر وتطویر في أسلوب الإدارة وجودة الأداء بالمكتبات الجامعیة .5
مراكز المعلومات، والتقلیل من إجراءات العمل الروتینیة واختصارھا من و

  .حیث الوقت والكلفة
  .إرضاء المستفیدین من المكتبات وتلبیة احتیاجاتھم.6
  .تحسین بیئة العمل.7
  .تقویم الأداء بالمكتبات الجامعیة ومراكز المعلومات.8

  .ات الجامعیةمتطلبات تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة في المكتب
لابد من وجود متطلبات أساسیة ترتكز علیھا المكتبات الجامعیة لتحقیق نظام   

إداري فعال ومتوازن یبني علیھ قاعدة متینة للحصول علي نتائج مرضیة 
  -:لآتياوذلك من خلال ومستمرة، 

  .تھیئة مناخ العمل والثقافة التنظیمیة للمكتبات ومراكز المعلومات الجامعیة .1
  .قیاس الأداء للجودة.2
  .إدارة فاعلة للموارد البشریة بالجھاز الإداري والفني بالمكتبات الجامعیة.3
  .تعلیم وتدریب مستمرین لكافة الأفراد العاملین بالمكتبات الجامعیة.4
تبني أنماط قیادیة مناسبة لنظام إدارة الجودة الشاملة تكلفھا للمؤسسة الأم .5

  .تالتابعة لھا ھذه المكتبا
  .مشاركة جمیع العاملین في الجھود المبذولة لتحسین مستوى الأداء.6
  .)15( تأسیس نظام معلومات دقیق لإدارة الجودة الشاملة.7
ھناك مجموعة من المعاییر لضمان نجاح وضبط الجودة وتطبیق البرامج و   

  :المختلفة في المكتبات الجامعیة منھا وتتمثل في
  .المكتبة الجامعیة في حل المشكلات التي تواجھھااشتراك جمیع العاملین ب.1
  .تنمیة ثقافة الجودة لدى جمیع العاملین في المكتبة الجامعیة.2
  .التركیز في التعلیم والتدریب على جمیع أشكال التقویم والمتابعة.3
  .استخدام الطرق الإحصائیة، والتركیز على تلافي حدوث المشكلات.4
مرتین (عیة بواسطة الرئیس وأعضاء مجلس الجودة تقویم عمل المكتبة الجام.5

  ).سنویاً
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تقویم العلاقة بین العاملین في المكتبة الجامعیة ودوافعھم تجاه العملاء .6
  .)16( والمستفیدین منھا

 .قیاس جودة خدمات المكتبات الجامعیة
إن قیاس جودة الخدمة في المنظمة التي تركز على رضا ومتطلبات      

أمراً حیویاً، وقد تنوعت الجھود التي تناولت قیاس الجودة في  العملاء یعد
صناعة الخدمات إلا أن توافر مقیاس یتسم بالدقة والموضوعیة یعد أمراً 
ضروریاً لتقویم الأداء وتحلیل الانحرافات عن المعاییر الموضوعة ومن ثم 

لى حد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسین الجودة في الأجل القصیر والطویل ع
  .سواء

 :ولجودة الخدمات بعدان اثنان ھما
  . technical quality:الجودة الفنیة .أ 

   Functional quality .:الجودة الوظیفیة.ب
فالجودة الفنیة تشیر إلى الجوانب الكمیة للخدمة أي الجوانب التي یمكن       

یفیة التي تتم التعبیر عنھا بشكل كمي، أما الجوانب الوظیفیة، فھي تشیر إلى الك
  .فیھا عملیة نقل الجودة الفنیة إلى المستفید من الخدمة

وبالرغم من صعوبة تقویم المستفیدین لجودة الخدمة، فإن ھناك      
إجماع بین الباحثین والممارسین في مجال الخدمات، بأن جودة الخدمة ما ھي 

و المدركة من الجودة الفعلیة أ(إلا قیاس لمدى تطابق مستوى الجودة المقدمة 
فتقدیم خدمة ذات جودة ) الجودة المتوقعة(مع توقعات المستفید ) قبل المستفید

یعني في المحصلة النھائیة أن تكون الخدمة متوقعة بحسب توقعات 
  .)17(المستفیدین

وبشكل عام یمكن قیاس جودة الخدمة من خلال الخصائص المكونة لھا   
 :وھي

  .رضا الزبون بجودة الخدمة نوع بیئة الخدمة التي تدعم.أ  
  .زمن الانتظار الذي یستغرقھ الزبون قبل تقدیم الخدمة.ب 
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درجة ثقة الزبون بالخدمة المقدمة إلیھ ،ویمكن خلق تلك الثقة من خلال .ج 
عدد من الصفات التي یتصف بھا مجھز الخدمة كالإخلاص، والأمانة، 

  .)18(وغیرھا
دة الخدمة مازال حدیث العھد وموضع جدل بین الباحثین إن قیاس جو

إلاً عدداً محدداً من  1985في مجال تسویق الخدمات إذ لم یكن ھناك قبل عام 
الدراسات التي تناولت مفاھیم جودة الخدمة وأبعادھا دون أن تتطرق إلى 

ات أسالیب قیاسھا وتقویمھا وتنسب أول محاولة لقیاس جودة الخدمة لغیر المكتب
إذ تمكنوا من تصمیم مقیاسھم .وآخرین ) باراشورامان(والمعلومات إلى

لقیاس ما یعرف بالفجوات الخمس لجودة الخدمة والذي ) (servqualالشھیر
استحوذ على قبول وتأیید من معظم الباحثین بسبب مصداقیتھ وإمكانیة تطبیقھ 

دمة وإدراكاتھم عملیاً للوصول إلى الفجوة مابین توقعات العملاء لجودة الخ
للأداء الفعلي التي یحصلون علیھا لذلك نتبنى ھنا مقیاس الإدراكات والتوقعات 

 ( servqual) في قیاس موضوع الدراسة، وھو تقویم جودة الخدمة
بالمكتبات والمعلومات وھذا المقیاس اتفقت علیھ جمیع الدارسات العربیة ویعد 

وخاصة في المكتبات ومراكز  ھو المقیاس الوحید لقیاس مثل ھذه الخدمات
  .)19( المعلومات بصفة عامة

یسھم في الكشف عن  )(servqualویمكن التأكید على أن مقیاس
الفجوة ومداھا بین توقعات المستفید لمظاھر جودة الخدمة بالمكتبات وبین 

كما أسھم المقیاس نفسھ في . إدراك الإدارة في ھذه المؤسسات لتلك التوقعات
الفجوة ومداھا بین توقعات المستفید لمظاھر جودة ھذه الخدمة  الكشف عن نوع

ومن ثم یعد ھذا المقیاس من . وبین إدراكاتھم للأداء لھا عند الحصول علیھا
الناحیة العملیة أحد الأدوات الفعالة التي یمكن أن تساعد على إظھار جوانب 

ن ناحیة القصور في مستوى جودة الخدمة من وجھة نظر المستفیدین منھا م
والوقوف على جوانب الضعف في الإدارة ومنھا المكتبات المتمثلة في عدم 
قدرتھا على إدراك توقعات العملاء نحو مستوى الخدمة المقدمة إلیھم من ناحیة 

  .)20( أخرى
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  .أبعاد جودة الخدمة
تتفق الدراسات الحدیثة على أن تعریف جودة الخدمة ینعكس من خلال    

  .من الخدمة لدرجة الامتیاز والتفوق الكلي في أداء الخدمة تقویم المستفید 
وترى ھذه الدراسات أن جودة الخدمة من المفاھیم التي یصعب تعریفھا    

بدقة؛ وذلك بسبب الخصائص التي تنفرد بھا الخدمات مقارنة بالسلع المادیة 
منھا ومن ناحیة أخرى ، فإن المحاولات الخاصة بتحدید الأبعاد التي تتكون .

) sassesr elalساسر (جودة الخدمة متعددة ومتنوعة، فمثلاً نجد أن 
وآخرین قد میزوا بین ثلاثة أبعاد لجودة الخدمة ھي الجوانب المادیة 

 lentinenandوالتسھیلات، والأفراد، في حین یرى لتنین ولتنین
lentinen) (أن جودة الخدمات یمكن حصرھا في ثلاثة أبعاد أساسیة ھي :

دة المادیة لبیئة التحمل، وجودة المنظمة المتعلقة بالانطباع الذھني عن الجو
وقد أكد . المنظمة، والجودة التفاعلیة بین العاملین والمستفیدین

على وجود ثلاثة أبعاد رئیسة للجودة تكمن في الجودة ) grnroosجرونروز(
  . )21( الفنیة والجودة الوظیفیة وأخیراً الانطباع الذھني عن المنظمة

  .مقیاس جودة الخدمة
یرجع الفضل في تطویر واستخدام مقیاس جودة الخدمة إلى باراشورامان    

وزملائھ في الدراسة الذین قاموا بھا على جودة الخدمة باستخدام ردود فعل 
في متاجر التجزئة الذین یتلقون ھذه الخدمة ویتكون ) المستفیدین(المستھلكین 

لیتم بھا قیاس ھذه الخدمة ویضم  dimensions ھذا المقیاس من خمسة أبعاد
كل منھا بدوره عدداً من العناصر أو المتغیرات، فیما یلي بیان بالأبعاد الخمسة 

  :ھذه الأبعاد الخمسة للمقیاسوالمتغیرات التي یحتوي علیھا كل بعد من 
وتشتمل جمیع المظاھر  tangibles :الجوانب أو الأبعاد المادیة .1

دیة المرتبطة بالخدمة المقدمة مثل الأجھزة، والمعدات والتسھیلات الما
  .المستخدمة في أدائھا، ومظھر العاملین في المنظمة

وتعني قدرة المكتبة  reliability: الجوانب أو الأبعاد الاعتمادیة .2
على أداء الخدمة كما وعدت بشكل یمكن الاعتماد علیھ، من ) المنظمة(
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ى قدرة مقدم الخدمة على إنجاز أو أداء حیث الالتزام بالوقت والأداء وتعن
  الخدمة الموعودة بشكل دقیق 

وھي تعكس رغبة   responsiveness:جوانب أو الأبعاد الاستجابة .3
العاملین في مساعدة العملاء والاستجابة الفوریة لمطالبھم ، ومن ذلك 
سرعة الاستجابة لإصلاح أي عطل، وھي تعنى القدرة على التعامل مع 

  .شكاوي العملاء بسرعة وكفاءة عالیةمتطلبات و
یعكس  assurance ):الطمأنینة(الجوانب أو الأبعاد الأمن والسلامة . 4

على بث الثقة والأمان ) المنظمة(ھذا المعیار مدى قدرة العاملین في المكتبة 
وعدم وجود أي مخاطر أو شكوك ) العملاء(والاطمئنان في نفوس المستفیدین 

  .قدمةمرتبطة بالخدمة الم
وتعني توافر صفات اللباقة  empathy: الجوانب أو الأبعاد التعاطفیة. 5

والتأدب وحسن الخلق في شخص مقدم الخدمة، وھو الاھتمام الذي توجھھ 
المنظمة لكل مستفید من المستفیدین على حدة ویشیر ھذا المعیار إلى مدى قدرة 

مستفیدین وتزویدھم ال(مقدم الخدمة على تحدید وتفھّم احتیاجات العملاء 
بالرعایة والعنایة وبذل الجھد لفھم رغبات المستفیدین واحتیاجاتھم 

  . )22(وطلباتھم
وبالرغم من أن المقیاس قد تم تطویره واستخدامھ واختیاره أصلاً في        

مجال خدمات تجارة التجزئة فقد تعددت وتنوعت استخداماتھ وتطبیقاتھ سواء 
  .غیر الربحیة أمثال المكتبات ومراكز المعلومات في المنظمات الربحیة أو

  .قیاس جودة الخدمة
ھو الفجوة بین ) باراشورامان(إن المحور الأساسي في قیاس الخدمة عند       

إدراك العمیل لمستوى الأداء الفعلي للخدمة وتوقعاتھ حول جودة ھذه الخدمة 
تصمیم الخدمة ولكن ھذه الفجوة تعتمد على طبیعة الفجوات المترابطة ب

أي بالإضافة إلى فجوة الإدراكات والتوقعات للمستفیدین .وتسویقھا وتقدیمھا 
  ).العملاء(
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  :ھناك أربع فجوات أخرى تتلخص فیما یأتي 
الفرق بین توقعات المستفید ومدى إدراك المكتبة لھذه :  الفجوة الأولى

ي الخدمة وبین التوقعات، وتنتج عن الاختلافات بین توقعات العملاء لمستو
إدراك الإدارة لتوقعات العملاء، أي عجز الإدارة عن معرفة احتیاجات 

  .ورغبات العملاء المتوقعة
الفرق بین مدى إدراك المكتبة لھذه التوقعات ومواصفات جودة  :الفجوة الثانیة

، وتنتج عن الاختلاف بین المواصفات الخاصة بالخدمة المقدمة )23(الخدمة
بمعني أنھ حتى لو كانت . راكات الإدارة لتوقعات العملاءبالفعل وبین إد

حاجات العملاء المتوقعة ورغباتھم معروفة للإدارة، فإنھ لن یتم ترجمتھا إلي 
مواصفات محدودة في الخدمة المقدمة بسبب قیود أو عدم قدرة الإدارة علي 

  .تبني الجودة
مة المقدمة فعلیاً الفرق بین مواصفات جودة الخدمة والخد :الفجوة الثالثة

وتظھر بسبب كون مواصفات الخدمة المقدمة بالفعل لا تتطابق مع ما تدركھ 
وذلك بسبب تدني مستوي مھارة القائمین . الإدارة بخصوص ھذه المواصفات

  . علي أداء الخدمة
الفرق بین الخدمة الفعلیة المقدمة وما تم إخبار المستفیدین بھ عن  :الفجوة الرابعة

ة، وتنتج عن الخلل في مصداقیة منظمة الخدمة، بمعني إن الوعود التي ھذه الخدم
تقدمھا المنظمة حول مستوي الخدمة من خلال الاتصال للعملاء، تختلف عن 

  .مستوي الخدمة المقدمة ومواصفاتھا بالفعل
وتنتج عن . )24(الفرق بین الخدمة المتوقعة والخدمة المقدمة: الفجوة الخامسة
لخدمات المستقبلیة التي یجب أن تقدمھا المكتبة من وجھة نظر الاختلاف بین ا

  .العملاء، وبین الخدمات الحالیة الموجودة بالمكتبة
  .معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعیة

قد تواجھ بعض المؤسسات الفشل أثناء تطبیقھا لبرنامج إدارة الجودة الشاملة    
رجع ذلك بشكل أساسي إما إلى سوء تطبیق ھذا مع بساطة مبادئھا، وی

البرنامج، أو سوء اختیار البرنامج الذي یتناسب مع ثقافة المؤسسة وأفرادھا أو 
  .(25) سوء مشاركة والتزام كل فرد في المؤسسة بھذا البرنامج
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ویمكن القول إن من المعوقات التي قد تؤدي إلى عدم نجاح تطبیق     
  -:لشاملة في المكتبات الجامعیة ما یليبرنامج إدارة الجودة ا

عدم النظر إلى إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعیة على أنھا نظام .1
  .متكامل، والتركیز على بعض الجزئیات وترك بعضھا الآخر

بتطبیق برنامج إدارة الجودة ) أمین المكتبة(عدم التزام الإدارة العلیا .2
المكافآت الذي یدعم البرنامج، أو یتجاھل توفیر الشاملة، فقد یتجاھل نظام 

  .مصادر المعلومات والجھود اللازمة لتطبیقھ
عدم الالتزام من قبل العاملین في المؤسسة، فمن الضروري لإنجاح ھذا .3

  .البرنامج مشاركة الأفراد جمیعاً والتزامھم المستمر
مما یجعل الإدارة  استعجال النتائج التي یفترض فیھا أن تكون بعیدة المدى،.4

تختصر بعض الإجراءات التي قد تكون مھمة في إنجاح البرنامج، بینما 
یتعارض ذلك مع تحلیل العملیات الدقیقة التي  توصي بھا إدارة الجودة 

  .الشاملة
تخوف بعض العاملین في المكتبة من تحمل المسؤولیة لالتزامھم بمعاییر .5

ظفون مقاومة شرسة للكف عن ممارساتھم حدیثة بالنسبة إلیھم ،فقد یظھر المو
القدیمة المعتادة، فیعتقد الموظف أن ھذا النظام ھو مجرد نزوة أو موضة 

  .تستھدف العمیل ثم تمضي لحالھا
تبني طرق وأسالیب لإدارة الجودة الشاملة لا تتناسب مع نظام إنتاجھا .6

  .(26) وموظفیھا فیؤدي ذلك إلى فقد الثقة في نظام الجودة الشاملة
  .الخلاصة   

إدارة الجودة      ة ب قامت الباحثة بعرض بعض المفاھیم والمبادئ الأساسیة المتعلق
یح      ة، وتوض ات الجامعی ي المكتب ة ف ة والمتمثل ات البحثی املة بالمؤسس الش
أداء أساسیة للنھوض       وم الإداري، ك ذا المفھ الأسالیب الأساسیة للاستفادة من ھ

دي     بمستوي المكتبات الجامعیة، ولأن ة م ھا تعتبر وسیلة لتحسین الجودة، وأھمی
ودة          ا إدارة الج ي تتبنھ اییس الت اییر والمق ض المع ن بع تفادة م ق والاس التطبی
ة أن   الشاملة، خاصة المتعلقة بالمكتبات الجامعیة، وعلیھ فعلي المكتبات الجامعی
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ي النھوض بمستوي       ي تحث عل تقوم بزیادة الوعي بأھمیة مثل ھذه المعاییر الت
  .لخدمات البحثیة لترتقي نحو لرضا المستفید منھاا

  .التوصیات
حث الإدارة العلیا بكل مكتبة جامعیة بأھمیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة، لقدرتھا .1

  . علي تحسین الخدمة
أن تكون أھداف وتطلعات المكتبة الجامعیة موجھ لتلبیة احتیاجات ورغبات .2

  .بأعلى جودة وكفاءةالمستفیدین وتقدیم الخدمة الجیدة 
ضرورة الاھتمام برفع كفاءة العاملین بالمكتبة الجامعیة من خلال إقامة دورات . 3 

  .تدریبیة في التنمیة المھنیة المتمثلة في تكنولوجیا المعلومات
تفھم الإدارة العلیا لمتطلبات مدي أھمیة نظام الجودة الشاملة بالمكتبات الجامعیة،  .4

مین المكتبة لتدبیر شؤون العمل المكتبي، بالتعاون مع بإعطاء الصلاحیات لأ
 . الموظفین وتحت إشراف الإدارة التابعة لھا

ضرورة تفھم الإدارة العلیا بأھمیة النھوض بالجودة الشاملة باعتبارھا الوسیلة . 5
  .الفعالة لتطویر المكتبات الجامعیة وخدماتھا نحو الأفضل

جامعیة بما یضمن تطبیق جمیع العاملین  تخصیص قسم للجودة في كل مكتبة - 6
  .لمعاییر الجودة في كل الأعمال المختلفة

  :المستخلص
ة         ر قم ي تعتب ة والت ات الجامعی ي المكتب تناول ھذا البحث موضوع متخصص ف
املة          ودة الش إدارة الج ف ب لال التعری ن خ ك م ة، وذل ي بالجامع رم التعلیم الھ

ي ا ال ف ا الفع ة ودورھ ات الجامعی ن  بالمكتب دماتھا م اءة خ توي كف ن مس ع م لرف
داف    ادئ والأھ أھم المب ف  ب ار الإداري، والتعری ذا المعی ق ھ لال تطبی خ
اییس       م المق ة أھ ة، ومعرف ة الجامعی املة بالمكتب ودة الش ائف إدارة الج ووظ
وف        تفید، والوق ق رضا المس ي خدماتھا لتحقی والمعاییر التي یمكن أن تطبق عل

  .ت بھذا البحثعلي المعوقات وأھم التوصیا
 
 
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                ...                   إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعیة 

 الآداب كلیة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــ       324         ــــــــــــــــــــــــــــــــ عشر السابع العدد

   :الھوامش والمراجع
وري .1 ات جویحان   .محمد عوض الترت ي    . أغادیر عرف إدارة الجودة الشاملة ف

ات     ز المعلوم ات ومراك الي والمكتب یم الع ات التعل ان -.2ط -.مؤسس دار :  عم
  .205، ص2009المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 

ات  .2 راھیم فرح اء إب املة ف . "ثن ودة الش ز إدارة الج ات ومراك ي المكتب
ات ج ة   ". 1المعلوم ات العربی ات والمعلوم ة المكتب ، 23س. مجل

  .47.46ص .، ص2003)یولیو(،3ع
وش   .3 ود الھ وبكر محم املة  . "أب ود الش ى  ) TQM(إدارة الج ل عل والعم

ات  ج     " . تطبیقھا بمرافق المعلوم ات والنشر، م ات والمكتب ة المعلوم ، 6مجل
 .222، ص 2004، یولیو 1ع

ي دلیل ھادي  .4 دة       . "احمد الحرب ات بج ات البی ات بكلی ات المكتب اتجاھات أمین
املة      ودة الش یم الج ادئ وق ق مب و تطبی ات    ". نح ات والمعلوم ة المكتب مجل

  .116، ص 2009، أكتوبر، 4، ع29العربیة، س 
 .15، مصدر سبق ذكره، ص. أبوبكر محمود الھوش .5
ادي    .6 د الھ د محم ق المعلوم   ."محم املة لمراف ودة الش ة ."ات إدارة الج مجل

ات   ات والمعلوم ص .،  ص2002،  17، ع" الاتجاھات الحدیثة في المكتب
162.161.  

اوي   .7 طفي الحن د مص ن أحم ي   . حس ریة ف ات المص ات الجامع ویر مكتب تط
املة   ودة الش اییر إدارة الج وء مع ة الآداب،  -.ض كندریة، كلی ة الإس جامع

 ).أطروحة دكتوراه( 36، ص 2008
ادي   .8 د الھ ات    إدارة ." محمد محم ق المعلوم ، مصدر  " الجودة الشاملة لمراف

  .137سبق ذكره ،ص 
وري   .9 وض الترت د ع ر،      . محم طفي الناص یر مص ب، بش د الرق د زای محم

  .256مصدر سبق ذكره ص
ات    .10 راھیم فرح اء إب ز      . "ثن ات ومراك ي المكتب املة ف ودة الش إدارة الج

ات ج  ة ". 2المعلوم ات العربی ات والمعلوم ة المكتب ، 3، ع  23س. مجل
  .71، ص  2003) لیویو(
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اس    .11 د االله العب ن عب ام ب ز   ."ھش ات ومراك ي المكتب ودة ف بط الج ض
ة   ".المعلومات باستخدام تعریف إدارة الجودة الشاملة  ات العربی مجلة المكتب

 .13.12ص.، ص 2003) یولیو( ،3، ع22، س
ات       ."عصام محمد عبید  .12 ي المكتب ادئ إدارة الجودة الشاملة ف ق مب تطبی

الملتقي العربي الأول حول الأسالیب   ." ات مفاھیم أساسیة ومراكز المعلوم
كندریة      الجودة الشاملة الإس ات ب ات ومراكز المعلوم ة لإدارة المكتب ( الحدیث

  .50، ص2005، )دیسمبر 20-18الفترة 
داد   .13 ن الح د االله حس ل عب عودیة   . فیص ة الس ات الجامعی دمات المكتب : خ

املة ودة الش ة للج ة تطبیقی اض -.دراس ة، م: الری د الوطنی ك فھ ة المل كتب
 ).أطروحة دكتوراه. (161.160ص .، ص2003

ات    .14 راھیم فرح اء إب ز      ." ثن ات ومراك ي المكتب املة ف ودة الش إدارة الج
ات ج ة، س     " . 1المعلوم ات العربی ات والمعلوم ة المكتب ج 23مجل ، 7، م

  .60.59ص .، ص2003، )یولیو(، 3ع
أ  .15 ا البن اض رش املة. ری ودة الش ات   تعریف: إدارة الج ع توجھ الھا م لوب إرس ا وأس ھ

ة   دارس المملك ي  م ا ف ي  تطبیقھ وزارة ف د   . ال نوي الواح ؤتمر الس ى الم ة إل مقدم
 .16، ص 2007، )ینایر 25- 24الفترة من (والعشریة للتعلیم الإعدادي 

وري  .16 د الرقب، بشیر مصطفي الناصر      . محمد عوض الترت د زای . محم
ة    إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز  ات الجامعی ان   -.المعلوم : عم

  .239.238ص .، ص2008دار الحامد للنشر والتوزیع، 
ان   -.خدمات المعلومات .ربحي مصطفي علیان  .17 دار صفاء للنشر   :عم

  .501،ص 2010والتوزیع ،
وان   .18 ایف عل م ن ات   . قاس املة ومتطلب ودة الش إدارة الج

  .38، ص2009دار الثقافة ، : عمان  -.2000:9001الآیزو
راھیم  الس .19 ات      .عید مبروك إب ع المعلوم ة وتحدیات مجتم ة الجامعی المكتب

 .288، ص2009دار الوفاء لدینا للطباعة والنشر ،: الإسكندریة  -.
 .282مرجع سبق ذكره، ص. السعید مبروك إبراھیم .20
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اس  .21 د االله عب ام عب ة  ."ھش ات الجامعی دمات المكتب اس خ ة : قی دراس
دة   تطبیقیة على خدمات مكتبات جامعة الم ز بج ك   ".لك عبد العزی ة المل مجل

  .39.38ص.،ص2005فبرایر ،1،ع11فھد الوطنیة ، مج
ارس  .22 ة ف و عجیل وري أب یم الفیت د الحك ي  . عب دمات ف ودة الخ ر ج أث

افرین    ا المس ى رض ران عل ركات الطی ركة   :ش ى ش ة عل ة تطبیقی دراس
ة   ة الأفریقی وط الجوی رابلس  -.الخط اتح ، :ط ة الف ص .، ص 2006جامع

  ).الة ماجستیررس( 75.74
ویعر  .23 د الش ت محم ة بن ة  . "خول ات العام دمات المكتب ودة خ اس ج قی

اض : ة بالری ز العام د العزی ك عب ة المل ة مكتب ة حال ات " .دراس ة دراس مجل
  .215، ص2009، )مایو(5المعلومات ،ع

اس  .24 ة     . ھشام عبد االله عب ات الجامعی اس جودة خدمات المكتب دراسة  : قی
دة     تطبیقیة علي خدمات مكتبات جام ز بج د العزی ك عب ة المل ة   . ع ة مكتب مجل

 . 41.40ص.، ص2005، )فبرایر(1، ع11الملك فھد الوطنیة، مج
   25 . Martinich,J.s(1997). production and operation 

management: an applied modern, new York: john 
wile and sons inc, p.p.s99.601.   

اجي   .26 اس خف املة  .عب ودة الش ا-.الج راء ، : نعم ة الإس ، 1995جامع
 .75ص
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  فن التصویر اللیبي وتأثره بالمدارس الفنیة الغربیة

  ) 2010 -1952(  دراسة تحلیلیة مقارنة
  

  عمران بشنة. أ    
  قسم الفنون   

  جامعة الزاویة -كلیة الآداب بالزاویة 
  

  مُقدمة 
ا       ي تنوعاتھ دة ف اً عدی فنون عدیدة ظھرت تأثر بعضھا ببعض ففتحت آفاق

ذه ا . المدرسیة والأسلوبیة ي أشكالھا        وھ الم الحضاري ف ة الع ون أصبحت لغ لفن
  . وصورھا وفي الكلمات التي تتضمنھا بعض ھذه الفنون

ان         دره الإنس ان مص تمر ك داع مس ریة بإب ارات البش زت الحض د تمی لق
ن           ھ، فللف دھا بفن ذه الحضارات وأك الم ھ ق مع ذي وث ان ال وبخاصة الإنسان الفن

ا     ي رسم وتصویر ت ذه الحضارات     التشكیلي أھمیة بالغة ف م وربطھ بھ ریخ الأم
  . من البدائیة إلى المدنیة وخاصة للفرد والمجتمع

ي     "   ا الوظائف الأساسیة الت تتضح أھمیة الفن بصورة عامة إذا ما أدركن
إ وفي واقع الأمر  . یؤدیھا ر        ف ا أو غی ة منھ ة سواء التطبیقی ون بصفة عام ن الفن

ا كل        تفید منھ ددة یس ا وظائف متع ع   التطبیقیة لھ رد والمجتم ن الف د   . . م ل وتُع ب
   )1(."الأجیال  یتناقلھتراثاً 

لقد أكدت اللوحة التشكیلیة منذ القدم كشف الواقع أو الطبیعة التي یعیشھا   
ور   الإنسان، وتؤكد وقائعھا شكلاً ومضموناً تراثھ وتاریخھ وعاداتھ وتقالیده وأم

ة وا   ى الحداث ة    أخرى استجدت حینما قفز الفن التشكیلي إل لمعاصرة بأسالیب فنی
  . نجاز تكویني وتصمیمي واحدإكادت تجمع الفنون التطبیقیة والتشكیلیة في 

ھ خط صورً       "   أوى ل دائي م ي الإنسان الب ى قطع العظام     اقبل أن یبن عل
ات      الجافة وعلى حوائط كھفھ الصخري المظلم، تعبر عن نشاط الصید وحیوان

ة  ي أوضاع مختلف ى . وبشر ف دت أیضاً دم ت  ووج دینات عرف اء ب ة لنس حجری
  )2(.)فینوس  (باسم 
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أثر الشرق       ف ت ن وكی ة الف ین الشرق والغرب بعالمی ي ب إن التفاعل الفن

راث        ن ت ن خلال أن الف ة م بالغرب جاءت نتیجة انفتاح متبادل لھ جذوره القدیم
رً   یس حك ادل ل ا    إنساني متب ام بھ لات ق ن خلال رح ذلك م ة وك م معین ى أم ا عل

اني  ض فن ن سُبع ون  الغرب مم راث وفن ن ت وا م ذین نھل رقین وال موا بالمستش
ي    رب العرب رق والمغ ة المش وم    . وطبیع رب الی ا الع ن فنانون ون   ألك ذوا فن خ

ابھ  م مش ال لھ ي أعم خوھا ف رب ونس كلاً ةالغ ة ش وعات والتقنی ي الموض  ف
  .ومضموناً

ل   إ س ك ات تلام أفراد وكجماع ا ك رة بحیاتن ة كبی كیلي أھمی ن التش ن للف
ام وإخراجھ    جو انب حیاتنا الیومیة في مسكننا كعمارة من حیث تصمیم الشكل الع

ي     ا، وف ا وألوانھ كلھا ونوعھ ي ش نا ف ا، وملابس ب أذواقن ي تناس ورة الت بالص
نعكس        ا ی ي كل م ا وف ي طعامن مركوبنا من عربات وطائرات وسفن أو بواخر، ف

ع الآخرین  ل م دیث والتعام ل والح ي العم ا ف میم . " علین ة التص نظم لخط د م جھ
دف    دم الھ ي تخ ائي   ھادفة ووظائف محددة، ویستھدف تجمیع كل العناصر الت النھ

دف    فالتصمی من وحدة كلیة متكاملة اً   م ھو عملیة تخطیط أو وضع لھ د أساس یعتم
    )3(."على المكونات الحسیة للفنان وفردیة إنتاجھ 

ومھ     تقاء رس كیلیة باس ة التش ي اللوح ي ف ان الحقیق وم الفن ھ  یق ن واقع م
د     ومحیطھ مع وضع روحھ فیھا محملة برؤاه المستقبلیة وتطلعاتھ لشكل عام جدی

اً     دم علمی ك   أو لنیل الحریة أو لبناء مجتمع حضاري متق ر ذل ان إنسان   . وغی فالفن
ا         ي صور أخرى تقبلھ ھ للآخرین ف اطن لینقل ھ الب ي وعی راه ف ا ی م م ل یرس متخی

  . نوخریراه الآ الناس أم ترفضھا لأن الفنان یرى ما لا
ن تل          اة م ت وتطورت الحی اة البشریة انتقل ن حی  كوفي العصور الأخیرة م

ن          ع الف ة م ة مواكب م والتقنی ى العل راد إل ادة الأف العھود المظلمة والمتخلفة ومن عب
ن           ي الف ورة ف ك الث ن ذل اة، وم والأدب، فكانت ثورة كاملة شملت كل جواب الحی

ة ا    ل لحری اریخ المكب ش        على ذلك الت رد المُھمْ و الف اء وجود الآخر وھ ان وإلغ لفن
اة الفلاح     ة حی ة ومواكب ت   یحیث خرج الفنانون للرسم من الطبیع ال، عانق ن والعم

ا ة حی اس     ةاللوح وس الن انیة ونف روح الإنس ك ال انون تل ر الفن طاء وأظھ البس
  . ومعاناتھم
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دً  "  دیث، جدی ن الح یس الف ل   ل ع ب ي الواق ى آلاف إا ف د إل ذوره لتمت نین  ن ج الس

   )4(. " الغابرة
ورتھا          رز بص ن تب ح الف ض ملام دأت بع رین ب رن العش دایات الق ي ب وف

وت أو المساجد        ي البی ي ف م التزیین دیلا للرس المعاصرة خاصة اللوحة المحمولة ب
ة   ة المختلف ناعات التقلیدی ن      . والص ة ع ر غریب وع تعتب ذا الن ة بھ ت المعرف وكان

تم كثی    م یھ ذي ل ي ال ع اللیب راثن     رًالمجتم ت ب ھ تح الأمر لوقوع تم ب م یھ ھ ل ا لأن
وا   استعمار متخلف، فكان مجتمعاً یھتم بالجھاد أكثر من غیره، لكن قلة ممن احتك
ناعة          ورش ص ناعي ك ل الص ة العم ل خاص احي العم ض من ي بع تعمر ف بالمس

  . ا لمساحات من القطعالأثاث حیث بدأ البعض منھم مزینً
  :مشكلة الدراسة

ة       ( لدراسةیُعتبر موضوع ا  دارس الفنی أثره بالم ي وت فن التصویر اللیب
ث        )الغربیة ل حی ن قب اش أو للدراسة م ن أمن الموضوعات التي لم تطرح للنق

ا بصور           م یسبق طرحھ دة ول ن جدی ذا الف ي ھ  ةموضوع الدراسات والأبحاث ف
ة    أ دة نقدی ود قاع دم وج بب ع دي بس ل النق ر للتحلی ین   (كب اد أو محلل ن  )نق للف

كی ي التش المعنى العلم ي ب ن     لي اللیب راءات م اولات أو الق ض المح تثناء بع بإس
ل      اب الصحفیین مث نعم المحجوب ـ           : بعض الكت د الم و شناف ـ عب منصور أب

ن   . محیي الدین المحجوب ـ وقلة أخرى   وأن الفن التشكیلي اللیبي الحدیث ھو ف
ا غربیین أو     انین إم د لفن وا    ممارس نتیجة موھبة إما فطریة أو تقلی ین تعلم محلی

رھم    دا وغی اریس وھولن ا وب ل روم رب مث بلاد الغ دیث  . ب كیلي الح ن التش والف
ان      تلھام فن ن خلال اس ن ین غربی یبالرغم من أن جذوره عربیة وشرقیة جاءت م

م جددوا            ا إلا أنھ لاد الشرق وإفریقی ون ب یھم بالمستشرقین لفن ق عل ا أطل وھم م
لاد الغرب   وأحدثوا حالات من التطور فكانت مدارس و مذاھب جدیدة موطنھا ب

وم     ا بمفھ ا لیبی ة ومنھ ا العربی د ببلادن ل بع م تكتم زمن ل ذا ال ى ھ ي وإل ذلك فھ ل
اً   ذھب محلی اع درجة          الأسلوب أو الم د ارتف ع تزای یس إلا م د ل وھي مجرد تقلی

ة           ة أھمی ا فصار للخام ى مستوى اللوحة وغیرھ ة عل الوعي بالموضوع والتقنی
  . نا اللیبیینأكبر عند أغلب فنانی
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ام بمعالجة           ون التشكیلیة تتجھ نحو الاھتم ھ الفن ت فی في الوقت الذي كان

م   اعتبر الموضوع والمضمون في العمل الفني الحدیث  اً ل النقاد ذلك انقلاباً ثوری
وجي   یكن معروفاً من قبل في الفكر وفي الشكل مما حذا بالتطور العلمي التكنول

یرة ال ي المس أثیر ف ى الت ون  إل ذت الفن ا، فأخ ي أورب ة ف ة وخاص كیلیة العالمی تش
ى           ورة عل ي الث ل سواء ف ن قب ر معروف م د غی التشكیلیة تتجھ نحو تشكیل جدی

ي  أتلك الأدوات والمواد الخام السابقة والمنتشرة من قبل بین  غلب الفنانین، أو ف
اب واسعً   ةمواكب ة  الفنان التطور العلمي والتكنولوجي الذي فتح الب الأداء ا لحری

ل منتفضً   كل أفض ر بش ع     والتعبی اق أوس ة وآف ى حری ھ إل وده وركون ن جم ا ع
  . وأرحب
ن       "   تفاد م د اس كیلي ق ن التش ان الف ازات  إذا ك ور   إنج ي العص م ف العل

ل  ابقة مث وءا"     الس ار الض ره  " نكس ى آخ ة وإل بغات اللونی م  الص إن العل ، ف
ن مجال الصورة التقلید    ن      الحدیث انطلق بھذا الفن م واع م ى أن ال إل ة أو التمث ی

وروا    یھم أن یبل أن عل انون ب وجئ الفن ث ف راغ، بحی ي الف ة ف كیل أو الحرك التش
ذه الإنجازات   ذا  . .. مضامین وأفكار وتوجھات لا یمكن التعبیر عنھا إلا بھ وھك

م وسائطھ المستحدثة            ن العل ة م د الحداث ا بع ن م ي زم استعار الفنان التشكیلي ف
اة  ن الفرش دیلاً ع ذي      ب زر ال عة اللی ل أش ھ مث ي إبداعات اھمت ف ل، وس والأزمی

م         ن العل ن م ي استعارھا الف ات الت اعتبرت إضافة علمیة ضمن الوسائط والخام
ة       وى الإبداعی ت الق ي ذات الوق لیضمھا إلى الاستخدامات الفنیة حدیثاً، وتحدد ف

  )5(".لدى الفنان 
ك فصارت       ة ذل اللوحة تخرج   وفي منتصف القرن العشرین توسعت أھمی

  . للعیان على أیدي قلة من الشباب الموھوبین
كیلي   : س ن التش ي الف ي ف ن اللیب ى الف ي عل ن الغرب أثیرات الف ة ت ن أھمی ن تكم أی

ة   ر خاص ر،    المعاص الیب التعبی ة وأس ات الفنی لال التقنی ن خ ن  م ا تكم وھن
  . مشكلة الدراسة
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  :أھمیة الدراسة 
  :یأتي  تتجلى أھمیة الدراسة الحالیة بما

ي   إ .1  مكانیة الاستفادة من معطیات ونتائج ھذه الدراسة لجمیع المتخصصین ف
ا         ا لم ة الدراسات العلی اً، وخاصة طلب اً وفنی ون التشكیلیة أكادیمی مجال الفن

  :تُسلطھ ھذه الدراسة من ضوء على جانبین مھمین
  . ممیزاتھاالمدارس الفنیة التشكیلیة الغربیة من خلال نشأتھا وخصائصھا و )  أ

 . الفن التشكیلي اللیبي وخصائصھ وممیزاتھ) ب
ي     اللیبیة وخلو المكتبة  )ج ن التشكیلي اللیب العربیة من أیة دراسات فنیة عن الف

ن      المعاصر في الرسم والتصویر ة م بإستثناء بعض الدراسات المحودة لقل
دة  : " ومنھم الكتاب العرب كإشات مبسطة بدون تعمق  " محمد مھدي حمی

ھ و      رز مبدعی ي وأب ي  " شوكت الربیعي   " في كتابھ الفن التشكیلي العرب ف
ي       وطن العرب ي ال ن التشكیلي المعاصر ف ب     كتابھ الف بعض الكت ، إضافة ل

الھم    التشكیلیة الخاصة لبعض الفنانین اللیبیین تختص بعرض سیرھم وأعم
 .الفنیة 

اح    .2 ام الب ق أم انین والطلاب   تُمھد ھذه الدراسة البحثیة العلمیة الطری ثین والفن
ي الحدیث     للعمل على وضع تصور جدید لمفھوم تطور الفن التشكیلي اللیب

  . أسالیب الفنانین اللیبیینووتبیان مسیرتھ التاریخیة الطویلة، واتجاھات 
ة      .3 ي المعاصر وبخاص كیلي اللیب ن التش ت الف ي تناول ة الت ات الفنی ة الدراس قل

  . ھذا الفن خلال تحلیل أسالیب فنانیھبھ  في فن الرسم والتصویر وما تأثر
ا جوھریاً لم تذھب إلیھ أقلام الباحثین في مجالات ھذا تتناول موضوعً .4

التخصص وھو موضوع استكشاف خصائص وممیزات المدارس الفنیة 
الغربیة المعاصرة من خلال استقرارھا في الأعمال الفنیة الغربیة ومن ثم 

منھا في الفن التشكیلي اللیبي بل تذھب  تخدماسجعلھا معیاراً للكشف عما 
أكثر من ذلك من صلاحیة استخدام ھذا المعیار لأي فن تشكیلي آخر 

  . للوصول إلى مدى تأثره بفنون الغرب
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  : أھداف الدراسة
  تھدف الدراسة الحالیة إلى ما یأتي

نیة التشكیلیة الغربیة الكشف عن ممیزات وخصائص المدارس الف .1
نعكاس ھذه الممیزات والخصائص على أسالیب الفنانین االمعاصرة و

 .التشكیلیین اللیبیین في مجال فن الرسم والتصویر
المؤشرات التي تظھر ذلك الانعكاس في العمل الفني التشكیلي إبراز  .2

 . اللیبي من عدمھ
الإبداعیة التي تمیز بھا العمل الفني التشكیلي  آتضاءالكشف عن الإ .3

 . اللیبي
  : سةفروض الدرا

  :یفترض الباحث في ھذه الدراسة ما یأتي 
الذي أفرزتھ المدارس الفنیة الغربیة  يھناك تأثیرات كبیرة للفن التشكیل .1

  . اللیبي على الفن التشكیلي
  . یمكن أن تتضح ھذه التأثیرات من خلال الأسالیب الفنیة ومحاكاتھا .2
ال الفنانین قد تظھر ھذه التأثیرات من خلال التقنیات المستخدمة في أعم .3

  . اللیبیین
  . ھناك تأثیرات تتجلى في مضامین الأعمال الفنیة اللیبیة .4
  . أي تأثیرات للفن الغربي على الفن اللیبي .5

  : منھج الدراسة
ن    أثر الف دى ت ق بم ة تتعل ة مقارن ة تحلیلی ق بدراس ث یتعل م أن البح بحك

ذلك       ھ ل ن عدم ة م ة الحدیث ن الغربی دارس الف ي بم كیلي اللیب ث ع اتبالتش الباح
نھج  ي (الم في التحلیل اریخي      ) الوص ار الت ن الإط تفیداً م ة مس ذه الدراس ي ھ ف

  .التشكیلي اللیبي وأسالیب فنانیھللمدارس الفنیة الغربیة فضلاً عن تطور الفن 
  
  
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــ                                          ـــ                                                                     عمران بشنة. أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب    357     ــــالعدد السابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :أدوات الدراسة

ث      تخدم الباح ة اس كلة الدراس ي مش ي وردت ف اؤلات الت ن التس ة ع للإجاب
  :الأدوات الآتیة 

 ن لجمع المعلومات ت مع الفنانین اللیبییالمقابلا. 
 لبعض الفنانین تباع خطوات التسجیلا . 
     ة خاصة نظام دد     )غوغل ( الاستفادة من الشبكة العنكبوتی ع ع ارة مواق لزی

  . من الفنانین
  :حدود الدراسة

  : یلتزم البحث بالتقید بالحدود التالیة 
ي المعاصر وأوجھ    یتناول البحث دراسة المراحل التاریخیة للتصویر    اللیب

ي  ینالتلاق ھ وب ذُ    بین ة من ة الحدیث ة الفنی ون الحرك ة تك ن بدای ة م ون الغربی الفن
  . م 2010 -1952
  :  الحدود الموضوعیة* 
ي التشكیلي           ى العمل الفن ة وانعكاساتھا عل دارس الغربی زات الم مسألة ممی

  . اللیبي في اللوحة
   :الحدود الزمانیة* 
فن التصویر اللیبي وتأثره بالمدارس (الدراسة فلسفة  حدد الباحث لھذه   

وحتى العام  1952بدایة من فترة الاستقلال في العام ) الفنیة الغربیة الحدیثة
  .م 2010

  :  الحدود المكانیة* 
ة      لدراستھ   الباحث مكاناًاختارھا الحدود التي   ذا البحث عن اللوحة الفنی لھ

ة     التشكیلیة في صورة تشمل عینات مختا اطق اللیبی ف المن ن مختل كموطن  رة م
  :مثل ین اللیبیین یلفناناإقامة 
إن   و، شحات ،   ، صبراتھ  ، سیناون  ، الزاویة ، طرابلس بنغازي - م ف للعل
انین  بعضٌ  ن الفن ین بطرابلس م دن المقیم ن م اءت م ول ج ن أص م م أخرى ھ

  .والزاویة ومصراتھ وغیرھم  غریان ونالوتك
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  :مصطلحات الدراسة 

  :  Plastic Artلفن التشكیلي ا -
  ماھیة الفن

الي       "   اع الجم م الاجتم ادین عل ي می احثین ف ى الب ھ عل رح نفس ؤال یط س
عراء     ان الش ى أذھ داعى إل د یت ة، وق ة والنقدی ات الأدبی ي، والدراس والتطبیق
ى    ول إل ن الوص اجزین ع ارى ع ع حی ف الجمی ھم، ویق انین أنفس اب والفن والكت

ى        تعریف جامع یصلح لكافة  د یصلون إل ان، وق الفنون في كل عصر وكل زم
ة           ى مقول ام أو إل ف الإلھ ن مواق ع عن موقف م ي تنب بعض المقولات العامة الت
ا      ارة وغیرھ ا یلتقطون العب صادقة في الدلالة على معنى الفن ولكنھم سرعان م
ى           ون عل ذا یقف ا، وھك ى غیرھ ا إل م ینصرفون عنھ اً وأداء ث یجدونھا أكثر إقناع

اً آخر       غیر ثبا م لا ترضیھم حین اً ث ذبھم حین د تجت ا   . ت عند كل مقولة ق ا م وربم
ن     ئاً م ن ناش وم الف د مفھ ي تحدی عوبة ف ن ص ده م ا نج ھ  أنن ن أوج ھ م ام وج أم

ین        یس ب ق، فل ام النسبیة، ولا یعرف المطل النشاط الإنساني لا یخضع إلا للأحك
دُ  ة، وأبع ور، والحرك ي التط رع ف اط أس انیة نش طة الإنس ات  الأنش ن الثب ع

كیلیة       اً تش ت فنون واءٌ أكان كالھا، س ى اختلاف أش ي عل ن النشاط الفن ود م والجم
عر      یقى والش ة كالموس اً تعبیری ت فنون ارة أم كان ت والعم ویر أو النح كالتص

  . والغناء والمسرح والسینما، فنوناً تطبیقیة كالنسیج والخشب والزجاج والخزف
ا  وقد ترجع الرسوم إلى تحدید مفھوم ا  لفن إلى طبیعة الفن الذاتي، فالفن كم

ق      ي یتف اء، والت اء والكیمی العلوم والفیزی بوطة ك وم المض ن العل یس م رف ل نع
ا       ائق لھ اییر تأخذ شكل حق على صحة معاییرھا أكبر قدر من الناس، وھذه المع

وة     لابة والق ا ص في علیھ ا یض وم، م ات والعم فات الثب ن ص د  . م ك فق ع ذل وم
ن         تعجبنا أحیاناً بعض ة الف اولھم لماھی ي تن انین ف المقولات التي تصدر عن الفن

دان أو     ذا المی نجدھا منثورة في بحوثھم، أو مطروحة على ألسنة من یھتمون بھ
ثلاً      ول م ن ھو إدراك عاطفي    : " ذاك من میادین الفن، كأن تسمع أحدھم یق الف

ا ھو تلك الدنیا الفریدة والمبدعة والحیة والمحتفظة بح (لحقیقة أو  ھو  (أو ) یویتھ
  ھو أن تتناول الواقع (أو ) تلك الغارة من الصور التي یشنھا الخیال على الواقع
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ال بأنامل وروعة، وترفعھ  ك المسافات المرتعشة     (أو ) إلى مستوى المث ھو تل

ین الأصوات      التي تجدھا بین الكلمات أو الارتفاعات والانخفاضات    ي تكون ب الت
ك       ( أو) أو الحركات أو الألوان دمھا ل ذةً للشاربین یق ن الشراب ل ھو الزجاجة م

ك     (أو ) الفنان لتنقلك إلى عوالم من النشوة والانبھار ي تعتری ك الدھشة الت ھو تل
راه لأول مرة     اذٍ ت ذه   ). .. وتسیطر علیك عند رؤیتك لمنظر طبیعي أخ ال ھ أمث

اعر لش        ن المش د م ارة العدی ي إث نجح ف تھوینا، وت د تس ا ق ارات وغیرھ دة العب
وة إیحا ا وق ى    ئتركیزھ ة عل ي الدلال دق ف ن الص اً م ھ أحیان وي علی ا تنط ا وم ھ

ي نظر       ا ف اه، ولكنھ ن زوای ة م ر عن زاوی ي التعبی ن أو ف اني الف ن مع ى م معن
ك الإطار      لل مُفتقِرة، ظالعلم ت ن، ذل ة الف ام لماھی لإقناع أو إلى تحدید الإطار الع

   )6(".والأحكامالذي یصلح أساساً تتوقف علیھ صحة القضایا 
  : تعریف الفن التشكیلي  
ن "   ي للف ف إجرائ ى تعری احثون إل م یصل الب اییر . ل د مع الي لا توج وبالت

ا    إنجاز لتقنینھ والحكم علیھ، فالقواعد تستخلص بعد  ة الناجحة، كم الأعمال الفنی
 )7(".یحدث في العلم، حین تستنبط القوانین بعد ثبوت صحة التجارب 

   ال         الفن ثمرة الع ھ جم ال، لكن ن سماتھ الجم ة الإنسانیة، وم ة الإبداعی ن  ملی م
  . صنع الإنسان شكلھ بفكره وأحاسیسھ

    ھ ن انفعالات ان ع ا الفن ر بھ ي یُعب یطة ك ادة وس ذ م ذي یُتخ ر ال و التعبی ن ھ الف
ھ     االجمالیة  ر لینقل ین المفك ال بع ة أو الخی  نعكاسًا لما یراه أو یشاھده في الطبیع

  . لآخرینل
 و التع لوب        ھ ات بأس ة خام ة أو مجموع تخدام خام ة باس رة معین ن فك ر ع بی

  . فكر وفلسفة الفنان وثقافتھ یعكس
    اط و نش ن ھ اني یق إالف ى ونس ار ام عل أقلُم     أبتك ى ت ة وعل ر مألوف كال غی ش

  . عمال فنیة محسوسة ملموسةأو أ تكالخامات والأدوا الوسائط
  ھو ترجمة لأفكار جمالیة معبرةالفن .  
 یر عن النفس وإضفاء مسحة الجمال على الأشیاءالفن ھو تعب .  
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   ث ن العناصر بحی ة م ب لمجموع و ترتی ن ھ راً یضفى الف یاء مظھ ى الأش عل

  . یبعث في النفس الراحة والسرور
  " ل و ك ن ھ داإالف ھ  عب كّأحقق ان لھ و ش ة إنس لال موھب ن خ ىأم درة عل  و مق

  )8(".التشكیل بحیث یعطینا مدلولاً جمالیاً 
 ن ھ ة  الف س حقیق ز یعك داعي متمی اط إب انیة لنش ال إنس ة انفع ن حال ر ع و تعبی

 . وجوھر الإنسان في صور فنیة جمیلة
 :المدرسة الفنیة التشكیلیة  

طلح "  ال    اص ي مج رت ف ي ظھ ة الت دارس الفنی ذاھب والم میة الم ى تس عل
ورة الفرنسیة عام     ار النظام الإقطاعي     1789الفنون الجمیلة منذ قیام الث وانھی

ا في  ى      أوروب ة الأول ة الحرب العالمی ى نھای ذاھب  ) 1917 -1914(، وحت بالم
ددت          ث تع ن المعاصر حی ي للف ق الحقیق ي تشكل المنطل أو المدارس الحدیثة الت

م    ق اس ن المعاصر   (بعده المدارس الفنیة بأسالیبھا المختلفة، بینما أطل ى   )الف عل
ى و   ة الأول رب العالمی د الح رت بع ي ظھ ات الت وم الاتجاھ ى الی ذه  )9(".حت وھ

ة         جعلتالتسمیات  ن وجھ رون م ي خطٍ واحد ویعب عدداً من الفنانین یسیرون ف
ھ أنفسھم     نظر تقریبا واحدة خاصة من خلال الأسلوب الذي انتھجوه وأحاطوا ب

م و  وع كاس ي الموض ون ف ث لا یختلف ران إبحی ى الكثی ذلك  ولتق ھ وك نھم فی ن م
قٍ مع اللوحة بحیث صِرتَ   تعاملٍالاختلفوا في طبیعة التقنیة ك ف    كمتل تعرف كی

تُمیز لوحات ھذا عن ذاك من الفنانین ولكن الالتقاء في الألوان أو الأسلوب ھو  
تثناء      نھج مدرسي باس واحد وھذا قیدٌ كبلَ الفنان الحدیث بھ نفسھ وجعلھ أسیر م

  . الموضوع ذاتھ الذي صار من حق الفنان التعبیر فیھ بحریة
  :شكیليالعمل الفني الت

نعكس         )برجسون  (یصف لنا   ف ی ع وكی ا سمات الواق ین لن ي لیب العمل الفن
على نحو ما صورھا الفلاسفة    )الممكن  (على إنتاج الفنان، وھو یرفض فكرة 

ول    ھ یق التقلیدیون حینما قالوا بأن أي فعل كان قد تحقق قبل ھذا ھو ممكن تحقیق
  :برجسون 
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ة "   ن  (أن لكلم د    Possible )ممك اس ق اً، وأن الن ین تمام ین مختلف معنی

م یخلطون      دركوا أنھ دأبوا على الانتقال من معنى إلى المعنى الآخر، دون أن ی
ایزین ومین متم ین مفھ ول  . ب ذلك فیق ثلاً ل ون م رب برجس ف : ویض ا یؤل حینم

ان       ي ك ھ الفن ول إن عمل اً  (الموسیقار سیمفونیة، فھل یصح أن نق ل أن   )ممكن قب
ذا العمل   . ؟ )اً واقعی (یصبح  اً   (أجل، لقد كان ھ م    )ممكن ن بشرط أن نفھ ، ولك

ھ   ول دون تحقق أداء تح ة ك ن عقب م تك ھ ل ظ أن ذا اللف ن ھ ي . م ظ ف ن الملاح ولك
ة   ض لكلم لبي المح ى الس ذا المعن ن ھ ل م ادة أن ننتق ن  (الع ى  )الممك ى معن إل

  . آخر إیجابي
ة        اني لكلم م الث ذا الفھ ا ھ ان      )ن الممك  (ولو أننا طبقن ي، لك ى العمل الفن عل

ا      )العمل الفني(معنى ھذا أن  ھ بمجرد م قد كان موجوداً قبل تحققھ، في حین أن
إن          ي سیؤلفھا، ف ة محددة عن السیمفونیة الت تتولد في ذھن الموسیقار فكرة تام
ق   ي المتحق ل الفن م العم ي حك د أصبحت ف ون ق ة تك ذه الحال ي ھ یمفونیة ف . الس

ك       وتبعاً لذلك فإنھ لا  ان ذل معنى للقول بأن السیمفونیة كانت موجودة، سواء أك
ع       ان یتمت و ك ى ول ا، حت بیھ بن ر ش ود آخ ن أي موج ي ذھ ان أم ف ن الفن ي ذھ ف

ى صورة    ن   (بضرب لا شخصي من التفكیر، عل ى      )ممك ي الوجود عل دم ف تُق
  ).الواقعي(

أسره  من ھنا فإن برجسون یُقرر أن العمل الفني مثلھ في ذلك كمثل الكون ب 
م       یقار الأعظ یمفونیة الموس و س ث ھ ن حی الة،     –م دة، والأص ن الج ك م یمل

لفاً    نوالصبغة الإبداعیة، ما یجعل من المستحیل على أي عقل م أ س كان أن یتنب
ھ   یكون علی ا س ن      . بم ى أن ف ة إل ذه الإجاب ن وراء ھ د م ون یقص ان برجس وك

ھ      ةِ عینٍ مستبصرة أن تدرك ا    المستقبل سر مُحجب، ھیھات لأی ي الحاضر، م ف
ا ھي    ؤ    (دامت السمة الأساسیة التي تمیز العمل الفني الأصیل إنم استحالة التنب

   )10(". )بھ مُقدماً 

ول إن   )العمل الفني  (دراستھ بالبحث عن الأصل في  )ھیدجر  (یبدأ  "  فیق
ا لأول     ى أذھانن ادر إل ان  (أن مرة  الرأي الذي قد یتب ي      )الفن نفسھ ھو الأصل ف

  والحق أن الناس مجمعون على القول بأن نشاط الفنان ھو . )الفني  العمل(
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  ارض ـــــالأصل في ظھور شتى الآثار الفنیة التي تضمھا المتاحف والمع 

ا  . والمكتبات ولكننا مع ذلك لا نحكم على الفنان إلا بالرجوع لأعمالھ الفنیة، لأنن
ا       (موقنون بأنھ  ى الصانع، م م عل ا أن نحك ده     ھیھات لن ى صنعة ی م ننظر إل  )ل

د یحق       ث ق ھ، بحی ي حرفت فالعمل الفني ھو وحده الذي یجعل من الفنان أستاذاً ف
ن   ل م ا أن نجع ي (لن ل الفن ى   )العم م عل اراً للحك ان(معی إن   . )الفن ا ف ن ھن وم
ل لا       لاھیدجر یقرر أنھ  ان، ب و الفن ي ھ یكفي أن نقول إن الأصل في العمل الفن

ا   ! أن الأصل في الفنان إنما ھو العمل الفني بد من أن نضیف إلى ذلك  ا م ولكنن
نا  )العمل الفني(الفنان  و(نكاد نتحدث عن ھذا التبادل القائم بین  ، حتى نجد أنفس

 (بإزاء حد ثالث قد یكون ھو الأصل الذي صدر عنھ الحدان السابقان، ألا وھو 
أن    ! نفسھ   )الفن  ول ب ن (فھل نق ي     )الف ان (ھو الأصل ف ي  (و  )الفن  )العمل الفن

ن   (إن : ھذا ما یرد علیھ ھیدجر بقولھ .. على السواء؟ لفظاً لا یخرج عن     )الف
ي            ي نلتق ائع المشخصة الت ن الوق ى مجموعة م ھ إل كونھ مفھوماً مجرداً نشیر ب
ان    ا ك بھا في عالم الواقع حینما نشھد أعمالاً فنیة، ونلتقي بأفراد من الفنانین، لم

  . أصلاً )الفن  (في وسعنا أن نتحدث عن 
 )شیئیة(إنھ لا موضع للحدیث عن: بید أن البعض قد یعترض علینا بقولھ    

یس  : العمل الفني  یئاً   (فإن العمل الفني ل ي        )ش ا ف ي بھ ي نلتق اقي الأشیاء الت كب
ة    )شيء(تجربتنا العادیة، بل ھو  من نوع خاص، أو ھو شيء مكتمل ینطق بلغ

ن     داه م ا ع ل م ن ك ھ ع ة تعزل یاء  (خاص إن  . )أش ب ف ي (ولا ری ل الفن  )العم
ا          ) قابلة للفھم ( یُحدثنا بلغة  ھ ظاھره، وكأنم ا یفصح عن ر م عن شيء آخر غی

فالعمل الفني بھذا المعنى موضوع خاص   . )تمثیل  (أو  )رمز (أو  )تشبیھ (ھو
ر    ة المصنوعة  (ینقل إلینا بطبیعتھ شیئاً آخر غی ق    (أو  )الواقع . )الشيء المتحق

ا ھو الإطار     )التمثیل(أو  )التشبیھ  (أو )الرمز  (ر یلاحظ أن مفھوم وھیدج إنم
ي        ل الفن ورنا للعم ھ تص ي نطاق ر ف ا انحص ذي طالم دي ال ت  . التقلی ھ یلف ولكن

ب الخصب            ك الجان ا ھو ذل ي إنم ي العمل الفن ب الشیئي ف أنظارنا إلى أن الجان
ة   دة فنی یئیة . الذي یكشف لنا عما ینطوي العمل من وح ة     فالش ة الدعام ھي بمثاب

  وربما . باعتباره موضوعاً حسیاً )العمل الفني(المتینة التي تستند إلیھا مقومات 
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ي إیجاد            د ف ى وجھ التحدی ا تنحصر عل ان إنم ة الفن یئیة (كانت كل حرفی  )ش

ك    ق ذل الي    (العمل الفني، أعني في خل ا     )الموضوع الجم تأثر بإدراكن ذي یس ال
د   . مادیة المباشرةالحسي من خلال حقیقتھ ال ولھذا فإن ھیدجر یتوقف طویلاً عن

ة  ي  (دراس ل الفن و  )العم ث ھ ن حی يء(م ي  )ش ا ف ا عم ف لن ى یكش ، حت
  . )واقعیة  (أو  )شیئیة (الموضوع الجمالي من 

ى     )الشيء  (ماذا عسى أن یكون : وھنا یتساءل ھیدجر   دجر عل رد ھی ؟ وی
ول  اؤل فیق ذا التس وم للشيء : ھ ھ إن أول مفھ و أن وھر  (ھ ف  )الج ذي یتص ال

بعض  راض(ب فات(أو  )الأغ و  . )الص يء ھ واة(فالش ا    )الن ع حولھ ي تتجم الت
و     ھ      )الموضوع (بعض الخصائص أو السمات، أو ھ ن أن تحمل علی ذي یمك ال

د فھمت     . بعض الصفات أو المحمولات ة ق ة الیونانی وھذا ھو السبب في أن اللغ
اً      )العبارة( ة دائم ا مُركب ى أنھ ن  عل و   : )محمول (و  )موضوع (م فالموضوع ھ
ى      )الأغراض (أو  )الصفات(، والمحمول ھو )الجوھر( ن أن تنسب إل ي یمك الت

   )11(."ھذا الموضوع 
ا        "  امیرا، وإنم ل الك ة مث ن عمل آل العمل الفني لیس مجرد وثیقة تسجیلیة م

ن أبدعھ     و    . إبداع شكل یتمتع بخواص فردیة، ویحمل شخصیة م ا ھ فتسجیل م
ائ ر   ق ن العناص ة ع ي موضوعات الطبیع ان یبحث ف ن، فالفن رض الف یس غ م ل

ل    ان   . التي تتفق مع مذھبھ في الفن، من أجل أن یصیغھا بشكل جمی درة الفن وبق
ھ            اء تأمل ى حواسھ أثن ي تصل إل د تشكیل العناصر الت التخیلیة والتصویریة یعی

ة ي الطبیع وعات ف بة لل . للموض ي بالنس الم المرئ بح الع ذا یص زن وھك ان مخ فن
ة    وز المكان ور والرم ذه الص ل ھ ي مث ان أن یعط ى الفن وز، وعل ور والرم للص

ة       ى أشكال فنی ا إل وم بھضمھا وتحویلھ ة    . القیمة، بعد أن یق ذلك تصبح الحقیق وب
ادة العمل      )الأسلوب  (في الفن تنحصر في عمل  تظم م ومن خلال الأسلوب تن

  . جمیعھا في اتجاه الكلالفني، فتترابط الأجزاء فیھ بعضھا نحو بعض، و
ن           ل ھو یعمل م ل، ب ى التأمل أو التخی ان عل ل الفن ذا لا یقتصر عم وھك

الحجر أو     ى ب ھ یبن یلاً، إن راً وجم داً معب كلاً جدی ابھا ش دف إكس ادة، بھ لال م خ
  باللون أو بالنغمات من أجل أن یحولھا إلى صورة وشكل، أما درجة كمال 
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ة ت  ى درج اً عل ف غالب ور فتتوق ادة  الص ى الم ورة عل كل أو الص ب الش غل

ام، رق      الخ اً تخت ن، وأحیان ي الف م ف ر الحاس و العنص كل ھ اس أن الش ى أس عل
  . المادة والصور وتشكلھا بصورتھا

ین عناصر العمل         دة العضویة ب ى الوح وأھم مبادئ التشكیل أنھ یقوم عل
ع بوجوده ب          . الفني ھ یتمت ى أن ي عل ي العمل الفن ین ف م عنصر مع معزل  ولا یفھ

رى  ر الأخ ن العناص ر   . ع ن العناص ة م رد مجموع ي مج ل الفن یس العم فل
د   اء متوح و بن ا ھ وز، وإنم ات والرم وان والفراغ وط والأل ل الخط ة، مث المكون
ة        ة والصور الذھنی ھ العواطف وتتجسد الأخیل تتشكل فیھ الأحاسیس، وتنتظم فی

  . من أجل أن تتحول إلى وقائع خارجیة ملموسة
ون   ة          تُصنف الفن ي طریق ادئ الأساسیة ف اً لاختلاف المب ذاھب تبع ى م إل

ي تعرف بالكلاسیكیة      . التعبیر، وفي طریقة بناء العمل الفني ذاھب الت ا الم ومنھ
اقرة          انین العب داعات الفن ان، وتسمى أیضاً إب ق والروم ون الإغری ویقصد بھا فن

ال      ة، أمث ة الایطالی ر النھض ي عص ل، وم  (ف ي، ورافائی اردو دافنش ل  لیون ایك
و ذاھب        )أنجل ادئ الم ت مب دیث ظل ر الح ى العص ھ حت ل إن یكیة، ب ، كلاس

رن التاسع عشر   (الكلاسیكیة سائدة في أعمال الفنانین الفرنسیین في  ال  )الق : أمث
ر ( د، وأنج ویس دافی ألیف     . )ل ة الت ور عملی ف تط وات تص س خط اك خم وھن

  :التشكیلي ھي 
  الخطوة الأولى 

ى    عموماً إن تألیف الأعمال الف  نیة یتطلب نوعاً من التنظیم الشكلي، بمعن
. ..عة، من خطوط ومساحات، وألوان، وفراغات وأضواء  بترتیب العناصر المت

.. وفي كل مرة یشرع فیھا الفنان إلى رسم لوحة أو نحت تمثال یسأل نفسھ  . لخإ
ي     ھ ؟ فالأشیاء الت أي من الأشیاء التي تحیط بھ یصلح لأن یكون موضوعاً لعمل

ھ  ن حول رة م ط    .. كثی ھ، فق وعاً لعمل اً موض ا جمیع تطیع أن یعتبرھ و لا یس وھ
ا  ا           . لكونھ یراھ ي سیعمل فیھ ذه اللحظة الت ذُ ھ اراً، ومن ب الأمر اختی ا یتطل وھن

ب    ة الترتی وین، أي عملی ألیف أو التك ة الت تبدأ عملی ار، س ل الاختی اك . عم وھن
  رى معقدة طرق للتألیف الفني بسیطة وتستخدم فیھا عناصر قلیلة، وأخ
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ددة ومتشابكة      ا عناصر متع ة    . وتستخدم فیھ ي تطور عملی وأول خطوة ف

ار       ن أفك ار فكرة م ار، أي اختی التألیف مثلما ذُكر سابقاً، تتمثل في عملیة الاختی
اً       ن، قطع ن موضوعات الف متعددة یجدھا الفنان صالحة لأن تصبح موضوعاً م

احیتین    من حق الفنان أن یختار ما یفضلھ، تبعاً لتقد ن الن یره لقیمة الموضوع، م
  . الحسیة والمعنویة
  الخطوة الثانیة 

ة            ة تطور عملی ي فھي عملی وین الفن ي التك ام ف ؤرة الاھتم عملیة تحدید ب
التألیف، وھذه الخطوة تمثل عنایة خاصة یولیھا الفنان تجاه عناصر الموضوع    

وه  اھد نح اه المش د انتب ل أن یش ن أج ي م ائل ع. الفن اك وس ى وھن اعد عل دة تس
ین   ذه   . تحقیق مثل ھذه الأغراض، أي شد انتباه المشاھد نحو عنصر مع ن ھ وم

ن     ین م ب مع و جان اه نح ر الانتب أنھا أن تثی ن ش یئة، م ة مض م بقع ائل رس الوس
وان فاتحة أو     العمل الفني، ومثل ذلك یحدث في حالة استخدام لون قاتم وسط أل

ط عن ة وس رة ودقیق ع بتفاصیل كثی ى عنصر یتمت د عل یطیة، أو التأكی اصر تبس
العكس    ي تجعل      . عنصر كبیر وسط مجموعة صغیرة، وب ن الطرق الت ذه م وھ

ام  ز للاھتم وع مرك ل    . أي موض ق عام ي تحقی ة ف ائل المختلف أن الوس ن ش وم
د    وعات والتأكی ة الموض د أھمی ى تحدی ل عل ي، أن تعم ل الفن ي العم یطرة ف الس

ھ نظر المش    ن أجل أن      علیھا، ومن شأنھا أیضاً توجی ة م اھد نحو عناصر معین
ة  . یركز اھتمامھ علیھا أما العناصر التي سیكون لدلالتھا الشكلیة والرمزیة أھمی

ق       د الطری ي تمھی ا ف بب دورھ ا، بس یم أھمیتھ ي تنظ ل ف وف تحص ل، فس أق
ا       رى دورھ ي الأخ ؤدي ھ ي ت یة، ك ر الرئیس ر   . للعناص ور عنص ذا یتط وھك

  . ستقبل معاًالانتباه متوجھا نحو الحاضر والم
  الخطوة الثالثة 

ي توجھ تطوره، فھي             ي، والت ن خطوات تنظیم العمل الفن ھي خطوة م
ة  . عملیة تحقیق التوازن الشكلي بین العناصر المختلفة ویمكن أن نعثر على أمثل

ة أو     كال طبیعی ن أش ة م ي البیئ ا ف یط بن ا یح ل م ي ك وازن، ف ى الت ح معن توض
  . ن متحققاً بین أشكال متساویة في الحجمویمكن أن نشعر بالتواز. صناعیة
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تخدام     ن اس اً م ان متمكن اع، إذا ك ذلك، وبإقن وحي ب ان أن ی تطیع الفن ویس

  . إمكانات التكوین والتظلیل، ومن صیاغة الفراغ والخطوط
  الخطوة الرابعة 

ف      ور الألی ي تط ة ف وة رابع أتي كخط ة ت ر الحرك اء بعنص ة الإیح عملی
ل الفن   ي العم ائي ف تخدام     . يالبن ة باس ر الحرك اء بعنص ان الإیح تطیع الفن ویس

ة   ة أو التخیلی ا وھي تتجھ       . إمكانات الخط الفراغی وحي بحركتھ اك خطوط ت فھن
ھ  أي الإیحاء  . إلى داخل التكوین، وأخرى توحي بحركتھا وھي تتجھ خارجة من

ن شأنھا     بالاتجاه نحو العمق تارة، وبالاتجاه للبروز نحو الخارج تارة أخرى، م
ة  اً بالحرك دث انطباع ي    . أن تح ة ف ر الحرك اء بعنص ي الإیح لوب ف ذا الأس وھ

ي  "أرابسك"العمل الفني قد استخدمھ الفنان المسلم، في تألیفاتھ التي تسمى  ، والت
ة      كال التوریقی وات ذات الأش وش الحش ا نق اغ بھ وحي   . ص ارف ت ذه الزخ وھ

دفع ا  ا وتن ر خطوطھ دفق عب ث تت اثر، حی و والتك ابع النم دوارة بط واءات ال لإلت
ة، ومُزِجتْ             اً ھائم ا روح ین فروعھ د ضمت ب ا، وق ي لا حدود لھ ات الت والطاق

ا        ود فتجمعھ ا وتع ین انحناءاتھ دْ ب دوائر، فتُباعِ ي    . بین عناصر ال اً تُشیع ف وغالب
ا        ي حركتھ اة ف ورة الحی اً بف نفس الرائي مثل ھذه النوعیة من التشكیلات إحساس

  . ونموھا المضطرد
و        والإی  ي، وھ ل الفن ي العم ألیف ف ر الت ن عناص ي م ر أساس اع عنص ق

ان          ي الزم دْركْ إلا ف اع لا یُ ة، لأن الإیق ھ سمة زمنی ة، فل یوحي بالحركة الحیوی
ن شأنھا أن    . برهغو ي م فلكي یتمكن المشاھد من أن یدرك مختلف الأوضاع الت

ال، وأیضاً       ب الأمر السیر حول التمث لكي   تصنع الإیحاء بالحركة، سوف یتطل
ة      اً بحرك د إحساس ة تول ة أو لونی ات خطی ن حرك ھ لوحة م تمل علی ا تش ابع م یت

اً تغرق وقت ھ   . یس ة، لأن ن الحیوی ال الف ي أعم یع ف أنھ أن یُش ن ش اع فم ا الإیق أم
ى عنصر          د عل ع التأكی ددة، م ي مواضع متع عبارة عن نمط یتكرر في العمل ف

  . فتقار إلى عامل التأكیدمن عناصر النمط، ثم یعقب ذلك لحظة سكون لحظة الا
  الخطوة الخامسة

ة        ي عملی ي ھ ل الفن ي العم ائي ف ألیف البن ة الت وین، أو عملی ور التك تط
  تشكیل الفراغ، فلكل عنصر ھیئة شكلیة مُحددة یتطلبُ فراغاً یحیا فیھ 
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ة وأخرى   . ویتعایش معھ والفنان یستعین في عملیة إبداعھ بفراغات موجب

ذه          سالبة ویمكن لأي متذوق ل ھ ة لمث ا أمثل یش فیھ ي یع ة الت ي البیئ أن یلاحظ ف
  ). الموجبة والسالبة ( الفراغات 

ھ          ھ التشكیلي لعمل ي تألیف ان ف اج الفن د یحت في الخطوات الخمس السابقة ق
ي           ى أسالیب الإدراك الت ي الإیحاء، أو إل ة ف ة الطبیع ى طریق الفني، الرجوع إل

دى الإنسان وأح    ال       یتبعھا الجھاز البصري ل ي محیط الخی اً أخرى یغوص ف یان
   )12(".باحثاً عن اللامألوف في عالم التألیف الفني 

ي شيء سوى موضوع            ي ممارسة الرسم لا یفكر ف ان ف عندما یبدأ الفن
ي      اً یضع نفسھ ف محدد غالب الأمر بعیداً عن كل الجزئیات الأخرى، لكنھ تلقائی

د تم  ي قواع ھ وھ وابط تلزم وس تحت ض ر محس ن إطار غی لوب ع ل أس ز ك ی
م وجود     )الشكل  (غیره منھا التقنیة والفریم النھائي  ن ث للموضوع المرسوم وم

ث     ھ بحی ن عدم وع   یظھر  ضوء أو ضلال أو نسب أو منظور وغیره م اً ن تلقائی
دة   مون بع انین یرس اك فن دد لأن ھن ن یح و م ان ھ ھ الفن م ب ذي یرس لوب ال الأس

واد دون  أسالیب وعدة تقنیات وھنا الموضوع والحا لة النفسیة المزاجیة وتوفر م
ي    غیرھا وزمن ولادة عمل عن زمن آخر، كل ذلك ھو ما یحدد نوع العمل الفن

د   . وشكلھ النھائي م تحدی م        الأما لو ت ك ل د ذل ھ عن ة ل موضوع والمواصفات الفنی
زم بھ   من وجھة نظري  تشكیلیاً یعُد عملاً ي یُل بعض   اوھو ما یماثل الأعمال الت

دت  یمن المسئول ن فنانین بالرسم فیھا لأغراض أو مناسبات محددة بحیث إنھا فق
فة      ن ص ت م ذا خرج ر ولھ ر الح فة التعبی ي   (ص ل فن ي    )عم ل مھن ى عم إل

اء      روح والحس، جوف ن ال وظیفي مثل أي وظیفة تقلیدیة تؤدى كل یوم، خالیة م
  . من أي تعبیر مفید

  :تعریف الرسم  -أولاً 
  . ما ھو الرسم ؟ -س 

م       إنھ"   ل قل بضع علامات، تم تخطیطھا على سطح باستخدام وسیط، مث
اض     ر بالأحم ة الحف تخدام تقنی یني، أو باس ر الص اة والحب اص، أو الفرش الرص

  نھ ببضعة ضربات بقلم فنان، أو بمسحة من فرشاتھ، یمكن إإذ . على المعادن
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ین، فتشعرنا     أن تلفت نظرنا نحو صفة جوھریة متضمنة في موضوع مع

وفي الحقیقة أن الخط ھو وسیط التعبیر في فن الرسم، سواء   . ھ وبحركتھبروح
الخط  . أصابع الباستیل  مأكان ھذا الرسم قد أستخدم في تنفیذه ریشة معدنیة، أ وب

اً      اً محبب نح تصمیمھا إیقاع یستطیع الفنان أن یبرز صورة إلى حیز الوجود، ویم
  . إلى النفس

ذُ        م من ن الرس دأت قصة ف د ب ت ق ان   آكان ا رسم الإنس لاف السنین، حینم
دیم     الأول قبل أن یُعرف الكتابة، فترك على جدران كھوف العصر الحجري الق

  . رسوماً، نفذھا بدافع فطري
إذ . إن قوة الخط تتمثل في طاقتھ التي في وسعھا أن تعطي للفكرة شكلاً    

ة   إ ت طاق رة منح ة فك و بمثاب م ھ ي الرس ط ف ة  . ن الخ رق مختلف اك ط وھن
عمال الخط، باستخدام الخبر وریشة التحبیر كتقنیة للرسم، یتمكن الفنان من لاست

ر        ى أكث دقیق حت دش ال ن الخ داءً م ي، ابت وع فن مھ بتن ي رس وط ف راز الخط إب
  . الخطوط ثخانة وثقل

د      ان ق ذي ك ن       اوما یزال الحبر الصیني ال ر م ذُ أكث ي الصین من رع ف ختُ
زرق وھو    خمسة آلاف عام، ھو أكثر أنواع الحبر ثب ى ال اتاً في مجال الرسم عل

م المصباح والصمغ    ي      . یصنع من مزیج من فح ي تستخدم ف ت الریشة الت وكان
ة         االتحبیر، ھي التي  یض بخطوط خارجی ورق الأب ى ال ي الرسم عل ستخدمھا ف

ر أدوات الرسم شیوعاً           د أكث وءة بتضلیل متشابك، وھي تُع ا ممل مقفلة، وداخلھ
رن التاسع ع   ة الق ى بدای ن القصب  . شرحت لام المصنوعة م ا الأق وص(أم  )الب

دیم      الم الق ي الع ر شعبیة ف ان الحدیث   . فھي أكث ان الفن ان غوخ   " وك یفضل " ف
  . استخدام القصبة في رسومھ التي نفذھا بالحبر الصیني

دني     إ  م المع ن الریشة والقل وإذا . ن استخدام قلم البوص یختلف عن كل م
  . البوصة صلبة وغیر قابلة للثنيقارنا بین البوصة والریشة نجد 

دت       دي رمبران ان الھولن وم الفن ا رس ة  )  1669 -1606( أم المطبوع
دة       ن اللوحة الواح بطریقة الحفر فتكشف عن مھارة عالیة وتفصیلات شائقة وم

  وكان رمبراندت یطلي لوحة نحاسیة بطبقة رقیقة من . یمكن طبع عدة نسخ
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ى شكل مسمار     الشمع، ثم یحفر الرسم المراد تصویره بواسطة محفار عل

رة  ن إب ق أو بس ان     . دقی ي المك دن ف ل المع ي فیتآك ام حمض ي حم س ف م تغط ث
مع،    زال الش ك یُ د ذل یة، وبع ة النحاس ى اللوح م عل ع الرس ذا ینطب وف وب المكش

ربنتین ائل الت تخدام س ة باس ف اللوح ة. وتنظ طح اللوح ى س ك یُغط د ذل  وبع
ع اللوحة    . بالحبر، ثم یُمسح لیبقى الحبر في الخدوش المحفورة فقط ذ تطب وعندئ

ي        دت ف د رمبران د ابتع دوي، وق بس ی بس بمك ب، وتك ي رط طح ورق ى س عل
ى      ھ عل ز اھتمام ره، ورك ي عص ائعة ف ارف الش تعانة بالزخ ن الاس ومھ ع رس

  . الموضوع الرئیسي الذي یرید التعبیر عنھ
تخدام الحب      تمر اس د اس ي       وق م ف الات الرس ي مج یط ف یني كوس ر الص

ان   دیث، وك اتیس(العصر الح ري م ة   )ھن م بالریش ن الرس نمط م ذا ال یفضل ھ
  . والحبر، اعتماداً على الخط بالدرجة الأولى

دیث    راع ح و اخت م الرصاص فھ ا قل امن  (أم رن الث ة الق ي نھای اً ف تقریب
ت، ویعطي در    )عشر ن الصلصال والجرافی ة   ، ویُصنع من مزیج م جات مختلف

تخدام       اص اس القلم الرص م ب ات الرس ي تقنی ل ف ھ لا یفض ر أن اوة، غی ن القس م
ة     . الأقلام القاسیة م طراوة ودق د اكتسب القل ن  . أما في القرن التاسع عشر فق وم

ة            ة كیفی ذه الحال ي ھ م ف م، المھ ي الرس م رصاص واحد ف الممكن أن یستخدم قل
  . استخدامھ

ي    إن للخط       وبالإضافة إلى مھمة الخط ف القیم الشكلیة ف ق الإحساس ب خل
ل  رى لا تق ة أخ ة وظیف اعأھمی راغ،  ن غیرھ وء والف ن الض ر ع ي التعبی ، وھ

ان الشھیر          ھ رسوم الفن ر عن الضوء تشھد علی وھذا الاستخدام للخط في التعبی
المھم في عملیة الرسم أن یحدد الفنان مسبقاً، ما الذي یود إیصالھ  . )رمبراندت(

ھ  ي دراستھ     من خلال عمل ذي یرغب ف ا ال ل      . ، أو م داف مث اك أھ د یكون ھن فق
ان   اص بالمك ي الخ كل التركیب ة الش وء أو دراس یاغة الض و أو ص ة الج . معالج

م           مٍ واحد، لأن الرس ي رس وعادة فإن الرسام لا یستطیع معالجة كل المسائل ف
ر عن         . )فن الحذف(ھو  ن استطاع بنبوغھ التعبی انین العظام م ن الفن و أن م  ول

   )13(".الضوء والجو والعمق في رسمٍ واحد 
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ي    "   ة ف ر أھمی ائل الأكث ى الوس ان إل وط ینتمی ة والخط الرسوم التخطیطی

ین متجاورتین       . الفن التشكیلي  یلتین فنیت ا وس والتخطیطات والخطوط اعتبارھم
ي     د الشكل الفن وإیضاح  . مع بعضھما لحد التماس، وكاستقصاء واكتشاف لتحدی

  . ن الرسومات التخطیطیة والخطوطالعلاقة ما بی
. إن الرسوم التخطیطیة تُسمى، عادة، لوحات أنجزت من خلال الخطوط  

ن الخطوط       یس كل لوحة تتكون م ن ل ي     . ولك ن أن تظھر ف ان یمك ة الفن فحرفی
اد            اك اكتشاف حدود الشكل وإیج ن الصعب ھن ث م ة للوحة، حی ة العام الطبیع

  . الخطوط المحیطة بدقة
ة وحل تشكیلي صافٍ        لذلك یمكن ا  لقول أن الخطوط ھي وسیلة جوھری

ار   . ن فعل الخطوط یكمن في أساس كل لوحة أو رسم تخطیطي  إإذ  ن اعتب یمك
ي           ع ف ث تنطب ة النظر، حی الخطوط ظاھرة نفسیة، إشارات مرور لتنظیم حرك

وعات    ل الموض ا نتأم ذھن حینم كل      . ال ن الش ف ع ة للكش ت حاج ا كان وإذا م
ور، ف وع المنظ ى  للموض ة النظر إل ارة حرك ادة إش ك بإع ن ذل ر ع یمكن التعبی
ي     . أصلھا، إلى حركة الید ا الموضوع، وف ا فین وارتباطاً بالانطباعات التي بعثھ

ان الإشاری      ة الفن إن حرك د الخطوط      ةالجوھر، وفي الجوھر ف ده، تجس ة ی حرك
  . التي ستكون اللوحة

ھ لا    یأتىذا الدور وھ. الرسم مكانة بارزة في تاریخ الفن العالمياحتل   من أن
ن      ر یمك ن آخ ة ف د ثم ان أو      یوج مات الإنس اة وس واھر الحی ھ ظ نعكس فی أن ت

ذي   . الرسمخصائص الطبیعة بھذا الكمال، مثلما في فن  د ال فالرسم ھو الفن الوحی
ة مثلما ھو        دم ملون ر، فالأشیاء تق ون    یستخدم اللون كوسیلة أساسیة للتعبی ع مل الواق

ا یس   ل وربم اً، ب وان      أیض ر الأل ي تغیی كل إرادي ف دخل بش م أن یت ن الرس تطیع ف
   .والأضواء المتجسدة

یس    و ل ة، فھ اش اللوح ا بقم ي علاقتھ یاء ف د الأش م تتجس ي الرس ن ف ولك
ھ    ي علاقت ت ف ن النح از ع ھ یمت اً، لكن ة وحجم یاء كتل ذ الأش ث تأخ كالنحت حی

   )14(".ھو اللون بالضوء واللون، لذلك فإن امتیاز فن الرسم عن بقیة الفنون و
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ى   "  تمل عل م لا یش كل، الرس دود الش اد ح اطة إیج ي ببس یس یعن م ل لنرس

ط یاغة : مجرد الخ طح، الص داخلي، الس كل ال ر الش م أیضاً تعبی م . الرس والرس
   )15(".یتضمن ثلاثة أرباع ونصف الربع من محتوى التصویر

  :تعریف التصویر :ثانیاً 
وا    ألا فلیعلم المصورون ھذا كلما("  رسموا محیط الشكل بخطوطھم وملئ

كال        وا أش ة إلا أن یجعل ن غای دیھم م یس ل ا فل ة ھن احة المخطط ألوانھم المس ب
اج     ن زج طح م ذا الس و أن ھ ا ل ورة كم طح الص ى س ین عل ة تب یاء المرئی الأش
د والإضاءة ونقطة           ام البع ت بإحك د ثب ھ الھرم البصري وق شفاف ینفذُ من خلال

  ).النظر
ویر  من التص ي (: یتض م التخطیط ب  –الرس وء –التركی ي الض . )تلق

ذي           دى ال ا للم ي كل شيء، فیتشابھ وإیاھ اة ف ة أو الحی التصویر كلھ یُقلد الطبیع
ن      لوب م ل أو أي أس ي ك ر ف ھ لیعب ور أو مھارت رة المص ھ ذاك ن أن تخدم یمك
ن         ا یك وع مھم ة، أو أي ن ال البطول ویریة، وأعم ال التص ة والمث ال القص أعم

د الوجھ الإنساني       ولكن من بی ي تقلی ال ف إن الكم أو الجزء   –ن الأشیاء جمیعاً ف
  . ففیھ تنطوي أعظم القیمة والثناء –الأصعب منھ 

ي   ویر ش یس لتص واب    ءل ذا ص دھا وھ انیة وح ال الإنس د الأفع ر تقلی غی
ل     أجزاء رئیسیة ب وتقلید الأفعال الأخرى، لیست بذاتھا ولكن عرضاً، ولیست ك

حیة یمكن أیضاً للمرء أن یقلد لیس حركات الوحوش فحسب  ثانویة، بھذه الصلا
  . بل أي شيء طبیعي

مٌ   ویر رس ون   التص افیة لل ائل الإض ع الوس و    . ، م م ھ لا رس ویر ب التص
ل        . ، ثورة لون)عدم تلوین  (بالضبط  ون ھو مث ن أجل الل ون م ي الل أن تفكر ف

داً بموسیقى ك      ذي سمع أب اً  التفكیر في الصوت من أجل الصوت من ال ان مُغرم
وان المصور     . عاطفیاً بعلاقة الخفض ة تستطیع   آاللون مثل الموسیقى لوحة أل ل

  . أن تُكون أوركسترا لبناء الشكل
م  (: یتضمن التصویر ثلاثة أجزاء رئیسیة ھي    -:تقسیم التصویر   –الرس

  ونعني بالرسم، المناظر الجانبیة وحدود الشكل كما توجد . )التلوین –التعادل 
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لاً وع فع ي الموض ثلاً  . ف ادل م ي بالتع د(ونعن اظر   )البع ى المن ھ عل نطلق

ا      ا، كم ي أماكنھ ومة ف ب ومرس رة بتناس كل مختص دود الش ھا وح ة نفس الجانبی
د نعني باللون الألوان كما تُ ور          يب اً للن ة طبق ي الأشیاء فاتحة أو قاتم ا ف ا ذاتھ لن

  . وما ینوعھا إلیھ
  :ملاحظات عن التصویر 

د   .1 ب البن د فعل الفلورنسیو      قیلم یكت ا ق نھم كم ا لأن لھجتھم   ون عن ف ن، ربم
د      ویر أش ي التص ریقتھم ف ا لأن ط ي، وربم ان الأدب تدعاءً للإتق ل اس أق
ت   حساسیة وإسراعاً، وأقل منطقیة وعلمیة التصویر الفلورنسي، وربما كان

 . مؤسسة على علم خفي لم یكن من السھل التعبیر عنھ في كلمات
دقي  یقول مؤرخ الفن الب .2 دوفلي  (ن یس كل إنسان صالحاً      ): (Rodofliری ل

ذا بالاصطدام بمشكلات        دِِعوُنَ أنفسھم ھك رون یخ لأن یكون مصوراً وكثی
 ).  الفن

ة        .3 ي الحال وا ف القوة، دون أن یكون ویر ب ى التص ون عل ذین یُكرھ ك ال أولئ
ة ة   . اللازم ذه المھن ر، لأن ھ ة المنظ الاً قبیح ب أعم وا فحس ن أن ینتج یمك
 . طبعاً مطمئناًتتطلب 

ل    .4 المصور في أعمالھ ینبغي دوماً أن یھدف إلى ما یُلائم كل موضوع ویُمث
كل شخص بسماتھ الصادقة وانفعالاتھ فممارساتھ تلك ستُرضي المشاھدین   

 .إرضاء معجباً
ول  .5 ت دورر  (یق ة  ) : (Albrecht Duererالبرخ وان البراق ت الأل لیس

  )16(".) ال جمیلةولكن الرسم الجید ھو الذي یجعل الأشك
  :التأثیر -

أثیر      وة ت ي ق ى ص (كلمة تأثیر وھي تعن ى علان   (، أو )س عل لان عل  )ف
أثر      ھ یت ث تجعل اني بحی ى الث ھ عل رف الأول وجاذبیت وة الط دى ق ن م أتي م وت

ي   : بالأول من خلال الإعجاب بصفة فیھ مثل  داع أدب النجاح في العمل أو أي إب
ر، أو    ي آخ اط مھن ي أو أي نش كلي أو     أو فن ب الش ار بالجان اب والانبھ الإعج

  الجمالي لشخصیة الأول، أو من خلال التأثیر السلطوي من الأول والذي یمثل 
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اً أو       ا اً أو ذھنی دنیاً أو مادی اني الضعیف ب لشخصیة القوي على الطرف الث

داً    ھ أو مقل إرادیاً أو نتیجة تربیة وسلوك أو خوف لیصبح إما تابعاً لھ أو شبیھاً ب
ھ           اومحاكیً  ي انعكست علی أثیر الت وة الت ن تصرفاتھ نتیجة ق ي كل شيء م ھ ف ل

  . كالطفل الذي یحاكي حركات أبیھ في المشي أو الكلام أو في حركات یدیھ
ف      ة، وتوق ة الثانی وفي الفنون التشكیلیة وعقب الانتھاء من الحرب الكونی

ي عمت     أصوات الآلة الحربیة في میادین القتال وما تلاه من خراب ار والت ودم
ین   " لیبیا " معظم بلاد العالم خاصة بلادنا  ر ب حیث كانت مكان سجال للكر والف

ا   واطن قتالھ ا وم ت حالھ ة فرض وى غربی ا ق ي تتزعمھ ة والت لاف المتقاتل الأح
ة         ة والجماھیری ة والإفریقی ا العربی ا بلادن ث الضعیف ومنھ على دول العالم الثال

ا  وق رُباھ ل ف ث تقات وتي  خاصة، حی ور(ق اء والمح لت  )الحلف ا وص أعتى م وب
دمار   إلیھ الآلة الحربیة والشر العدواني في نفوسھم، مما ترتب علیھ الخراب وال

  . الذي عم ساحتنا اللیبیة من شرقھا لغربھا ومن شمالھا لجنوبھا
ة      ا الطبیعی ى حالتھ وعقب الانتھاء من المواجھات القتالیة وعودة الحیاة إل

تعمر  ذ المس ض أخ ید بع أثرتیش ي ت ب    الت ي أغل الي ف ابع الایط ة بالط المحمل
ة      ك الأبنی زیین تل الیون بت انون إیط ام فن ث ق ائس حی ت الكن ة، وبُنی دن اللیبی الم

ا      كریة منھ ى العس ة وحت ة والدینی ا المدنی نا،     ظنً وق أرض اقون ف م ب نھم أنھ م
ي           ة بالطابع الإعلان ا علاق ا لھ ى بلادن دة عل م موجة جدی التجاري  وأدخلوا معھ

ة        د وكاف لات والجرائ فحات المج ة وص ي أغلف ل ف دیني والمتمث ي وال والسیاس
  . المطبوعات الأخرى

ى       ا سیطروا عل ى بلادن وبسیطرة الإیطالیین وتمكنھم لفترة من الزمن عل
ة یدور التعل لم المختلف ا     مث رابلس مم لامیة بط نائع الإس ون والص ة الفن مدرس

ذ وط     ى تلامی ن      ترك أثراً واضحاً عل ون م واة الفن ة وھ لاب المؤسسات التعلیمی
ون   اللیبیین وكان من ذلك الجیل الأول من المواھب وممن یتعلمون بمدرسة الفن

روج    (  -:والصنائع بطرابلس ونذكر منھم  م الف و القاس دي الشریف    –أب  –المھ
ا    ) محمد الأرناؤوطي  ة بلادن والذین ساروا على نفس درب إخوتھم العرب ببقی

ة      العربیة  ع والطبیع اة للواق من وطننا الكبیر حیث ابتعادھم عن التشبیھ والمحاك
  . مخافة االله الخالق
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زارة، إلا    ة بغ ة الزخرف ي ممارس ي ف اطھم الفن ل نش زمن أتمث ع ال ھ وم ن

ل      یھم مث رى إل ر أخ اد عناص اروني   :(وازدی د الب ارودي  –محم د الب  –محم
ز  ي   –الھاشمي داقی ي القلال ن ن     –عل نعم ب د الم ي       ) اجيعن ر ف ر كبی ا أث ان لھ ك
  .الحركة الفنیة

ون التشكیلیة      1956وخلال عام   ة للفن ازي أول جمعی تأسست بمدینة بنغ
ین  رن العشرین        . بلیبیا دامت لعامین اثن ن الق تینیات م ى للس ع السنوات الأول وم

اح معرض         1960وتحدیداً سنة  انین خلال مناسبة افتت ن الفن م قامت جماعة م
ادي للرسامین   جماعي لھم بالإ تینیات     . علان عن تأسیس ن ا وخلال الس ن ھن وم

ك      مة وذل ت محتش ة وإن كان ة لیبی ح فنی دایات لملام م ب و رس ى نح دأت الخط ب
  . بإرسال موھوبین لدراسة الفنون التشكیلیة بالخارج

اھیم      رؤى ومف ین ب ادوا محمل ین ع ودة ھؤلاء الدارس د ع ي  وعن دة ف جدی
ة لأشكال الفن ومن ذلك رسومھم ل رتھم        الحی ع خب وان وشجر م ن إنسان وحی م

ة       الكبیرة ل العنای ادة مث د المعت ى القواع بقواعد فنون الرسم والعنایة بالتركیز عل
یس     راز الأحاس وه لإب ي الوج ر ف ة التعبی ل ودلال ر العم ین عناص ب ب بالنس
ي    والمشاعر، ثم المنظور والضوء والظل، والتركیز على الأسالیب الممارسة ف

ر لاد الغ ا ب ا ب ومنھ ا   إیطالی ا بفنونن أثر فنانین تمر ت ك اس ل ذل م ك ا ورغ وفرنس
الرقي        ر ب ا الزاخ ي إرثن ل ف لامي والمتمث ي الإس ن العرب ة الف ة لممارس المحلی

ل   الي مث ذوق الع ب   (وال ف جوان ي ومختل ط العرب ارف والخ ات والزخ المنمنم
  . )التراث الأخرى

راث ال     لامي والت ي الإس راث العرب أثیر الت ل ت ي  وظ ؤثراً ف عبي م ش
ارج        داخل والخ اً بال ین أكادیمی ار المتعلم م انتش ر رغ ي المعاص ویر اللیب التص
ور      ات وتط الیب والتقنی ة والأس ات الفنی دارس والحرك رفتھم بالم م مع ورغ
ان دوراً        ة یلعب ة المحلی ان والثقاف ل المك ث ظ ة حی احة الدولی ي الس ات ف الخام

  . اللیبيكبیراً في نتاج الإبداع المحلي للفنان 
  : التأثر 
  كلمة تأثُر ومعناھا تأثر شيء بشيء أو فلان بفلان، ویُقصد بالتأثر ھو  
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ھ أو         ي شكلھ أو فعل ھ ف أثراً ب ھ ومت بیھاً ل أن یتأثر فلان بفلان بأن یكون ش
ن     تفید م لباً، أو أن یس قولھ أو ذوقھ أو في أي شيء من حیاتھ وفعالھ إیجاباً أم س

رز         خبراتھ فیحاكیھ في خبر ة تب ق آلی ھ، أو أن یعمل وف ك فیكون نسخة من تھ تل
ھ     ي نتاج اني ف رف الث ة للط یة الذاتی ا الشخص رة الأول وفیھ ة بخب دي المعرف م

ھ أو          احتى لا یكون ناسخاً ومحاكیً  د لأبی ل الول ھ مث ى یدی م عل ن تعل ره أو لم لغی
ة أو ناسخاً  الفتاة لأمھا أو التلمیذ أو الطالب لمعلمھ أو أستاذه حتى لا یكون نسخ 

  . من غیره
ومما لاشك فیھ أن تأثیر الفنون اللیبیة القدیمة على الشعوب المجاورة أو   

أثر     أثیر وت بلاد، وت الشعوب المحتلة لبعضٍ من المدن اللیبیة في شرق وغرب ال
تمرار            ل الاس ن أج بعض م ھا ال ع بعض ا م ة، وتفاعلھ ك الأزمن ارات تل حض

رات وا   ن الخب تفادة م اء والاس نھم والبق ل م دى ك ا ، وم لمنجزات الحضاریة ل م
ة   الذي أسفر عنھ ذلك التمازج والتلاقح  ل اللیبی ة  تم بین القبائ ن یوالمصری القدیم

ة ب   رات حضاریة   بعض القدماء حول النیل من خلال الھجرات اللیبیة المحمل خب
دم      . سابقة في كثیر من الفنون والصناعات محلیة  ذُ الق دت من ون ول ا أن الفن وبم

ة     وتنا ل الأدوات المختلف یاء مث ن الأش ر م ي كثی ة وف ى الأرض اللیبی ت عل م
   . والأزیاء والملابس

ال      ي مج ة ف ات الغربی وا بالجامع ذین درس ین ال ل اللیبی لال تفاع ن خ وم
وا     ة وتعرف رات المختلف ات والخب أثروا بالأسالیب والتقنی ن ت كیلي ومم ن التش الف

ة       على المدارس والحركات الفنیة وبالتالي ع ي بقی روا ف د أث وطن ق ند عودتھم لل
ا          ي أقاموھ ى معارضھم الت ین عل رددوا كمتلق ن ت المواھب ممن درسوھم أو مم

  . داخل المدن اللیبیة
ت      ي كان ي والت رین الماض رن العش ن الق اني م ف الث رة النص ت فت وكان

یس    رن تأس ن الق ینیات م ي الخمس م ف ث ت زات حی المواقف والمنج امرة ب ع
ن التشكیلي   مؤسسات فنیة لیب یة في سنوات مختلفة كان لھا الأثر الطیب على الف

  : اللیبي المعاصر وھي 
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           ازي ي بنغ ي ف ن التشكیلي اللیب ة للف م تأسیس أول جمعی ینیات ت خلال الخمس

  . 1956العام 
  1960في مطلع الستینیات تم تأسیس نادي الرسامین بطرابلس في العام . 
     م تأسیس جم ع التسعینیات ت ي مطل ام     ف ي الع ون التشكیلیة ف ة للفن ة الزاوی عی

  . ، بمدینة الزاویة الغربیة1990
وط     ح الخط م ملام دأ رس رین ب رن العش ن الق ینیات م ع الخمس ع مطل وم

ن المؤسسین        ث م م الثال اني ث م الث الأولى للفن في لیبیا على أیدي الجیل الأول ث
والي   ى الت نھم عل ذكر م ذین ن رواد ال م الف ( -:وال و القاس دي  –روج أب المھ

الھاشمي   –محمد البارودي  –محمد الباروني  -محمد الأرناؤوطي  –الشریف 
ز  ي   –داقی ي القلال اجي   –عل ن ن نعم ب د الم زواوي   -عن د ال ن   –محم ن ب حس
ده   –محمد أستیتھ  –حمد أبو ذراعھ أ –دردف  ي    –عوض عبی الطاھر المغرب

اني    -حمد الحاراتي أ – ي العب ة التونسي   –عل د  أ –أسمھان الفرجان    -خلیف حم
ك    –فتحي الخراز  –محمد الحاراتي  –المرابط  ي الزوی  –عمران بشنھ    –عل

  . وآخرین )یوسف القنصل –عبد الصمد المشري 
ي        ؤثراً ف عبي م راث الش لامي والت ي الإس راث العرب أثیر الت ل ت وظ

ار       داخل والخ اً بال ین أكادیمی ار المتعلم م انتش ر رغ ي المعاص ویر اللیب ج التص
ور      ات وتط الیب والتقنی ة والأس ات الفنی دارس والحرك رفتھم بالم م مع ورغ
ان دوراً        ة یلعب ة المحلی ان والثقاف ل المك ث ظ ة حی احة الدولی ي الس ات ف الخام

 . كبیراً في نتاج الإبداع المحلي للفنان اللیبي
 :الانعكاس في العمل الفني

ل   )كاتشلو(الانعكاس ھو المقولة الرئیسیة في مجمل أعمال "   الجمالیة ب
م        ي عل ھ ف ذي قدم ي ال وتعتبر نظریتھ في الانعكاس الجمالي ھي الإسھام الحقیق
ة الانعكاس     الجمال، وقد أوضحھا في كثیر من مؤلفاتھ، ولوكاتش یرجع بنظری

ى  ون(إل طو(و  )أفلاط اول أن     )أرس ول، یح ة أط طو وقف دى أرس ف ل ، ویتوق
  طبقاً لرؤیتھ في الانعكاس، ولا  یشرح الشكل الفني كما یتبدى، لدى أرسطو،
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ا    یتوقف الأمر عند استعراضھ لمفاھیم الفكر الیوناني عن الانعكاس، وإنم
د         امن عشر، وعن رن الث الیي الق د جم دى عن یرجع إلى نظریة الانعكاس كما تتب
ات          اً للمجتمع بح الأدب انعكاس ث یص ر حی ع عش رن التاس ي الق عیین ف الوض

ات   ذه الوقف دورھا          بأسرھا، لكن ھ ة ب ال الأدبی ربط الأعم م ت ا ل ا أنھ ان یعوزھ ك
اتش أن   د لوك ادیة، ویعتق ة والاقتص ا الاجتماعی اعي وبخلفیتھ ع الاجتم ي الواق ف

دیالكتیكي    )ماركس( ا ال ھ   (ھو الذي أوصل نظریة الانعكاس إلى كمالھ ى أن بمعن
ا        د لوك ا یعتق وعي، كم ة وال ین الكینون ة ب تش أن قدم تصوراً جلیاً صحیحاً للعلاق

  . )الأدب الواقعي ھو الذي یعكس لنا نظریة الانعكاس بشكل صحیح
ي        اس ف م، والانعك ي العل اس ف ین الانعك ھ ب ى تفرقت ا أیضاً إل ذا یقودن وھ

ل      ن أج رھا م ى عناص ا إل ات فیحللھ تم بالجزئی م، یھ ي العل اس ف ن، فالانعك الف
ا  . الوصول إلى القوانین العلمیة التي تتحكم في الظاھرة ن    بینم ي الف الانعكاس ف

ھ       ى أشیاء خارجة عن یخلق لنا عالماً مستقلاً بذاتھ، یمكن تفسیره دون اللجوء إل
و        اتش ھ دى لوك ي ل اس الفن ھ، فالانعك فالعلم یحتاج لغیره، بینما الفن مكتفٍ بذات
ل         ع مث ول للواق ن لا یبحث عن حل اً، والف تصویر تناقضات الواقع تصویراً أمین

اتش      ما یفعل العلم، یُجسد   ھ لوك ق علی ا یُطل ان رؤاه فیم وذج   (الفن النمط أو النم ب
The Type( .         ن اء م م بن ن واضح، لأن العل م والف ین العل رق ب والواقع أن الف

ي ھو كون     خلال المفاھیم، بینما الفن ھو بناء بالتشخیص والتجسید، والعالم الفن
ھ عم   ي بذات ل الفن اء العم ة لاكتف ر، نتیج ون الكبی اظر للك غیر مُن واه ص ا س

اة بكل         ھ نتیجة لانعكاس الحی ي بذات ولوكاتش یفسر لنا ظاھرة اكتفاء العمل الفن
ي قصیة الانعكاس              ة ف ى نقطة ھام ا إل ذا ینقلن ي، وھ ي العمل الفن صیرورتھا ف
ة     ات معین ب جزئی ى جان از إل ع ینح س الواق و یعك ي وھ ان الحقیق ي أن الفن وھ

ون    ف یك ي، فكی ھ الغن ا عالم ق منھ ا لیخل وعیاً ؟یختارھ ذا موض ھ ھ . . انعكاس
وان        ھ بعن ي مقالت ؤال ف ذا الس ن ھ اتش ع ب لوك ة  (ویجی ن والحقیق الف

وعیة كونیة    )والموض وعیة الس ي الموض ن لا تعن ي الف وعیة ف أن الموض ، ب
ي          ؤثر ف ب ت دلي، أي أن الكات ا الج ا بمعناھ وعیة ھن ا الموض ارمة، وإنم الص

  ئیة،، فالفنان لا تحركھ قوانین اختیاراتھ في تشكیل العمل الفني وصورتھ النھا
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ع         ة الواق ویر كلی ا تص ي ھن ي تعن ل الفن ي العم وعیة ف ة، فالموض خاص
ذي یعكس        نمط المناسب ال ى ال ور عل الإنساني بكل تناقضاتھ، وأیضاً تعني العث
ة          ھ مرتبطة بمقول ذلك فالموضوعیة لدی ام، الجزء والكل، ول جدل الخاص والع

ان  ن          الكلیة، وھذا یعني أن الفن ع م د صیاغة الواق ي، یعی داع الفن ة الإب ي عملی ف
  )17(."أجل الكشف عن الجوانب الجوھریة والكلیة فیھ من خلال اختیاره الحر

ا          ثلاً أو صورةً م ى حائط م الانعكاس وھي في مفھومنا انعكاس ظل عل
ا      ا إم الظھور لن ورة ب ن الص ا یمك دار مم اجي أو ج دني أو زج طح مع ى س عل

ى مشو  حة أو حت ورة        واض ا للص ین انتماءھ ح تب ا ملام ر منھ ث تظھ ة بحی ش
ة       ي الطبیع ا ف الأصلیة التي انعكست منھا، وھذا ما ینطبق على انعكاس شكل م
ة      ھ وعاشھ كحال على عین الفنان فینقلھ في عملھ الفني من خلال ما انعكس علی
وعیة       اده الموض ق أبع ھ، عم ھ أو قبح ھ، جمال ھ أو عدم اب ب ن الإعج واء م س

ھ  دى      ومعانی اً بم ي ناجح ل الفن ون العم ا یك ك، وھن ن ذل وه م طحیتھ وخل أو س
 . انعكاس ذلك الشكل على الفنان وھو المبدع

  :علاقة الفن بالمجتمع
ونرو   " توضیح " الفنون الجمیلة ـ مختار العطار  " في كتابھ   " توماس م

  :یتناول العلاقة القائمة بین الفن والمجتمع أي مجتمع فیقول 
ن یتضم   (  ا        الف ي یتناقلھ ة الت ذلك المنتجات الثقافی ارات، ك ف المھ ن مختل

ة  " الناس، وھي تستخدم عادة في إثارة الخبرة الإستطیقیة   ا یشیر   ". الجمالی كم
ة     لیة كالجغرافی ا الأص ن خلفیتھ داً ع ة بعی ال الفنی یر الأعم ورة تفس ى خط إل

رات  أن الإنسان یستجی  : (ویواصل مونرو قولھ). والإجتماعیة والثقافیة ب لمتغی
ة     ارة البیئی ة والحض ة الإجتماعی ي     -الثقاف ریعة الت ة الس رات الثقافی وأن التغی

یم    . تلاحقت منذ مطلع القرن العشرین، لم تترك فرصة للاستقرار رزت ق ا ب كلم
دم       ق وع ذب والقل بح التذب ى أص دة، حت ر ج یم أكث ا ق دة زاحمتھ ة جدی جمالی

لالھ عل  ي ض اً یُلق اً ثقافی تقرار طابع داعاً أو  الاس ان إب واء ك الي س ل الجم ى الفع
  . تذوقاً
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ول   ار العطار  "وفي الفن والثقافة یق ین      -":مخت ة غامضة ب ت العلاق مازال

ي      أثیر الضروري ف ا الت الفن والثقافة في بلادنا، لا تظفر بالاھتمام الذي یتیح لھ
رد       م ن ا أم ل ا أردن ي مجتمعن ة ف ذا التغی  . عملیة التغیر الحضاري القائم ذي  ھ ر ال
ن  . ینبغي أن نتحكم فیھ بكل أدواتنا الثقافیة، وبینھا الفنون الجمیلة العلاقة بین الف

ة        ة خارجی ت علاق بعض، لیس ھ ب يء بعض ة الش ة كعلاق ة داخلی ة علاق والثقاف
ا     ا بم ة حیاتھ ي طریق انیة ھ ة الإنس ة الجماع ر، وثقاف يء آخ يء بش ة الش كعلاق

د و    د وتقالی وم وعقائ ون وعل ن فن منھ م ن تض ة ودی ي   . لغ ثلاً ف اریخ مم ل وت ب
  )18(). التراث

  :نتائج الدراسة 
ة             ن بدای ة مستمرة م من خلال ھذا البحث الذي جاء ولیدا لتواصل ومعرف

ة    مرحلة السبعینیات من القرن العشرین سواء بالاحتكاك في المعارض الجماعی
رة ل     اھده مباش ن مش ا م ري محلی ا یج ة لم ة أو المتابع ن  أو الثنائی ارض وم لمع

ن     ض م درات بع رب لق ن ق رف ع ارج والتع ة بالخ اركات اللیبی لال المش خ
ا   الفنانین اللیبیین، أو لما یُكتب عن الفن التشكیلي اللیبي بالمجلات والصحف وم
ن     ینشر بالوسائل الإذاعیة المرئیة والمسموعة، إضافة إلى ما وضعھ الباحث م

ذه ن      ي الفروض وھ ا ف اط أراد الوصول إلیھ ن     نق الرغم م ھ ب ا توصل إلی ائج م ت
نم     یھم م ل إل ا یص أثر بم ة الت انین نتیج ة الفن د غالبی ح عن أثر واض ود ت وج
دول       بعض ال ارات ل لال زی ن خ ونھم م أم عی بعض ب اھده ال ا ش ات وم مطبوع
ن   الغربیة أو من خلال فرص الدراسة بالخارج أو المشاركات اللیبیة ھناك أو م

ین   انین أوربی ن فن ض م رض بع لال ع ن    خ ة أو م ت قلیل ا وإن كان ا لیبی ببلادن
ن        ھ ساھم م ذا كل خلال تواجد بعض رسامین خلال فترة الاستعمار الإیطالي ھ
ة    عملیة المنظور البصري في شحن أغلب الفنانین للتأثر بتیار الفن الحدیث بدای
ھ         تج عن ا ن ات وم دارس والتقنی بالواقعیة الحدیثة ومروراً بأحدث الأسالیب والم

دوم عن    من تأثر  بعض ومع كبیر عند العض ومتوسط عند الغالبیة وقلیل عند ال
ة       ة العربی ة أو الحروفی ة الإفریقی أثر بالبدائی البعض حیث اعتمدوا إما أسلوب الت

  .بشكل محلي
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 : النتائج/ أولاً 

ة       .1 ق شخصیة عربی ي لخل الموروث المحل یؤكد الباحث على أھمیة الارتباط ب
ة تلامس جذور     محلیة تحمل سمات محلیة موضو ة لیبی عیا لخلق ھویة محلی

ك         ھ بتل ي موروث ویر ف دم التص ل بق دیم الحاف ھ الق ن تاریخ ي م ع اللیب الواق
اطق  ودات بمن اكوس " الموج یلي وأك ن " تاس دة م اطق عدی ن من ا م وغیرھ

ي   ة الضاربة ف ب البدائی ك الحق ي تل ان ف ھ الإنس ا ترك ة، وم حراء اللیبی الص
ارات و    وم بالمغ ن رس دم م لوب     الق جیلاً لأس ال تس طوح الجب وف وس الكھ

  .معیشتھ وتطوره المتواصل وحتى زمننا المعاصر ھذا
اعتبار اللوحة اللیبیة المعاصرة وجودھا من عدمھ من خلال تلك التقنیات  .2

التي استلھمھا فنان ھذا العصر من خلال تبادل الثقافات المعاصرة بین 
رت بھا بلادنا لیبیا أسوة الشعوب سواء من خلال فترات الاستعمار التي م

ببقیة بلادنا العربیة، أو خلال المراحل التي تلت تلك الفترة حیث تبین وجود 
التقنیات والأسالیب المدرسیة في الفنون التشكیلیة الغربیة في كثیر من 

فن التصویر اللیبي أو تأثره بالمدارس  من أعمال الفنانین اللیبیین سواءً
  .الفنیة الغربیة

فن التصویر  (باحث من خلال ھذه الدراسة البحثیة لھذا العنوان تبین لل .3
 الفنانیین اللیبیینأن ھناك عدداً من ) اللیبي وتأثره بالمدارس الفنیة الغربیة 

رغم استفادتھم من التقنیات الغربیة إلا أن لھم سمات محلیة بنسب عالیة في 
ممن اعتمدوا  منھم أو" الحرفیین " أعمالھم سواء الفنانین اللیبیین 

الموضوعات التعبیریة المستقاة من واقع المجتمع اللیبي وبروح شعبیة حتى 
" ة شعبیة كما ھي عند الفنان  تیخالك أن اللوحة ھي في حد ذاتھا حدو

في تناولھما للمدینة القدیمة وللمرأة " بشیر حمودة " والفنان " محمد أعبیة 
والتي " محمد التونسي " لفنان والشارع والقریة في لیبیا، وكذلك زخارف ا

استلھمھا من روح الزخرفة المحلیة سواء من التراث الشعبي بمدینة 
 .ر بالتنوع وھذا للتنویھ لا للحصرغدامس أو الموروث العربي اللیبي الزاخ
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بینت بعض أعمال فنیة لعدد من الفنانین اللیبیین وجود صراعات نفسیة من  .4

لتي یسعى فیھا ھؤلاء وراء روح البحث خلال الموضوعات المتناولة وا
محمد " اللوني والموضوعي بحداثة تواكب مسیرة الفن الحدیث مثل الفنان 

" والفنان " محمد أبو میس " والفنان " والفنان معتوق أبو راوي " شعبان 
، وغیرھم الكثیر ممن یحاولون في تجاربھم تبیین مدى "عمران بشنھ 

صل لھ الفن الحدیث من خبرات متنوعة مع خبرتھم ومعرفتھم بمدى ما تو
  .تمسك ھؤلاء بموضوعاتھم المحلیة ارتباطا بمحلیتھم 

بینت الدراسة استفادة الفنان اللیبي من خبرات غیره خاصة رواد الفن  .5
الحدیث من تقنیات حتى في الواقعیة وبروح تلامس الواقع بجمالیة سلسة 

وسھلت من وصولھا  غذت الموضوعات المحلیة وأعطتھا روحا للمتعة
لقلوب المتلقین في موضوعات بینت ثراء البیئة اللیبیة من جھة بزخم 
الموضوعات وبینت ارتباط الفنان بمكانھ وحتى صلتھ بالموروث العربي 

والذي یجعلك " عبد الجواد العبد جبریل " بصورة أشمل كما ھو عند الفنان 
الوقت وكأنك بالریف تشعر بأجواء لیبیة محلیة وفي أجواء مصریة بنفس 

" المصري في لوحاتھ العدیدة، وكذلك ما یبعثھ في المتلقي الفنان الكبیر 
في لوحاتھ التي تحمل انطباع یجعلك تتحیر أین أنت تكون " علي سعید قانھ 

ھل في أجواء غربیة أو محلیة من خلال تقنیاتھ التي نقل انطباعھ فیھا 
بروما ومتعرف على ما یجري  بروح غربیة جمیلة جدا لكونھ دارس للفن

في الفن من تطورات بفرنسا وغیرھا بالعالم، وكذلك ما یشعرك بھ الفنان 
عبد القادر بدر من أعمال تنم عن قدرة مكنتھ من أن ینقلك من " المتألق 

خلال سطوح ونوافذ لمباني لیبیة قدیمة حیث یحسسك بوجود كائنات بشریة 
ل متواصلة ترغمك على الغوص إلیھا خلفھا وأنھا مسكونة بأنفاس لا تزا

في تلك " رمضان أبوراس " ومعایشتھا، وھذا نلمسھ في لوحات الفنان 
التجمعات والكتل المعماریة التي تبین حب سكان القریة والمدینة اللیبیة 

  .لفة الاجتماعیة ومحبة الناس لبعضلحمیمیة التجاور والأ
 مین وھما الموضوع واللون تمكن الفنان اللیبي من الجمع بین عنصرین ھا .6
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بشكل متطور وبتفوق متباین من فنان لآخر ولكن بصورة أشمل عند 
الجمیع بینت خبرة وقدرة الفنان اللیبي ومواكبتھ بكل جدارة للفن في العالم 
وبینت التقائھ بالفن العربي وانتمائھ لھ وأظھرت مدة تأصلھ لھویتھ اللیبیة 

  .محلیا
  التوصیات  /ثانیاً 

امٍ           ى وجود تن ذا البحث إل ل لممارسة     انتھى الباحث من خلال ھ عددي ھائ
ا       ا أو م م لیبی ات للمشاركات باس الفن التشكیلي بلیبیا وھذا من خلال تلك التراكم
ذا          ا وھ ن المعارض محلی ل م دد الھائ تركوه من صدى إیجابي بالخارج، أو للع

اً   ھ المؤسسات التع    مرجعھ إلى ما جاء نتاج ا أفرزت د     لم ن معاھ ة م ة المختلف لیمی
تیر      ص الماجس ي التخص ة ف ات دقیق وا دراس ن درس ات أو مم طة أو كلی متوس
یھم         ة ف دت الموھب رى ول ب أخ ود مواھ ا ولوج ارج لیبی ل وخ دكتوراه داخ وال

اً ذلك   فطری ة، ل احة اللیبی ب الس ى أغل یة وعل ة تخصص وابط تعلیمی دون ض
  : بـیوصي الباحث 

ة .1 ة للدراس ة الفرص ة إتاح اب   أھمی ارج لإكس داخل والخ ة بال ة الدقیق العلمی
اً     الفنان اللیبي تنوعاً ة علمی رة المعرفی ي الخب اً  ف ن     وتقنی اریخ الف ة ت ومعرف

  .عالم لنعرف أین نضع أقدامنا وسطھبال
ن     .2 ھ م ن حول دور م ا ی ة بم ى المعرف جیعھ عل ي وتش ان اللیب ام بالفن الاھتم

ھ ال  ن وبتنوعات ي الف عوب الأخرى ف د الش د عن ري جدی یس قص ة ول مختلف
  .على اللوحة فقط 

ب    .3 ى طال فتح فرص المشاركات للفنان اللیبي الأكادیمي منھ والفطري وحت
ف          الم بمختل اني الع ع فن اء م ذ والعط رف والأخ اك والتع ون للاحتك الفن

  .ھویاتھم 
اطق    .4 خلق إدارات منضبطة بالثقافة على مستوى الدولة وعلى مستوى المن

تح الفرص       تكون متخصصة یدیرھا فنان ن ف ون مختصون تسھل م ون لیبی
ان     ل الفن وق ك ى حق ئولین وترع ة المس ع كاف ھ م ن تعامل ھل م ان وتس للفن
ب        ة وح ن روح الأنانی د ع نظم بعی لوب م اركات بأس رص المش تح ف وتف

  .الذات والاستحواذیة الفردیة
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  الغایة من ھذه الدراسة  /ثالثاً 

كیلي الل    -1 ان التش ھ الفن ا توصل إلی ة م ة   معرف وة ببقی ي أس توى فن ن مس ي م یب
  .فناني العالم في مفھوم مكونات اللوحة المعاصرة 

ارب   -2 ھ التق ة المعاصرة ووج ة الغربی ي باللوح ان اللیب أثر الفن دى ت ة م معرف
  .والاختلاف بینھما 

ة    -3 دراسة العینات المختارة من الفنانین التشكیلیین اللیبیین ومن مراحل مجالی
ة  ة وفنی ة زمنی یھم    عمری ث عل ددة بالبح اییس المح ق المق ط " وتطبی  -الخ

  ".الملمس -التقنیة  -اللون  -الشكل  -التكوین 
  :الأھمیة من البحث / رابعاً 

تفید العملیة البحثیة من حیث كونھا محاولة تحلیل نقدي وقد مال نخبة من  - 1
لي الفنانین لمعرفة مستوى اللوحة فنیا على الصعید المحلي والعربي والدو

.  
  :معرفة مستوى قدرة الفنان من شیئین ھما  -2

  .استفادتھ من آخر ما توصل إلیھ الفن الحدیث في العالم) أ 
ة           ) ب دا عن التبعی وطن بعی ة عن موروث ال ل صورة حقیقی ي نق نجاحھ ف

  .للفن بروح غربیة مُقلدة فقط 
رة  إبراز صورة كاملة عن الفن التشكیلي اللیبي تكون حقیقیة ممیزة تب  -3 ین خب

  .الفنان وقدرتھ ووجھاً مشرفاً للیبیا أسوة بغیرھا من بلاد االله 
  :نتائج فروض الدراسة  -أ

  :جاءت فروض الدراسة كما ھي على النحو التالي       
لغربیة على ھناك تأثیرات كبیرة للفن التشكیل الذي أفرزتھ المدارس الفنیة ا - 1

  .الفن التشكیلي اللیبي
  .ھذه التأثیرات من خلال الأسالیب الفنیة ومحاكاتھا  یمكن أن تتضح  -2
انین            -3 ال الفن ي أعم ات المستخدمة ف ن خلال التقنی أثیرات م ذه الت د تظھر ھ ق

  .اللیبیین 
  .ھناك تأثیرات تتجلى في مضامین الأعمال الفنیة اللیبیة  -4
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  .أي تأثیرات للفن الغربي على الفن اللیبي  -5

  : نتائج الدراسة –ب 
الفن        -1 انین ب ن الفن رة م دد كبی ن ع أثر م ود ت ة وج ة البحثی ت الدراس بین

  .الغربي الحدیث سواء في التقنیة أو الأسلوب 
الیب          -2 انین والأس ھ للفن تفادتھ أو محاكات ي اس ر ف ان لآخ ن فن ف م اختل

ھ   وع ثقافت نھم أو ن ھ م یھم أو قرب ھ عل دى تعرف ث صار م ة بحی الغربی
م جعل   انین        العلمیة والمعرفیة بھ ن الفن ره م ف عن غی ان یختل ت كل فن

ك یعطي      ا جعل ذل الآخرین مما أفرز أسالیب وتقنیات مختلفة بینھم مم
  .نكھة للفن اللیبي المحلي 

بعض      -3 ال ال ي أعم ة ف أثیرات الغربی ك الت بعض تل د ال حة عن دت واض ب
انین     ن الفن ة م ومتلاشیة أو بملامح بسیطة عن البعض ومنعدمة عند قل

  .سالیب المدرسیة المختلفة خاصة في الأ
ة       -4 ل اللوح ي ك ة ف ورة جلی حة بص واد واض ي الم ة ف ألة التقنی دت مس ب

رى    ة دون أخ د فئ دوداً عن الیب مح ي الأس أثیر ف اء الت ا ج ة، بینم اللیبی
رم    لوب یحت ھ بأس وعھ وأن یقدم ار موض ھ أن یخت ان علی رى أن الفن ت

  .محلیتھ من خلالھ 
ة أن أ  -5 ین استوحوا موضوعاتھم      بینت الدراسة البحثی انین اللیبی ب الفن غل

ى   حاً عل دو واض دد یب اس بع ة لا تق ي إلا قل م المحل ن واقعھ توى  م مس
  .الساحة التشكیلیة اللیبیة

ى         -6 ي عل ا الزمن ن خلال تطورھ ة م ا الثقافی بینت اللوحة اللیبیة ملامحھ
  .الصعید الزمني التاریخي الحدیث
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  " .انا علي سعید ق" لوحة الفنان 
    

  
  ".عمران بشنھ " لوحة الفنان 
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 :عـــالمراج

                                                
القاھرة، مصر،  -إسماعیل شوقي، الفن والتصمیم، توزیع زوھراء الشرق )1(

   11040/1991رقم الإیداع 
 17، ص l. s,b.n ،3-9491  - 19  - 966ترقیم دولي   

 -ني والسینما، دار غریب للطباعة، دار المعارف مصطفى یحي، التذوق الف )2(
 31مصر، ص 

 .5ص .إسماعیل شوقي، الفن والتصمیم، مرجع سابق  -  )3(
وزارة الثقافة  –عفیف بھنسي، اتجاھات الفنون التشكیلیة المعاصرة   )4(

 .7والإرشاد القومي سوریا، ص 
ات المستحدثة وإبداع سماح ھارون عبد السلام، العلاقة الجدلیة بین التقنی  )5(

أكادیمیة  )أطروحة دكتوراه   (الفنان التشكیلي في فنون ما بعد الحداثة، 
، القاھرة –قسم نقد التشكیل، مصر  -المعھد العالي للنقد الفني  - الفنون 
 . 4، 1 ص م،2008

ع        )6( ة المجتم ة لتنمی كیلیة والتطبیقی ون التش ة، الفن طفى غنیم اح مص د الفت عب
ان ف یطة والإنس ة والوس ور القدیم ر، ص  –ي العص زء الأول، مص ، 22الج

23 . 
اب        )7( ة للكت ة العام ة، الھیئ ة والمنفع ین المتع ة ب ون الجمیل ار، الفن ار العط مخت

ب    دار الكت داع ب م الإی اد، رق ریة للنق ة المص ع الجمعی اون م / 4699بالتع
1994 ،8- 3792-01- 977L.S.B.N 37، ص . 

مقتبسة من آراء فنانین وكتاب درسھا الباحث في مذكرات  )تعریفات الفن (   )8(
 .تاریخ الفن بالمرحلة الجامعیة

الھیئة " الجزء الأول" صبحي الشاروني، مدارس ومذاھب الفن الحدیث  )9(
 .1994العامة للكتاب بالتعاون مع الجمعیة المصریة للنقاد، 

معاصر، دار مصر زكریا إبراھیم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، ال  )10(
.. - 1993/ 11146رقم الإیداع بدار الكتب ، 25، 24مصر، ص  -للطباعة 

3 - 3609-01- i.s.b.n ، 7ص. 
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، 259زكریا إبراھیم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر ـ مرجع سابق ، ص   )11(

260 ،262 ،263 . 
دار المذاھب،  –التقنیات  - الأسالیب  –محسن محمد عطیة، تذوق الفن   )12(

الترقیم  – 1995/  7654رقم لایداع  1997المعارف بمصر، الطبعة الثانیة 
7 - 5014- 02 - 977 L.S.B.N. . 36، 35، 34، 33، 32، 30، 27ص ،

37. 
المذاھب ـ مرجع  –التقنیات  - الأسالیب : محسن محمد عطیة، تذوق الفن   )13(

 .117، 116. 110، 107، 106، 104، 103، 101، 100سابق ، ص 
برھان شاوي، دائرة الثقافة : یوماتوف، ترجمة . كوستین، ف. ف  )14(

 .83، 30، 29، ص 1997والإعلام ـ الشارقة، 
مصطفى الصاوي الجویني، الفن والفنانون، الھیئة المصریة العامة   )15(

 977 -01- 5411- 3، 1997/ 9787للكتاب، رقم الإیداع بدار الكتب 
L.S.B.N172، ص 

، 41، 34صاوي الجویني، الفن والفنانون، مرجع سابق ، ص مصطفى ال  )16(
67 ،102 ،127 ،308، 

رمضان بسطاویسي ، علم الجمال عند لوكاتش، الھیئة المصریة العامة   )17(
- 977 -01 – 2647 -0، 1991/ 9444للكتاب رقم الإیداع بدار الكتب 

L.S.B.N 115، 114، 112، 111، ص. 
الجمیلة بین المتعة والمنفعة ، مرجع سابق ، ص  مختار العطار، الفنون  )18(

30 ،31 ،34 ،35.  
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  فعالیة التعلیم الذاتي من خلال البرامج الحاسوبیة التعلیمیة
  

  مصباح أبوالقاسم الحمروني :د                                                                               
   ي العالي بالجمیلالمعھد الصح                                                                               
                                                                                

  مقدمة
ساھم الحاسوب في توفیر وسائل وأدوات وبرامج أسھمت في تطویر أسالیب 
التعلیم والتعلم، كما أتاحت الفرصة لإبتكار طرائق تربویة من شأنھا أن تساعد 

المتعلمین وتحفیزھم للتعلم والتحصیل بأسالیب التعلم الذاتي  على إثارة إھتمام
  لنظیم في علم المعلوماتیةاوبإستمرار الثورة الحاسوبیة في الإتساع والإنتشار و

حیث أصبحت للمعلومات الإلكترونیة سمة ممیزة لعقد التسعینات في القرن 
  .العشرین وبدایة القرن الحادي والعشرین

في جمیع الأنظمة بما فیھا  واستخدمتمان والمكان حیث تخطت حواجز الز
النظام التربوي والتخطیط التربوي للمستقبل وما تفرع عن ھذه الأنظمة من 
أنشطة أخرى وفي ھذا السیاق ظھرت أنظمة متعددة لمحو الأمیة الحاسوبیة 
ولإستثمار الحاسوب في التعلیم والتعلم والإدارة المدرسیة والتربویة، ونظراُ 

یمكن أن یوفره الحاسوب من المكونات اللازمة للتعلم الذاتي بواسطتھ من  لما
خلال البرامج الذي یقود المتعلم تدریجیاُ إلى تعلم المعلومات والمھارات 

  .المناسبة والاتجاھات
برز الإھتمام بالأنظمة الحاسوبیة في كثیر من المؤتمرات التربویة في نھایة 

یات وقرارات وإجراءات عدیدة منھا على القرن العشرین حیث أصدرت توص
  :سبیل المثال

م وتحت إسم  1989ما صدر بمؤتمر الیونسكو المنعقد في باریس عام 
جاء فیھ إن المجتمعین یعلنون عن ) المؤتمر الدولي للتربیة والمعلوماتیة(

قناعتھم الوطنیة الوطیدة بأن المعلوماتیة مدعوة إلى إحتلال مكان دائم لھا في 
   )1(الأدوات القادرة على تحسین الفاعلیة الداخلیة والخارجیة للنظم التربیة عداد

كما أوصى المؤتمر الدولي للبرلمانیین المنعقد في إطار الیونسكو وتحت شعار 
  م توصیة تدعو إلى 1996الرؤیة البرلمانیة للتربیة والثقافة والإتصالات عام 
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ذه التقنیة وإستغلال إمكانیاتھا بذل كل جھد ممكن لضمان وصول الجمیع إلى ھ

  . )2(دون تحمل أخطارھا
ولعل الحاسوب من التقنیات التي یفترض أن تدخل العملیة التعلیمیة التربویة 
لیزید من فاعلیة التدریس وطرائقھ ویحسن شروطھ، وھذا ما أشار إلیھ إبراھیم 

معدات ذا كانت الزراعة والصناعة والتجارة بكل المنازل تستخدم ‘( بقولھ
وأنظمة تقنیة حدیثة تسایر عھد السبرانیة فلماذا یعیش الصف المدرسي عصر 

  .  )3()الصناعة الیدویة

وإنطلاقاُ من العملیة التعلیمیة یحاول البحث إلقاء الضوء على التعلیم المبرمج 
والذي یعتبر شكلاُ من أشكال التعلم الذاتي والذي یتسم بمراعاتھ لقدرات 

م الخاصة مما ینعكس مباشرة على تحصیلھم الدراسي التلامیذ وسرعاتھ
وفاعلیتھ في تطویر العملیة التعلیمیة وإعتباره شكلاُ من أشكال التطویر الذي 
یمكن أن یدخل إلى التعلیم للنھوض بھ، إذا تتجلى المشكلة بأنھ من ضرورات 

میة الحدیثة التربیة وأساسیتھا القیام بتدریب وتأھیل المعلمین لھذه التقنیات التعلی
  .لیحسنوا تسخیرھا في عملھم التعلمي

  :مشكلة البحث
نعیشھ الیوم بالسرعة والتقنیة والعولمة فقد دخلت التقنیة في یتسم العصر الذي 

كل مجالات الحیاة، الاجتماعیة أو الإداریة والاقتصادیة، وفي الوقت الذي 
میة التي لا تخفى على قطعت فیھ الدول المتقدمة شوطاُ كبیراُ في العملیة التعلی

أحد بأنھا الأداة الأكثر فاعلیة والعصا السحریة التي تنقل المجتمع إلى میادین 
  .النجاح والتقدم

  :ویمكن صیاغة مشكلة البحث في السؤال الرئیسي التالي
  ما ھي فعالیة التعلیم الذاتي من خلال البرامج الحاسوبیة التعلیمیة؟

  :أھمیة البحث
البحث في أھمیة التعلم الذاتي والدور الكبیر الذي یمكن أن تكمن أھمیة      

یلعبھ في سبیل تطویر العملیة التعلیمیة وذلك أن البشریة الیوم تتسم بتزاید 
وتراكم المعارف الإنسانیة بصورة كبیرة فنحن نعیش عصراُ یسمى عصر 
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الإنفجار المعرفي أو عصر الثورة المعلوماتیة المعاصرة، حیث تزاید 
وھذا ( عارف بصورة كبیرة وتتضاعف في فترات ضئیلة لا تتجاوز أعواماُ،الم

وضع المدرسة والتعلیم النظامي بصفة عامة في مأزق حیث عجز التعلیم عن 
تقدیم كل ھذه المعارف للمتعلمین وبالتالي إزداد الإھتمام بالتعلم الذاتي كوسیلة 

م النظامیة أو بعد التخرج لإكتساب المعارف المتزایدة سواء أثناء فترة التعلی
  .من المدرسة والمؤسسات التعلیمیة الأخرى

وأن نتائج البحوث والدراسات في مجال علم النفس أشارت إلى أھمیة ھذا 
مشاركة المتعلم وإیجابیتھ في الموقف التعلیمي وأھمیة مرعاة ما بین المتعلمین 

بالتعلم الذاتي  من فروق فردیة وبالتالي أتجھت الدول المختلفة إلى الأخذ
  .)4()كوسیلة لتحقیق ما سبق

 اتخاذإضافة إلى أن التعلم یزید من تحمل المتعلم للمسؤولیة وقدرتھ على 
  .ومن ثم نمو مفھوم الذات لدى ھذا المتعلم بصورة جیدة نعلمھالقرار بشأن 

 استخداموالنظام التقني الذي سنتناولھ في دراستنا ھو الحاسوب وذلك لأ، 
  :ي التعلم الذاتي المبرمج یتصف بكثیر من الخصائص مثلالحاسوب ف

الجاذبیة وتقدیم المعززات والتغذیة الراجعة، والقدرة على تقویم المتعلم 
 والآراء والمعلوماتومراعاة الفروق الفردي، وتزوید المتعلمین بالمعارف، 

الحاسوب في  استخدامالإیجابیة والمھارات وما یزید من أھمیة البحث إن 
والموجھ والمبرمج ویساعد لتدریس ینقل دور العلم من الملقن إلى المرشد ا

الحاسوبب في التعلیم، على نقل عملیة التعلم والتعلیم من الصف  استخدام
النظامي إلى المنزل أو المكتبة أو أي مؤسسة تتوافر فیھا البرامج التعلیمیة 

  .اللازمة لذلك
یھ الدراسات السابقة، في ھذا المجال وتبرز أھمیة البحث أیضاُ مما أشارت إل

  :من وجود أمرین
استخدام الحاسوب في الإیجابیة لدى المعلمین والمتعلمین نحو  الاتجاھات الأول
  .التعلیم
الفاعلیة في زیادة مستوى التحصیل الذي أكدتھ الدراسات بحیث تتجلى : الثاني

  :أھمیة البحث في 
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  .اة الفردأھمیة التعلم المستمر طوال فترة حی - 1
  .التركیز على المتعلم في العملیة التعلیمیة وجعلھ المحور الأساسي - 2
تمتاز تقنیات المعلوماتیة والحاسوب بأنھا لا تشكل صعوبة وتعقید للتلامیذ  - 3

  .وھي متوفرة ومطروحة في الأسواق ویمكن للجمیع التعلم علیھا بسھولة
  .زیادة فاعلیة التحصیل - 4

  :البحث إلىیھدف : أھداف البحث
التعرف على مدى تأثیر التعلیم المبرمج على تحصیل الطلبة ورفع  - 1

  .مستواھم العلمي
التعرف إلى أثر الأعداد الكبیرة للطلبة داخل المدارس على محاولة إدخال  - 2

  .نظام حاسوب بشكل واسع في التعلم
نحو التعرف إلى مدى تأثیر ضعف تأھیل المعلمین وإعدادھم في توجھاتھم  - 3

  .التعلیم بالحاسوب
التعرف إلى ما إذا كان  للمستوى الاقتصادي للطلبة دور في توجھاتھم نحو  - 4

  .التعلیم بالحاسوب
  .التعرف على الفروق بین أفراد عینة البحث بحسب جنس المعلم - 5
  .التعرف على الفروق بین المعلمین بحسب خبرتھم بالحاسوب - 6

  :حث للإجابة علیھاأما أسئلة البحث التي یسعى البا
  السؤال الأول ما ھو أثر التعلیم المبرمج على التحصیل الدراسي؟

ما ھو أثر الأعداد الكبیرة للتلامیذ في المدرسة على محاولة : السؤال الثاني
  إدخال نظام الحاسوب بشكل واسع في التعلم؟

م ما ھو أثر ضعف تأھیل المعلمین على توجھاتھم نحو التعل: السؤال الثالث
  بالحاسوب؟

ما ھو أثر إنخفاض المستوى الإقتصادي للطلبة على توجھاتھم : السؤال الرابع
  للتعلم بالحاسوب؟
التعرف على الفروق بین أفراد عینة البحث بحسب جنس : السؤال الخامس

  .المعلم
  .التعرف على الفروق بین المعلمین بحسب خبرتھم بالحاسوب: السؤال السادس
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  :منھج الحبث
خدام المنھج الوصفي التحلیلي في ھذا البحث حیث یتبع البحث الأسلوب تم إست

المیداني في جمع البیانات والمعلومات عن طریق الإستبیان الذي تم تصمیمھ 
لھذا الغرض ومن ثم تحلیل البیانات والمعطیات المناسبة وإستخلاص النتائج 

  .وتفسیرھا
  :أما حدود البحث فقد كانت على النحو الأتي

قام الباحث بإجراء البحث بمنطقة الجمیل حیث وزعت : الحدود المكانیة - 1
  .معلم ومعلمة لمادة الحاسوب 30إستبیان على  30
  .م2012ینایر  10قام الباحث بتوزیع الإستبیان بتاریخ : الحدود الزمانیة - 2

  :أداة البحث
طلبة وقد إستخدم إستبیان لمعرفة مدى تأثیر التعلیم المبرمج على تحصیل ال

مؤلف من مجموعة من الفقرات روعي فیھ الموضوع بأبعاده المختلفة وكل 
فقرة وكل مجموعة من الفقرات تخدم سؤالاُ من أسئلة  20إستبیان یحوي 

  ).1(البحث كما في الدول رقم 
  )1(جدول رقم 

  )التعلیم المبرمج وأثره على التحصیل( إستبیان 
  :عزیزتي المعلمة - عزیزي المعلم 

یك إستبیان لأخذ رأیك في التعلیم المبرمج وأثره على التحصیل نرجو بین ید
  .في المربع الذي یناسب رأیك× منك أن تضع إشارة 

  أحیاناُ  لا  نعم  الفقرة  ت
یوفر التعلیم المبرمج التغذیة الراجعة المباشرة مما ینعكس إیجابیاُ   1

  على تحصیل طلابي
      

ة وتفاعلیة من قبل طلابي دون یوفر التعلیم المبرمج مشاركة حقیقی  2
  خجل أو حرج

      

یوفر التعلیم المبرمج إمكانیة عرض ظواھر علمیة وتجارب یصعب   3
  تنفیذھا مما یزید من تفھم طلابي للموضوع الدراسي

      

یوفر التعلیم المبرمج إمكانیة  التجریب والخطأ دون حرج لطلابي أو   4
  ملل من قبلي

      

ب في العلیم متواضعاُ وحكراُ على صفوف مازال إستخدام الحاسو  5
  محددة وضئیلة

      

تحول الأعداد الكبیرة للطلاب في مدارسنا من إدخال الحاسوب بشكل   6
  واسع في التعلیم
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یحول عدد الحواسیب القلیلة من فرصة مشاركة جمیع التلامیذ في   7
  العمل والتطبیق

      

أ تكافؤ الفرص فقد یحول عدد الحواسیب القلیل دون تحقیق مبد  8
  یتحكم بالحاسب قلة من الدارسین المتمكنین على حساب المبتدئین

      

إن عدد الحواسیب القلیل جعل من الحصة الدراسیة مجالاُ للشغب   9
  والإنصراف عن المادة الدراسیة

      

في عصر المعلوماتیة والسرعة مازال معلمنا الیوم عاجزاُ عن   10
  رمج بسرعة وفعالیةالتعامل مع التعلیم المب

      

إلى برمجة التعلیم بسبب ضعف تأھیلھ بحیث لا لا یمیل معلم الیوم   11
  یستطیع التعامل مع الآلة بفاعلیة

      

        مازال التركیز في جامعتنا مقتصراُ على الجوانب النظریة  12
یھمل التعلیم في جامعتنا تأھیل المعلمین لیحسنوا إستخدام التقنیات   13

  الحدیثة
      

بإعتباري معلماُ أخشى أن یحرجني بعض طلابي بسؤال عن   14
  الحاسوب فلا أعرفھ

      

مازال التعامل مع الحاسوب مقتصراُ على قلة من الطلاب ذوي الدخل   15
  المرتفع

      

تحول التكالیف المادیة الكثیرة من توجھ الأباء لتأھیل أبنائھم في   16
  المعلوماتیة

      

سوب للتعلیم لا یحقق مبدأ تكافؤ الفرص في التعلیم إدخال نظام الحا  17
  كثیر من الطلاب جھازاُ حاسوبیاُ في المنزل لعدم حیازة

      

إن التكلفة الكبیرة لدورات التعلیم على الحاسوب تحول دون إلتحاق   18
  طلابنا بھا

      

تزداد المخصصات المادیة من عام لأخر مما یحول دون توجھ الأھل   19
  ائھم معلوماتیاُلتأھیل أبن

      

إن التطور المستمر والسریع لأجھزة الحاسوب یجعل من تغییرھا   20
  أمراُ ضروریاُ وھذا مكلف مادیاُ

      

  
وقد تم تطبیق الإستبیان على عینة عشوائیة من معلمي مادة الحاسوب بمنطقة 

 30إستبیان على  30الجمیل وشملت العینة معلمي مادة الحاسوب حیث وزع 
ینایر  10معلمة من معلمي مادة الحاسوب بمنطقة الجمیل بتاریخ معلم و
  .م2012

  :التعریفات الإجرائیة لمصطلحات البحث
  :وقد أعتمد الباحث التعریفات الإجرائیة الأتیة

ھو آلة حاسبة إلكترونیة ذات سرعة عالیة جداُ، ودقة متناھیة : الحاسوب - 1
  )5(.لوصول إلى النتائج المطلوبةیمكنھا قبول البیانات وتخزینھا ومعالجتھا ل
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ھو تتابع من الإیعازات الموجھة إلى الحاسوب لكل : البرنامج الحاسوبي - 2
مسألة معین، وتتم البرمجة بإستخدام مجموعة من التعلیمات تنفذ وفق تسلسل 

  )6(.محدد یطلق علیھا اسم البرنامج

الحاسوب أو یشیر مصطلح التعلیم بمساعدة : التعلیم بمساعدة الحاسوب - 3
بمعونتھ إلى الإستخدام المباشر للحاسوب في العملیة التعلیمیة وتثبیت عملیة 

  )7(.التعلم وجعلھا أكثر دقة وفي الوقت نفسھ برھان مسجل على ضبط التعلیم
ھو أحد أسالیب التعلم التي تقوم على إستخدام المتعلمین للمواد : التعم الذاتي - 4

یر وطریقة لتسجیل الإستجابات وتغذیة راجعة التعلیمیة التي تشتمل على مث
وأدوات وتقویم حیث یتعلم الفرد بدون تدخل من المعلم، أو مع توجیھات قلیلة 

  )8(.من المعلم
ھو أحد طرق التعلم الفردي، حیث یتمكن الدارس من أن : التعلم المبرمج - 5

دة یعلم نفسھ ذاتیاُ بواسطة برنامج معد بأسلوب خاص یسمح بتقسیم الما
التعلیمیة وترتیبھا منطقیاُ أو سلوكیاُ مما یساعد المتعلم على أن یتفاعل معھا 
ویستجیب لھا تدریجیاُ، ثم یتأكد المتعلم فوراُ من صحة إستجابتھ من عدمھا 
حتى یصل إلى السلوك النھائي المرغوب فیھ، أو بمعنى أخر تحقیق الأھداف 

  )9(.التعلیمیة المرجو تحقیقھا
  :يالإطار النظر

  :التعلیم المبرمج
یقصد بالتعلیم المبرمج أنھ نوع من أنواع التعلیم الذاتي : تعریف التعلیم المبرمج

یأخذ فیھ المتعلم دوراُ إیجابیاُ فعالاُ ویقوم فیھ البرنامج بدور الموجھ نحو تحقیق 
في تدریس مختلف المقررات إذ أھداف بعینھا ویمكن إستخدام التعلیم المبرمج 

ة أي موضوع دراسي في أي مادة من المواد بشرط أن یقوم بذلك یمكن برمج
  :معلم متمرس إذ أن استخدام ھذا النوع من التعلیم یتطلب مھارات منھا

  .التمكن من المادة العلمیة تمكناُ تاماُ أي فھمھا من جمیع جوانبھا -
باُ معرفة أسالیب كتابة البرامج المختلفة بحیث تكون كل متكامل ومرتبة ترتی -

  .منطقیاُ
  )10(.الطلاقة اللغویة وسلامة التعبیر -
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  :الأساس النفسي والتربوي للتعلیم المبرمج
تحدید السلوك المبدئي للمتعلم ذو : التحدید الدقیق للسلوك المبدئي للمتعلم/ 1

أھمیة عملیة لواضع البرنامج، فھذا یساعده على التأكد من إحتمال إستجابة 
لإطارات الأولى من البرنامج، أما إذا كان تحدید المتعلم بطریقة صحیحة ل

السلوك المبدئي غیر قادرین على إجابة الإطارات الأولى منھ، أو ھناك 
متعلمون یعرفونھ جیداُوبالتالي تكون الإطارات الأولى مملة ومضیعة للوقت 
بالنسبة لھم، ومع العلم أن المشكلة الكبرى في النوع الأول من المتعلمین، أما 

  .نوع الثاني فباستطاعة البرنامج وحده حل مشكلتھمال
من الواجب : التحدید الدقیق لأ،واع السلوك النھائي المرغوب فیھ/ 2

أھداف محدد عند إعداد البرنامج على شكل عبارات  والضروري وضع
سلوكیة تتصف بصورة واضحة وقابلة للملاحظة والقیاس، الصورة التي 

ویشمل ھذا الوصف أنواع  Terminalنھائي ستكون علیھا أنماط السلوك ال
المعرفة والمھارات والإتجاھات التي ینتظر من المتعلم أن یكتسبھا أثناء إنجازه 

  .للبرنامج
الإستجابة : الإھتمام بالإسجابات المنشأة أكثر من الإستجابات المختارة/ 3

ھي إستجابة فعالة یقوم بھا )  Constructed Response( المنشأة 
فیعطي إجابة منشأة ولیست مختارة، وقد تكون على شكل الإجابة على  لمالمتع

وھي تتطلب من المتعلم إدراكاُ ... سؤال ملئ فراغ أو تكملة رسم توضیحي 
  .فعالاُ

إن معرفة المتعلم الفوریة بصحة : التعزیز الفوري لنتائج إستجابة المتعلم/ 4
لي عندما یمر المتعلم ببرنامج إستجابتھ یعتبر نوعاُ من أوناع التعزیز، وبالتا

تعلیمي وفق أسلوب التعلیم المبرمج فیتطلب منھ بعد كل خطوة تعلیمیة یمر بھا 
للإجابة مطابقة ) المتعلم(فإذا كانت إجابتھ ) سؤال(إجابة نتیجة لمثیر محدد 

الصحیحة بالبرنامج، فیحدث تعزیز فوري للمتعلم وینتقل للخطوة التي تلیھا 
تھ خاطئة، غیر مطابقة للموجود بالبرنامج، فیقرأ المتعلم الإطار وإذا كانت إجاب

Frame  مرة أخرى حتى یعدل من إجابتھ وفي كلتا الحالتین یتم التعدیل في
  .سلوك المتعلم ویؤدي إلى التعلم
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وھي عبارة عن كلمات أو إشارات أو : إستخدام التقنیات كمثیرات ممیزة/ 5
خدم كمثیرات ممیزة داخل الإطار لتساعد حروف مكبرة أو ألوان إضافیة تست

  .المتعلم على إحداث الإستجابة الصحیحة أو لزیادة إحتمال حدوثھا
ھذه التقنیات تلعب دوراُ كبیراُ في نقص الأخطاء للمتعلم بالإضافة إلى أنھا 

  .مثیرة وتجذب أنتباھھ وتوجھھ إلى السلوك المرغوب فیھ
  :خصائص التعلم المبرمج

  :علیم المبرمج إقبالاُ كبیراُ في بدایتھا لما تتمیز بھلاقت حركة الت
سؤالاُ لا تستغرق من التلمیذ أكثر  30أنھا تقتصد في الوقت إذ أن إجابة  - 1

  .دقائق فقط 5من 
تسمح للمتعلم بأن یسیر حسب سرعتھ الذاتیة وھذا ما یتوافق مع الفروق  - 2

  .الفردیة
ذاتي داخلي وھو شعوره بالنجاح فیھا یتلقى المتعلم نوعین من التعزیز  - 3

وخارجي یتمثل بعبارات التشجیع التي یجدھا مكتوبة في الحاسوب في حالة 
  .الإجابة بشكل صحیح

  .یتم بشكل فوري حتى یحقق التعلیم أثره بالدرجة القصوىالتعزیز  - 4
كان یعمل على تفادي الأخطاء وإرتكانھا من قبل التلمیذ قدر إن البرنامج  - 5

لأن رؤیتھ للخطأ یؤدي إلى تكراره وبالتالي تفادیاُ لذلك أعتمد البرنامج الإمكان 
للمادة المكتوبة بشكل سھل بالدرجة  على عدد لا یحصى من الوحدات الصغیرة

  .التي تجعل إستدعاء الإجابة الصحیحة أمراُ مضموناُ
 تقوم الآلة بدور المعلم الخاص الجید الذي لا یقبل سوى الفھم الجید قبل - 6

السماح للتلمیذ بالتقدم إلى الخطوة التالیة ولأنھا تقدم المادة التي یكون التلمیذ 
  .مستعداُ لتقبلھا فقط

تقوم الالة بدور المدرس الخاص الجید إذ تساعد التلمیذ على التوصل إلى  - 7
الإجابات الصحیحة عن طریق بناء البرنامج بشكل منظم وإستخدام أسالیب 

  .)11(لحفزالإیحاء والإقتراح وا
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  :أنواع التعلیم المبرمج
  :التعلیم بالكتاب

لم یقتصر التعلیم المبرمج على إستخدام الآلات وأن إستخدام التعلیم المبرمج 
أیضاُوالكتاب المبرمج عن برنامج في شكل كتاب مكتوب بشكل خاص لتحقیق 

  :أھداف التعلیم المبرمج فقد نجد في إحدى الصفحات مثلاُ عبارة
  ......لطبیب السماعة لكي ینصت إلى دقات یستخدم ا

یكتب الطالب على ورقة الإجابة اسم الكلیمة الناقصة ثم یقلب الصفحة من بعد 
ذلك لیجد الكلمة الصحیحة وھي القلب ویجد السؤال التالي مكتوباُ بنفس 

  .الطریقة وھكذا إلى نھایة الأسئلة
اباُ مقروءاُ أو برنامج وقد أتضح من الأبحاث أن شكل البرنامج سواء كان كت

  .آلي لا یمثل أھمیة كبرى إنما تكمن الأھمیة في عملیة البرمجة نفسھا
  :فالبرنامج الجید یتمیز بــ

  .سھولة توصل الطالب إلى الإجابة الصحیحة دون أخطاء/ 1
  .التدرج من السھولة إلى الصعوبة بشكل لا یسمح بإرتكاب الخطاء/ 2
  )12(كلما زادت عدد وحداتھ كلما كان البرنامج ناجحاُ/ 3

  :التعلیم بالحاسوب
ھذا النوع من التعلیم ثنائي الإتجاه وتفاعلیاً  عدیُ :التعلم والتعلیم بالحاسوب 

وذات مردود أفضل لأنھ یسعى إلى إیصال المعلومات إلى الطالب بأشكال 
متعددة وھكذا فقد أثر التعلیم بمعونة الحاسوب على تطویر التعلیم وزیادة 

قاعدة الطلابیة وسھل عملیة الوصول إلى المعلومات وتكمن أھمیتھ في ال
عرض بعض الظواھر التي یصعب أو یستحیل رؤیتھا في الواقع وفي الوقت 

  . )13(نفسھ تخفف على المدرسین عبء الشرح والتوضیح النظري
  : التعلیم والتعلیم المبرمج 

على النظریات المختلفة  یعتمد في بناء البرامج التعلیمیة في الحاسب الآلي
الموجودة في مجال علم النفس والتي تفسر كیف یحدث التعلیم ومن أشھر 
النظریات المعروفة في ھذا المجال ھي نظریات التعلم السلوكي وأشھر روادھا 
سكنر الذي أعتمد على أساس تقسیم المعلومة إلى أجزاء صغیرة توضع في 
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المعلومات بالتسلسل ویطلق علیھ التعلم إطارات لتدریسھا ویكون الإنتقال بین 
  .الخطي 

أما نظریات البناء العقلي أو الإدراكي فمن روادھا برونو وبیاجیھ وتعتمد ھذه 
النظریات على أساس أن الطفل یتعلم بناء على النمو العقلي والمرحلة الذھنیة 
 التي یصل إلیھا كما تشیر إلى أن الطفل یكتسب كثیراً من المعلومات منذ

  .ولادتھ ویحتاج إلى مساعدة في تنظیمھا وتطویرھا 
ومن ذلك نجد أن إختلاف اسلوب التعلم أثر على طریقة كتابة البرامج التعلیمیة 
فنجد البرامج التعلیمیة أنقسمت إلى أقسام رئیسیة أعتمد كل منھا على فلسفة 

لھا تأثیراً تعلیمیة كانت أساساً في إنتاج البرامج ضمن نظریات التعلم التي كان 
  . )14(على كتابة البرامج التعلیمیة

  :التعلیم المبرمج وأثره على التحصیل الدراسي 
لقد أثبتت البحوث والدراسات أن التعلیم بواسطة الحاسوب وإستخدام التعلیم 
المبرمج في التعلیم أثر واضح وكبیر على التحصیل الدراسي وذلك من خلال 

  :توفیره ما یلي
و مھمة إلى خطوات صغیرة تتكون منھا لتجنب الفشل تقسیم كل عمل أ -1

 .إلى حد كبیر وكذلك إكتشاف الخطأ عند وقوعھ مما یزید فرص النجاح 
حصول المتعلم عل التعزیز الداخلي یؤدي إلى تاكید الإستجابة الصحیحة  -2

 .وزیادة الدافعیة للتعلم 
أ للمتعلم أن السیر في التعلیم حسب قدرة المتعلم الشخصیة ویتیح ھذا المبد -3

 .ینتقل من كل خطوة إلى الخطوة التالیة حسب قدراتھ وإستعداده 
یعرف الدارس أخطاءه بنفسھ وبذلك یصبح معیار نجاح البرنامج ھو  -4

 .سلوك الدارس ومدى تعلمھ وتحقیقھ لأھدافھ 
 .یساعد في تكوین التفكیر المنطقي عند المتعلم بسبب خطواتھ المنطقیة  -5
متعلم فرص المحاولة والتكرار والتجریب مرات إن الحاسوب یوفر لل -6

 .عدیدة مما یساعد على إتقان المادة التعلیمیة والإرتقاء بتحصیلھ 
إن الحاسوب ینوع الفرص التعلیمیة المقدمة للطالب وذلك لسھولة إنتاج  -7

 .البرامج التعلیمیة المتنوعة من خلال الحاسوب 
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ء التجارب العلمیة وخاصة إن الحاسوب یوفر إمكانیات فنیة عالیة لإجرا -8
المعقدة منھا بطریقة سھلة وبشكل آمن یضمن سلامة الطلبة وبطریقة لا 

 .تتوافر بأیة وسیلة تعلیمیة أخرى 
إن الحاسوب یوفر إمكانیات فنیة في توفیر فرص المتابعة والتقویم  -9

ومعرفة الإجابة الصحیحة وتسجیل العلامات والتعزیز ما یزید من ثقة 
 .)15(سھالمتعلم بنف

  :الدراسات السابقة 
وقد أطلع الباحث على العدید من الأبحاث والدراسات حول الوسائط المتعددة 

  : نذكر منھا . في التعلیم 
  الدراسات العربیة : أولاً 

  .)16()1996(دراسة تھاني خلیل أبو شرارة  -1
وھي دراسة تجریبیة ھدفت للتعرف إلى أثر دراسة مادة مبادئ الحاسوب في 
إتجاھات الطلبة نحو إستخدام الحاسوب بإختلاف الجنس والخبرة السابقة  

طالبة في إحدى مدارس الكرك ) 50(طالباً و) 89(وتكونت عینة الدراسة من 
وقامت الباحثة بتطویر مقیاس لإتجاھات الطلبة نحو إستخدام . بالأردن 

رت النتائج الحاسوب تم تطبیقھ على عینة الدراسة قبل وبعد التجربة ، وأظھ
وجود أثر دال إحصائیاً لدراسة مادة مبادئ الحاسوب في إتجاھات الطلبة نحو 
إستخدام الحاسوب ووجود أثر دال إحصائیاً لدراسة تلك المادة في البعد 
المعرفي والبعد الوجداني لإتجاھات الطلبة نحو إستخدام الحاسوب تعزي لأثر 

  .الجنس ولصالح الذكور
  . )17()2001(دراسة جمعة إبراھیم  - 2

كان من أھداف ھذه الدراسة التعرف إلى فاعلیة برنامج حاسوبي متعدد 
الوسائط في تحصیل الطلبة في الصف الثاني الثانوي العلمي في محافظة 
القنیطرة لعلم الأحیاء ، وقد طبقت التجربة على مجموعة تجریبیة مكونة من 

موعة ضابطة مكونة من العدد نفسھ ، درس طلبة طالباً وطالبة ، ومج) 30(
المجموعة التجریبیة محتوى تعلیمیاً في علم الأحیاء بإستخدام برنامج حاسوبي 
متعدد الوسائط ، بینما درس طلبة المجموعة الضابطة المحتوى نفسھ بالطریقة 
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التقلیدیة ، وكانت نتائج الدراسة تظھر تفوق طلبة المجموعة التجریبیة على 
بة المجموعة الضابطة بفرق ذي دلالة إحصائیة في كل من إختبار طل

  .التحصیل البعدي المباشر وإختبار التحصیل البعدي المؤجل 
  .)18()1999(دراسة عادل عبد العزیز العمر  -3

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر إستخدام جھاز عرض برمجیات الحاسوب 
ت للصف السادس الإبتدائي بمدینة على التحصیل الدراسي في مقرر الریاضیا

طالباً موزعین على مجموعتین ) 44(الریاض ، وتكونت عینة الدراسة من 
طالباً درست بإستخدام جھاز عرض برامج ) 22(إحداھما تجریبیة وعددھا 

الحاسوب كوسیلة مساعدة للطریقة التقلیدیة والمجموعة الأخرى درست 
اً ، وقد توصل الباحث إلى عدم وجود طالب) 22(بالطریقة التقلیدیة وعددھا 

فروق ذات دلالة إحصائیة في متوسطات تحصیل الطلاب في المجموعة 
التجریبیة والمجموعة الضابطة عند المستوى الأول والثاني والثالث لتصنیف 

  ) .التذكر ، الفھم ، التطبیق ( بلوم 
  .)19()م 1989(دراسة عامر إبراھیم التكریتي  -4

إلى معرفة أثر إستخدام الحاسبة الإلكترونیة في تحصیل طلبة ھدفت الدراسة 
الصف الثاني في قسم الریاضیات بكلیة التربیة في موضوع المصفوفات  

طالباً وطالبة موزعین على مجموعتین ) 52(وأستخدم الباحث عینة مكونة من 
طالباً ) 26(طالباً وطالبة ، ومجموعة ضابطة مكونة من ) 26(تجریبیة 

ة ، وقد قام ببرمجة موضوع المصفوفات الذي یدرس ضمن مادة الجبر وطالب
فقرة من ) 18(، وأعد إختباراً تحصیلیاً مؤلفاً من   Basicالخطي بلغة بیسك 

  - :نوع الإختیار من متعدد ، وأظھرت النتائج الآتي 
التي مارست حل التمرینات بواسطة الحاسبة (تفوق المجموعة التجریبیة . 1

على المجموعة الضابطة التي مارست حل التمرینات بالطریقة ) ةالإلكترونی
  .الإعتیادیة 

وجود فروق دالة إحصائیاً في الوقت المستغرق لحل التمرینات في . 2
الإختبار التحصیلي بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة لصالح 

  .المجموعة التجریبیة 
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  .)20()ف 2000(دراسة محمد على بن إسماعیل مصلوخ  -5
ھدفت الدراسة إلى معرفة أثر إستخدام الحاسب الآلي في تدریس بعض 
مواضیع مقرر الأحیاء على تحصیل طلاب الصف الثالث الثانوي بمنطقة 

في التدریس وتم ) Power Point(وتم توظیف برنامج . المدینة المنورة 
طالباً ) 53(تقسیم عینة ھذه الدراسة إلى مجموعتین أحدھما تجریبیة تضم 

طالباً ، وأظھرت نتائج ھذه الدراسة تفوق أفراد ) 54(والأخرى ضابطة وتضم 
المجموعة التجریبیة التي درسّت بإستخدام الحاسب الآلي في موضوعات 
مختارة من مقرر الأحیاء على أقرانھم الذین درسوا من دون إستخدام الحاسب 

في الحاسب الآلي )   Power Point(الآلي ، ھذه النتیجة تؤكد أن برنامج 
یزید من فاعلیة التدریس بحیث تصبح عملیة التدریس جذابة ومثیرة لإنتباه 

  .الطلاب 
  : الدراسات الأجنبیة : ثانیاً 

  .)Hurst , 1987  ()21(دراسة ھیرست  -1
ھدفت الدراسة إلى معرفة إستخدام الحاسوب وتدریس برامجھ في السلوك 

یات الریاضیة ، بقصد التأكد من أثر الحاسوب الأكادیمي وإتجاھات طلبة الكل
طالباً ) 40(في السلوك الأكادیمي و الإتجاھات ، وتكونت عینة الدراسة من 

من جامعة الجنوب الغربي لتكساس بالولایات المتحدة الأمریكیة ، ووزع 
طالباً ) 20(طالباً شكلوا المجموعة التجریبیة ، ) 20: (الطلاب إلى مجموعتین 

  .لمجموعة الضابطة وجاءت نتائج الدراسة لصالح المجموعة التجریبیةكونوا ا
  .)Burchfield , 1995  ()22(دراسة برشفیلد  -2

قام برشفیلد بتطبیق تجربتھ على مجموعة من طلبة الكلیات الجامعیة بھدف 
في المھارات )   C A I(التعرف إلى فاعلیة التدریس بمساعدة الحاسوب 

طالباً وطالبة یدرسون مادة ) 92(كونت عینة الدراسة من العملیة للعلوم ، وت
الأحیاء ، تم تقسیمھم إلى مجموعتین ، ضابطة أستخدمت بعض البرامج 
التجاریة التعلیمیة المصممة لتحسین المعرفة في علم الأحیاء ، والمجموعة 



    ـــــــــــــــــــــــــــــسوبیة التعلیمیة              فعالیة التعلیم الذاتي من خلال البرامج الحا
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المعدل لتحسین المھارات العملیة ) CAl(التجریبیة التي أستخدمت طریقة 
  .لة في العلوم المتكام

وبینت النتائج عدم وجود فرق ذي دلالة إحصائیة بین المجموعتین في إختبار 
المھارات العملیة للعلوم على الرغم من أن المجموعة التجریبیة أظھرت تحسناً 

  .في بعض أجزاء الإختبار كالرسم وتفسیر المعلومات 
  .)Mcdonald, 1997 ()23( دراسة ماك دونالد  -3

راسة إلى معرفة فعالیة التدریس بإستخدام تكنولوجیا الوسائط المتعددة ھدفت الد
نحو الحاسب  واتجاھاتھممن خلال برنامج تعلیمي محسوب في تحصیل الطلبة 

طالباً من جامعة بزاسكا ) 298(، وطبقت التجربة على عینة مكونة من 
سط الأمریكیة ، وخلصت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائیاً بین متو

تكنولوجیا  باستخدامدرجات طلبة المجموعة التجریبیة التي درس طلبتھا 
الوسائط المتعددة ، ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة التي درس 

 الاتجاھاتطلبتھا بالطریقة التقلیدیة في كل من إختبار التحصیل ، ومقیاس 
  .الحاسوب ولصالح المجموعة التجریبیة  استخدامنحو 

  .)Watkins ()24( واتكنز  دراسة -4
في  CAI )(كان ھدف الدراسة الكشف عن أثر التعلم بمساعدة الحاسوب 

الحاسوب بتطبیق دراستھ على  استخدامنحو  واتجاھاتھمتحصیل الطلبة للعلوم 
تجربییتین ضمت : طالباً تم تقسیمھم إلى مجموعتین ) 118(عینة تكونت من 

 شعة في أثناء التصویر الإشعاعيطالباً درسوا موضوع التعرض للأ)59(
Racliographic Exposure   بمساعدة الحاسوب من خلال برنامج تعلیمي

طالباً درسوا الموضوع نفسھ ) 59(محسوب ، ومجموعة ضابطة ضمت 
تحصیلیاً وإستبانة لقیاس  اختبارابطریقة المحاضرة ، وبعد تطبیق الباحث 

عینة الدراسة ، وجمع البیانات  الحاسوب على أفراد استخدامنحو  الاتجاھات
وأشارت النتائج إلى تفوق الطلبة الذین درسوا بمساعدة الحاسوب . وتحلیلھا 

على زملائھم الذین درسوا بطریقة المحاضرة في إختبار التحصیل ، ولم تكن 
ھناك فروق ذات دلالة إحصائیة بین درجات المجموعتین في مقیاس 

  .الحاسوب استخدامنحو  الاتجاھات
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  .)25( Koriuki and Paulson , 2001 )(دراسة كاریوكي وبولسون  -5
الحاسب الآلي في تدریس موضوعات  استخدامعنت الدراسة إلى معرفة أثر 

تشریح الحیوان مقارنة بالطریقة التقلیدیة على تحصیل تلامیذ قسم الأحیاء في 
قت ھذه الدراسة المرحلة الثانویة بولایة تینیسي في الولایات الأمریكیة ، وطب

تلمیذاً وتلمیذة ، حیث قسمت عینة ) 104(على عینة من التلامیذ بلغ عددھم 
) 52(أفرادھا  الدراسة عشوائیاً إلى مجموعتین إحداھما ضابطة وبلغ عدد

تلمیذاً وتلمیذة درسوا بالطریقة التقلیدیة ، بینما الأخرى تجریبیة بلغ عدد 
من خلال برمجیة تعلیمیة ، حیث طبق بعد  تلمیذاً وتلمیذة درسوا) 52(أفرادھا 
  :تحصیلي ، وتوصلت الدراسة إلى  اختبارالتجربة 

یوجد فرق دال إحصائیاً بین متوسطي تحصیل تلامیذ المجموعتین التجریبیة   
  .والضابطة یعزى للجنس 

  :من خلال العرض للدراسات السابقة نجد أنَّھا تتسم بما یلي 
  .ات بطریقة التعلیم بمساعدة الوسائط المتعددة العدید من الدراس اھتمام. 
أثبتت الدراسات على أنَّ التعلیم ببساطة الوسائط المتعددة قد أعطى نتائج . 

  .التحصیلیة قیاساً بالطرائق المتبعة في التعلیم  الاختباراتعالیة في 
إیجابیة نحو التعلیم بوساطة الوسائط المتعددة وفي مقدمتھا  اتجاھاتتنمیة . 

  .الحاسوب
في الإطلاع على : وقد أستفاد الباحث في دراستھ الحالیة من الدراسات السابقة 

منھجیة البحث المتبعة في كل دراسة ، وإختیار منھج البحث وأسلوب العمل  
وبناء أداة البحث التي أستخدمت في الدراسة ، والإفادة من مصادر البحوث 

  .ري للبحثوالدراسات السابقة في إنجاز الإطار النظ
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  : عرض ومناقشة النتائج 
   :السؤال الأول 

  ما ھو أثر التعلیم المبرمج على التحصیل الدراسي ؟
  .یوضح النسب المئویة للتكرارات ) 2(جدول رقم 

  
  الفقرة

  التكرارات
  أحیاناً  لا  نعم

  %16.66  %0  % 83.33  ) .التعلیم المبرمج والتحصیل الطلابي. (1
  %23.33  %10  %66.66  ) .مبرمج والتفاعل الطلابيالتعلیم ال. (2
  %13.33  %20  %66.66  ) .التعلیم المبرمج والظواھر العلمیة. (3
  %23.33  %13.33  %63.33  ) .التعلیم المبرمج والتجریب. (4

  %76.75  %43.33  %279.98  المجموع 
  %19.16  %10.83  %69.995  المتوسط 

  %69.99) : نعم(المتوسط الحسابي لتكرار 
  %10.83) : لا(المتوسط الحسابي لتكرار 
  %19.16) : أحیاناً(المتوسط الحسابي لتكرار 

وھذا یشیر إلى أن التعلیم المبرمج لھ أثر إیجابي على التحصیل الدراسي 
وتحسین العملیة التعلیمیة نتیجة المزایا العدیدة التي یتمتع بھا التعلیم المبرمج 

التلمیذ وھذا یتفق مع نتائج العدید من البحوث والتي تنعكس مباشرة على تعلم 
  .والدراسات التي أشرنا إلیھا في الدراسات السابقة 

  :السؤال الثاني 
ما ھو أثر الأعداد الكبیرة للتلامیذ في المدرسة على محاولة إدخال نظام 

  الحاسوب بشكل واسع في التعلم ؟
  .یوضح النسب المئویة للتكرارات ) 3(جدول رقم 

  
  رةالفق

  التكرارات
  أحیاناً  لا  نعم

  %20  %10  %70  ) .إستخدام الحاسوب مازال متواضعاً. (5
  %20  %10  %70  ) .الأعداد الكبیرة للطلاب والحاسوب. (6
  %6.66  %16.66  %76.66الحواسیب القلیلة وفرص مشاركة الطلاب . (7
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. (  
  %20  %13.33  %66.66  ) .الحواسیب القلیلة ومبدأ تكافؤ الفرص. (8
  %33.33  %23.33  %43.33  ) .الحواسیب القلیلة وشغب الطلاب. (9

  %99.99  %73.32  %326.65  المجموع
  %19.19  %14.66  %65.33  المتوسط 

  %65.33) : نعم(المتوسط الحسابي لتكرار 
  %14.66) : لا(المتوسط الحسابي لتكرار 
  %19.19) : أحیاناً(المتوسط الحسابي لتكرار 

نسب نستنتج بأن للعدد الكبیر للتلامیذ داخل مدارسنا أثر ومن خلال ھذه ال
سلبي على محاولة إدخال نظام التعلیم بالحاسوب بشكل واسع في التعلیم لأن 
ذلك یستدعي التقلیل من عدد التلامیذ في الصف الواحد والحاجة إلى مزید من 

  .المدرسین والمعلمین 
  :السؤال الثالث 

  ین على توجھاتھم نحو التعلم بالحاسوب ؟ما ھو أثر ضعف تأھیل المعلم
  .یوضح النسب المئویة للتكرارات ) 4(جدول رقم 

  
  الفقرة

  التكرارات
  أحیاناً  لا  نعم

  %23.33  %10  %66.66  ) .عصر المعلوماتیة وعجز المعلم. (10
  %20  %23.33  %56.66  ) .المعلم وضعف التأھیل. (11
  %20  %3.33  %76.66  ) .الجامعاتالتركیز على الدراسة النظریة في . (12
  %23.33  %13.33  %56.66  ) .التعلیم الجامعي وتأھیل المعلمین. (13
  %20  %23.33  %56.66  ) .إحراج المعلم أمام طلابھ لعدم إلمامھ بالحاسوب. (14

  %106.66  %79.99  %313.3  المجموع
  %21.33  %15.99  %62.66  المتوسط 

  %62.66 ) :نعم(المتوسط الحسابي لتكرار 
  %15.99) : لا(المتوسط الحسابي لتكرار 
  %21.33) : أحیاناً(المتوسط الحسابي لتكرار 

ومن خلال ھذه النسب نستنتج بأن لضعف تأھیل المعلمین لیحسنوا إستخدام 
التقنیات الحدیثة دور كبیر في عدم توجھھم نحو التعلیم بالحاسوب ولعل السبب 
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وانب النظریة في جامعاتنا وأن كان ھذا في ذلك یعود إلى التركیز على الج
مواد عملیة فیكون الغایة منھا مجرد الحصول على الدرجات والنجاح ولعل 

من أھم الأسباب التي ) نظام الدرجة والنجاح(ھذا النظام السائد في جامعاتنا 
  .تحول دون النھوض بتعلم التلمیذ والتعلیم بشكل عام والعملیة التعلیمیة 

  : ع السؤال الراب
ما ھو أثر إنخفاض المستوى الإقتصادي للطلبة على توجھاتھم للتعلم        

  بالحاسوب؟
  .یوضح النسب المئویة للتكرارات ) 5(جدول رقم 

  
  الفقرة  

  التكرارات
  أحیاناً  لا  نعم

التعامل مع الحاسوب وإقتصاره على قلة من . (15
  ) .الطلاب

46.66%  30%  23.33%  

  %40  %16.66  %43.33  ) .دیة والتأھیلالتكالیف الما. (16
عدم حیازة أغلب الطلاب لحواسیب منزلیة لا یحقق . (17

  ) .مبدأ تكافؤ الفرص في التعلیم
60%  20%  20%  

التكلفة الكبیرة لدورات الحاسوب وإلتحاق الطلاب . (18
  ) .بھا

36.66%  16.66%  46.66%  

لى إزدیاد التكلفة المادیة من عام لآخر یؤدي إإ. (19
  ) .عزوف الأھل على تأھیل أبنائھم

36.66%  16.66%  46.66%  

التطور الحاسوبي السریع یتطلب تكلفة مادیة . (20
  ) .بإستمرار

53.33%  6.66%  40%  

  %216.65  %106.64  %276.64  المجموع
  %36.108  %17.77  %46.106  المتوسط

  %46.106) : نعم(المتوسط الحسابي لتكرار 
  %17.77) : لا(رار المتوسط الحسابي لتك

  %36.108) : أحیاناً(المتوسط الحسابي لتكرار 
وھذا یشیر أن للعامل الإقتصادي دور كبیر في عدم توجھ التلامیذ نحو التعلم 
بالحاسوب فمتطلبات الحیاة المادیة والدراسیة كبیرة جداً ومعظم العائلات 

حاسوباً في  متوسطة الحال وما زال إلى الیوم كثیر من العائلات لا تملك
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المنزل وحتى وأن وجد فإن التطورات الكبیرة التي تطرأ على البرامج 
الحاسوبیة والحاسوب تجعل من تغییر الحاسوب وتطویره أمراً لابد منھ وما 

  .ینتج عن ذلك من تكالیف مادیة كثیرة
  :السؤال الخامس 

  .التعرف على الفروق بین أفراد عینة البحث بحسب الجنس 
  :یوضح الفروق لأفراد عینة البحث حسب الجنس ) 6(جدول رقم 

الجن  
  س

المتوسط   العدد
  الحسابي

الإنحراف 
  المعیاري

  ت
  المحسوبة

  القرار  الدلالة  ح.د

أثر التعلیم 
  المبرمج 

  غیر دالة   .170  28  - 1.408-  1.41421  10.0000  15  ذكر 
  1.43759  10.7333  15  أنثى 

أثر العدد 
  الكبیر

  غیر دالة   .333  28  -.985-  2.00713  12.2000  15  ذكر
  1.68466  12.8667  15  أنثى

أثر ضعف 
  تأھیل 

  غیر دالة  .618  28  -.504-  1.90738  11.7333  15  ذكر
  1.70992  12.0667  15  أنثى

أثر إنخفاض 
  المستوى 

  غیر دالة  .531  28   -.634-  2.49189  13.9333  15  ذكر

  2.09989  14.4667  15  أنثى 

من الجدول السابق وبإستخدام إختبارات ستیودنت نجد أن جمیع المجالات  
وھذا یؤكد عدم وجود فروق ذات  0.05كانت درجة دلالة الإختبار أكبر من 

  .دلالة إحصائیة في أبعاد التعلیم المبرمج بحسب متغیر الجنس 
  
  
  
  
  
  
  



    ـــــــــــــــــــــــــــــسوبیة التعلیمیة              فعالیة التعلیم الذاتي من خلال البرامج الحا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآدابــ    408    العدد السابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :السؤال السادس 
  .ھم بالحاسوب التعرف على الفروق بین المعلمین بحسب خبرت

  .یوضح الفروق لأفراد العینة حسب التخصص ) 7(جدول رقم 
المتوسط   العدد  الجنس  

  الحسابي
الإنحراف 
  المعیاري

  ت
  المحسوبة

  القرار  الدلالة  ح.د

أثر 
التعلیم 

  المبرمج 

    1.16087  10.9524  21  لدیھ
4.266  

  

  
28  
  

  
000.  

  
  1.11803  9.0000  9  بدون  دالة

أثر العدد 
  بیرالك

    1.41926  13.2857  21  لدیھ
4.306  

  
28  

  
000.  

  
  1.56347  10.7778  9  بدون  دالة

أثر 
ضعف 
  تأھیل 

    1.23056  12.7143  21  لدیھ
5.299  

  
28  

  
000.  

  
  1.41421  10.0000  9  بدون  دالة

أثر 
إنخفاض 
  المستوى 

    1.48003  15.2381  21  لدیھ
5.294  

  
28  

  
000.  

  
  دالة 

  1.98606  11.7778  9  بدون

من الجدول السابق وبإستخدام إختبارات ستیودنت نجد أن جمیع المجالات 
وھذا یؤكد فروق ذات دلالة  0.05كانت درجة دلالة الإختبار أصغر من 

إحصائیة في أبعاد التعلیم المبرمج بحسب متغیر الخبرة بالحاسوب وھو لصالح 
  .الذین لدیھم خبرة بالحاسوب 
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  :جات الإستنتا
  : أشارت النتائج إلى 

ان للتعلیم المبرمج أثر إیجابي على التحصیل الدراسي وتحسین  -1
 .العملیة التعلیمیة نتیجة للمزایا العدیدة التي یتمتع بھا التعلیم المبرمج 

ان أعداد التلامیذ الكبیرة لھا أثر سلبي على محاولة إدخال نظام التعلیم  -2
 .بالحاسوب بشكل واسع في التعلیم 

ان لضعف تأھیل المعلمین لیستجیبوا لإستخدام التقنیات دور كبیر في  -3
 .عدم توجھاتھم نحو التعلیم بالحاسوب 

  .للعامل الإقتصادي دور كبیر في عدم توجھات التلامیذ نحو التعلیم  -4
  :التوصیات 

  :بناءاً على ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج یوصي الباحث بما یلي 
لحاسوب في التعلیم وذلك من خلال إجراء مجموعة رصد واقع دور ا -1

متكاملة من الدراسات والبحوث كنقطة بدایة لإدخال الحاسوب في العملیة 
  :التعلیمیة على أن تتناول ھذه الدراسات والبحوث 

 .توفر الإمكانات المادیة من الأجھزة والمواد التعلیمیة في جمیع المدارس   - أ
ریة المدربة لإستخدام وإنتاج البرامج الحاسوبیة إمكانیة توافر الكوادر البش -ب

 .في التعلیم 
مدى توافر الظروف والبیئة المناسبة لإستخدام ھذه الأجھزة والمواد  -ج

  .التعلیمیة
مدى توافر العدالة وتكافؤ الفرص في توزیع ھذه الأجھزة والمواد التعلیمیة  -د

  .على المدارس في كل مرحلة من المراحل التعلیمیة 
التعرف على آراء ومقترحات كل الأطراف المتعاملة مع عملیة إدخال  -2

الحاسوب للتعلم وأن تكون ھذه الآراء والمقترحات صادقة ومعبرة تعبیراً 
حقیقیاً عن واقع إدخالھ بالمدارس والمشكلات التي تعترضھا سواءاً من حیث 

  .إنتشارھا أو إستخدامھا أو صیانتھا وغیرھا من المشكلات 
تعاون الجھات المسؤولة بقطاع التربیة والتعلیم على تنفیذ مشروع إدخال  -3

  .الحاسوب للتعلیم في بعض المدارس كتجربة أولیة 
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توفر میزانیة كافیة بإحتیاجات المدارس من مصادر التعلم والأجھزة  -4
  .والأدوات والمواد التعلیمیة 

ة والتعلیم لمساعدة المعلمین توفیر قدر من المرونة الإدرایة من إدراة التربی -5
  .في توظیف الحاسوب في التعلیم 

توفیر الحوافز المادیة والمعنویة التي تشجع المعلمین على توظیف  -6
  .الحاسوب في التعلیم 

ضرورة تجھیز المدارس والفصول الدراسیة بالإمكانات التي تسمح  -7
  .بتوظیف الحاسوب في التعلیم 

   - :المقترحات 
مادة الحاسوب مادة إلزامیة ومن المواد العامة التي تدخل مع كل إعتبار  -1

  . التخصصات 
إدخال الحاسوب في كل المعاملات الیومیة في المجتمع حتى یجعل تعلمھ  -2

  .أمراً ضروریاً للجمیع 
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 « Les manifestations autobiographiques 
dans le récit de voyage de Pierre Loti en 

Jordanie » 
    محمد عبد المجید حسنات .د                                                                                            

 ةقسم اللغة الفرنس                                                                                                 
 جامعة الزاویة -  بالزاویة كلیة الآداب                                                                                      

  
  :ملخص

 لى الأردنإتجلیات السیرة الذاتیة في رحلة بییر لوتي 
، وروى  1894الكاتب الفرنسي بییر لوتي الشرق في شھر مارس من العام  زار

، والذي خصص جزء منھ لسرد رحلتھ "الصحراء"أحداث رحلتھ في كتابھ الشھیر 
لى تناول رحلة بییر لوتي في الأردن لا تھدف إھذه الدراسة  إن. في الأردن

كشف عن انزلاق ھذه لى الإكجنس أدبي ینتمي الى أدب السیرة الذاتیة، بل تھدف 
  . الرحلة نحو أدب السیرة الذاتیة

الى ) الرحلة والسیرة الذاتیة(لقد دفعتنا التركیبة المعقدة لكلا الجنسین الأدبیین 
ذا سوف یتمحور ھذا البحث ھتحدید خصائص كل منھما، وأوجھ التشابھ بینھما، ول

لھ انتاج مساحة  حول دراسة الاستراتیجیات الموظفة من قبل الكاتب والتي تسمح
" أنا("واندماجھا " الأنا الثلاثیة"وجود : لسرد احداث تتعلق بسیرتھ الذاتیة مثل

والتي (؛ وأیضاً وثیقة السیرة الذاتیة )الشخصیة" أنا"الراوي، و" أنا"المؤلف، و
؛ وتسلسل )تجبر الكاتب على قول الحقیقة ولا شيء غیر الحقیقة مھما كانت قاسیة

  .  على الأحداث  ھاجس الرغبة في الشھادة الأحداث؛ وأخیراً
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 .الشرق - السیرة الذاتیة –أدب الرحلة  –الأردن  –بییر لوتي : الكلمات الرئیسیة
Résumé 

 « Les manifestations autobiographiques dans le 
récit de voyage de Pierre Loti en Jordanie » 

Pierre Loti s'est rendu en Jordanie en mars 1894. Il a 
relaté le récit de son périple jordanien dans son célèbre 
récit Le Désert, consacré partiellement à la Jordanie. 
Notre étude ne consiste pas à étudier le récit de voyage 
de Pierre Loti en Jordanie en tant que genre 
autobiographique mais consiste plutôt à dépister le 
glissement de ce récit vers le genre autobiographique. La 
complexité des deux pratiques étudiées ici, nous pousse, 
d'abord, à définir les particularités et les ressemblances 
de deux genres. Par conséquent, ce travail sera 
consacré sur les stratégies permettant au récit de Loti en 
Jordanie de produire un espace autobiographique 
comme: la présence et la fusion de trois "je" celui de 
l'auteur, du narrateur et du personnage; le pacte 
autobiographique; l'ordre de successions des 
événements et enfin le souci de témoigner. (≈150 mots) 
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Mots clés : Pierre Loti - Jordanie – Orient- récit de 
voyage - autobiographie. 

Les manifestations autobiographiques 
dans le récit de voyage de Pierre Loti en Jordanie 

Introduction 
Le début du XIXème siècle a vu la naissance du mot 

autobiographie mais ce n’est que depuis seulement une 
trentaine d’année que les critiques s’entendent à 
première vue (presque) sur la manière de le concevoir. 
Le sens courant donné spontanément au mot évoque un 
« récit dans lequel l’auteur raconte sa vie : "auto-
biographie", c’est la biographie de soi-même par soi-
même » (Zanone: 1996,7). 
 Les travaux de Philippe Lejeune consacrés à 
l’autobiographie (L’Autobiographie en France, 1971) et 
(Le Pacte autobiographique, 1975) ont considérablement 
contribué à une meilleure définition du terme. Il en donne 
la définition suivante : 
« Récit rétrospectif en prose qu’une personnelle réelle 
fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa 
vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa 
personnalité » (1975, 14). 
Cette définition aide à repérer les traits caractéristiques 
de l’autobiographie afin de la distinguer des autres 
formes littéraires à la première personne du singulier, 
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notamment le récit de voyage, qui est l’objet de cette 
étude. La particularité et la complexité du récit de voyage 
et de l’autobiographie, nous poussent à définir les points 
communs et les points de divergences entre ces deux 
genres. 
 Les spécialistes du récit de voyage admettent 
ouvertement la difficulté de définir ce genre. Il est 
considéré comme un genre atypique, difficile à 
restreindre à un archétype textuel autonome. Les propos 
de Roland Le Huenen illustrent clairement la complexité 
d’instaurer une définition du genre « récit de voyage » : 
«  On est forcé de reconnaître, face à cette variété de 
pratiques et de formes, l’extrême difficultés sinon 
l’impossibilité à considérer et à décrire le récit de voyage 
en termes de genre constitué, autonome, faisant l’objet 
de règle et de contraintes à priori, présentant un réseau 
de marques et de signes spécifiques ». (1987, 4) 
 Le récit de voyage est donc le carrefour et le 
croisement de divers discours: artistique, politique, 
littéraire, scientifique, …etc., qui déteignent sur la forme 
du texte ainsi que sur son statut. Cette étude aura le 
mérite d’éclairer un des discours dominant dans le récit 
de voyage, à savoir le discours autobiographique. Car, 
aux dires de Georges May, « le récit de voyage, oublieux 
de l’objectivité historique ou du détachement scientifique 
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auquel il vise à l’origine, se transforme en un authentique 
mode d’expression autobiographique » (1979, 140). 
 En  effet, au cours du XIXème siècle, la spécificité du 
récit de voyage découle du fait qu’il est devenu le lieu 
privilégié de la vie personnelle du voyageur, où le 
voyageur raconte son expérience vécue lors de son 
voyage dans un pays visité. Le récit de voyage de 
l'époque (le XIXème siècle), comme l’affirme F. 
Wolfzetelle, se relève donc « comme une forme de 
l’autobiographie et participe à son statut ambivalent, 
entre discours de soi, confession, observation et 
fictionnalisation de la réalité » (1986, 10 / Malenfant: 
1997, 7-8). 
 Toutefois, le récit de voyage se distingue du genre 
autobiographique des trois points. Premièrement, le récit 
de voyage qui prend la forme d’un journal de route, et 
c'est le cas de récit de voyage de Loti en Jordanie, s’écrit 
au jour le jour, tandis que l’autobiographie renferme 
l’ensemble d’une vie (cf. May: 1979,145). 
Deuxièmement, le décalage temporel entre le temps de 
l’expérience (le "je" passé) et le temps de l’écriture (le 
"je" présent). Ce décalage est plus grand dans 
l’autobiographie que dans le récit de voyage. Dès lors, on 
peut considérer l’écriture du journal de voyage plus 
fraîche et plus spontanée que celle de l’autobiographie. 
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Troisièmement, le genre autobiographique, comme 
l'affirme Brigitte Malenfant (cf.1997, 8), n’a que le moi 
pour objet, alors que le récit de voyage, théoriquement, 
n’a que l’espace pour objet. Or, l’auteur du récit 
transgresse cette frontière pour déplacer l’attention de 
l’objet (lieu de voyage) au sujet (lui-même), du voyage au 
voyageur. Lorsque l’auteur se prend ainsi comme sujet 
objet, il inaugure un espace intime, un dialogue avec le 
lecteur sur lui-même.  
 Je tiens à rappeler que cette étude ne prétend pas 
à étudier le récit de voyage en tant que récit 
autobiographique, mais elle vise plutôt à identifier les 
artifices autobiographiques vers lesquels tend le récit de 
voyage de Pierre Loti en Jordanie. Depuis certain temps, 
les chercheurs s’appliquent de tout près à étudier la 
relation qui existe entre le récit de voyage et 
l’autobiographie. Georges May, J.-Claude Berchet 
(1983), Brigitte Malenfant (1997) et El Bejaoui (1986) se 
sont intéressés à l’aspect autobiographique de la relation 
de voyage. Ils constatent tous la présence des 
manifestations autobiographiques à l’intérieur d’un récit 
de voyage. Cette étude aura le mérite de relever 
certaines problématiques du récit de voyage de Loti qui 
auraient probablement été négligé par les chercheurs qui 
se sont penchés à l’étude de ses récits de voyage. Au 
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tant plus, le récit de voyage de Pierre Loti en Jordanie, 
en particulier, n’a jamais fait, à ma connaissance, l’objet 
d’étude de la part des chercheurs. Or, le voyageur a 
visité la Jordanie en 1894 et a consacré une bonne partie 
de son célèbre récit de voyage Le Désert  (1991, 340-
442) à son périple jordanien.  
Quels sont les artifices ou les stratégies permettant au 
récit de Pierre Loti en Jordanie de produire un espace 
autobiographique ? Comment peut-on les identifier ? La 
réponse à ces deux questions fera l’objet de la suite de 
cette étude.  
Le glissement du récit de voyage vers 
l’autobiographie  
 Les manifestations autobiographiques qu’on a pu 
relever dans le récit de voyage de Pierre Loti en Jordanie 
peuvent s’articuler en 4 points principaux. D'abord, la 
présence et la fusion de trois "je", celui de l'auteur, du 
narrateur et du personnage. Puis, le pacte 
autobiographique. Ensuite, l’ordre de succession des 
événements. Et enfin, le souci de témoigner. 
La présence et la fusion de trois "je", celui de 
l'auteur, du narrateur et du personnage. 
 Philippe Lejeune détermine l’un des critères 
décisifs de l’autobiographie en ces termes : 
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« L’autobiographie (récit racontant la vie de l’auteur) 
suppose qu’il y ait identité de nom entre l’auteur (tel qu’il 
figure, par son nom, sur la couverture), le narrateur du 
récit et le personnage dont on parle. C’est là un critère 
très simple, qui définit en même temps l’autobiographie 
de tous les autres genres de la littérature intimes (journal, 
autoportrait, essai) » (1975,  23-24/ cf. aussi, Zanone: 
1996, 9). 
Donc, pour qu’il y ait autobiographie, il faut qu’il y ait 
identité, fusion de trois instances narrative (identité du 
narrateur, de l’auteur et du personnage) en une seule 
personne. Cette situation « autodiégétique » selon 
Genette (1972), "adopté par l’auteur, est imposée par 
force à l’autobiographe. En effet, le narrateur de 
l’autobiographie pose ouvertement son identité avec le 
personnage principal ; et comme d’autre part il se déclare 
volontiers l’auteur du livre, on aboutit par transitivité à 
reconnaître l’auteur et le personnage principal dans 
la même personne. Le port du même nom le confirme, 
qui est le moyen de reconnaissance du genre" (Zanone: 
1996, 10). 
 Le nom propre de l’auteur placé sur la couverture 
du livre établit « un contrat social », il est l’indicateur 
devant une société de sa propre existence. L’affirmation 
dans le texte de cette identité représente un pacte 
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autobiographique comme l’entend Philippe Lejeune, elle 
renvoie à "une personne réelle, qui demande ainsi qu’on 
lui attribue, en dernier ressort, la responsabilité de 
l’énonciation de tout le texte écrit" (1975, 22-33),  car 
"grâce à ces transcriptions, affirme Brigitte Malenfant, la 
coïncidence entre l’auteur, le narrateur et le personnage 
s’accomplit.» (1997, 71).  
 Le récit de Loti en Jordanie répond largement à 
toutes ces exigences. Effectivement, l’auteur opte pour la 
forme d'un récit journalier. Ce choix impose la forme 
narrative de la première personne. Il suffit d’analyser de 
près le passage suivant qui adhère sans aucun doute à 
la notion d’identité qu’exige Lejeune: 
« Où sont mes frères de rêve, ceux qui jadis ont bien 
voulu me suivre aux champs d’asphodèle du Moghreb 
sombre, aux plaines du Maroc ?... 
Que ceux-là, ceux-là seuls, viennent avec moi en Arabie 
Pétrée, dans le fond du désert sonore » (Préface). 
 Dans ce passage, Loti se classe dans le rang du 
voyageur en pays étranger (Moghreb, Maroc, Arabie 
Pétrée, désert). Il s’agit donc d’un voyage réel que 
réalise l’auteur désigné par le pronom « je ». Il explique 
sa mission d’écrivain : « Il n’y aura dans ce livre ni 
terribles aventures, ni chasses extraordinaires, ni 
découvertes, ni dangers ; non rien que la fantaisie d’une 
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lente promenade, au pas des chameaux berceurs, dans 
l’infini du désert rose … » (Préface). 

L’usage du terme « jadis » (ceux qui ont jadis voulu 
me suivre … » assigne à Loti d’autres récits et le range 
parmi les auteurs de récit de voyage. En effet, si l’on 
examine le parcours de la vie de Loti, on constatera qu’il 
a voyagé en Inde (1886), au Japon (1885), au Maroc 
(1889) et en Turquie (1890) avant d’entreprendre son 
voyage au désert d’Arabie Pétrée en (1894). Il a publié le 
récit de chaque voyage. La publication précédente 
d’autres récits, attribue donc à Loti, de point de vue du 
lecteur, une marque d’authenticité. 

Ainsi, Loti convient à la définition de l’auteur que 
donne Lejeune : « un auteur ce n’est pas une personne. 
C’est une personne qui écrit et qui publie » (1975, 23 / cf. 
El Bejaoui: 1986). L’inscription du prénom de Loti sur la 
couverture de son récit représente pour lui l’essence 
même de son voyage. On trouve la marque de son 
prénom présente dans la narration de chaque page de 
son récit de voyage en Jordanie. Il s’agit donc et sans 
aucun doute, d’un ouvrage réel, puisque l’auteur est 
Pierre Loti et le narrateur-personnage, est également 
Pierre Loti. Ainsi, l'alliance de ces trois "je", partie 
intégrante du pacte autobiographique, s’impose dans le 
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récit de Loti, car il est question d’une expérience réelle, 
vécue par l’auteur. 
Le pacte autobiographique: 

L’auteur instaure par le biais du pacte 
autobiographique "un contrat" avec son lecteur dans 
lequel il détermine (précise) les intentions de son récit 
(rapporter des faits vrais, être sincère, se défendre contre 
les accusations, enquêter sur soi, témoigner, …). Le 
pacte autobiographique fonctionne donc comme "une 
déclaration d’intention où l’auteur-narrateur précise 
comment il se traitera comme personnage; il se justifie 
de raconter sa vie, formule et prend des engagements 
sur la manière qu’il aura de la faire" (Zanone, 1996, 15). 

Le lecteur pourra observer par lui-même qu’auteur, 
narrateur et personnage principal portent le même nom, 
mais le pacte autobiographique lui met le nez dessus, lui 
en fait faire le constat avec, souvent, une solennité 
d’huissier (Zanone: 1997, 23). Avant de faire son entrée 
dans le récit comme personnage, le narrateur se donne 
en effet tous les atouts pour gagner l’adhésion du public 
(Zanone, 16). Pour Philippe Lejeune, le pacte pose 
l’identité de personne entre l’auteur, le narrateur et le 
personnage de la façon suivante: l’auteur-narrateur 
s’engage vis-à-vis du lecteur, ce qui ne laisse aucune 
ambiguïté à ce dernier, sur le fait que le « je » fait écho 
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au nom transcrit sur la couverture, sans que le nom ne 
soit pas répété au sein du texte. Cela s’applique 
admirablement au récit de Loti. En effet, on ne trouve à 
aucune étape du récit l’évocation du nom de l’auteur. 
 Loti assoit  un contrat avec son lecteur d’une 
manière pleine de tact et tacite : « Et que, par avance, ils 
(mes frères de rêves) sachent qu’il n’y aura dans ce livre 
ni terribles aventures, ni chasses extraordinaires, ni 
découvertes, ni dangers ; non, rien que la fantaisie d’une 
lente promenade, au pas des chameaux berceurs, dans 
l’infini du désert rose … « (1991, 346). 
C’est en publiant le récit de son voyage (ce livre), Loti le 
partage avec le lecteur (mes frères de rêves). L’auteur 
fonde avec le lecteur un pacte fraternel car il sait que la 
publication de son récit intéresse le lecteur autant que lui. 
En déclarant « il n’y aura dans ce livre ni … », Loti 
s’engage vis-à-vis du lecteur à éviter l’exagération, à 
rapporter tout ce qui est nouveau, insolite et original et, 
comme l’affirme May: « l’aventure sans danger, celle 
qu’on fait un livre à la main et sans quitter le coin de son 
feu et qui est d’autant plus attachante qu’elle n’est pas 
imaginaire, puisque celui qui la raconte ne l’invente pas » 
(May, 1979 , 138 / cité par El Bejaoui, 1986, 8). 
 De plus, l’auteur ne cesse pas de s’adresser, de 
façon explicite ou implicite, au lecteur tout au long du 
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récit. Ces rappels sont dans la plupart des cas adressés 
à un lecteur que l’auteur vise à informer. Ce désir 
d'informer pousse l'auteur d'un récit de voyage qui visite 
un pays étranger, totalement inconnu, à partager la 
découverte de ce nouveau monde avec le lecteur. 
L'arrière plan historique devient un besoin vital pour 
l'auteur. Le cas est identique dans le récit 
autobiographique où l'autobiographe se trouve obligé de 
raconter les événements historiques qui ont marqué sa 
vie.  

Cette nécessité ressurgit d’une manière claire dans 
le récit de Loti à chaque passage dans les villes 
jordaniennes. Nous citons, à titre d’exemple, ce passage 
où l’auteur brosse le tableau historique de la ville 
d’Akabah : 
« C’était jadis l’Eziongaber, où vint la reine Saba et d’où 
les flottes du roi Salamon faisaient voile pour la lointaine 
Ophir. Plus tard, ce fut l’Aelana des Romains, encore 
florissante, il y a à peine deux mille ans. Maintenant, ce 
n’est même plus un port, les navires, depuis des siècles, 
en ont oublié le chemin et l’Islam y a jeté son grand 
sommeil; ce n’est plus, dit-on qu’une sorte de vaste 
caravansérail où les pèlerins de La Mecque campent et 
s’approvisionnent en passant; mais, d’après les récits de 
quelques modernes voyageurs, ce serait encore la ville 
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aux portes festonnées d’arabesques, la ville des beaux 
costumes, des burnous rouges et des fantasias 
magnifiques» (393-394). 

Dans cet extrait, Loti situe historiquement la ville 
d’Akabah depuis la reine de Saba jusqu’à son arrivée sur 
place. Il n’hésite pas à confier à son lecteur l’intérêt qu’il 
porte à cette ville en allant chercher des informations 
supplémentaires dans les récits récents de quelques 
voyageurs. Tout cela, bien sûr, dans le but de faire vrai et 
de faire adhérer le lecteur à son récit. 
L’ordre de succession des événements: 
 L’ordre chronologique, comme l'affirme Georges 
May (1979), est omniprésent dans l’autobiographie. Il 
répond au projet même de l’autobiographie qui vise à 
ordonner et à organiser les événements vécus et les 
impressions qu’ils suscitent en lui. 

Dans le récit de Pierre Loti, le temps de l’histoire 
rejoint le temps de la narration. Ainsi le narrateur « inscrit 
l’histoire comme chronique appartenant au même monde 
réel que celui dans lequel vit le lecteur » (Lejeune: 
1971,13). 
 Dans le récit de Loti, le problème de l’ordre 
chronologique ne se pose point car dans son journal de 
route, il prend en charge de noter les événements et 
d'écrire ses impressions dès qu'il les voit et les entend. 
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Les dates précises que comporte chaque chapitre ne 
laissent aucune ambiguïté sur la présentation 
chronologique des événements. D’ailleurs, Loti note avec 
rigueur et précision ses impressions journalières lors de 
son voyage en Jordanie. Il divise son récit en plusieurs 
chapitres, chaque chapitre comporte le récit journalier de 
son voyage en mentionnant le jour et la date en tête de 
chaque chapitre. Leur présence dispense donc le 
voyageur du souci de la composition, puisqu'ils lui 
peuvent en être l'organisateur de son récit. Les chapitres 
consacrés à la Jordanie s’étendent du samedi 10 mars 
au vendredi 16 mars, c’est-à-dire sept jours, pendant 
lesquels il a laissé, un peu près, trente pages. Toutefois, 
dans l’ensemble de son récit, il ne lui est arrivé qu'une 
fois seulement de déroger à cette règle d’écrire au jour le 
jour, et c’est notamment la journée du vendredi 2 mars 
1894 où l'auteur n'a rien écrit ce jour-là.  
Le souci de témoigner : 
 Le témoignage est un souci d’ordre rationnel qui 
motive l’écriture autobiographique (May, 1979, 41). Le 
témoignage permet de faire abstraction de la part 
d’égoïsme, selon le mot de Stendhal, qui hante tout le 
texte racontant l’histoire d’un Je. Selon G. May, de tous 
les motifs dont peut se réclamer un auteur, le 
témoignage est sans doute celui qui se dit être le moins 
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égoïste, le plus désintéressé puisqu’il se présente 
comme utilitaire. C’est en réalité une tentative de donner 
à l’entreprise un but scientifique et une explication 
rationnelle. (Malenfant, 78). 
 Pour Loti, il n’y a que le témoignage qui puisse 
vraiment rend intelligible la société. Loti s'appuie dans 
ses réflexions, ses objectifs moraux et didactiques sur 
deux critères vitaux: la vérité et l'utilité (cf. Malenfant, 77). 
Ce souci d'être utile et de faire vrai se concrétise chez 
Loti par l'insertion de documents et de digressions dans 
son récit. 
 En effet, l’auteur d’un récit autobiographique 
introduit dès que possible et à titre documentaire, des 
documents garantissant l’authenticité de son récit. C’est 
exactement le cas d’un récit de voyage.   

Loti se plie à cette règle. Il insère, tout au long de 
son récit, divers documents. El Bejaoui (1986, 12) range 
sous la rubrique « documents »: lettre, conte, itinéraire et 
inventaire. Loti fait recours à toutes ces matières dans 
son récit.  

Pierre Loti insère dans le récit, tout de suite après 
la Préface, la lettre de recommandation écrite par son 
ami le seïd Omar, fils d’Edriss. 
Nous la citons :  
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« Cet écrit émane de l’humble, devant la miséricorde de 
son Dieu très haut, le seïd Omar, fils d’Edriss, en faveur 
de son ami Pierre Loti, pour le recommander aux chefs 
de toutes les tribus d’Arabie, à l’effet d’avoir pour lui des 
égards et de l’aider pendant son voyage au pays des 
Arabes, car il vénère l’islamisme et il est animé des 
meilleurs sentiments pour notre religion.  
« Et je serai satisfait de tous ceux qui l’auront respecté et 
assisté, ainsi qu’il le mérite. »Ecrit par nous, le 10 
Châban 1311,OMAR    Fils d’Edriss, El Senoussi El  
Hosni ( 345) 
 Cette lettre sert comme un « laissez-passer » pour 
Loti auprès des chefs des tribus Arabes en Jordanie. Il 
est intéressant de découvrir que Pierre Loti n’a pas 
produit la totalité de la lettre originale, il l’a même un peu 
modifiée et surtout l’a abrégée. Claude Martin dans son 
livre Pierre Loti, Voyages (1872-1913) (1991, 1475) 
donne le texte entier de cette lettre. Dans cette dernière, 
on trouve plus d’informations sur le pays d’où vient Loti 
(savant français, ce Monsieur ………. est un des savants 
…… de la France) et sur sa place et son mérite dans sa 
société (l’estimable ami, l’illustre savant français, il 
possède des qualités éminentes, un des savants les plus 
renommés de la France, il jouit de la plus haute 
considération). On y trouve également des informations 
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sur le but de son voyage (visiter le pays des Arabes), et 
sur le but de cette lettre (pour le recommander auprès de 
toutes les personnes  qui connaissent le seïd Omar, 
parmi les chefs de toutes les tribus arabes afin de 
l’assister dans son voyage). La lettre de seïd Omar 
rapportée au style direct révèle que Loti est un 
orientaliste par excellence: il vénère l’islamisme; animé 
des meilleurs sentiments pour la religion musulmane. 
 Loti n’hésite pas à présenter cette lettre aux 
responsables orientaux pour gagner leur confiance et 
profiter de leur protection dans des régions très hostiles 
aux voyageurs européens, mais le voyageur n’utilisera 
cette lettre qu’auprès du cheik de Pétra car, comme 
l’explique Loti: « Le cheik de Pétra surtout m’a été 
représenter comme un dangereux guetteur de 
caravanes, actuellement insoumis à tous les 
gouvernements réguliers, et sa personne, plus que son 
pays, m’attire là-bas. Il est d’ailleurs, comme presque 
tous les chefs de l’Idumée et du Hedjaz, affilié à la secte 
Senoussite; auprès de lui, seul, sans doute, j’aurais à me 
servir de la lettre du seïd Omar, qui a tant de grandeur et 
qui cadre si mal avec ces Bédouins de mon escorte, 
domestiqués, serviles, première déception de mon 
voyage. (346)    
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Tout de suite après la lettre de recommandation, 
Loti balise (trace) son itinéraire de voyage depuis 
l'Egypte jusqu'à la Palestine en passant par la Jordanie. 
Trois itinéraires lui étaient offerts: d’abord, celui dites du 
« Petit désert » en passant par El-Arich et les bords du 
Golfe égyptiens. Le deuxième, de Sinaï à Nackel 
(cf.346). Le troisième, de Sinaï en passant par Akabah et 
le désert de Pétra. 

Loti opte pour le troisième itinéraire malgré qu’il soit 
le plus allongé de tous et aussi considéré inaccessible et 
dangereux et que depuis dix ans, personne n’a plus tenté 
de le suivre (cf.346). Mais il renonce aux deux autres car, 
d'après lui, ils sont plus faciles et plus courts que le 
troisième et ils sont favorisés par les « oisifs d’Angleterre 
et d’Amérique, avec le confort et sous la protection des 
agences spéciales » (346).  
 Ce choix d’un itinéraire « difficile » et 
« dangereux » est une bonne occasion pour l’auteur de 
montrer son audace et son goût pour l’aventure. Il se 
présente également comme un voyageur aventurier, hors 
de commun qui méprise les périls et l’insécurité et prend 
du risque par goût de curiosité.   
 Pour mener son voyage dangereux à travers la 
Jordanie, en bonne condition, le cheik de Pétra 
Mohammed Jahal confie à son fils, cheik Hassan, la 
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tâche d’accompagner Loti durant son voyage de Jordanie 
jusqu’à la Palestine. Ce geste traduit la sincérité du cheik 
et donne de la confiance au voyageur. Loti nous peint le 
portrait de son guide dévoué de la façon suivante : 
 « Il n’a rien de son père, ce cheik Hassan: plus petit, 
plus mince, extrêmement svelte, la taille prise dans une 
ceinture de cuir qui serre beaucoup; de vingt à vingt-cinq, 
très bronzé, un visage et des traits en miniature 
qu’encadre une légère barbe noire; laid, irrégulier, mais 
avec une certaine grâce quand même, un certain charme 
presque féminin; l’air aussi timide et doux que son père 
est d’aspect terrible; détrousseur pourtant comme ses 
ancêtres, et assassin à l’occasion. Il a de jolies armes et 
de jolies amulettes; il porte, comme tous les jeunes de sa 
tribu, de longues manches tailladées en pointe, qui 
traînent à terre lorsqu’il marche et qui flottent au vent 
quand il est en selle. (409-410) 

Le fait d’avoir le fils d’un cheik comme 
accompagnateur agréable et informateur connaissant 
parfaitement le pays traversé, permet à Loti de 
transmettre ses impressions personnelles en toute 
aisance et de les compléter par une documentation 
incontestable qui inspire la confiance du lecteur. Le guide 
dans le récit de Loti a un rôle déterminant. Il le tient 
compagnie; il l’informe sur les régions parcourues; il lui 
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recommande l’itinéraire à suivre; il le protège des 
dangers, notamment contre les voleurs de désert, et le 
prévient contre toute attaque. Il arrive même au jeune 
cheik de sacrifier son confort pour le grand plaisir du 
voyageur: 
« Le jeune cheik de Pétra, ne trouvant pas ma selle 
assez luxueuse, m’a fait ce matin donner la sienne » 
(420) 
 Loti semble apprécier l’accompagnement de 
Hassan, fils de Mohammed Jahal, cheik de Pétra, il noue 
avec lui un pacte d’amitié tacite selon l’usage oriental : 
« Alors, je prends Hassan par les épaules, et, suivant 
l’usage du désert, j’appuie son front contre le mien. 
Mohammed aussitôt me rend l’embrassement que j’ai 
donné à son fils- et c’est un pacte d’amitié à jamais scellé 
entre nous." (410). 

Hassan, accompagnant fidèle et bienveillant de Loti 
surgit dans le récit dès que l’auteur en sent le besoin. 
Loti nous rapporte un conte que son ami Hassan lui a 
raconté: 
« Le cheik Hassan, qui n’a guère qu’une vingtaine 
d’années, nous conte qu’il avait épousé en première 
noces la sœur d’Aït, sa cousine, mais qu’il l’a répudiée 
parce qu’elle ne lui donnait pas d’enfants; de sa seconde 
femme, il vient d’avoir une petite fille … » (418-419). 
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Au-delà de la valeur distrayante et surtout 
didactique de ce conte, Pierre Loti lui confère une autre 
dimension, à savoir de juger les usages des orientaux 
par un Oriental. L’auteur s’abstient ainsi de donner son 
avis personnel sur le sujet raconté, il en laisse le soin à 
un témoin local digne de confiance. 
Cette même attitude réapparaît dans le récit de Loti en 
Jordanie encore plus loin dans le récit : 
« Les cheiks Hassan, Aït et Brahim, gravement, 
s’asseyent en cercle avec nous, pour causer et pour 
fumer avant le sommeil, à la belle lune blanche. Ce sont 
des aventures de leurs razzias et de leurs pillages qu’ils 
nous content le plus tranquillement du monde –et que, 
d’ailleurs, nous écoutons de même, tant les latitudes 
changent les points de vue humains …  (…). Hassan 
prend ici des allures de prince (…); il conte, à l’auditoire 
ébloui, que chaque année, après le ramadan, son père 
Mohammed-Jahal se rend en douze jours, suivi d’une 
nombreuse caravane, au Caire, où le Khédive ne 
manque jamais de lui donner deux cents sacs d’orges 
avec cent livres d’or » (423 et 434). 

Ces contes insérés dans le récit, à un moment au 
style direct, puis à un autre moment au style indirect, 
dispose l’auteur de juger les propos rapportés et laisse 
ainsi libre cours à l’imagination du lecteur de formuler un 
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avis personnel sur les mœurs et les usages des 
orientaux. 
 Le pourboire versé par le voyageur au profit des 
dirigeants locaux remplit la même fonction que la 
mention de l’itinéraire dans le récit. Loti a été obligé de 
payer une somme assez importante pour que le 
caïmacam (le gouverneur) d’Akabah lui permette de 
visiter la Jordanie : 
« Nous avons tous deux une discussion violente, au 
milieu du cercle des soldats en burnous c’est à notre 
bourse qu’il en veut tout simplement; s’il nous garde, 
c’est pour avoir l’occasion de nous fournir par force des 
sentinelles de nuit et de nous les faire payer très cher  Et 
il représente, en somme, l’autorité d’un grand pays; il 
pourrait nous faire poursuivre, nous créer des difficultés 
nouvelles, dans l’inconnu des jours suivants; donc, il faut 
le ménager je lui propose enfin de payer les sentinelles 
de nuit tout de même, en y ajoutant un pourboire en plus, 
s’il nous  laisse immédiatement partir, et il accepte le 
marché » (488). 

Cette acceptation traduit la cupidité du gouverneur. 
Le dernier impose au voyageur l’escorte d’un officier et 
de deux soldats turcs dont il doit payer la nourriture, les 
chameaux et les rançons au besoin. Cette clause prouve 
que le caïmacam se méfie du voyageur et qu’il le  
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soupçonne d’espionnage à cause de son insistance à 
visiter un pays interdit où les Turcs viennent de 
commencer des opérations militaires (cf. 403). Mais on 
comprend que Pierre loti cherche, par le biais de ces 
négociations ardente avec les dirigeants du pays, à se 
moquer de ces dirigeants et de leur manière de gérer le 
pays et à profiter de la même occasion pour mettre en 
évidence son propre statut social, à exhiber sa richesse 
et sa générosité de grand prince. D’ailleurs, le voyageur 
se plait à mettre en scène sa supériorité de grand 
seigneur digne du respect à mainte reprise dans le récit. 
(cf. 408 et 410). 
     Le désir ardent de témoigner d’un contexte étranger 
différent du sien incite le voyageur à glisser aussi des 
digressions dans son récit. Car, « celles-ci ancrent la 
narration dans le réel par la description de tous les 
événements du voyage, et concourent à faire de l’auteur 
l’authentique source de savoir, le garant de la réalité, et 
par conséquent du récit » (Malenfant, 43). 

Ces digressions deviennent une excuse de prendre 
la parole et d’élaborer un discours centré sur les 
événements marquants de son  voyage (incident de 
route, relation avec les dirigeants politiques) d’un côté et 
un discours sur  les coutumes et les mœurs de l'autre, 
d'autre côté. 
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Décrire l’autre, ses coutumes, sa civilisation, est la 
raison d’être d’un récit de voyage. Loti se plie à cette 
exigence dans son récit. Il nous  confie le témoignage de 
son voyage en Jordanie. Il fait de cette façon une 
démonstration de sa détermination de transmettre les 
impressions par le biais de l’écriture et notamment par la 
description. C’est ainsi que Loti s’applique à insérer dans 
son récit la scène des mœurs  jordaniennes comme celle 
de la danse et le spectacle du chant des bédouins 
jordaniens: 
« Douze d’eux se détachent, viennent se ranger, devant 
nos tentes, en cercle autour de l’un qui joue de la 
musette, et commencent de chanter un chœur. Suivant la 
cadence lente que le joueur de musette leur marque, ils 
balancent la tête en chantant. L’air est vieux et lugubre, 
tel sans doute qu’on en entendait au désert quand passa 
Moïse. Plus triste que le silence, cette musique bédouine 
qui s’élève, inopinément gémissante, et qui paraît se 
perdre dans l’air déshabitué de bruit, avide de son 
comme ces sables d’ici seraient avides de rosée … »  
(354). 
 Dans un autre extrait, Loti instruit le lecteur sur les 
coutumes de salutation chez le Bédouin jordanien : 
« Les hommes … échangent d’abord avec nous le salut 
fraternel : on se touche soi-même par trois fois, à la fois, 
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à la poitrine, aux lèvres, au sommet de la tête et puis, 
deux à deux, on s’appuie le front l’un contre l’autre en se 
serrant la main, avec un simulacre de baiser dans le 
vide » (385-386). 
 May (1979) classe « l’intention d’écrire pour 
satisfaire » sous le titre témoignage. En effet le désir 
d’instruire incite le voyageur à raconter quelques parties 
de sa vie, notamment sa relation avec les dirigeants 
politiques.  

Durant son séjour en Jordanie, Loti fait la 
connaissance des dirigeants politiques et des chefs des 
tribus influents du pays. En nouant des relations solides 
avec les hommes importants, l’auteur assure 
l’authenticité des informations rapportées concernant les 
évolutions des événements politiques et notamment la 
révolution des tribus de Kérak contre l’autorité des Turcs 
en 1894. C’est par l’intermédiaire de brèves détailles que 
l’auteur affirme l’exclusivité et l’authenticité de ses 
événements :  
 « Le caïmacam (…) a sous sa main 300 réguliers turcs 
pour se faire obéir (…). 
- Aller à Pétra ? dit-il, non, on n’y va plus. Depuis un an, 
l’Egypte a cédé ce territoire à la Turquie et pour passer 
par là, une autorisation du pacha de La Mecque, qui 
relève à présent ce désert. (…) les tribus sont révoltées à 
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présent du côté de Kérak, et le gouvernement vient de 
diriger sur ce point trois mille réguliers de Damas » (397-
398). 

Dans l’extrait précédent, tout certifie que l’auteur 
est la personne la mieux informée du pays et atteste le 
mérite et les qualités du voyageur. Le voyageur se 
dévoile au lecteur comme un voyageur exceptionnel. En 
effet, afin de négocier son passage à travers le pays, Loti 
établit une relation d’amitié avec la Caïmacam. Ils se 
rendent visite presque chaque jour. Ces visites répétées 
seront un prétexte de décrire l’intérieur de la maison de 
Caïmacam: «Sa maison est en terre battue comme les 
autres; on m’y fait entrer dans une salle, basse de 
plafond, qui sent bien son désert : murs irréguliers, 
grossièrement badigeonnés de chaux ; troncs de palmier 
pour solives, palmes séchées pour toiture » (397). 

Le récit de ces visites amicales et répétées 
présente le voyageur comme un personnage digne d’une 
mise en scène autobiographique qui participe de très 
près à la vie du pays visité et attribue à sa relation de 
voyage un goût particulier.  

Nous avons analysé les précédés et les stratégies 
permettant au récit de Loti en Jordanie de constituer un 
univers autobiographique. Et nous avons remarqué que 
la complexité du récit de voyage demeure dans la 
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représentation de soi-même par le biais de l'écriture de 
l'autre. Pour récupérer quelques "bribes de foi" avant son 
entrée à Jérusalem, le voyageur s'engage dans le désert, 
suivant ainsi les traces de Moïse et des Hébreux de 
l'Exode. Le désert devient ainsi pour lui, comme le 
souligne Claude Martin avec justesse, "un espace de 
méditation continue" où "Loti n'a cessé d'être renvoyé à 
lui-même" (1991, 341).  

Ainsi le récit de voyage de Loti ressemble 
beaucoup à un voyage vers soi. C'est cette quête du moi 
du voyageur qui constitue la raison d'être du récit. Le 
pacte autobiographique, les documents insérés, les 
personnages, les contes, l'ordre chronologique des 
événements …etc. attachés à la vie de l'auteur, prennent 
désormais une dimension symbolique dans le récit. 
L'ampleur de ces réflexions personnelles fait glisser le 
texte dans une dimension autobiographique. La narration 
de sa relation avec les dirigeants politiques du pays et 
les incidents de la route provoquent des  émotions chez 
le lecteur. Toutes ces manifestations découlent de deux 
desseins: celui de revendiquer la présence du moi dans 
la narration, et de faire du voyageur un personnage  
digne d'intérêt, digne de récit et celui de faire vrai et 
d’assurer l’authenticité du récit. 
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  دراسة مقارنة لبعض الجوانب اللغویة للغة العربیة واللغة الفرنسیة
  

  محمد صالح القلاي. د                                                                                      
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التي نرى أنھا تفید اللغة العربیة و في معینة  یھدف البحث إلى إبراز جوانب

تعلمي في وقوع  مقد تسبب المتعلم وأستاذ اللغة الفرنسیة على حد سواء و 
منذ نعومة أظافرھم ربیة عاللغة ال واتعلم من الطلبة اللیبیین الذینفرنسیة اللغة ال

  .الأم، في أخطاء لغویة تعیق اكتسابھم لھا اللغةباعتبارھا 
في اللغة العربیة ومقارنتھ باللغة  يالصوت نظامل الجزء الأول الیتناوو 

  . ، وإبرازخصوصیاتھ في كلتا اللغتینالفرنسیة
الأخیرسنتوقف عند  الاختلاف  بین اللغتین على المستوى الثاني و ءوفي الجز

المرتبطة الكتابة العربیة  قواعدمن  عدة جوانبالكتابي، وسنتطرق إلى 
اللازمة الأفعال المعدود والعدد والضمائر، وو بالنحومثل التذكیر والتأنیث،

واشتقاقاتھا والصفات والمعرفة والنكرة وأدوات التأكید وحروف والمتعدیة 
التي تسبب وقوع متعلم اللغة الفرنسیة في   وغیرھا من الاختلافات الجر

  . أخطاء قد یساعده ھذا البحث في تلافیھا
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« Etude comparative de quelques aspects des 
systèmes  arabe et français » 

  
Résumé:  
Cette recherche vise à montrer des aspects du 
système linguistique arabe qui induiseraient des 
erreurs auprès des apprenants libyens du français. 
Ces derniers ont appris la langue arabe dès leur 
naissance en tant que langue maternelle. 
Cette recherche dont l’objectif est de servir apprenants 
et enseignants du français, met l’accent sur ces 
aspects linguistiques qui freineraient leur 
apprentissage. 
La première partie est consacrée aux aspects du 
système phonologique arabe comparé aux aspects du 
système phonologique français qui induiseraient des 
erreurs  à prévoir.  
La deuxième et la dernière partie est consacrée aux 
aspects grammaticaux et graphiques des deux 
systèmes qui induiseraient des erreurs  à prévoir.  
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 L’objectif de cette recherche est l’étude de quelques 
aspects du système linguistique de la langue arabe 
qui induiseraient des erreurs chez les apprenants de la 
langue française. Nous présentons les deux systèmes 
comparés. Nous traitons exclusivement les différences 
systémiques qui pourraient avoir une incidence sur les 
formes écrites en langue cible. Le système linguistique 
arabe semble être  la source principale des erreurs 
d'interférence. 
Le système phonologique 
Le système consonantique arabe 
Nous présentons ci-dessous les consonnes de la 
langue arabe : 

 bilabiales Labiodentales interdentales Alveolaires prepalatales palatales Postpalatales pharyngales Laryngales 

Occlusives 
Bب    

t ت 
t ط 

d د 

 K ك 
Q ق 

  ‘ 

Fricatives 
 Fف 

d  ذ  
 

đض 
Sس  

Z   ز 

Š ش 
h 
 ح

g جj 

X   خ 
 

Hھـ 

Cع 
 

H ح ـ  

Affriquées    G غˆ      

Nasales Mم   Nن      

Latérales    Lل      

Vibrantes    Rر      

Glides Wو    y  ي     
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À propos de l’articulation consonantique nous 
remarquons ce qui suit : 

/b/ occlusive sonore est l’équivalent du « b » 
français. À noter que le système arabe ne comprend 
pas le “ p ” vis à vis duquel les apprenants rencontrent 
souvent des difficultés pour sa réalisation. 

|m| occlusive sonore nasale est identique au m 
français. 

“ w ” glide sonore est le même que le « w » de 
week, mot anglais. 

|f| fricative sourde est identique au f français. 
|t| fricative sourde est identique au “ th ” figurant 

dans “ thing ”. 
|d_| fricative sonore est identique au “ th ” de la 

langue anglaise comme dans “ this ”. 
|t| occlusive sourde est identique au « t » français. 
|d| occlusive sonore est identique au « d » français. 
|l| continue sonore nasale est identique au « l » 

français. 
|n| occlusive sonore nasale est identique au « n » 

français. 
|gˆ| affriquée sonore est analogue au « dg » du mot 

anglais gadget. 
|r| vibrante sonore est réalisée obligatoirement 

comme le « r » roulé de l’espagnol et jamais comme le 
« r » parisien du français standard qui correspond en 
arabe à un phonème tout à fait distinct, le |gˆ|. 
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|s| fricative sifflante sourde est analogue au « s » 
français de (sa) et gardant partout cette prononciation. 

|z| sonore correspondante est analogue au « z » 
français. 

|s.| fricative sourde emphatique, c’est |s | emphasé. 
|š| fricative sourde, chuintante est analogue au 

« ch » français de cheval. 
|y| glide sonore est analogue au « y » français de 

payer. 
|k| occlusive sourde est analogue au « k » français. 
|gˆ| fricative sonore est analogue au « r » parisien 

du français standard et n’altérant jamais en arabe, 
avec la prononciation roulée qui correspond au 
phonème |r |. 

|h| fricative sonore est voisine du « h » anglais. 
Il est ainsi confirmé que le système phonologique 

français comprend des consonnes n’existant pas en 
arabe et vice versa. Il manque au système 
consonantique arabe les consonnes |v| et |p|. Pour les 
réaliser, l’arabophone substitue un son approchant 
faisant partie de son système phonique. 

Selon le Professeur Vincent Lucci, université 
Stendhal de Grenoble, l’un des auteurs de la typologie 
des erreurs d’orthographe,  la langue française est 
composée de 36 phonèmes, soit 16 voyelles et 
20 consonnes. Elle comprend davantage de sonores 
que l’arabe. Or la langue arabe comprend davantage 
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de consonnes sourdes que le français (Article Dr 
Hassanat Mohamed, université de Tours, Synergie no 
4, 2007) 

Le Professeur Vincent Lucci avait ajouté que le 
paradoxe de la phonographie française est qu’au 
trente-six phonèmes, correspondent environ cent 
trente graphèmes, ce qui rend ainsi la relation 
phonographique compliquée. 

 
 Le système vocalique arabe 
Au niveau vocalique la différence systémique est 

distinctive. Le système vocalique de l’arabe ne compte 
que six voyelles dont trois brèves |a|, |i|, |u| et les 
longues correspondantes |a.|, |i.|, |u.|.    Jaffré et 
J. David admettent que :  

“ […] les langues sémitiques (dont l’arabe) ne 
comptent que trois voyelles qui peuvent être brèves ou 
longues. ”1 

Quant au fonctionnement vocalique, ces voyelles 
limitées assument un rôle phonétique important. 
Koughougli précise bien à ce propos que: 

“ Le petit nombre de voyelles de l’arabe fait que 
chacune d’entre elles dispose d’un large espace, ce 
qui permet des réalisations phonétiques variées. ”2 

Nous remarquons ainsi que la différence entre les 
deux systèmes a de l’influence sur l’apprentissage : 
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“ Le système vocalique arabe se distingue 
davantage du système vocalique français que ne s’en 
distingue le système consonantique. Cela provoque 
de véritables difficultés d’apprentissage que les 
enseignants doivent connaître. ”3 

La distinction entre les différentes voyelles n’est pas 
évidente pour un arabophone. 

[i] et [y], [e] et [ø], [] et [œ]. 
[u] et [y], [o] et [ø], [] et [œ], [y] et []. 
D’une manière générale, un arabophone est victime 

de surdité phonologique à l’égard des voyelles 
françaises. De surcroît, l’apprenant arabophone du 
français est gêné par les consonnes et les voyelles 
françaises n’ayant pas de correspondant phonétique 
dans sa langue. Pour prononcer correctement, l’effort 
de l’apprenant arabophone consiste à déplacer son 
système articulatoire de l’arrière vers l’avant. Le 
système vocalique arabe ne comprend pas les 
voyelles françaises suivantes : 

(a) (a˜ )  (ε) (ε˜ ) 
(œ) ()  (Ø) (æ˜ ) 
(y) ( 
Nous récapitulons que la langue arabe possède 

trois voyelles, /i/, /a/, /u/ qui sont longues selon leur 
position, alors que le français en comprend seize dont, 

“ dix sont des phonèmes essentiels à la 
compréhension linguistique. Ce sont /i/, /y/, /u/, /o/, /a/ 
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qui n’ont qu’un seul timbre et cinq autres phonèmes 
qui peuvent se réaliser selon les variantes 
phonétiques caractéristiques du français standard. Ce 
sont : E qui peut être [e] ou [] ; EU qui peut être [Ø] 
ou [œ] ; O qui peut être [o] ou [] ; A qui peut être [a] 
ou [a] ; É qui peut être [] ou [_æ˜]. ”4 
2. Le système graphique  

 Contrairement au français et à l’anglais, l’arabe 
s’écrit et se lit de droite à gauche en usant un alphabet 
distinct. 

Le mot graphique en arabe n’est que l’image écrite 
du mot phonique. (Chaque mot doit avoir au moins 
deux consonnes.). Autrement dit,  

“ Le principe fondamental de l’écriture arabe est que 
la graphie normale d’un mot reflète exactement sa 
prononciation. ”5 

En arabe, la correspondance entre phonie et 
graphie est presque générale. À chaque unité 
phonique correspond un signe graphique et les 
exceptions sont rares. 

“ En arabe, le décalage entre code phonique et 
code graphique est bien moins important qu’en 
français. L’élève arabophone est dérouté dans la 
pratique de l’écriture française par l’absence de 
correspondance entre graphème et phonème. Tout se 
passe comme s’il tentait de rétablir cette 
correspondance. ”6 
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À remarquer, dans le cadre de la relation bijective 
entre l’oral et l’écrit en arabe, que : 

 
“ Le principe de correspondance phonie–graphie 

veut que l’adjonction de clitiques à un mot ne modifie 
pas la graphie de base de ce mot. Il y a cependant 
quelques cas où un mot n’a pas la même graphie s’il 
est isolé ou si on lui a soudé d’autres éléments. 

Ces cas anormaux, tout en compliquant un peu 
l’écriture, rapprochent la graphie de la 
prononciation. ”7 

Le fonctionnement alphabétique (consonnes et 
voyelles) est particulier dans cette langue sémitique. 

“ Dans les langues sémitiques (arabe, hébreu), les 
voyelles ont pour l’essentiel  une fonction 
grammaticale et désambiguisent les séquences de 
consonnes. Or le paradoxe des écritures sémitiques 
c’est qu’elles ne notent pas ces voyelles de façon 
systématique. Les lecteurs adultes procèdent donc en 
“ éliminant progressivement l’incertitude ” (Masson 
1992)8  

J.P. Jaffré et J. David décrivent le processus 
d’identification sémantique des mots, “ dans les 
langues sémitiques ” et précisent que la succession de 
consonnes renvoie plus volontiers au lexique, tandis 
que les voyelles remplissent plutôt une fonction 
grammaticale. Tout sémite qui entend prononcer un 
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mot, le décompose, par une gymnastique mentale 
instantanée, en une racine consonantique et en une 
flexion vocalique. Dans l’écriture, il s’attache à éviter 
ce qui pourrait créer une confusion entre racine et 
flexion (Février). 

Dans les langues sémitiques, ajoutent-ils, la 
démarcation est donc déterminée par des unités 
significatives composites où les racines 
consonantiques soulignent la prééminence des unités 
lexicales. Confrontées au même problème, les 
langues indo-européennes adoptent des solutions 
différentes dans la mesure où la racine, élargie en 
radical, forme un bloc compact, relativement stable 
auquel s’ajoutent des préfixes ou des suffixes, 
indicateurs de la fonction. (Février, ibid.)  

Contrairement aux langues indo-européennes, 
l’arabe écrit fonctionne exclusivement par des lettres 
minuscules. (absence de lettres majuscules au début 
des phrases). Le système graphique arabe est 
consonantique. Comme cela était mentionné, l’écriture 
arabe repose essentiellement sur les consonnes. 
Souvent la signification de chaque mot dépend du 
contexte. Pour être lue et comprise, l’écriture arabe 
exige que l’apprenant ait un niveau minimum en 
grammaire et en lexique. C’est pourquoi 
l’apprentissage de l’arabe écrit n’est pas réalisable 
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sans la maîtrise minimale de ses règles 
orthographiques grammaticales et lexicales. 

3. Aspects des erreurs de l’écrit 
Nous tenterons de présenter les faits courants 

susceptibles d’apporter quelques éclaircissements sur 
certaines difficultés qu’affrontent les arabophones en 
français écrit. Notre objectif ne consiste pas à établir 
une analyse détaillée des deux systèmes (l’arabe et le 
français) mais tend uniquement à prédire les difficultés 
de l’écrit que rencontrent les sujets apprenant le 
français. 
3.1 Le genre et le nombre 

Nous pensons que le sujet écrivant procède par la 
mise en œuvre d’habitudes écrites issues de sa 
langue maternelle. Frank Marshand précise à ce 
propos que : 

“ L’apprenant arabophone a tendance à ne pas 
cumuler dans un même mot ou dans un même 
syntagme les deux marques écrites françaises du 
féminin et du pluriel. ”10 

En langue arabe, le féminin s’écrit différemment du 
masculin dans la majorité des cas. En français “ ma ” 
se place avant un mot féminin, “ mon ” se place devant 
un mot masculin, à l’exception des mots commençant 
par des voyelles. L’erreur démontre une généralisation 
chez l’apprenant qui aurait dû faire attention à 
l’exception de la règle. 
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Les genres sont différents en arabe et en français: 
le soleil, le jardin, l’arbre…, sont féminins en arabe ; 
« la maison, la nuit, la chose » sont masculins en 
arabe. En arabe, il y a un seul article défini, commun 
aux deux genres et aux trois nombres (singulier, duel 
et pluriel). Exemples :[al kitabou]: le livre, [al kouratou]: 
la balle, [al kitabaani]: les deux livres, [al kourataani]: 
les deux balles. Le genre féminin de l’adjectif 
qualificatif est [atu] pour le singulier et [atu] pour le 
pluriel. Exemples : [al kouratou 

sa'guiratu] traduction littérale : la balle petite [al 
kour¯atou sa'guiratu] traduction littérale : les balles 
petites. 

Le genre de l’adjectif possessif dépend de la 
personne qui possède l’objet et non pas du genre de 
l’objet possédé. Il est courant de dire en arabe : 

Elle a mis sa pantalon (pour son pantalon). 
Le nombre s’obtient par une flexion vocalique 

interne du substantif masculin et féminin : 
[al kita@bu] le livre  [al kutubu] les livres 
Le nombre de l’adjectif qualificatif au féminin se 

marque par la désinence suffixale [atu] au singulier et 
[a@tu] au pluriel comme c’est le cas pour le genre 
démontré précédemment. 
3.2 Les verbes en arabe et leur fonctionnement, 
comparés au français 
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En français, la marque temporelle affecte le verbe. 
En arabe, s’il est fourni, le temps demeure extérieur à 
la forme du verbe avec ses modalités. En arabe, la 
modalité du temps n’est pas grammaticalisée. 

La conjugaison française, les différents modes et la 
concordance des temps sont à découvrir pour 
l’arabophone voulant apprendre le français. 

Dans le groupe verbal, il n’y a pas de désinences 
muettes. Les auxiliaires “ être ” et “ avoir ” et les 
verbes pronominaux font partie du système arabe 
sous d’autres formes totalement différentes. Leur 
aspect significatif figure en arabe. L’aspect réfléchi est 
réalisé par un changement vocalique au sein du 
verbe. 
3.3.   Le substantif, l’adjectif qualificatif et  l’adverbe 

En arabe, le nom n’est pas stable quant à sa 
position particulière dans la phrase. La phrase en 
arabe peut être nominale, sans verbe : 

[ataksu jamiil]  le temps  beau. 
Elle peut être verbale: 
[yalaabu al waladu], traduction intégrale  joue 

l’enfant. 
Ainsi, la phrase nominale commence par le 

substantif ou ses substituts. La phrase verbale 
commence par le verbe. La phrase nominale est 
souvent descriptive. La phrase verbale est souvent 
plus vive, dynamique que la première. La voyelle finale 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                          محمد صالح القلاى. د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب    457    العدد السابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

indique la fonction du substantif contrairement au 
français où la place du substantif dans la phrase 
révèle sa fonction. 

L’adjectif qualificatif est placé obligatoirement après 
le substantif. Une phrase du type “ jolie est cette fille ” 
est rare en arabe. 

L’adverbe est souvent placé en fin de phrase. Les 
règles déterminant sa position sont différentes en 
français et en arabe : 

“ Je m’occuperai sérieusement de lui ” a comme 
phrase équivalente en arabe : “ Je m’occuperai de lui 
sérieusement ”. 
3.4.  Le fonctionnement des pronoms 

Les pronoms personnels compléments d’objet font 
partie du verbe : 

[Akal tuhu], traduction littérale : “ j’ai mangé le ” pour 
“ je l’ai mangé ” 

Le pronom relatif est unique et varie selon le genre 
et le nombre de l’antécédent : 

[al baladu alladi…] : Le pays qui… 
[al bintu allati…] : La fille qui… 
[atarik alladi…] : le trajet que j’ai tracé… 
[atiflu alladi yarkusu] : l’enfant qui danse 
À noter qu’à travers les deux derniers exemples, il 

s’avère que le pronom relatif arabe [alladi] fonctionne 
pour les pronoms relatifs “ qui ” et “ que ” 
3.5 Le fonctionnement des prépositions 
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Le fonctionnement du système prépositionnel est 
différent dans les deux systèmes. Les verbes transitifs 
indirects en arabe diffèrent des verbes transitifs 
indirects en français. : 

“ Il écoute le maitre ”, traduction en arabe : Il écoute 
au maitre. 

“ Il obéit à sa mère ”, traduction en arabe : Il obéit sa 
mère. 

Au lieu de construire des phrases courtes et 
correctes, l’arabophone rédige des phrases longues 
reliées par [wa] “et, français”, connecteur le plus 
répandu en langue arabe. 

“ La syntaxe de l’arabe se passe au demeurant fort 
bien de ces accessoires, notamment grâce à l’usage, 
très spécifique, qu’elle fait de la conjonction de 
coordination /wa/ qui fonctionne à bien des égards, 
comme un véritable outil de ponctuation. ”11 

 
Conclusion 

Nous avons présenté des aspects linguistiques des 
systèmes arabe et français qui ont des 
fonctionnements distincts au niveau phonologique, 
consonantique, vocalique, grammatical et graphique. 

La correspondance phonie-graphie est 
prédominante en arabe, le cas est différent en français 
ou il ya des irrégularités notables. 
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Le système linguistique arabe est consonantique en 
grande partie alors que les voyelles jouent un rôle 
notable dans le système linguistique français. Le code 
grammatical, syntaxique et graphique est distinct dans 
chaque langue.  

Ce fonctionnement linguistique bilingue distinct 
provoquerait des erreurs  à prévoir auprès des 
apprenants libyens ayant appris l’arabe dès leur 
naissance. 

Il nous semble d’après notre expérience comme 
enseignant de français  à l’université  que les 
apprenants procèdent dans leur apprentissage par le 
mécanisme cognitif autrement dit les connaissances 
linguistiques acquises précédemment à savoir l’arabe 
dans notre cas, c’est pourquoi nous avons mis l’accent 
sur ces aspects qui nous semblent d’une grande 
importance ayant une influence notable, à prendre en 
considération dans la didactique et l’apprentissage du 
français. 
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  :ملخص

ھر الكٌتاب الفرنسیین خلال یعتبر فرنسوا رینھ دوشتوبرین من اش
لي ترك فرنسا وقضاء إلقد اضطرتھ الظروف السیاسیة . القرن التاسع عشر

ورغم صعوبة الحیاة التي عانى منھا . سنوات عدیدة في المنفي ببریطانیا
ب لأدمن تلك الفترة إذ تعمق في دراسة ا نھ استفاد كثیراًأالامرین، إلا 

ھم روائع أوالتي تُعد إحدى " المفقودالفردوس "نجلیزي وترجم ملحمة لإا
الكتاب ، بل  الم یتوقف شتوبرین عند حد  ترجمة ھذ. الكاتب جون میلتون

نجلیزي وتحلیل كتابات العدید من لإدب الأخر یھتم بدراسة اآلیھ جزء إاضاف 
  .البلد اشعراء وأدباء ھذ

" دالفردوس المفقو"نتعرض في ھذا البحث الى مجھود شتوبرین في ترجمة 
نجلیز في كتاباتھ لإتاب اراء الكآلي تأثره بإضافة لإفي ذلك با ھومدي نجح

دبیة الجدیدة التي وجدھا في لأكذلك نحاول معرفة نوعیة الافكار ا. اللاحقة
  .    نجلیزي، وطالب بتبنیھا من قِبل كٌتاب الحركة الرومانسیة الفرنسیةلإدب الأا
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Résumé: 
François René, vicomte de Chateaubriand est 

l’un des grands écrivains français du 19e siècle. Il était 
obligé de quitter la France et prendre l’Angleterre 
comme pays d’exil pour de longues années. Malgré 
les conditions difficiles qui l’entouraient, il a profité de 
son exil pour étudier profondément une partie 
importante de la littérature anglaise. Sa traduction du 
‘Paradis Lost’ de John Milton a fait connaître aux 
Français l’une de grandes épopées anglaises. 

Le fait d’ajouter une autre partie au Paradis 
Perdu, intitulé Essai sur la littérature anglaise, ne 
laisse pas de doute que Chateaubriand avait un rôle 
primordial dans l’implantation de nouvelles idées 
anglaises dans la littérature française.  

Dans cette étude, nous essayons de dévoiler le 
rôle de cet homme dans le développement de la 
littérature française et son influence sur la nouvelle 
génération romantique française. 

Pendant les différentes périodes de l’histoire des 
relations anglo-françaises les raisons politiques jouent 
un rôle très important dans les relations littéraires des 
deux pays; elles retardent les progrès non seulement 
de la littérature anglaise en France mais aussi ceux de 
la littérature française en Grande-Bretagne. La période 
de la fin du XVIIe siècle jusqu’à la première moitié du 
XIXe siècle est considérée comme une période 
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d’ouverture sur les autres pays et leur vie de tous ses 
côtés politiques, sociaux et littéraires. 

Pour les Français, comme c’est le cas pour 
d’autres peuples, le contact avec l’étranger est un pas 
primordial dans l’élargissement de leur goût, et la 
mélancolie qu’ils découvrent dans certaines œuvres 
littéraires d’origine étrangère les rend sensibles et 
mélancoliques. Si nous prenons l’Angleterre comme 
exemple nous pouvons dire que l’image que les 
Français portent de ce pays n’est plus la même que 
celle d’avant la Révolution.      

L’Angleterre, à ce moment là, est considérée 
pour eux comme le pays le plus civilisé et le plus 
puissant du monde entier. Les contacts avec les 
Anglais, à travers le retour des émigrés, les visiteurs 
anglais de Paris, les troupes de comédiens anglais qui 
viennent jouer leurs pièces et d’autres, ont un rôle 
essentiel dans l’influence britannique sur les Français 
prenant le pays d’outre-Manche comme un des pôles 
importants de leur curiosité. Ils ont découvert de 
bonne heure que la littérature est un lien intellectuel 
très fort liant une nation à une autre sans considérer 
les frontières et les différents points de vue politiques 
ou sociaux qui peuvent les séparer. 

Les différentes œuvres des poètes britanniques, 
de la période qui s’étend de la fin du XVIIIe aux trente 
premières années du XIXe siècle, contiennent une 
sorte de révolution romantique pleinement justifiée; 
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faisant usage de nouvelles images dans leurs œuvres 
telles que les grands spectacles de la nature, 
l’exotisme, la couleur locale et d’autres aspects 
romantiques. A l’époque où les Français commencent 
à inaugurer leur période romantique, cette période est 
déjà considérée par les Anglais comme un événement 
qui appartient au passé. 

En examinant l’histoire de la littérature 
britannique en France, il conviendrait de ne pas laisser 
de côté les grands efforts de certains écrivains qui ont 
apporté beaucoup à l’histoire de littérature française. 
Le premier nom qui vient à l’esprit est Chateaubriand.1   

Ce qui nous intéresse dans cette modeste étude 
c’est d’examiner de prés l’influence de la littérature 
anglaise sur la pensée de Chateaubriand, à travers ce 
qu’il écrit dans son ouvrage intitulé le Paradis Perdu 
suivi de l’essai sur la littérature anglaise. 

Tout d’abord, notons qu’au temps de 
Chateaubriand la langue anglaise était une énigme 
pour la majorité de Français qui ne connait la 
littérature britannique qu’à travers la traduction. 
Chateaubriand, qui a passé de longues années en 
Angleterre, était familier avec la langue de ce pays. 
Dans l’un de ses ouvrages, il indique jusqu’à quel 
point il maitrise l’anglais: “J’ai revu Londres comme 
ambassadeur après l’avoir vue comme émigré: je crois 
savoir l’anglais autant qu’un homme peut savoir une 
langue étrangère à la sienne.”2   
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Le fait de lire les textes originaux est un privilège 
qui permet à Chateaubriand de s’approcher de la 
pensée de certains écrivains et poètes britanniques et 
à mieux juger les différents événements littéraires. 
Ossian 3 est l’un des poètes écossais dont il lit les 
écrits traduits en français avant son exil. Dans les 
Mémoires d’Outre-tombe, il avoue: “Je reconnais que, 
dans ma première jeunesse, Ossian, Werther, les 
Rêveries du promeneur solitaire, les Etudes de la 
nature ont pu s’apparenter à mes idées.”4 Ce poète 
est considéré pour lui comme la plus pure source de la 
poésie universelle. Il le compare, comme le fait 
Madame de Staël, à Homère. Son admiration pour 
Ossian ne le pousse pas seulement à le lire et à lui 
garder quelque dévotion, mais il traduit et publie 
certains morceaux de sa poésie dans le Mercure de 
France.  

Durant son exil en Angleterre, Chateaubriand 
trouve l’occasion offerte pour pouvoir lire les poésies 
ossianiques qui ne sont pas encore traduites en 
français. Il commence à traduire quelques productions 
ossianiques de John Smith. Chateaubriand réussit-il 
dans sa traduction? Il avoue que le grand poète 
anglais n’est pas si difficile à traduire. Cependant, il 
note plus tard:  

“J’ai fait disparaître les redites et les obscurités du 
texte anglais, ces chants qui sortent les uns des 
autres, ces histoires qui se placent comme des 
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parenthèses dans des histoires... Nous voulons en 
France des choses qui se conçoivent bien et qui 
s’énoncent clairement. Notre langue a horreur de ce 
qui est confus, notre esprit repousse ce qu’il ne 
comprend pas tout d’abord... Je suis persuadé qu’on 
peut toujours dégager une pensée des mots qui la 
voilent, à moins que cette pensée ne soit un lieu 
commun guindé dans les nuages.”5   

Mais quelle est la cause de cette admiration et 
cette familiarité avec la poésie ossianique? On peut 
supposer plusieurs réponses à cette question. 
Pourtant, l’explication de Lamartine est la plus 
satisfaisante. Dans les Nouvelles confidences il écrit:  

“Monsieur de Chateaubriand, gentilhomme, né sur 
les grèves de l’Océan, bercé au murmure des vents et 
des flots de sa patrie, jeté ensuite, par le hasard de sa 
naissance, plus que par ses opinions incertaines, dans 
les champs errants de l’émigration, puis dans les 
forêts d’Amérique, puis dans les brouillards de 
Londres, était l’Ossian français : il en avait dans 
l’imagination, le vague, les couleurs, l’immensité, les 
cris, les plaintes, l’infini.”6   

Pour Chateaubriand, Ossian est la plus pure source 
de la poésie universelle. La tranquillité, le sentiment 
douloureux et la rêverie sont quelques-unes des 
caractéristiques de la poésie ossianique qui l’attirent et 
en font un fidèle admirateur d’Ossian. Il lui doit aussi la 
forme de ses rêves et la parfaite expression des 
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émotions les plus profondes de son cœur.7 De plus, la 
vaste imagination, la philosophie mélancolique et la 
fluidité d’expression sont quelques côtés de la poésie 
ossianique qui séduisent non seulement 
Chateaubriand, mais d’autres écrivains français dont 
le sens poétique lui doit beaucoup. 

En lisant Les Natchez, nous pouvons sentir les 
souvenirs ossianiques surtout dans la mélancolie.8 
Chateaubriand, n’ayant jamais mis le pied en Ecosse, 
réussit à faire du paysage de ce pays des descriptions 
que beaucoup d’autres voyageurs qui ont pénétré 
jusqu’en Ecosse n’arrivent pas à réaliser. Dans le 
Génie du Christianisme il peint un tableau des 
Orcades qu’il n’avait jamais vues.9 Le paysage 
d’Ossian le fascine, il le goûte et lui emprunte des 
couleurs, des impressions et des situations. Dans les 
lignes suivantes voyons comment il peint ce paysage:   
 Je m’avançais vers la pierre grisâtre... 
 Du haut d’un mont une onde rugissante 
 S’élançait... 
 Le noir torrent, redoublant de vigueur,  
 Entrait fougueux dans la forêt obscure 
 De ses sapins... 
 Se regardant dans un silence affreux, 
 Des rochers nus s’élevaient, ténébreux, 
 Leur front aride et leurs cimes sauvages 
 Voyons glisser et fumer les nuages... 
 Mais tout s’efface, et, surpris de la nuit,  
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 Couché parmi des bruyères laineuses,  
 Sur le courant des ondes orageuses 
 Je vais pencher mon front chargé d’ennuis.10   
 Peut-on dire que l’influence d’Ossian sur 
Chateaubriand est superficielle? Il est indéniable qu’il 
y a presque les mêmes images ossianiques dans les 
œuvres  de Chateaubriand mais on peut estimer que 
ce n’est pas seulement une simple coïncidence 
d’émotions. 
 Chateaubriand trouve dans les chants 
ossianiques la poésie la plus complète de la nature 
nordique. Son influence est profonde et permanente 
sur le paysage qu’il peint dans certains de ses 
ouvrages. Les souvenirs ossianiques sont visibles 
dans son art et surtout dans les thèmes de la 
mélancolie exprimés dans les Natchez: “Un jour j’étais 
assis sous un pin: les flots étaient devant moi, je 
m’entretenais avec les vents de la mer et les 
tombeaux de mes ancêtres.” 11   
L’auteur d’Ossian en France voit que: 
“Chateaubriand est le premier grand nom de la 
littérature française que nous trouvions profondément 
influencé, profondément modifié par Ossian; ce n’est 
pas encore assez dire: qui ait dû à Ossian la forme 
de ses rêves et la parfaite expression des émotions 
les plus profondes de son cœur... Le paysage qui 
parlait à son cœur avec tant d’éloquence, et le 
sentiment..., ce vague à l’âme, ce désir de vivre 
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ailleurs, cette envie de mourir, toute cette mélancolie 
qu’il a fondue dans la sienne, qu’il a absorbée en lui, 
et qui à travers son œuvre a revécu dans ses 
descendants.” 12   

Il serait intéressant de mentionner ici que 
Chateaubriand traduit de longues pages du texte 
anglais de Smith. Cette traduction occupe une bonne 
partie de ses Œuvres et il lui donne le titre de Poèmes 
traduits du gallique en anglais par John Smith. Voici 
une traduction d’un chant suivie de l’original:  

“Triste et abandonnée est ma demeure, disait la 
chanson ; aucune voix ne s’y fait entendre, si ce n’est 
celle de la chouette. Nul barde ne charme la longueur 
de mes nuits: les ténèbres et la lumière sont égales 
pour moi. Le soleil ne luit point dans ma caverne: je ne 
vois point flotter la chevelure dorée du matin, ni couler 
les flots de pourpre que verse l’astre du jour à son 
couchant. Mes yeux ne suivent point la lune à travers 
les pâles nuages; je ne vois point ses rayons trembler 
à travers les arbres dans les ondes du ruisseau... Ah! 
Que ne suis-je tombé dans la tempête de Dorla! Ma 
renommée ne se serait pas évanouie comme le 
silencieux rayon de l’automne qui court sur les champs 
jaunis, entre les ombres et les brouillards.”13   

Voici l’original de John Smith:  
“Forlorn and dark is my dwelling in the storm of 

night. No friendly voice is heard, save the cry of owl 
from the cleft of her rock. No bard is nigh in my lonely 
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care, to deceive the tedious night. But night and day 
are the same to me; no beam of the sun travels here in 
my darkly dwelling. I see not his yellow hair in the east; 
nor, in the west, the red beam of his parting. I see not 
the moon, sailing through pale clouds, in her 
brightness ; nor trembling, through trees, on the blue 
face of the stream... O that I had fallen in the strife of 
Dorla, that the tombe had received my Minla! Then 
had the fame of Duthona passed away, like autumn’s 
silent beam, when it moves under the brown fields 
between the shadows of mist.”14   
En analysant la traduction par rapport à l’original l’on 
voit que Chateaubriand utilise 140 mots pour sa 
traduction. Il supprime “in the storm of night, from the 
cleft of her rock, is night in my lonely care, but, sailing 
in her brightness, that the tombe had received my 
Milina.” Cependant il ajoute “disait la chanson, le 
matin, l’astre du jour, mes yeux ne suivent plus, je ne 
vois plus” est répété. Notons que Chateaubriand rend 
la traduction plus heureuse que l’original malgré la 
tristesse qui la décore. Il utilise la périphrase classique 
comme il est le cas de “l’astre du jour” pour éviter le 
mot “soleil”. Les sentiments personnels de l’écrivain 
français ne sont pas suffisants pour qu’il soit 
complètement fidèle à l’original. 

Ce que Chateaubriand aime dans la poésie 
ossianique c’est son originalité et sa simplicité. 
Comme c’est le cas d’autres écrivains français, la 
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mélancolie de cette poésie exprime l’état de l’âme et 
devient un critère important dans le mouvement 
romantique français. 

Chateaubriand étant “un partisan résolu du 
merveilleux chrétien” voit que la littérature doit se 
conformer aux croyances de la société et à son esprit, 
et cela veut dire que la poésie chrétienne est 
indispensable à la société chrétienne. C’est le point à 
partir duquel, très tôt dans sa carrière littéraire, il 
montre une grande admiration pour John Milton15 et 
s’élance à l’étude de ses écrits. 

Le fait de consacrer une longue période à l’étudier 
et lui consacrer même un poème intitulé Milton et 
Davenant ne laisse pas de doute que Chateaubriand 
n’est pas à l’écart de l’influence miltonienne. Son 
atmosphère est très claire dans l’œuvre de 
Chateaubriand, tels que, Le Génie du Christianisme, 
Les Natchez et Les Martyrs.16 Ces ouvrages, réalisés 
longtemps avant la traduction du Paradis perdu, 
représentent une partie importante de l’influence 
miltonienne sur l’écrivain français. Nous tenons à 
signaler ici que dans la plupart de ses emprunts à 
Milton l’auteur de Chateaubriand n’oublie pas de 
mettre sa propre touche; dans Les Natchez, il traite le 
sujet d’une manière différente. Dans le Paradis perdu 
Milton prête toujours plus d’attention aux événements 
surnaturels qu’aux sujets terrestres. En revanche, 
Chateaubriand fait le contraire; il accorde la première 
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place aux sujets de la vie quotidienne et les éléments 
célestes ne sont là que pour compléter le décor. Il 
réussit à humaniser Satan pour analyser les passions 
humaines en voyant que la révolte satanique et la 
révolte politique sont de même essence.17  

       Mais qu’est-ce qui pousse Chateaubriand à 
traduire le Paradis perdu? Est-ce l’admiration, qu’il ne 
cesse d’exprimer, pour ce poète anglais?  

On sent en effet dans ce poème, à travers la 
passion des légères années, la maturité de l’âge et la 
gravité du malheur; ce qui donne au Paradis Perdu un 
charme extraordinaire de vieillesse et de jeunesse, 
d’inquiétude et de paix, de tristesse et de joie, de 
raison et d’amour.18   

Il nous apparaît en définitive que ces mots ne 
suffisent pas à nous convaincre en sachant qu’il lui a 
fallu de longues années pour la réalisation de cette 
traduction. De plus, si nous acceptons ce qu’il écrit à 
la première page concernant les efforts faits pour 
achever cet ouvrage, nous découvrons qu’il y a autre 
chose qui dépasse l’admiration.  

Parmi les œuvres de Milton, Chateaubriand prête 
une grande attention à l’épopée miltonienne dont le 
titre original est Paradis Lost.20 Il consacre de longues 
années à la traduire. Il la publie sous le titre du 
Paradis perdu suivi de l’essai sur la littérature 
anglaise. Cet ouvrage est le fruit d’une longue étude, 
commencée dès son exil en Angleterre en 1793, et 
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publié bien plus tard en 1836. Cette traduction du 
Paradis Perdu était, pour Chateaubriand, l’ouvrage de 
sa vie. Il avoue que ses racines remontent à sa 
jeunesse, et dont la source était présente à son esprit 
pendant plus de quarante ans. C’était un grand défi, 
mais il luttait avec toutes ses forces pour ne pas 
répéter les mêmes fautes qu’il avait déjà risquées 
dans Le Génie du Christianisme. Il est vrai que le texte 
original de cette épopée est difficile, mais 
Chateaubriand a fait tous ses efforts pour le 
transposer dans sa propre langue. Dans l’avant-
propos de cet ouvrage, Chateaubriand avoue: 

“Ce qu’il m’a fallu de travail pour arriver à ce 
résultat, pour dérouler une longue phrase d’une 
manière lucide sans hacher le style... ce qu’il m’a 
fallu de travail pour tout cela ne peut se dire... J’ai 
refondu trois fois la traduction sur le manuscrit et 
le placard...”21   
Chateaubriand se sert de l’avant-propos pour 

exprimer les grandes difficultés qu’il avait affronter 
pour réaliser sa traduction: 

«Me serait-il permis d'espérer que si mon essai 
n'est pas trop malheureux, il pourra amener quelque 
jour une révolution dans la manière de traduire? Du 
temps d'Ablancourt les traductions s'appelaient de 
belles infidèles; depuis ce temps-là on a vu beaucoup 
d'infidèles qui n'étaient pas toujours belles: on en 
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viendra peut-être à trouver que la fidélité, même 
quand la beauté lui manque, a son prix.  

Il est des génies heureux qui n'ont besoin de 
consulter personne, qui produisent sans effort avec 
abondance des choses parfaites; je n'ai rien de cette 
félicité naturelle, surtout en littérature : je n'arrive à 
quelque chose qu'avec de longs efforts ; je refais vingt 
fois la même page, et j'en suis toujours mécontent: 
mes manuscrits et mes épreuves sont, par la multitude 
des corrections et des renvois, de véritables broderies, 
dont j'ai moi-même beaucoup de peine à retrouver le 
fil [C'est l'excuse pour les fautes d'impression, si 
nombreuses dans mes ouvrages. Les compositeurs, 
fatigués, se trompent malgré eux, par la multitude des 
changements, des retranchements ou des additions. 
(N.d.A.)] Je n'ai pas la moindre confiance en moi; 
peut-être même ai-je trop de facilité à recevoir les avis 
qu'on veut bien me donner; il dépend presque du 
premier venu de me faire changer ou supprimer tout 
un passage: je crois toujours que l'on juge et que l'on 
voit mieux que moi.  

Pour accomplir ma tâche, je me suis environné de 
toutes les disquisitions des scoliastes; j'ai lu toutes les 
traductions françaises, italiennes et latines que j'ai pu 
trouver. Les traductions latines, par la facilité qu'elles 
ont à rendre littéralement les mots et à suivre les 
inversions, m'ont été très utiles.»22   
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Malgré ses grands efforts, Chateaubriand ne nie 
pas que sa traduction contient parfois des 
paragraphes incompréhensibles. Pourtant, cette 
incompréhension vient de fait que « Milton n'était pas 
toujours logique: il ne faudra pas croire ma traduction 
fautive quand les idées manqueront de conséquence 
et de justesse.»23    
 La traduction qui a pris longtemps était-elle 
fidèle? L’on dit qu’il n’y a pas de traduction parfaite, 
mais ce que Chateaubriand a réalisé est, pour dire le 
moins, satisfaisant. La traduction suivante d’un 
passage du Chant II en est la preuve : 
“Thus roving on 
In confus’d march forlorn th’adventurous Bands 
With shuddring horror pale, and eyes agast 
Viewd first thir lamentable lot, and found 
No rest : through many a dark and derearie Vale 
They passed, and many a Region dolorous,  
O’er many a frozen, many a fierie Alp. 
Rocks, Caves, Lakes, Fens, Bogs, Dens and shades 
of death,  
All ‘niverse of death, which God created by curse 
Created evil, for evil only good. 
Where all life dies, death lives and nature breeds,  
Perverse, all monstrous, all prodigious things,  
Abominable, inutterable, and worse  
Than Fables yet have feignd or fear conceiv’d 
Gorge and Hydras and Chimerasire.”24   
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 Chateaubriand traduit les vers précédents de la 
manière suivante:   

 “Ainsi errantes dans leur marche confuse et 
abandonnée, les Bandes aventureuses, pâles et 
frissonnant d’horreur, les yeux hagards, voient pour la 
première fois leur lamentable lot, et ne trouvent point 
de repos: elles traversent maintes régions 
douloureuses, par-dessus maintes alpes de glace et 
maintes alpes de feu: rocs, grottes, lacs, mares, 
gouffres, antres et ombres de mort, univers de mort 
que Dieu dans sa malédiction créa mauvais, bon pour 
le mal seulement ; univers où tout vie meurt, où toute 
mort vit, où la nature perverse engendre des choses 
monstrueuses, des choses prodigieuses, 
abominables, inexprimables, pires que ce que la fable 
inventa ou la frayeur conçut: gorgones et hydres et 
chimères effroyables.”25    

Avant de conclure cette partie notons qu’au début, 
la littérature britannique était considérée comme une 
nouvelle source d’inspiration pour Chateaubriand. Plus 
tard une autre raison l’attire à l’étudier: il profite de sa 
connaissance de cette littérature et l’utilise comme 
moyen pour changer quelques principes de la société 
française, ou pour justifier ses propres questions. Il 
réussit à la mettre au service de ses inspirations 
individuelles. Chateaubriand, qui de jeune royaliste, 
devient libéral en politique, il trouve en Milton et son 
épopée un auxiliaire idéal. Il affirme que ‘‘les 
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révolutions ont rapproché Milton de nous; qu’il est 
devenu un homme de notre temps.’’26 C’est donc un 
intérêt politique qui pousse Chateaubriand à prendre 
la peine, pendant plus de trente ans, de traduire le 
Paradis perdu. 

Le titre de la traduction que Chateaubriand à 
faite du Paradis Perdu suivi de l’essai sur la littérature 
anglaise indique que cet ouvrage n’est pas limité de la 
traduction, mais qu’il contient une autre partie critique 
de la littérature anglaise. Dans cette deuxième partie 
Chateaubriand souligne son talent d’un critique. Son 
exil en Angleterre l’a fait sentir la minceur de la poésie 
française d’avant la Révolution.  

Dans l’Essai sur la littérature anglaise il résume 
son jugement littéraire sur le mouvement romantique. 
Plus de trente-cinq ans après son exil, sa pensée a 
connu une grande modification ; il est devenu plus 
contemplatif qu’observateur. Sa  profonde 
connaissance de la littérature anglaise, les 
expériences tragiques qu’il avait connues pendant son 
exil sont les éléments les plus importants qui ont joué 
un rôle essentiel dans cette modification. Ce qu’il écrit 
d’autres écrivains anglais montre la grande place qu’il 
leur conserve dans son imagination. Dans son Essai, il 
regrette de les avoir mal jugé auparavant.27 Il est clair, 
qu’à travers les comparaisons et les analyses qu’il 
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rédige dans cet ouvrage que Chateaubriand cherche à 
améliorer la littérature française. 
 Parmi les autres noms qui occupent une place 
primordiale dans cet ouvrage, Shakespeare prend la 
deuxième place après Milton. Si Chateaubriand lui 
accorde cette importance c’est parce que ses écrits 
font naître un théâtre dont les scènes expriment la vie 
sociale anglaise de tous ses côtés. A Londres, 
Chateaubriand a vu jouer plusieurs pièces 
shakespeariennes dans lesquelles les passions 
humaines sont profondément exprimées.  
      Selon Chateaubriand, le rôle shakespearien est 
décisif, non seulement dans le développement du 
théâtre anglais, mais dans  la littérature anglaise en 
général. Il le considère comme l’un des cinq ou six 
grands génies du monde.28 Dans ses Mémoires 
d’Outre-tombe il indique que ‘‘l’Angleterre est tout 
Shakespeare.’’29 Aussi, le caractère dominant de cet 
homme se forme de beaucoup de valeurs ‘‘applicables 
aux diverses conditions de l’homme; il se forme 
surtout de l’abondance de la vie.’’30    

Dans ce qu’il écrit à propos du théâtre anglais, et 
comme le font certains de ses contemporains, 
Chateaubriand critique les règles d’unité et réclame un 
théâtre qui représente la vie telle qu’elle est, sans être 
mis dans tel ou tel cadre qui puisse limiter son rôle 
dans la vie du peuple. Pour défendre son opinion, 
Chateaubriand se dirige vers la comparaison entre le 
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théâtre anglais et le théâtre classique français. Ce 
dernier avec ses unités risque, selon lui, de perdre sa 
place: 

La tragédie classique, avec ses unités et ses 
décorations immobiles, paraît et doit paraître froide: de 
la froideur à l’ennui il n’y a qu’un pas. Par-là 
s’explique, sans l’excuser, l’outré de la scène 
moderne, l’apparition des gibets et des bourreaux, la 
présence des assassinats, des viols, des incestes, la 
fantasmagorie des cimetières, des souterrains et des 
vieux châteaux.31    

  C’est donc une voie nouvelle que Chateaubriand 
indique aux nouveaux romantiques français qui la 
prennent comme drapeau sous lequel ils continuent 
leur lutte contre beaucoup de règles littéraires 
appartenant au passé.      

  Shakespeare, selon l’auteur, est doué de génie 
comique plutôt que de génie tragique: c’est un poète 
qui s’élève rarement au tragique.  
“Le caractère dominant du fondateur du théâtre 
anglais se forme de la nationalité, de l’éloquence des 
observations, des pensées, des maximes tirées de la 
connaissance du cœur humain et applicable aux 
diverses conditions de l’homme; il se forme surtout de 
l’abondance de la vie.”32   

Shakespeare réussit à peindre des différentes 
classes en même temps comme c’est le cas en réalité; 
il représente la vie de tous ses côtés. L’admiration que 
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Chateaubriand porte à Shakespeare est éphémère; 
l’auteur de l’Essai... ne tarde pas à le critiquer en 
montrant que sa manière n’a besoin d’aucun effort. 
Les lignes suivantes nous présentent la première 
réaction de Chateaubriand devant Shakespeare:  
“Si pour atteindre la hauteur de l’art tragique il suffit 
d’entasser des scènes disparates sans suite et sans 
liaison, de brasser ensemble le burlesque et le 
pathétique, de placer le porteur d’eau auprès du 
monarque, la marchande d’herbes auprès de la 
reine... le festin du riche et la détresse du pauvre ; 
quiconque aura écrit d’heure en heure son journal 
aura fait un drame à la manière du poète anglais.”33   

Chateaubriand estime que l’art et tous ses genres 
ont leur propres règles, ces règles sont parfaitement 
naturelles. C’est la nature même qui leur a donné 
naissance. C’est pour cela qu’il trouve Racine plus 
naturel que Shakespeare. Malgré cela, Chateaubriand 
reconnaît que la tragédie classique commence à 
perdre sa place et son importance; selon lui, elle ne 
tardera pas à sombrer dans l’oubli. Le goût a changé 
et par conséquent l’acteur qui la joue et le public qui la 
goûte et juge ne s’y intéressent plus comme 
auparavant.  
“La tragédie classique, avec ses unités et ses 
décorations immobiles, paraît et doit paraître froide: de 
la froideur à l’ennui il n’y a qu’un pas. Par là 
s’explique, sans l’excuser, l’outré de la scène 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــال                                                       معلي مسعود الطر. د

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلیة الآداب    465    العدد السابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــ

moderne, le fac-simile de tous les crimes, l’apparition 
des gibets et des bourreaux, la présence des 
assassinats, des viols, des incestes, la fantasmagorie 
des cimetières, des souterrains et des vieux 
châteaux.”34   

D’après ce qui est mentionné dans les lignes 
précédentes, on ne s’éloigne pas de la réalité en 
disant que Chateaubriand critique le mélodrame et le 
théâtre “gothique”. 
 Mais quelle est l’attitude de l’auteur de l’Essai... 
envers le poète anglais? L’on voit, comme il est déjà 
mentionné, qu’avec le temps les idées de 
Chateaubriand deviennent plus contemplatives ; il ne 
cache pas qu’il a jadis mal jugé Shakespeare en 
certaines portions de la littérature anglaise: 
“J’ai mesuré autrefois Shakespeare avec la lunette 
classique, instrument excellent pour apercevoir les 
ornements de bon ou de mauvais goût, les détails 
parfaits ou imparfaits; mais microscope inapplicable à 
l’observation de l’ensemble, le foyer de la lentille ne 
portant que sur un point et n’embrassant pas la 
surface entière. Dante, aujourd’hui l’objet d’une de 
mes plus hautes admirations, s’offrit à mes yeux dans 
la même perspective raccourcie.”35   
 Grosso modo, l’on peut dire que le théâtre 
français était dans une situation pitoyable où il était 
enserré dans les règles de goût et l’imitation des 
Anciens dont l’influence était encore forte. Cela peut 
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expliquer pourquoi le théâtre anglais tardait à être 
imité en France, et aussi pourquoi ce théâtre même a 
joué un rôle déterminant dans l’évolution du théâtre en 
France au XIXe siècle. 
 Comme c’est le cas de presque tous les 
écrivains romantiques, Lord Byron est un autre nom 
qui n’est pas loin de l’attention de Chateaubriand.  
Certains critères de la poésie byronienne, tels que la 
mélancolie et le pessimisme, sont admirés par la 
nouvelle génération française. 

 Avant de voir la place que Chateaubriand 
conserve pour Byron, il est intéressant de remarquer 
que ce dernier s’était inspiré de la pensée française 
surtout de Rousseau, de Voltaire et même de 
Chateaubriand à qui il adressa une lettre d’admiration 
à la parution d’Atala. Cette inspiration que Byron a 
répandu de nouveau en France explique la raison 
pour laquelle il a été plus vite et plus totalement 
francisé puisque beaucoup de ses idées n’avaient 
d’autres sources que la source de grands écrivains 
français. C’est grâce à son génie qu’il a réussi à 
améliorer ces idées et à les mettre dans un nouveau 
cadre que les Français se trouvent incapables de 
résister devant sa séduction. Une autre raison non 
moins importante est que la génération des années 
1820 sur laquelle les angoisses du cœur et de la 
pensée régnaient, prend la mélancolie comme la Muse 
de 1825. La jeunesse de cette génération cherchait à 
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pleurer et trouvait dans les œuvres  de Byron tout ce 
qui répond à sa tristesse. 
 L’attitude de Chateaubriand envers Byron n’a 
pas toujours été la même; il a changé d’idée sur 
l’auteur de Childe Harold. Au début, l’on constate que 
Chateaubriand, qui a passé une période de sa vie en 
Italie, n’appréciait pas la beauté de Venise; mais après 
la lecture de l’ouvrage byronien intitulé Childe Harold il 
a changé d’opinion. Dans son admiration pour Byron, 
Chateaubriand va plus loin en comparant sa vie à celle 
du poète anglais en mettant l’accent sur les points qui 
les lient sans oublier même les lieux de leur 
contemplation; ces lieux étaient parfois les mêmes. 

“Les endroits les plus abandonnés, un préau 
d’orties, un fossé planté de chardons, tout ce qui était 
négligé des hommes, devenaient pour moi des lieux 
préférés, et dans ces lieux Byron respirait déjà.”36   

Selon Chateaubriand, Byron est un homme de 
nature violente dont l’influence est mélancolique; ce 
qui augmenta sa sauvagerie c’est l’accident qu’il avait 
subi et qui l’a rendu boiteux. L’esprit varié de Byron 
cherche le désespoir dans la solitude. 
 Chateaubriand est fasciné par le lyrisme 
byronien qui exprime la passion et le malheur et qui 
tient en général au caractère anglais. Ce qui est 
intéressant ici, c’est que Chateaubriand, qui aimait se 
présenter comme défenseur du christianisme, ait pu 
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admirer Byron malgré l’attitude de ce dernier envers la 
religion.  

Le génie de Byron est mieux accepté en France 
qu’en Angleterre et les Français comprennent très 
bien ses sentiments particuliers que contiennent ses 
œuvres. Chateaubriand indique que le génie byronien 
est mieux compris des Français. De plus:  

 “il aura plus longtemps des autels en France 
qu’en Angleterre. Comme Childe Harold excelle 
principalement à peindre les sentiments 
particuliers de l’individu, les Anglais, qui préfèrent 
les sentiments communs à tous, finiront par 
méconnaître le poète dont le cri est si profond et 
si triste.”37   

        Durant son long séjour en Angleterre, 
Chateaubriand ne franchit pas les frontières nordiques 
pour visiter l’Ecosse et écrire de la littérature de cette 
partie de la Grande-Bretagne qui est très riche. les 
ouvrages d’écrivains et poètes écossais contiennent 
de nouvelles idées, telle que la couleur locale et 
l’exotisme, qui peuvent participer à l’amélioration de la 
littérature française. Pourtant, Chateaubriand n’écrit de 
ce pays que de loin. Dans l’Essai sur la littérature 
anglaise, dès le début de la section qu’il consacre à 
Walter Scott, Chateaubriand se hâte de le critiquer 
d’être responsable de la perversion de l’histoire et du 
roman. 
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Il me semble avoir créé un genre faux, il a, selon 
moi, perverti le roman de l’histoire : le romancier 
s’est mis à faire des romans historiques, et 
l’historien des histoires romanesques.38   
Cependant il ne nie pas que Scott reste l’écrivain 

méritant un grand respect.  
Mais l’un des grands mérites de Walter Scott à 
mes yeux, c’est de pouvoir être mis entre les 
mains de tout le monde: il faut de plus grands 
efforts de talent pour intéresser, en restant dans 
l’ordre, que pour plaire en passant toute mesure; 
il est moins facile de régler le cœur que de le 
troubler.39    
Cette réticence devant l’œuvre de Scott distingue 

Chateaubriand de la génération suivante. Scott ne 
veut pas pénétrer jusqu’au fond des personnages et 
leurs sentiments ; il s’attache à l’extérieur. Mais c’est à 
cause de la nature du roman historique qu’il 
s’intéresse peu à l’homme. Les éléments importants 
sur lesquels le roman historique se base sont la 
couleur locale, la vérité des faits et l’observation des 
mœurs sociales. 
 L’histoire et le roman historique doivent 
beaucoup à Scott qui n’accepte pas que l’histoire reste 
seulement une explication ou un récit des différents 
évènements, mais elle peut “faire revivre le passé.” 
C’est sous cet angle que les romans de Scott donnent 
du goût à l’histoire. 
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 Si Chateaubriand écrit de Scott c’est qui sait que 
son influence sur la littérature française est énorme; il 
suffit de dire qu’en 1830 parmi “les 111 romans 
anglais publiés en traduction en France, il y en 82 de 
Scott.”40  Cette influence n’était pas seulement sur les 
romans mais aussi sur la poésie française. Il était 
poète et ses recueils ont été traduits en 1825. Ses 
Chants populaires de la Grèce moderne avaient une 
énorme influence sur Victor Hugo qui en a emprunté 
beaucoup d’images et d’idées pour son ouvrage Les 
Orientales. 

Chateaubriand qui sait l’importance que les 
nouveaux romantiques accordent à Scott, ne montre 
pas le même enthousiasme pour les écrits de cet 
Ecossais. Mais pourquoi un tel écrivain, dont la gloire 
était très grande en France, a-t-il trouvé une grande 
résistance de la part de Chateaubriand qui l’a critiqué 
ouvertement? Les uns supposent que ce ne peut être 
autre chose qu’une sorte de jalousie en sachant que 
de 1820 à 1830 la génération toute entière était 
séduite par Scott.  

Modistes et duchesses, depuis le simple peuple 
jusqu’à l’élite intellectuelle et artistique de la 
nation, tout subit la fascination et le prestige. 
Jamais étranger n’avait été populaire à ce point 
parmi nous ; et même, de 1820 à 1830, aucun 
nom français ne fut en France plus connu et 
glorieux.41   
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Bien que cette justification soit en quelques sorte 
acceptée, néanmoins elle n’est pas convaincante. 
Nous pouvons supposer que Chateaubriand, étant un 
héritier de certain libéralisme, n’accepte pas 
facilement le rejet de tous les critères classiques. On 
ne nie pas qu’il est novateur et s’oppose à beaucoup 
de conceptions classique, pourtant, il s’attache plus au 
moins au Classicisme. Il est curieux de découvrir que 
Chateaubriand, comme c’est le cas de certains autres 
écrivains français, qui revendiquent un tel changement 
de doctrines littéraires, avouent que la beauté de la 
forme classique reste vivante dans leur esprit.42   
 

Dans son Essai sur la littérature anglaise 
Chateaubriand examine d’autres auteurs. Si dans 
cette étude nous n’en avons examiné qu’Ossian, 
Milton, Shakespeare, Byron et Scott, c’est parce que 
ces cinq écrivains anglais avaient été acclamés 
comme les muses qui ont inspiré les Romantiques 
français avec de fécondes idées et de nouvelles 
images. 

Chateaubriand est l’une des figures centrales du 
mouvement romantique français, ses contemporains le 
considère comme un pontife de ce nouveau 
mouvement. C’est à travers Atala, Les Natchez et 
Itinéraire de Paris à Jérusalem qu’il participe au goût 
pour l’exotisme qui devient un critère essentiel du 
Romantisme. Les descriptions de la nature et les 
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analyses des sentiments du «Moi» que contiennent 
certains de ses ouvrages présentent de nouveaux 
thèmes romantiques dont la nouvelle génération 
française en a besoin. C’est grâce à son talent qu’il 
formule le vague des passions qui devient plus tard un 
principe romantique. Dans le Génie du Christianisme, 
il écrit:  

« Il reste à parler d'un état de l'âme, qui, ce nous 
semble, n'a pas encore été bien observé ; c'est 
celui qui précède le développement des grandes 
passions [...]. Plus les peuples avancent en 
civilisation, plus cet état du vague des passions 
augmente.»43   
Son influence sur les jeunes écrivains français de 

la première moitié du XIXe siècle est énorme; c’est 
grâce à l’enchantement de son art que de nouvelles 
conceptions littéraires, n’ayant pas d’existence 
auparavant, deviennent des principes romantiques. 
Les jeunes romantiques, séduits par sa prose, ne 
tardent pas à suivre la voie qu’il leur a frayé.  

Il a sûrement profité de la littérature anglaise dont 
l’influence est visible dans ses différents écrits. 
Néanmoins, il s’en sert pour renforcer ses propres 
idées littéraires. Pour lui, cette littérature est moins 
étudiée pour elle-même que pour fournir des exemples 
afin de justifier des attitudes préétablies telles que les 
attitudes politiques, religieuses, les questions de bon 
ou mauvais goût et d’autres attitudes encore.  
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  Il convient de noter ici que la question de 
l’influence littéraire n’est pas seulement d’un seul côté 
qui s’intéresse à l’autre, mais il reste difficile d’identifier 
et de montrer quel côté donne le plus et lequel reçoit 
le moins. Comme c’est le cas d’un grand nombre 
d’écrivains et poètes anglais nous trouvons aussi des 
écrivains français qui occupent une importante place 
dans la vie littéraire anglaise. J.- J. Rousseau, Molière, 
Chateaubriand, et Madame de Staël ne sont que de 
simples exemples de ce que les Français offrent de 
leur côté aux Anglais. 
 De plus, c’est à la génération romantique que 
certains écrivains anglais doivent leur réputation en 
France. En prenant Milton comme exemple, on 
remarque que les écrivains français sont attirés par 
son poème épique d’où ils tirent une grande 
inspiration s’accordant avec leur lyrisme. S’ils 
s’intéressent à son Paradis perdu; c’est qu’ils y 
trouvent la source féconde du satanisme qui 
symbolise la révolte contre tout ce qui peut limiter la 
liberté. 
 Pour conclure ce survol, il est à souligner que 
les écrivains traités dans cette étude ont, d’une 
manière ou d’une autre, une influence sur la pensée 
de Chateaubriand. Les différentes dettes qu’il 
contracte à l’égard de la littérature nordique ne le 
mettent pas à la deuxième place derrière les écrivains 
anglais. On constate que la mise en lumière de ces 
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dettes ne diminue en rien la valeur de ceux qui les ont 
contractées.44  
   Malgré l’influence de la littérature britannique sur 
les écrivains préromantiques ou ceux de la nouvelle 
génération romantique française, ils ne restent pas 
toujours disciples; ils deviennent maîtres en fondant 
leur propre voie sans oublier de garder de la 
reconnaissance aux écrivains britanniques. Au début 
donc la littérature d’outre-Manche était considérée 
comme une nouvelle source d’inspiration pour eux. 
Plus tard on trouve une autre raison qui les attire à 
l’étudier; Chateaubriand et d’autres écrivains profitent 
de leur connaissance de cette littérature et l’utilisent 
comme moyen pour changer certains principes de la 
société française ou pour justifier leurs propres 
questions et de la mettre au service de leurs 
inspirations individuelles.  
 L’influence de certains écrivains anglais en 
France était liée à la période romantique. Le succès 
de quelques-uns d’entre eux, tels que Byron, Scott et 
Ossian, ne se prolonge plus après le premier tiers du 
XIXe siècle. Les nouvelles sources littéraires font leur 
temps et cèdent la place aux autres idées qui les 
remplacent. Cela explique, plus ou moins, les critiques 
lancées contre tel ou tel écrivain de la période 
préromantique ou romantique. 
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Notes et bibliographie 

 
1- Sa vie privée et ses relations sociales, malgré leur 
importance, ne prennent pas de place dans cette 
étude que nous limitons au cadre tout à fait littéraire. 
Pourtant, les quelques précisions suivantes ont, sans 
doute, leur importance pour jeter un peu de lumière 
sur cet homme. François René, vicomte de 
Chateaubriand (1768-1848) est un grand écrivain 
français. Conformément à sa tradition familiale, il a été 
destiné à la carrière de marin. Durant son séjour à 
Paris il assiste aux bouleversements de la révolution. 
Le voyage de quelques mois qu’il fait en Amérique 
nourrit plus tard une partie importante de ses écrits. 
En 1793 il exile en Angleterre où il passe sept ans. En 
1797, il publie Londres son Essai historique, politique 
et moral sur les révolutions anciennes, considérées 
dans leurs rapports avec la Révolution française. Dans 
cet ouvrage il expose la douleur de sa situation d'exilé. 
Il retourne en France en 1800. En 1811, il est élu à 
l’Académie française. Après le désastre de Waterloo, il 
occupe plusieurs postes politiques, tels 
qu’ambassadeur, Ministre d’Etat. Il abandonne la vie 
politique en 1834. La liste de ses écrits contient de 
nombreux ouvrages dont nous citons ici: Atala, Le 
Génie du christianisme, René, Les Martyrs, Mémoires 
d’outre-tombe et la Vie de Rancé.    
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